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ڪب 
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کے 


اء انتا 
الملاة 


سل رصم الہ 


هل كانت الملاة على من قبانا من الأمم مل ماهي علينا من 
الوجوب والأوقات والأفعال والمبثات . أم لا ؟. 


كانت لمم صلاة فى هذه الأوقات . لكن ليست عائلة لملاتنا فى 
الراك امات وغرعا :وان اعم 


وسل 
عن رجل بقسق وبعمرب ار وبصلي الملوات امس . وقدقال 
صلى اله عليه وسلم : « كل صلاة م ته عن الفحشاء والمنكر 
۾ بزدد صاحما من الله إلا بعد » . 
فأحاب : هذا الحديث ليس ابت عن النى صلى اله عليه وسل » 


كن الصلاة تى عن الفحشاء والنكر ك ذكر الله في كتابه . وبكل 


0 


8 فالصلاة لا ربد صاحما بعدا . بل الذي يصلىي خر من الذى لا 
صل ٤‏ وأقرب اى الله منه » وان کان فاسقاً . 


لکن ل ن غاس 1 ل لك ن ماك اا سمالت ا 
وقد قال الى صلی الله عله وسل : « إن العند لنصرف من صلانه . 
وم يكتب له مما إلا نصفها ٠‏ إلا ثلا إلاربما > حى قال : إلاعشرها» 
فان الصلاۃ إذا اتی با کا أعى نهته عن الفحشاء والنكر ‏ وإذا م تہه 
دل على لضبعه لحقوقما ‏ وإن كان مطبعاً . وقد قال تعالى : ( حل 
ينبعلم حلم أستاغوأالصكوةَ ) الآبة . وإضاعتها التفربط فى واجاماء 
وإِن کان بصلا » والله آعم . 


وسل 


عن قوله تعالی : ( کاتشریراالتساوة رآشزشگری ) والرجل إذا 
شرب ار وصلى وهو سکران » هل جوز صلاته أم لا ؟ . 


فأحاب : صلاة السكران اني لا يعم اقول لا یر اناق 4 جل 
ولا جوز أن يكن من دخول المسجد لمن الآبة وغيرها ٠‏ فان اهي 
عن قربان الصلاة » وقربان مواضع الملا » والله آعم 


فول 


في « قاأعدة مارك من واجب + وفعلل من حرم فيل الإسلام 
والتوبة » قاعدة ما ركه الكافر الأصلى من واجب : كالصلاة والزكاة 
والصيام » ؤإنه لا جب عليه قضاؤه بعد الإسلام بالإحجاع ؛ لانه ) بعتقد 


وا أ ظادا او جلا . 


والغصوب . قان هده لا قط بالإسلام ؛ لا لتزامه وجو ما قل الإسلام . 


ولا من الحقوق » فليس عليه قضاء شيء لا من حقوق الله » ولا من 
حقوق المسامين ٠‏ وإ ن کان عاقب على ركا لولم ببسل ؛ فإن الإسلام 


وكذلك مافعله الكافر من الحرمات فى دين الإسلام التى يستحلها 
فى دينه : كالعقود والقوض الفاسدة »> كعقد الربا ‏ والمسر ٠‏ وييع الجر 
والحخزير ٠‏ والنكاح بلا ولي ولاشهود » وقبض مال المسامين بالقهر » 
الا وو ذلك . فان ذلك الحرم بسقط حكه بالإسلام ‏ وبق 
فى حقه بنزلة مام حرم » فان الإسلام بغفر له به حرم ذلك العقد 
والقبض ‏ فبصير الفعل فى حقه عفواً اة من عقد عقداً أو قيض قبطا غبر 
حرم ۰ فیجری فی حقه جرى الصحبح فى حق المسلمين ؛ ومذا ما تقابضوا 
فيه من العقود الفاسدة أقروا على ملكه إذا أساموا أو حا كوا إلينا . 


وكذلك عقود النكاح التى انقضى سبب فسادها قبل المحك ء 
والإسلام ؛ بحلاف مام بتقابضوه » فانه لا جوز مم بعد الإسلام أن 
بقبضوا قبضاً حرما » ک) لا يعقدون عقداً حرما ٠‏ وهذا مقرر فى موضعه. 
لقولہ تعالی : ( یکایھاا از یت اما آغو ااه وذروامابقی می اربإ کشر 
ومين ) فامرم بترك مابقي فى النمم من الربا » وم بعرم 
رد المقوض . 


وقال الى صلى الله عليه وسلم : « من اسل على شيء فو له » 
وقال : « وأا قسم قسم في الجاهلية فهو على ماقسم ٠‏ وأا قسم 
ادرک الإسلام فهو على قسم الإسلام » وأقر أهل الجاهلية على منا كيم 
الى کانت ف الجاهلية » مح أن كثيراً ماکان غير ماح فى الإسلام ‏ 


۸ 


وهذاكالتفق عليه بين الأعة المشهورين . لكڪن تم خلاف شاذ فى 
ب وره 


وأما ما استولى عليه أهل الحرب من أموال المسامين ثم أساموا 
وانه هم لسنة وول الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ واتفاق السلف ٠‏ و ماهير 


وأما النحاك إلا فى مثل هذه الصورة . فاا تكون إذاكانوا 
دوي عد بأمان أو ذمة أو صلع فنقرم عليه فى هذه الصورة أبضاً ‏ فهذا 
فی الحقوق التی وجبت له باعتقادہ ف یےکفرہ ٠‏ وان کان سیہا عرماً فی 
دن الإسلام . 


وأما العقوبات فإنه لا يعاقب على مافعله قبل الإسلام من مرم » 
سواء کان بعتقد محرعه أو م بعتقده » فلا بعاقب على قتل نفس ۰ ولا 
رباً > ولا سرقة » ولا غير ذلك . سواء فعل ذلك بالمسامين . أو بأهل 
دینه » فینه إن كان بالسامين فهو بعتقد إاحة ذلك منم ٠‏ وأما هل 
دینه فم مباحون في دين الإسلام > وإن اعتقد هو الحظر . ولمذانقول : 
إن ما سباه وغنمه الكفار بعصم من نقوس بعص وأموالهم فإہم لا 
يعاقبون علبما بعد الإسلام ٠‏ وإن اعتقدوا الحرم . تی کان مباہا فی 
دينه أو فى دن الإسلام زالت العقوبة . 


۹ 


کن إن کان رما فى الدينين : مثل ن يکون نه وبين قوم 
عد فان كان عده مع المسامين ٠‏ فهذا هو المستأمن والنمي والمصالء 
فهؤلاء يضمنون ما أنلفوه للمسلمين من النفوس والأموال » ويعاقون 
على ما تعدوا به على المسلمين ٠‏ ويعاقبون على الزنا » وف شرب الجر 
خلاف معروف » وأما إن كان عدم مع غير المسلمين [ف]' مثل قضبة 
الغيرة بن شعبة . 


وسل 


فأما المرتد ‏ فلا جب عليه قضاء ما ركه فى الردة من صلاة وركاة 
وصام فى المشهور ٠‏ ولزمه ما ركه قبل الردة فى المشهور . وقبل : جب 
عليه القضاء » وقىل : لامجب فى الصورنين . وحكى ثلاث روايات 
عن أحد . وأما مافعله من المحرمات : فان كان فى قىضة المسلمين 
ضمن ما أتلفه من نفس ومال ٠‏ وإن كان فى طائفة متنعة فضه روايات 


ا السل : إذا ترك الواجب قبل بلوغ الحجة ء أو متأولا » مثل 
من رك الوضوء من لوم الابل ‏ أو مس الذكر . أو صلى فى أعطان 


(۱) اضيفت حسب مفهوم السياق 


الإبل . أو ترك الملاة جلا بوجوما علبه بعد إسلامه » وحو ذلك 
فمل مجحب عليه قضاء هذه الواجات ؟ على قولين فى المذهب : تارة 
تون روابة منصوصة ‏ وتارة تکون وجا 


وأصلا أن > ا لخطاب بفروع الشربعة هل بشت حكه فى حق 
الس قبل بلوغه » على وجہین ذكرها القاضى أو على فى مصنف مفرد . 
ْ وجه ثالكث اختاره طائفة من الأصحاب . وهو الفرق بين الطاب 
الناسخ . . والخطاب المتدا . فلا يشت النسخ إلا بعد بلوع الناسج 
مخلاف الخطاب اليتدأً . وقد قرروء و لائ الكشرة أنه لا جب القضاء 
في هذه المور كلها ٠‏ وأنه لا بشت حك الحطاب إلا بعد البلا 


ولمذا م يأ النى صلى الله عليه وسم القضاء لأهي ذر لما مكث 
مدة لابصلى مع النابة بالتيمم ٠‏ ولا آعم عمر بن الحطاب فى قضية مار 
ان ياسر ٠‏ ولا أعر بإعادة الصوم من أ كل حى بتبين له العقال 
الأسض من الأسود » ونظاره متعددة فى الشريعة . 


بل إذا عفى للكافر بعد الإسلام تما ركه من الواجبات لدم 
الاعتقاد 0 وإن کان الله قد فرضا عله > وهو معدب E‏ ¢ فلان 
بعفو للمسل عما ركه من الواجبات لعدم اعتقاد الوجوب ٠‏ وهو غير معذبه 


۱١ 


على الترك لاج اده ٤‏ 5 تقلیده ¢ ۴ جه الذي بعدر نه اول ا 
و أن الإسلام جب ماكان قبله ‏ فالنوبة جب مأكان قبلهاء لا 
سيا توبة المعذور الذي باغه النص ٠‏ و فېمه بعد أن يکن عکن من 
معه وفهمهء وهذا ظاهر جداً إلى الغابة . 


وكذلك مافعله من العقود والقبوض التى م يانه حرا ليل 
EES‏ . فى أحد القولين حكه فيما هذا الك وأولى . 
فإذا عامل معاملة بعتقد جوازها بتأوبل : من ربا ٠‏ أو ميسر » أو ن 
ر او کے فاد اوي 5 2 ن ای وات 
e SAE EA EEE‏ 
على النكاح الني مضى مفسده » مثل أن يكون قد زوج بلا ولي أو 
بلا شود معتقدا جواز ذلك . أو تكح الامسة فى عدة الرابعة » أو 
تكاح محليل تلف فيه ٠‏ أو غير ذلك ٠‏ فانه وإن تبن له فيا بد 
فساد النكاح » فإنه بقر عليه . 


اما إذ اکان تكح باجتاد وتبین له الفساد باجتهاد فهذا مني على 
ان الاجتهاد لا بنقض بالاجتهاد . لافى الجحك ولا فى الفتبا أيضاً » فمذا 
فاد ا 

N‏ لو تيقن النحرم باص القاطع . كنيقن من 


۲ 


كان كافراً سحة الإسلام . فنا نقره على ما مضى من عقد النكاح ٠‏ 
ومن المقبوض فى العقد الفاسد . إذا ) يكن المفسد قافا . کا بقر 
الكفار بعد الإسلام على منا كتنهم التى كانت عرمة في الإسلام وأولى . 


فان فعل الواجمات ورك الحرمات باب واحد . کا نقدم في الكافر . 
وهذا بين ؛ فان العفو والإقرار للمسل التأول بعد الرجوع عن تأويله 
أولى من العفو والإقرار عن الكافر التأول ٠‏ لكن في هذا خلاف فى 


المذهب وعبره 


وشة الخالف نظره إلى أن هذا منهى عنه ‏ والهي بقتضي الفساد 
وجعل المسلمين جنساً واحداً > ولم يفرق بين المتأول وغيره . ونظير 
هذه المسألة : ما أنلقه أهل البغي التأولون على أهل العدل من النفوس 
امراك غل ون ؟ غل روان : 

إحداها : بضمنونه > جملا هم كالحاربين . وكقتال العصبة الذي 
لا تأويل فيه وهذا نظير من بجعل العقود والقبوض التأول فيا عة 
اول ف 

والاننة: لايضمنونه ٠‏ وعلى هذا انفق السلف . ك) قال الزهري : 
وقعمت الفتنة وأسحاب رسول الله صلی الله عابه وسلم متوافرون › فأجعوا 


۱۳ 


اکل او ل او أت رل الان او خان 
وفى لفظ ‏ ألمقوم فى ذلك بأهل الجاهلية . 


وهذا م يضمن النى صلى الله عليه وسل أسامة دم الذي قتله بعد 
ماقال : لا إله إلا الله ؛ لأنه قتله متأولا : أي أمم وإن استحلوا 
الحرم ؛ كن لما كانوا حاهلين متأولين » كانوا عَزلة أل الجاهلية في 
عدم الضان ٠‏ وإن فارقوم في عفو الله ورحته ؛ لأن هذه الأمة عفى 
هما عن الخطأً والنسيان . حلاف الكافر ؛ فإانه لايغفر له الكفر 
اذى أا فبه . 


وهذا الذی دکرنه فیا ترک الل من واجب ٠‏ أو فعله من حرم 
اول اجتهاد أو تقليد » واضح عندي ٠‏ وحاله فيه أحسن من حال 
الكافر المتأول . 

وهذا لا جنع أن أقاتل الباغي المتأول . وأجلد الشارب المتأولء 
ومحو ذلك فان التأويل لا برفع عقوبة الدنيا مطلقاً ؛ إذ الغرض بالعقوية 
دفع فساد الاعتداء ‏ کا لا رفع عقوبة الكافر ؛ وا الكلام فى 
قضاء ما ركه من واجب ٠‏ وني العقود والقبوض التى فعلها بتأويل » 


\٤ 


وان الفرن :رامال إلى اتشلا اويل 6 اسل ابامة 
قتل الذى قتله بعد ما قال : لا إله إلا الله > وكذلك لا بعاقب على 
ما مضى إذا م يكن فيه زجر عن الستقبل . 


وأما العقوة للدفع عن المستقبل :كقتال الباغي » وجلد الشارب 
فهذه مقصودها أداء الواجب في المستقل » ودفع الحرم فى المستقبل » 
وهذا لاكلام فيه ٠‏ فإنه إشرع ف شل هدا عقوية اللاول فى 
بعض المواضع . 


وإجا الغرض عا يتعلق بلاضي من قضاء واجه » ورك الحقوق 
الى حصلت فيه ٠‏ والعقوبة على ما فعله» فده الأمور النعلقة به من 
الحدود والمقوق ٠‏ والعبادات هي التى بجحب أن يكون السل التأول 
اخ الا فا من الك ارول واو 


فالنوبة جب ما قبلا » والمسل التأول معذور » ومعه الإسلام 
انى نغفر معه الخطايا ٠‏ والنوة التى جب ما كان قبلا » وقي إ جاب 
القضاء وإسقاط المحقوق وإقامة العقوبات تنفير عن النوة » والرجوع إلى 
المق أكث من التنفير بذلك للكافر > فان أعلام الإسلام ودلاله 
أعظم من أعلام هذه الفروع ٠‏ وأدلتها ء والداى إلى الإسلام من 
سلطان الحجة والقدرة قد بكون أعظم من الداعى إلى هذه الفروع . 
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وهذا لا شهة فيه عندي ٠‏ وإن كان فيه بزاع ؛ فاي اع انه 
لولا مضي السنة ثل ذلك فى حق الكفار لكان مقتضى هذا القىاس 
عاد ااه طرده فى حق الكافر أبضاً » وقد راعی أحاب أي حنيفة 
ذلك في اللكاح > فر إمنعوا منه إلاماله مسا في الإسلام » والزاع 


فيسل 
ولكن النظر فى فصلين : 


الها الواجب ٠‏ أو فعل الحرم لا باعتقاد ولا جل 
بعذر فيه ولكن جلا وإعراضاً من طلب العم الواجب عليه ٠‏ مع 
کک منه ٠‏ أو أنه مع إ جاب هذا ومحر هذا ٠‏ وم بلتزمه إعراضاً. 
لا کفراً بالرسالة ء فهذان نوعان يقعان كثراً من ترك طلب الل 
الواجب عليه ٠‏ حتى ترك الواجب وفعل الحرم > عير عام وجوه و محر مه 
أو بلغه الجطاب في ذلك . ولم بلتزم اتباعه » تعصاً لمذهيه . أو اتبا 
هواه . فان ھا و الاعتقاد الواجب بغر عدر E‏ 
الكافر الإسلام . 


يان الاعتقاد هو الإقرار بالتصديق ٠‏ والا ترام > فقد بتر التصديق 


۱٩ 


والالتزام حجيعاً عدم النظر الموجب للتصديق » وقد يكون مصدقا بقلبه 
ککنه غبر مقر ولا ملتزم » اتباعا موا . فل یکون حال هذا إذا تاب 
وأقر بلوجوب والنحرمم تصديقاً والتزاما ء بنزلة الكافر إذا أسلم لأن 
النوبة جب ماقبلبا » كا أن الإسلام حب ما قبله ؟ فهذه الصورة أبعد 
من التى قبلا . فإن من أوجب القضاء على النارك المتأول ٠‏ وقستح 
المقد والقىض على المتأول المعذور . فعلى هذا المذنب بترك الاصتقاد 
الاخ اول 


واا عل القول الى فررتاة وجرا حه قدا فه ل فد 
الحطئين في تأوبله العفو عن هذا . 

وقد بقال وهو أظهر فى الدليل والقياس : ليس هذا بأسوإ حال 
من الكافر المماند الني ترك استاع القرآن كيرا وحسداً وهوى . 
او که وروا ی ا و ن د ولک اخ 
ذلك ظااً وعلوا : كال فرعون ء وأكثر أهل الكتاب » والمعركين » 
الذن لا يكذونك ٠‏ ولكن الظالين با يات الله مجحدون . 


والنوبة كالإسلام قان الذي قال D:‏ الإسلام دم ما کان قله » 
هو الذي قال : « التوبة هدم ما کان فلا ê‏ وذلك فی حدیث واحد 


۱۷ 


وإذا كان العفو عن الكافر لأجل ما وجد من الإسلام الماحي ء 
والحسنات يذهبن السات ٠‏ ولأن فى عدم العفو تنفير عن الدخول » 
لما يازم الداخل فه من الآصار ٠‏ والأغلال الموضوعة على لسان هذا 
انى صلى الله و > ذا انى موجود فى النوبة عن الل 
والظلم . فان الاعتراف بالق والرجوع إلبه حسنة حو الله مها 
السيثات ٠‏ وفى عدم العفو تنفير عظيم عن النوبة ‏ وآ صار ثقيلة وأغلال 
عظيمة على التائنان . 


وقد ثبت فی سحيح مسلم عن اى ذر عن النى صلى الله عليه وسم 
« إن الله ندل لعبده التائب بدل كل سثة حسنة » على ظاهر قول : 
( بلالهسيَعاقهمْحَسَتٍ ) . فؤإذا كانت تلك التى تاب مہا صارت 
حسنات » م ببق في حقه بعد النوبة سيثة أصلا » فصير ذلك القمض 
والعقد من باب الأعفو عه ۰ واصر ذلك الترك من باب المعقو عة 
فلا مجعل تارا لواجب ۰ ولا فاعلا حرم > ومهدا محصل ام ان 
الأدلة الشرعية . فان النى صلى الله عليه وسلم قال : « من نام عن 
لاء او تسا فصلا اذا ذ رها ي : 


واختلف الناس فيمن ترك الصلاة والصوم عامداً : هل بقضبه ؟ 


۱۸ 


فقال : الأ كثرون يقضيه ٠‏ وقال : بعضهم لا بقَضيه » ولا إصح فعله 
بعد وقته كالم . وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
عن الأعراء الذين يؤخرون الملاة عن وقتها . « فصلوا الملاة لوقتاء 
واجعلوا صلانك مم نافلة 


^ 


ودل الكتاب والسنة ٠‏ وانفاق السلف على الفرق بين من يضيع 
الصلاة فبصلمما بعد الوقت . والفرق بن من و 
الوقت لا تمصع حال لكان ابع وا لكن المضيح لوقتا کان 
ملترماً لوجوا » إا ضبع بعض حقوقما وهو الوقت ٠‏ وأتى بالفعل 
فأما من م بعلم وجوبها عليه جملا وضلالا ٠‏ أو علم الإمجاب وم بلترمه 
فہذا إن كان كافراً فهو عرد . وفي وجوب القضاء عليه الحلاف التقدم 


لکن هذا شه كق الفا 


فالكلام فی هذا متصل الکلام فمن أقام الملاة وآ تى الزكاة 
تفاقا أو رياء » فان هذا جزئه فى الظاهر ٠‏ ولا يقل منه فى الناطن . 
قال الله تعالی : ( باهر کرهواماآنرداله حط أغملهر ) 
وقال : ( ومامتعھ ران تقب من ممه إل نرڪ فروا ياه و رسو لو وک 
یاون الاه الرس کیش ی مکدرهونَ ) 
وقال تعالی : ( َوَلإتمْصرت ٭ ال همعن صلاتم ساهو * أَذنَ 
ول ال 2 


ا وات ورس صر ر د د 
ألصلوة قاموا دسا راون التاس ولایذ كروت الإ فليا ) . 


وقد اختلف أسحانا في الإمام إذا أخذ الزكاة قرا : هل جزئه 


أحدها : لا مجزيه لعدم النية مع القدرة عليما . 


والثالى : أن نبة الإمام تقوم مقام نبة الممتنع ؛ لأن الإمام ناب 
السامين فى أداء الحقوق الواجبة ملم . والأول أصح : فإن الى 
صلى الله عليه وسام کان بأخذها مہم بإعطام إياها » وقد صرح 
القران ني وما ؛ لام فقون و۾ کارهون فعلم أنه إن اف 


مع كراهة الإنفاق م تقبل منه » ن صلى رياء . 


لكن لو تاب المنافق والمرائي : فهل جب عليه في الباطن الإعادة ؟ 
أو تلعطف توبته على ما عمله قل ذلك فيشاب عليه »> أو لا بعد 
ولا شاب . 


أما الإعادة فلا جب على النافق قطعاً ؛ لأنه قد تاب من المنافقين 
حاعة عن الفاق على عد رسول اله ا الله عله وسم و ياص 
أحداً مهم بالإعادة . وقد قال تعالى : ( وماتقموال ناتَم 


می ورو کے ہے ج روو رو ریس سط وو و ا 
اله ورسوله, من قصلو فإن توويك حرا هم و إن تولوايعذ مم اس عذابا لیماف 


حِ 


وأبضاً : فالمناف ق كافر فى الباطن ٠‏ فإذا آمن فقد غفر له ماقد 
سلف ٠‏ فلا جب عليه القضاء ‏ 6 لا جب على الكافر المعلن إذا أسلم 


۴ ثوابه على ما تقدم مع التوبة : فيشبه الكافر إذا عمل صالاً 
فى كفره » ثم أسلم هل يثاب عليه ؟ فى المحبحين . أن اللى صلى 
اله عليه وسل قال : لحكيم بن حزام EEE‏ عل ما سلف 


لك من خر » . 


اران إذا تاب من الرياء مح كونه كان يعتقد الوجوب ٠‏ فهو 
شببه باللسألة التى تنكام فيها » وهي مسألة من م بلترم أداء الواجب» 
وإن ۾ يكن كافراً في الباطن » في إ جاب القضاء عليه تنفير عظيم 
عن النوبة . 


فيان الرجل قد بعيش مدة طوبلة لا بصلي ولا بزكي » وقد لا 
بصوم أيضاً ٠‏ ولا ياي من أبن ل ی ل 
حاهلية ٠‏ إلا أنه منقسب إلى الإسلام ٠‏ فإذا هداء الله وتاب عليه ٠‏ فان 
اوت عله وضاء ا من الواجات واش رد E‏ ما 


١ 


اكنسبه من الأموال ٠‏ والخروج عما حه من الأبضاع إلى غير ذلك 
صارت النوبة فى حقه عذايا » وكان الكفر حينئذ أحب إلبه من ذلك 
الإسلام . الذي كان عليه ؛ فان توبته من الكفر رحمة » ونوبته وهو 
مسلم عذاب . 

وأعرف طائفة من الصالين من شى أن يكون كافراً للم 
ن ا د ا کل او ا 
على ما قد قبل له واعتقده من التوبة . م هذا منفر لأ كثر أهل 
الفسوق عن التوبة > وهو شسه بالؤيس للناس من رحة الله . 


ووضع الآصار ثقيلة ٠‏ والأغلال عظيمة على النائبين الذين م 
أحباب الله ٠‏ فيان الله حب التواين » وبحب المتطهرين . والله أفرح 
ع ن الايد طا الى به ورا هة الان جه 


فينبغي هذا المقام أن محرر » فان كفر الكافر لم سقط عنه 
ا اجات وا فن من رمات د لرن الكفر كان 
ورا 2 1 ا فا کر ا غا راا عن ن 
ريق ب اوالنوية جب ما فلا الو وة يمن رك لق 
وإقرار وترك تمل وفعل . فسشه س والله أعلم - أن جعل خان 
ھۇلاء ى e‏ عيرم . 


۲۲ 


فصل 


فالأحوال المانعة من وجوب القضاء لاواجب والترك المحرم : الكفر. 
الظاهر . والكفر الماطن . والكفر الأصلى » وكفر الردة » والمجل 
الني يعذر به لعدم بلوغ الخطاب . أو لعارضة تأويل باجتهاد 
أو تقليد )١(‏ . 


و 
وسل 
عن قوم منتسبين إلى المشايخ بتوبومم عن قطع الطريق › وقتل 
النفس » والسرقة » وألزموم بلملاة كولمم إصلون صلاة عادة الباديةء 
فمل جب إقامة حدود الصلاة أم لا ؟ . 


ت 


ٍ ۶ د ۹ ےو ت 
فأحاب : اما الصلاة فقد قال الله تعالى : ( فول المصلر * 
مت وزو E‏ م 7 3A2‏ رو ر ص ۰ 
الین همعن صلاتوم ساهون *٭ الذين هم يراموت * ويمتعودَالمَاعونَ) وقال 
غ و و ق و ےم ما ور o f‏ 


تعالى : ( خلفمنبعيم حل أضاغو الوه واتبعو وفوف لقعا ) 


)١(‏ آخر ما وجد. 


۲۳ 


فقد ذم الله نعالى فى كنابه الذين بصلون إذا سوا عن الملاة » وذلك 
على وجهين : 


احدها : ان بوؤخرها عن وفتا . 


ا و۷ كل اا 
والحشوع . وغبر ذلك . ک ثبت فى الصحيح أن الى صلى الله عليه 
وسلم قال :تلك صلاة النافق . تلك ملاة المنافق . تلك صلاة المنافق 
ثلاث سار بترقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام 
فنقر أربعاً لا بذ كر الله فيا إلا قليلا » . 


فجمل الى صلى الله عليه وسم صللاة المنافقين التأخير ٠‏ وقاة 
ذكر اسم الله سبحانه » وقد قال تعالى : ( إِدَالمُوِقين جر غود أله وهو 


ا م 


خی عهم ولداقامواً ل ا لصَلَوو وق 0 راون الاس ولايد وال 


وقال : ( لكوي لرل الأْسَمَلِ مِنَالار ون َد لهم صا ٭ إلا الذيت 
ەە ٣ے‏ ص و ٍ tof‏ کے 2ے کا م ری بے 
تاوا اسا اواع ص وا پال واا دیتهملله اوليك معا مزک وسَوّفَ 


> 2 2و چو ت 
ُوْتِأله أَلْمُومِينَ أجُرَاعَظيمًا ) . 


م م2 < ر GG‏ 


i‏ فوله سبحانه وتعالى : ( ینیم ا وا 


۲٤ 


GE Ll 2o ak 


السہوتفسوف ل لقونغيًا ) فقد قال بعض السلف : إضاعتا 
تأخبرها عن وقنها ء وإضاعة حقوقما ء قالوا : وكاو إصلون ٠‏ ولو ركوها 
لکاوا کفارا ؛ فانہ قد ص عن النى صلى الله علبه وسل أنه قال : 
« لس بان العد وبين المىرك إلا رك الصلاة » وقال : « المد الذي 
A E‏ 
إذا كل القلاة معدت وما رعان كرحان الشمس ٠‏ وتقؤل. سفظك 
اله ا حفظتی ۰ وإن م بکلہا فاہا نلف ک بلف الثوب ٠‏ وضرب بہا 


وجه صاحہا ۰ ونقول ضيعك الله کا ضيعتي » . 


وى السنن عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن العد 
لنصرف من صلانه ولم يكتب له إلا نصفها ؛ إلا ثلثها إلا راء 
إلا سا ؛ إلا سدسا . حتى قال : إلا عشرها » وقال ان عباس : 
لس لك من صلاتك إلا ما عقلت مها . 


وقوله : ( واتبعوأألكَّهوّتِ ) الذي يشتغل به عن إقامة الصلاة 
ارات : ركن 5 واا اهال ذلك ٠‏ 

وفى المحيحين : « أن رجلا دخل المسجدفصلى ركعتين .ثم أتى 
انى صلى الله عليه وسل . فسل عليه ٠‏ فقال : وعليك السلام» ارجح 


Yo 


E e e 
السلام » ارجع فصل فانك م تصل .. مرتين أو ثلاثا . فقال : والذي‎ 
ET بعك باحق ما احسن غرها‎ 
إذا هَت اى الحلاة کر م اقرا ما تسر معك من القرآن‎ 
م ان سی تتام انید ج‎ e 
¢ افعل ذلك في صلانك کا‎ ٤ ٤ ساجدا‎ 


وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :« لا تقل صلاة من 
E‏ 
ورأى حذيفة رجلا إصلي لا يتم الركوع والسجود فقال : لو مت 
مت على غبر الفطرة التى فطر الله علبها مدا صلى الله مليه وسل ٠‏ أو 


فال لو مات هدا ب رواه ان خز عة في حه : 


وسل 
حن قال : إن الصديان مأمورون بالصلاة قبل البلوغ ء وقال أخر : 
لا نسل » فقال له : ورد عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال :« حر وم 
الملاة لسع » واضربوم عليها عقر » فقال : هذا ما هو أ من 


۲۹ 


: إن كان المنكلم أراد أن الله ارم بالصلاة » عى أنه 
فالصواب مع الثانى ٠‏ وأما إن اراد م ار 
¿ الرجال ہرونم ا لأم الله إيام بلأم ٠‏ أو أا مستحبة فى 


حق الصبيان » فالصواب مع المتكلم . 


أن 


وقول القائل : ما هو أمي من الله » إذا أراد به أنه لس أعرا 
م ا لاان بل هو اش لن عاس الممان فة أمات :وان 
ارآ أن غا الس إا من االله لاحت فا طا جب تة أن 
رجح عله ٠‏ ولستغفر لله وال أعل . 


وسل 

عن افوام يؤخرون صلاة اللبل إلى اهار » لأشغال هم ی 
اوک او کا اوغ ا اک و ل ن ا 
ذلك ؟ أُم لا ؟ 


فل عو لاد ان وخر اد ار إل الل ولا ا 
صلاة اللنل إلى الہار لشغل من الأشغال ٠‏ لا لجصد ولا لرث ولا 
لمناعة ولا لنابة . ولا مجاسة ولا صيد ولا مو ولا لمب ولا لدمة 
أسثاذ ٠‏ ولا غبر ذلك ؛ بل السامون كلهم متفقون على أن عليه أن 


۲۷ 


بصلي الظهر والعصر بالهار ‏ ويملي الفجر قبل طلوع الشمس ٠‏ ولا 
يترك ذلك لمناعة من الصناعات ‏ ولا لهو ولا لبر ذلك من الأشغال 
وار لمالك أن لح E EOE,‏ عع الأجير من 
الصلاة فى وقتها . 


وهن اغا اة او ميد او فة اساد أو عر دلت ي 
تغب الشمس وجت عقوبته » بل جب قتله عند جور العلماء بعد 
أن بستتاب فان تاب والترم أن بملي في الوقت ألزم بذلك ٠‏ وإن 
ل لا اتل اا مد رت الن ا اة اة او 
E‏ 


وقد ثبت في المحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« من فاتته صلاة العصر فکاغا و اهاه وماله » وف الصحبحان عله 
صلى الله عليه وسلم __ أنه قال : « من فاتنه صلاة العصر فقد 
حط عل وئ وة اق بك الفدق الع ن الطاب ان فل : 
د إن لله حقاً اليل لا بقبله بالهار > وحقاً بالهار لابقبله بالليل » . 


والنى صلى الله عليه وسلم كان أخر صلاة العصر بوم الخندق 
لاشتغاله مجهاد الكفار ٠‏ ثم صلاها بعد مغرب . فأزل الله تعالى : 
( حلفِظوأعَلالصلوت والصكلوة الوس ) . 


۲۸ 


وقد ثيت فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل «أن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر » فلمذا قال جور العلاء إن ذلك التأخبر منسوخ 
هذه الآبة ‏ فل جوزوا تأخبر الصلاة حال القتال > بل أوجوا عليه 
الصلاة فى الوقت حال القتال . وهذا مذهب مالك والشافعي وأحهد 
ف المشهور عنه.: 


ن جد روا آعرئ اه ن عل الال ن الا ون 
التأخير ٠‏ ومذهب أهى حنيفة إشتغل بالقتال وإصلي بعد الوقت ٠‏ وأما 
اخ الفلا لر الاد كاف ار ورا ا ت او ا 
الأعال وعى ذلك فلا جورة أحد من الملا بل قد قال قال :+ 
( ول مرت » الزن همعن صلاتهم ساهو ) قال طائفة من السلف 
م الذرن بۇخرونجا عن وقتها . وقال بعضهم : م الذين لايؤدونما على 
الوه الور به ٠‏ وإن صلاها فى الوقت فتأخبرها عن الوقت حرام 
بانفاق العلاء . فان العلاء متفقون على أن تأخبر صلاة اللبل إلى الار 
وا صلاة الهار إلى اللبل عنزلة تأخبر صيام شر رمضان 
إلى شوال . 


فن قال أصلي الظهر والعصر بالليل ‏ فهو باتفاق العلاء برل من 
قال أُفطر شهر رمضان وأصوم شوال ٠‏ وإا بعذر بالتأخير الام 
والناسی . ک قال الى صل الله عله وسل : « من نام عن صلاة 


۲۹ 


أو نسسا فليصلا إذا ذكرها فان ذلك وقتها لا كفارة ها إلاذلك . 


فلا جوز تأخبر الملاة عن وقتها لنالة ولا حدث ولا جاسة ولا 
غير ذلك » بل بصلي فى الوقت بحسب حاله » فان کان محدئاً وقد 
عدم الاء أو خاف الضرر باستعاله تيمم وصلى . وكذلك الخب تيمم 
وبصلي إذا عدم الاء أو خاف الضرر باستماله لمرض أو لبرد. وكذلك 
العريان بصلي فى الوقت عراناً > ولا بؤخر الصلاة حتى يصلي بعد 
الوقت فى ابه . وكذلك إذا كان علبه جاسة لا يقدر أن E‏ 
فى الوقت بحسب حاله . وهكذا المريض بملي على حسب اله فى 
الوقت ٠‏ كا قال النى صلى الله عليه وسل لعمران بن حصين :«صل 
قاتا » فيان | تستطع فقاعداً » فان م تستطع فعلى جنب » فامريض 
باتفاق العلاء بصلي في الوقت قاعداً أو على جنب . إذا كان القيام 


رید ق حر صه : ولا يصلی دعك ر الوفت قا . 


وهذا كله لأن فعل الصلاة فى وقتما فرض » والوقت أوكد فرائض 
اللاة .€ ا صام شر رم‌ضان واجب ف وفته › لن لحد أن 
بۇ خره عن وفته › و 2 جوز امح بين الظهر والعصر بعرفة » ونان 
لغرب اوالمقاء عردلفة » :بانفاق المسلمان : 

وكذلك جوز الجع بين صلاة الغرب والمشاء ‏ وبين الظهر والعصر 


۳٠ 


اکى 0 م 


وأما تأخير صلاة المار إلى الليل » وتأخبر صلاة الليل إلى المار » 
فلا جوز لمرض ولا لسفر » ولا لشغل من الأشغال . ولا لصناعة 
باتفاق العلاء . بل قال عمر بن الخطاب ‏ رضى الله اه ۵ :اح 
فاون ن قو رين اكا كن الا ل ركنا 
NEN I aE‏ 
باتفاق العلاء 


ومن قال إنه جب على كل مسافر أن بصلي أربعاً فهو مزلة من 
قال : إنه جب على المسافر أن يصوم شهر رمضان ٠‏ وكلاها ضلال » 
الف لإحماع المسلمين . بستتاب قائله » فان تاب وإلا قتل. والمسلمون 
متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعة ركعتعن ٠‏ والفجر ركعتين » 
والغرت ااا ب وافط شي رمان وفاه اخ اودلك: 


وأما من صام في السفر شير رمضان . أو صلى أربعا ٠‏ ففيه رزاع 
مشمور بين العلاء : مهم من قال لا مجزئه ذلك . فالريض له أن بؤخر 
الشئ ااقاق الان ,ول ال أن توي الماة افاق اللتن ٠:‏ 
والمسافر له أن يخر الصيام بانفاق المسلمين . ولس له أن بؤخر الملاة 
باتفاق المسلمين . 


۳۹ 


وهذا عا بين أن الحافظة على الصلاة فى وقتها أوكد من الصوم 
فی وقته . قال تعالی : ( خلفنبعيم لف أضاغوأألًلوة واتَبعوااَلَهِوّتِ ) 
فال اة من السات اعاعا ارخا فن رفا وي ركا 
لكانواكفارا . 


وقال الى صلى الله عليه وسل « سيكون بدي أعراء يۇخرون 
الملاة عن وقتا فصلوا الملاة لوقا . تم اجعلوا صلاك مم 
نافلة » . رواه مسل عن أني ذر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «كيف بك إذا كان عليك أعراء بؤخرون الصلاة عن 
ر ورن العا ع وا فاك ها ا ول هل 
الصلاة لوقتا ء فان أدركتها ممم فصل فما لك نافلة» وعن عبادة 
ابن المامت عن الى صلى الله عليه وسام قال : « سيكون علي 
أعراء تشغليم أشياء عن الملاة لوقتا حتى بذهب وقتها » فصاوا 
الصلاة لوقتا  »‏ وقال رجل أصلي معم قال :« نعم إن شثت .واجعلوها 
تطوعا » رواء أحمد وأو داود ورواه عبد الله بن مسعود قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم : «کیف بکم إذا کان علیکم أمراء 
بصلون الصلاة لر ميقا ا ؟ قلت : ها تأعرني إن أدركى ذلك 
يا رسول الله ؟ قال : صل الصلاة لوقتا ء واجعل صلانك معم نافلة». 


ود ع ل او ي 


۳۲ 


مهم السفينة أو تسلبه القطاع ثبابه فانه بصلي ف الوقت عريانا > والمسافر 
ادا 8 لاء يصلي باليمم ف الوت باتفاق العلاء 6 وان کان جد اء 
بعد الوقت . وكذلك المنب المسافر إذا عدم للاء تيمم وصلى ٠‏ ولا 
إعادة عليه باتفاق الأية الأربعة » وغبرم . وكذلك إذا كان البرد شديداً 
شاف إن اغتسل ان عرض فانه بتیمم ولصلي في الوت . ولا بۇخر 
الصلاة حتى بصلى بعد الوقت بانتسال . وقد قال الى صلى الله عليه 
وسلم : « الصعيد الطيب طهور المسل ولو لم بجد الملاء مشر سين ء 
فادا و جدت لاء ا رتك فان ذلك خر @ ° 


وكل ما ياح بالاء بباح باليمم » فإذا تيمم لصلاة فربضة قرأ 
القرآن داخل الملاة e‏ > وإن کان جنا ٠‏ ومن امتنع عن الملاة 
بايمم فانه من جنس اليهود والنصارى ؛ فان التيمم لأمة مد صلى الله 
عليه وسلم EE‏ قال النى صلی الله عليه وسلم فى الحديث المحبح 
« فضلنا على الناس ثلاث : جعات صفوفن اكصفوف اللائكة . وجعلت 
ا الأرض مسجداً » وجعلت ربتا طهوراً » وأحلت ل اغنام ولم حل 
لاخو قل و ف # جلا ل الأرض مدا رو طبور ا :اعا 
جل e‏ ادر ااا فد مدد ووه 


وقد نازع العلاء هل تيمم فل الوقت ؟ وهل تيمم لکل صلاة 
أو ببطل خروج الوقت ؟ أو بصلى ما شاء كا يملي بالماء ولا بنقضه 


۳۳ 


الاما او ا ادر غ ا وا می ی 
حنبفة » وأحد الأقوال فى مذهب أحمد وغيره؛ فان النى صلى الله عليه 
وسلم قال : « الصعد الطب طہور الس ولو ل يجد الماء عشر سنن 
فاذا وجدت الماء فأمسسه بعرتك ٠‏ فان ذلك خير » قال الترمذى 
حددث حسن یح 

وإذا كان عليه نجاسة ولس عنده ما زيما به صلى فى الوقت 


وعليه النجاسة . کا صلى تمر بن الطاب وجرحه يثعب دما › وم يخر 
العلاة حتی خرج الوقت . 


ومن ٰ بجد إلا ثوبا نجسا فقيل : يصلي عريانا > وفيل : بصلي 
فيه وبعيد » وقبل : بصلي فيه ولا بعيد : ء وهذا أصح أقوال العلاء ؛ 
فان الله م بأعى العبد أن بصلي الفرض عرتين ٠‏ إلا إذا ) بعل 
الواجب الذي بقدر عله فى المرة الأولى » مثل أن يصلى بلا طمأنطة ء 
فعليه أن بعيد الصلاة » ا أعر النى صلى الله عليه وسل من صلى وم 
يطمن أن يعيد الصلاة . وقال : « ارجع فصل فإنك م تصل » . 


وكذلك من سې الطهارة وصلى بلا وضوء فعليه أن بعد ٠‏ کا 
اض الى صل الله عله وسل من ا ورك لمحة ف قدمه سما 
الاو ان هيد رض والسااة: 


۳٤ 


فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته » فقد قال تعالى : ( فاقوا 
َعَم ) وقال الى صلى الله عليه وسل : « إذا أمرنكم بأ 
فأتوا منه ما استطعتم » . وم ن كان مستبقظا فى الوقت والماء بعيد 
منه لا بدركه إلا بعد الوقت فانه بصلى فى الوقت بالنيمم بانفاق العلاء . 

وكذلك إذا كان البرة شديدا > وتضرة لاء التارد ٠‏ ولا عكنه 
الذهاب إلى اجام أو تسخين الماء حتى مخرج الوقت . فانه بصلي في 
الوقت باليمم . وأا والرجل فى ذلك سواء » فإذا كنا ين و 
عكنها الاغتسال حتى مخرج الوقت ٠‏ فما بصليان فى الوقت التيمم . 


والمرأة الحائض إذا انقطع دما فى الوقت ٠‏ ولم مكنا الاغتسال إلا 
بعد خروج الوقت تىممت وصلت في الوفت . 


ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالاء خير من الملاة فى 
الوقت بالتيمم فهو ضال حاهل . 

وإذا استبقظ آخر وقت الفجر فإاذا اغتسل طلمت الشمس ٠‏ 
هور الملا حا يقواؤن 7 يتل ويسلى بد طلوع الم ٠:‏ وها 
مذهب أبى حنبفة والشافعي وأحمد . وأحد القولين فى مذهب مالك . 
وقال فى القول الآخر : بل يتيمم أبضاً هنا ويصلي قبل طلوع الشمس 


o 


تقدم في تلك المسائل » لان الصلاة فى الوقت بالتيمم خير من 
الصلاة بعده بالفسل . والمحبح قول اور ؛ لأن الوقت فى حق 
النام هو من حين بسشقظ . ک قال النى صلى الله عليه وسلم :«من 
نام عن صلاة أو نسما فليصلما إذا ذكرها فان ذلك وقتها » . فالوقت 
في حق الام هو من حين بستبقظ . وما قبل ذلك ۾ ڪن وقَتا 
فی حقه . 

وإذا كان كذلك فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس غل عکنه الاغتسال 
والملاة إلا بعد طلوعا فقد صلى العلاة فى وقتها وم يفوا ؛ حلاف 
من استبقظ فى أول الوقت فان الوقت فى حقه قبل طلوع الشمس . 
لش :4 أن يفوت السادة « وكذلك هن ى :اة وذ كرا وان 
د بقل وی ف ای وف کان وعدا ن الو ف هه 
فاذا | ا طلوع الشمس . کا استبقظ أسحاب الى صلى 
الله عليه وسم لم ناموا عن الصلاة عام خير . فإنه بصلي بالطهارة 
الكاملة . وإن أخرها إلى حبن الزوال . فإذا قدر أنه كان جنا فإنه 
بدخل ال جام ويغتسل وإن أخرها إلى قريب الزوال ٠‏ ولا بملي هنا 
بالتيمم » ويستحب له أن بنتقل عن المكان النى نام فيه . کا اقل 
الى صلى الله عليه وسل وأسحابه عن المكان الذي ناموا فيه ٠‏ وقال : 
« هذا مكان حضرنا فه الشبطان » . وقد نص على ذلك أحمد وغره. 


وإن صل فه حازت صلاته . 


۳٣ 


فان قبل : هذا بسمى قضاء أو أداء ؟ 


قبل : الفرق بين اللفظين هو فرق اصطلاحي ؛ لا أصل له ف كلام 

الله ورسوله ؛ يان الله تعالی می فعل السادة فى وقتا فضاء قال 

ف اة : (فإدافضيتالص لوةه انف روأنىآلأَرّضِ ) وقال تعالى : ( هلدا 

يئر کڪ ۾ فاڏڪروا اه ( ث ا هدن يفعلان في الوقت . 

» القَضاء « فى لغة العرب : هر اکل المىء وغامه .6 قال تعالی : 

ey, )‏ ) أي أ کلہن وا من فعل العىادة كاملة 
فقد فضاها . وإن فعلما فى وقتما . 


وقد اتفق العلماء فيا اع على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها 
آداء . تم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت حت صلانه » ولو اعتقد خروجه 
فنواها قضاء تم تبن له بقاء الوقت أجزأنه صلاته . 


وكل من فعل العادة فى الوقت الذي أعر به أجزأته صلاته » سواء 
نواها أداء أو قضاء ء والجعة تصح سواء نواها أداء أو قضاء إذا أراد 
القضاء المذ كور في القرآن ء والنامٌ والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباه 
فقد صليا فى الوقت الذي أعرا بالصلاة فيه ء وإن كانا قد صلبا بعد 
خروج الوقت المعروع لغيرها . يمن مى ذلك قضاء باعتار هذا الى 
وكان فى لته أن القضاء فعل العبادة بعد خروج الوقت الملقدر شرعا 


۳۷ 


لاعموم » فهده التسمية لا لضر ولا تفع . 


وبالجلة فليس لأحد قط شغل بسقط عنه فعل الصلاة في وقتها ء 
محيث بؤخر صلاة الار إلى اللبل وصلاة الل إلى الہار ؛ بل لابد من فعلما 
فی الوقت ؛ لكن بصلى بحسب حاله » ها قدر عليه من فرائضما فعله » وما 
تجز عنه سقط عنه ء ولكن جوز الحح للعذر بين صلاتي الهار وبين 
فاي الل عدا 5 الما فكو اخ السار ا جد الم 


عند مالك والشافعي واخ ف ادى الرو اشن عه ولا عورف 


الروابة الأخرى عنه وهو قول أهى حنبفة . 


وفعل الصلاة فى وقتها أُولى من الى إذا م يكن عليه حرج ؛ 
خلاف القصر فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع ٠‏ عند جاهير 
العاماء . فلو صلى المسافر أربعاً فمل مجزئه صلاته ؟ على قولين . واللى 
صلى الله عليه وسل كان فى جيع أسفاره بصلي ركعتين . ولم بصل في السفر 
أربعا قط . ولا أبو بكرء ولا تمر . 


روسل 


عن العمل الذي لله بالهار لا يقبله بالليل ٠‏ والعمل الني بالليل لا 
بقل بالہار . 


۳۸ 


فأحاب : وأما عمل المار الي لايقله الله بالليل ٠‏ وعمل الليل 
انى لا يقله الله بالہار : فها صااة الظهر والصر . لا محل للإنسان أن 
يؤخرها إلى اللبل ؛ بل قد ثبت فى الصحبح عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « من فاتته صلاة العصر فكأعا ونرأهله وماله » . وقي 
بح البخاري عنه أنه قال : « من فاتته صلاة العصر حط عله » . 


فما من نام عن صلاة أو نسبما فقد قال صلى الله عليه وسلم : 
« من نام عن صلاة أو نسما فليصلما إذا ذكرها فإن ذلك وقتا » . 


وأما من فوا متعمداً فقد أتى كيرة من أعظم الكبارّ > وعليه 
القضاء عند مور العلاء » وعند بعضم لا يصح فعلها قضاء أصلا » ومح 
القضاء عليه لا تبراً ذمته من حميح الواجب ٠‏ ولا يقلها الله منه محيث 
برتقع عه العقاب و لستوجب اواب : ا حفف عه العذاب عا فعله 
من القضاء » ويبتى علبه إتم التفويت ٠‏ وهو من الذنوب التى محتاج 
قال تعالی : ( قَوتلاتمْصیت * ال همعن صلاتم ساهو ) وتأخبرها 
عن وقتها من السو عہا باتفاق العلماء . 


وقال تعاى  :‏ ( منرم حل أساغوألصاوة واتبعوااكَهوبِ 
é2 er Lec‏ 


سرف قرغا قال غير واحد من السلف إضاعتها تأخرها 


۳۹ 


فن وا ققد اخ اه ماه ان ارتل ا ماعا وان اها 
ومن کان له الوبل م یکن قد بقبل مله ٠‏ وإِن کان له ذنوب أخر . 
قإذا م يكن متلا للأمم فى نفس العمل لم بتقبل ذلك العمل . قال أو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ : قي وصيته لعمر : واعل أن لله 
حقاً اليل لا بقبله بالهار ‏ وحقاً بالمار لا بقله بالليل ء وأنه لا بقل النافلة 


حت تؤدى الفرلضة ٠‏ والله آعم 
وسل ر ص الا 
عن تارك الصلاة من غير عذر ء هل هو مسل فى تلك الحال ؟ 


فأحاب : أما تارك الملاة : فهذا إن لم يكن معتقداً لوجوبها فهو 
كافر بالنص والإجماع ٠‏ لكن إذا اس و( بعل أن الله أوجب عليه 
الملاة ‏ أو وجوب بعض أركانها : مثل أن بصلي بلا وضوء » فلا بعم 
أن ا ا عله ارج اي بصلي مع النابة فلا بعلم انآ ار 
عليه غسل الجنابة ٠‏ فهذا ليس بكافر ء إذا م بعل . 


لکن إذا علم الوجوب : هل جب عليه القضاء ؟ فه قولان للعاماء 
فى ملحب احدونالك وغرها :قل جب مله القضاء :وهو اموز 
عن حاب الشافعى وکر من حاب جد وشل 2 لا جب عليه 


30 


ألْقَضاء وهذا هو الظاهر . 


وعن أحمد ف هذا الأصل روايتان منصوصتان فيمن صلى فى معاطن 
الإبل ء وم يكن علم باهي > م علم . هل بعد ؟ على روايتين ومن 
صل وم بتوضاً من لموم الإبل » وم يكن علم بالهي » تم علم . هل 


بعد ؟ على روايتين منصوصتان . 


وقتل : عليه الإعادة : إذا ترك الصلاة حاهلا بوجو ما فى دار 
الإسلام دون دار المرب وهو المشهور من مذهب أى حنيفة والصام 
إذا فعل ما بقطر به اهلا بترم ذلك : فہل عله الإعادة ؟ على قولين 
فى مذهب أحد . وكذلك من فعل محظور! [ فى ] المج جاهلا . 


وأصل هذا : أن حك الطاب ؛ هل يثبت فى حق المكلف قبل 
أن يبلغه ؟ فه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغبره . قل : شت . 
وقبل : لابثبت » وقيل : ثبت اليتدأً دون الناسخ . والأظهر أنه لامجب 
قضاء شيء من ذلك . ولا شت الخطاب إلا بعد اللاغ . لقوله تعالى : 
( ادرک ومني € وقول 5 ( وماکامسیں سی تمت رر 
ولقوله : ( لبلایکود اعلام حجة اسل ) وشل حذافي 
القرآن متعدد ۰ بین سبحانه أنه لا عاقب أحداً حتی ببلغه ما حاء به الرسول . 


ومن علم أن مدا رسول الله قآمن بذلك » ولم بعلم كئيراً ما 


٤١ 


حاء به م يعذبه الله على مام يبلغه » قإنه إذا م يعذبه على رك الإعان 
بعد البلوغ . فإنه لا بعذبه على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى 
وار . وهذه سنة رسول الله صلى الله علبه وسل المستفيضة عه 
في أمثال ذلك . 


قإنه قد ثبت فى الصحاح أن طائفة من أححابه ظنوا أن قول تعالى : 
( الْحَيطالأيض ي اناتور ) هو المجل الأيض من المجل 
الأسود . فكان احدم ربط قي رجله حلا ول حتی تبن هدا 
من هذا فبين الى صلى الله عليه وسل نالاد ماش لار وواد 
اليل > ولم بأعرم بالإعادة . 


وكذلك عمر بن الخطاب وعمار أجنبا » فلم بصل مر حتى أدرك 
الاء > وظن عمار أن التراب يصل إلى ححث بصل الماء فتمرغ ا برغ الدابة 
وم بأمس واحداً مهم القضاء ‏ وكذلك أو ذر بتي مدة جنباً م صل و 
بأرء بالقضاء ٠‏ بل أمرء بالتيمم فى المستقبل . 

وكذلك المستحاضة قالت : إني أستحاض حبضة شديدة نعي الصلاة 
والصوم » فأعرها بالملاة زمن دم الاستحاضة » ولم بأعرها بالقضاء . 


ولا حرم الكلام في الصلاة تكلم معاوية بن الححك السلمي فى 


٤۲ 


الصلاة بعد التحرحم اهلا انحر » فقال له : « إن صلاتا هذه لا 
يصح فا سی من کلام الادسان « ول ا بإعادة الصلاة . 


ولا زيد في صلاة الحضر حين هاجر إلى المدينة › كان 
بعيداً عه : مثل من كان بمكة » وبأرض المحبشة يصاون ركعتين ٠‏ و( 
بأعرم انى إعادة الملاة . 


ولا فرض شر رمضان فى السنة الثانة من الهجرة » ولم يلخ 
الحر إلى من كان أرض الحشة من المسلمين » حى فات ذلك الشهر » 
٤‏ یام م بإعادة الصيام 5 


وكان بعض الأنصار _ لا ذهبوا إلى النى صلى الله عليه وسلم من 
المدينة إلى مكة قبل المجرة ‏ قد صلى إلى الكسة معتقداً جواز ذلك 
قبل أن يوع باستقبال الكعبة ‏ وكالوا حينئذ بستقبلون الشام ‏ فلا 
ذكر ذلك لای صلى الله عليه وسام » أعره استقبال الشام » وم بأعرء 
بإعادة ما كان صلى . 


وثت عنه فى الصححين أنه ستل وهو بالجعرانة : عن رجل 
أحرم بالممرة » وعليه جبة > وهو متضمخ الوق ؛ فلا بزل عليه الوحي 
قال له : « ازع منك جىتك» واغنل نك آر الحلوق ٠‏ واصنح ف 


٤۳ 


را کت اما و ك دا قد فعل محظورا فى الح ٠‏ 
وهو لبس الية ٠‏ وم بأمرء الى صلى الله عليه وسل على ذلك بدم 


وثبت عنه فى المحيحين أنه قال للأعابى السىء في صلاته : 
« صل فإنك م تصل ‏ مرتين أو ثلائاً ‏ فقال : والذي بعثك باحق 
ما أحسن غير هذا . فعلمني ما زيي فى الصلاة » فعلمه الملاة انجزية » 
وم بأعره بإعادة ماصلى قبل ذلك . مع قول ما أحسن غير هذا . وا 
اران متك الاو لان قا ن فر غا اا 
صلاها م تبراً بها النمة ‏ ووقت الصلاة باق . 


ومعلوم أنه لو بلغ صي . أو أسلم كافر ٠‏ أو طبرت حائض ٠‏ أو 
فاق نون والوقت باق لزمتهم الصلاة أداء لاقضاء . وإذا كان بعد 
خروج الوقت فلا إم لبهم . فهذا امسيء الجاهل إذا علم بوجوب 
الطمأنينة فى أتناء الوقت فوجبت عليه الطمأئنة حينشذ ٠‏ ولم جب 
علبه قل ذلك ؛ فلهذا أعره بالطمأننة فى صلاة ذلك الوقت . 
دون مافلها . 


رلك اة لن مل علف لوان مد ا رل ل 
قدمه أن يعيد الوضوء والصلاة . وقوله أولا : « صل فإنك م تصل » 


٤ 


ا ما فعله م يکن صلاة > وکن م بعرف آنه کان حاھلا بوجوب 
الطمأننة ء فلهذا أعره بالإعادة ابتداء ‏ تم علمه إياهاء لما قال : « والني 
بثك باحق لا أحسن غر هذا » . 


فهذه نصوصه ‏ صلى الله عليه وسل قي محظورات الصلاة 
والمام دال ح ابل 2 ر 2 ال وان ار 
الوفت . فثت الوجوب فى حقه حان ارہ الى صل الله عليه وسم 
لبقاء وقت الوجوب ٠‏ م بأعره بذلك مع مضي الوقت . 

وأما أعره لمن رك لمعة في رجله لم بصا لاء بالإعادة ٠‏ فلأن هكان 
ناسباً » فلم يفعل الواجب ٠‏ كن نسي الصلاة » وكان الوقت باقباً ء انما 
قضة معة لشخص لاکن ن ل في الوفت وبعده . عى أنه 
رآى فى رجل رجل لعة م بصما لاء فأعرء أن يعيد الوضوء والصلاةء 
رواه أو داود . وقال أحجمد س شل حدیث جد : 

وأما قوله : « ويل للأعقاب من النار » وحوه . فما يدل على 
وجوب کل الوضوء لد لس ق ذلك ار بإعادة شىء ومن کان 
بعتقد أن الملاة قل ق العارفين ا عن المشار يخ الواصلين › 


عن عض أتباعم ‏ أ وان الخ شيخ لصي عم » ا ان لله عباداً ا 


۵ 


ہم الصلاة ‏ کا e E‏ 
لوجوب حتى قتلوا » كالوا من المرتدين » ومن تاب مهم وصلى ۾ يكن 
علبه إعادة ما رك قىل ذلك فى أظر قول العاماء ٠‏ فإن هؤلاء إما أن 

یکونوا عرتدین » وإما أن بكونوا مسلمين حاهلين للوجوب . 


فن قبل : إهم عرتدون عن الإسلام ٠‏ فالرتد إذا سل لا بقضي 
E ۴‏ جال الر دة عن پور الهاء . ک لا بقضى الكافر إذا 
ا كال الك اغاق اومتهي مالك رأ ك اجه 
في أظبر الروايتين عنه ٠‏ والأخرى يقضى المرتد . كقول الشافعي 
الا 


فإن الذين ارتدوا على عد رسول الله صلى الله ا کالارٹ 
ان قيس » وطائفة معه ازل اله فيم : ( کَيفَيم د ىاه وما ڪمروا 
بعدَايمنم ) الآ بة » والتى بعدها . وكعبد الله بن أهى سرح والذين 
خرجوا مع الکفار بوم بدر » وأزل فہم : ( ثرإ ربد 
لای ماک رانید ما وار یدوا وص رارک رکف رن بد e‏ 
أ 


٭ کو 


لغقوررَحيمُ ( . لاء عادو ا ا الإسلام ٤‏ وعسك الله ن کک 
عاد إلى الإسلام عام الفتے > وبايعه الى صلى الله عليه وسم و ا 


٤٦ 


أحداً مهم بإعادة ما ترك حال الكفر فى الردة ‏ کا م يكن اعمس سار 
الكفار إذا أساموا . 


خد رة ق اة لق كى اا الا وة الى الى 
2 بصعاء ال ۰ ٤‏ ته اله ¢ وعاد اولك ك الإسلام ول 


ر 


يۇموا بالإعادة . 


وتنا مسبلمة الكذاب ٠‏ وانبعه خل ق كبر . قاتلهم الصديق والصحابة 
بعد موه حی أعادوا من بی مم ل الإسلام ٤‏ وا تان أحدا ere‏ 

وكان كث البوادي قد ارتدوا تم عادوا إلى الإسلام ٠‏ وم بأ 
أحداً م قا ما ركم الد رو ال زولا 
غر ان هراسم له تاقد اول کل كق 


وإن قبل : إن ؤلاء م یکونوا مرتدین ۰ بل جہالاً بلوجوب » 
وقد تقدم أن الأظهر فى حق هؤلاء أنهم بستأنفون الملاة على الوجه 
الأامور » ولا قضاء عليهم . فهدا حک من ر کہا غر معتقد لوجوما . 

وأما من اعتقد وجوبما مع إصراره على الترك : فقد ذكر عليه 


۷ 


أحدها هذا . فقل عند جورم : مالك والشافعى وأحمد . وإذا 
سن کی ل ول قل کارا دا ا فاسقاً كفساق السلمين ؟ 
على قولين مشہورين . حكيا روابتين عن أحد » وهذه الفروع 
م تنقل عن الصحابة » وهي فروع فاسدة ‏ فان كان مقراً بالصلاة فى 
الباطن » معتقداً لوجوما ٠‏ بتلع أن بصر على ركا حتى بقتل 
وهو لا بصلي»هذا لا بعرف من بى آدم وعادتهم ؛ ولمذا م يقع هذا 
قط فى الإسلام > ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوا » وبقال له إن ۾ 
تصل والا قتاناك » وهو إصر على ر كها > مح إقراره بالوجوب ۰ فد 
e Sl‏ 


ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى بقتل م يكن قى الباطن مقرأ 
بوجوا ‏ ولا ملتزماً بفعلها » وهذا كافر باتفاق المسلمين » کا استفاضت 
الآثار عن الصحاة بكفر هذا » ودلت علبه النموص الصححة .كقوله 
صل الله عليه وسل : « لسن بان العند وبنن الكفر إلا رك الملاة» 
رواه مسل . وقوله : « المد الذي بيننا ويم الملاة هن تركها 
فقدكفر » . 


وقول عبد اله بن شقيق : كان اعاب ذلا وون شتا من الأعال 
بر کہ کفر إلا الصلاة › من کان مصراً على رکا حتی موت لا بسجد 
لله سجدة قط . فهذا لا يكون قط مسلماً مقرأ بوجوها » فإن اعتقاد 


٤۸ 


الوجوب . واعتقاد أن تاركها بستحق القتل هذا داع تام إلى فعلهاء 
والدای مع القدرة يوجب وجود المقدور » فإذا كان قادرا ول يفعل 
قط ءلم أن الداعي في حقه م يوجد . والاعتقاد التام لقاب النارك 
أمت غل الل لکن هدا فد مارضه أخاا أنور توب ارخا 
ورك بعض واجبانها » وتفوبتها أحياناً . 


فما من کان مصراً على رکا لا بصلى قط . وعوت على هذا 
اا ا ك ما ا ااي هون 
ا ا و قطن لا وول ت 
الوعيد ٠‏ وم الذين حاء فيم الحديث الذي فى السان حديث عبادة عن 
اى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مس صلوات كنهن الله على العباد 
في اليوم واللبلة من حافظ عليهن كان له عبد عند الله أن بدخله الجنة » ومن 
۾ محافظ عليهن م يکن له عېد عند الله . إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » 


فالحافظ علما الذي بصلبها فى مواقیتها ٠‏ ک) أعمر الله تعالى ٠‏ والني 
ليس بؤخرها أحياناً عن وقتها ء أو يترك واجبالها » فهذا حت مشيثة 
الله تعالى . وقد يكون هذا نوافل يكل ها فرائضه ۰ کا حاء 
فى الحديث . 


٤۹ 


وسل 


تمن يمس بالصلاة فيمتنع ‏ وماذا جب عليه ؟ ومن اعتذر بقوله : 
8ن ال الاس ى 1 4 اهل رن ل 
عذر فى أنه لا يعاقب على ترك الصلاة ء أم لا ؟ وماذا جب على 
الأعراء وولاة الأمور في حق من حت أيدم إذا ركوا الصلاة ؟ 
وهل قيامم فى ذلك من أعظم الماد وأكبر أبواب البر ؟ 


: امجد لله ۰ من کح عن اللا الفروضة فاته لسنحی 


ار ا الت اة بل جب ر اا 


ل 2 ا ت ال ار وان 6 وات 2 
وا الخحشدشة ٤‏ 

وجب على کل مطاع أن بأحى من بطعه بالصلاة » حتى الصغار 
الذين م ببلغوا ٠‏ قال النى صلى الله عليه وسل : « عروم بالصلاة لسع 
واضربوم علبما لعشر » وفرقوا م ف الضاجع ٤‏ 


ومن کان عنده صغير ملوك أو بتيم أو ولد فلم بأعره بالصلاة 
غإنه بعاقب الكير إذا | بأمى الصغير ‏ وبعزر الكبير على ذلك تعزرراً 
e EE N ES NE‏ 
غلمان اليل والجال والزاة ء أو فراشون أو بابة بغسلون الأبدان 
واثياب » أو 0 أو زوجة » أو سربة ٠‏ أو إماء » فعليه أن يأ 
بع هؤلاء بالصلاة ٠‏ فإن م بفعل كان عاصباً لله ورسوله ٠‏ وم إستحق 
هداد ان رن من د الان 2 بل من د اكار د ان ار 
يتكلمون بالشمادتين ٠‏ ومع هذا فقتالمم واجب جاع المسامين . 


وكذل ككل طائفة متنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام 
الظاهرة . أو الناطنة المعلومة ء فإنه جب قتالما ‏ فلو قالوا : نشهمد 
ولا نصلي قوتلوا حتی بصلوا ۰ ولو قالوا : نمل ولا نزي قوتلوا حتی 
زکوا ‏ ولو قالوا : زي ولا نصوم ولا حج ۰ قوتلوا حت بصوموا 
رمضان ‏ وبحجوا الست . ولو قالوا : نفعل هذا لكن لاندع الربا ء 
ولا شرب الجر ولا الفواحش ٠‏ ولا جاهدفى سبل الله ء ولا نضرب 
الجرية على الود والنصارى » وحو ذلك . قونلوا حتى يفعلوا ذلك . 


ر اام ےم 


a ۰ - a‏ چ کے e Fe‏ 7“ ب ت 
ک قال تعالی: ( وولو هُم حَق لتکو فة وي ڪو نان ڪل يي ) 
وقد قال تعالی : ( اهلد اموا اتقوأآه ودروأمابقی منَ لرا 


ا ٍ ٍِ ٍِ کرو ي 5 22ي 2 


0١ 


والربا آخر ما حرم الله > وكان أهل الطائف قد أساموا وصلاوا 
وحاهدوا ۰ فبين الله أ إذا م بنتهوا عن الربا » كانوا ممن حارب 


الله ورسوله . 


وفى الصحبحين أنه لما توق رسول الله صلى الله عليه وسل وكفر 
من کر نالرت اقل عر لاق مر “مهال الان وة 
قال النى صلى الله عليه وسلم : « أعرت أن أقاتل الناس حتى عدوا 
أن لا إله إلا الله . وأى رسول الله . فإذا فعلوا ذلك ءصموا مني 
دماءم وأموالمم إلا محقها » فقال أبو بكر : ألم بقل : إلا محقها ؟. 
والله لو منعولي عقالا کانوا بؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقانلتهم عليه . قال مر : فوالله ماهو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر 
أي بكر للقتال » فعامت أنه الحقى . 

وف المح أن انى صلى الله عليه وسل ذ کر الحوارج فقال : 
« حقر أحدک صلاته مع صلاہم » وصیامه مع صيامہم » وقراءته مع 
راء ہم بقرأون القرآ ن لا جاوز حناجرم عرفون من الإسلام ک 
عرق السهم من الرمية ٠‏ أينها لقيتموم فاقتلوم » فإن فى قتلم أجراً 
عند الله لمن قتلہم يوم القبامة » . 

فإذا كان الذن بقومون اللثل » ولصومون الهار › وبقرأون 


0۲ 


القرآن ‏ أمر الى صلى الله علبه وسل بقامم ؛ لأم فارقوا السنة 
لجاعة » فكف بلطوائف الدين لا يلتزمون شرائع الإسلام » وإغا 
بعملون باساق ملوک ٩‏ . وأمثال ذلك ٠‏ وال أعلم . 
L‏ 
وسل 
عن رجل بأعرہ الناس بالملاة ٠‏ ولم يصل . يما الذي جب عليه ؟ 


فأحاب : إذال بصل فإنه بستتاب » فإن تاب وإلا قتل » والله أعلم . 


وسل 
تمن رك صلاة واحدة عا شة ا فعا بعد خروج وقتہا 
قضاء » فل کون فعله كبرة من الكار 


: المد لله . نعم ا اللاة عن عبر وفتہا الذي جب 
u‏ قال تمر بن الجطاب س رضي 
الله عنه ‏ امح بعن الملاتين من غر عذر من الكار . وقد رواه 
الترمدي عرفوعا عن ان عباس عن انى صلى اله عله وسم نه 


)١(‏ المراد : کتاب قانون لملوك التتر 


o۳ 


قال : « من حع بين الصلاتين من غير عدر > فقد ایی بایا من 


ورفع هذا إلى الى صلى الله عليه وسل وإِن کان فيه نظر . فان 
الترمذي قال : الل على هذا عند أحل العلم » والأر معروف ٠‏ وأهل 
العلم ذكروا ذلك مقرین له لا منکرن له 


وني الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل قال : « من فاتته صلاة 
المصر فقد حبط عله » وحبوط العمل لا يتوعد به إلا على ماهو 
من أعظم الكبار . وكذلك نفوبت العصر أعظم من تفويت غيرها؛ 
فإنها الصلاة الوسطى الخصوصة بالأعى بالحافظة عليما ‏ وهي الى فرضت 
على من كان قينا فضيعوها . هن حافظ علبها فله الأجر سرتين ‏ وهي 
الى لما فانت سلبان فعل بالحل ما فعل . 


وفى المحيح عن النى صلى الله علبه وسل أبضاً أنه قال : « من 
فاتته صلاة العصر فكأيا ور أهله وماله » والموتور أهله وماله يبق 
مساوباً ليس له ما ينتفع به من الأهل والمال . وهو بزلة الذي 
ا 


> کر و ے 


وأضاً فان الله تعالى بقول: ( فقوتل مص لت *٭ ال 


3 
۹ 
اط‎ 
E, 


3 


سَاشُونَ ) فتوعد بالوبل لمن بسو عن الصلاة حتى حرج وقا 
وإن صلاها بعد ذلك . وكذلك قوله تعالى : ( يعرم حل أستاغوا 


رم 


و و مل S2 o7‏ 
ر م و loc‏ ع 


لكاو واتبعوا الوب هوف يلقونَعيا ) ENE‏ 
مسعود عن إضاعتها فقال : هو تأخبرها حى خرج وقتها » فقالوا : 
ماکنا ری ذلك إلا رکا » فقال : لو ركوها لكانو ا كفاراً > وقد 
کان ابن مسعود يقول عن بعض أعراء الكوفة فى زمانه : مافعل 
خلفك ؟ لكونهم كانوا بؤخرون الصلاة عن وقتها . 


وقوله : ( ناتپوت ) بتناول کل من استعمل ما بشتهیه 
عن الحافظة علا فى وقتها » سواء كان المشتهى من جنس امحرمات : 
ا کول الحرم > والمشروب الحرم والمنكوح الحرم 1 والمسموع الحرم 
او کان هن ن آلاات لك الاسراف فة لى مةه أو غر 
ذلك هن اشتغل عن فعا فى الوقت بلعب أو لمو أو حديث مع 
اسحابه » او تزه فی لستانه . او عمارة عقاره . او سعی فی ګجارته ۰ 
أو غبر ذلك فقد أضاع تلك الملاة » واتبع ما إشتيه . 

وقد قال تعالی : ( الاموا اتلھک امول کہ ول آو کڈ ڪم عن 
راو ومن يفص دَلكأولهكهمالحَيرونَ ) ومن ألما ماله 
وولده عن فعل اللكتوبة فى وقتها دخل فى ذلك فيكون خاسراً . 
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ا ھم رة و ابی عن ددرا إا رالقوي الگ ) . 


اذا کان سبحانه قد توعد بلقي الي من بضيع الصلاة عن وقتا 
وبتبح الشهوات ‏ والمؤخر ما عن وقتها مشتغلا با إشتهيه هو مضيع 
ها متبع لشهوته . فدل ذلك على أنه من الكبار » إذ هذا الوعبد 
لايكون إلا على كيرة » ويؤبد ذلك جعله خاسراً » والحسران لایکون 
مجرد الصغار اللكفرة باجتناب الكار 
وأيضاً فلا(٠)‏ أحداً [يخالف أن] (۲) من صلى بلاطمارة» أو إلى غر القلة 
عمدا » ورك الركوع والسجود أو القراءة أو غبر ذلك متعمداً ٠‏ أنه 
قد فعل بذلك كيرة ٠‏ بل قد بتورع في كفره إن م بستحل ذلك » 
وأما اذا استحله فو کافر بلاریب . 

ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرها » فإنه 
لاتزاع بهن المسلمين أنه إذا علم السافر العادم لاء أنه مجده بعد الوقت 
جز له تأخبر الملاة لبصليما بعد الوقت بوضوء » أو غسل ؛ بل 
ذلك هو الفرض وكذلك الماجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا 
استحله فو کافر بلا ریب . 


. اض بالأصل‎ )١( 
أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )۲( 
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ومعلوم أنه إن عل آنه بعد الوقت عكنه أن بصلى عام الرکو ع 
والسجود والقراءة كان الواجب عليه أن بصلى في الوقت لإمكانه . 


وأما قول بعض أسحابنا : إنه لا جوز تأخبرها عن وقتٻا إلا لاو 
مها أو معتغل بصرطها ‏ فهذا م قله قبله أحد من الأتحاب ٠‏ بل 
ول اخد من سار طرائفت اسفن الا أن كرون بض أضعات 
الشافعي ؛ فهذا أشك فيه . ولا ريب أنه ليس على تمومه وإطلاقه 
جاع السامين . وإغا فيه صورة معروفة » كا إذا أمكن الواصل إلى اللثر 
أن بضع حبلا يستقي » ولا برغ إلا بعد الوقت ؛ وإذا أمكن العريان 
أن خبط له ثوباً ولا بفرغ إلا بعد الوقت » ومحو هذه الصور » ومح 
هذا فالني قاله في ذلك خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه ٠‏ 
وخلاف قول جاعة علماء السامين من المنفية والالكية وغيرم . 


۳ اع من يوافقه على ذلك إلا بعض أحاب الشافعي » ومن قال 
ذلك فمو مجو ج بإحماع المسامين على أن جرد الاشتغال بالشرط لا بيبح 
تأخبر الصلاة عن وقتها الحدود شرعا ٠‏ فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن 
بطلب الاء وهو لا جده إلا بعد الوقت ل جز له التأخبر بانفاق المسامين 
وإن كان مشتغلا بالعرط . وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قربة ليشتري له مها ثوباً > وهو لا إصلي إلا بعد خروج الوقت ( 
جز له التأخير بلا راع . 
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الأمي كذلك إذا أمكنه تعلم الفاحة وهو لا بتعلمها حى مرج 
الوقت . كان عليه أن بصلى في الوقت » وكذلك العاجز عن تعلم 
التكير والتعمد إذا ضاق الوقت صل بحسب الإمكان ٠‏ وم ينتظر . 
وكذلك المستحاضة لو كان دما ينقطع بعد الوقت لم جز ما أن تؤخر 
الملاة لتصلي بطارة بعد الوقت ؛ بل تصلى فى الوقت بحسب الإمكان . 


وأما حبث جاز المع فالوقت واحد › والمؤخر ليس عوؤخر عن 
الوقت الذي جوز فعلها فيه ؛ بل فى أحد القولين أنه لا محتاج الحم 
إلى اة ٠‏ کا قال آبو بكر . وكذلك القصر » وهو مذهب الور : 
كأبي حنبفة ومالك . 


وكذلك صلاة لوف جب فى الوقت » مع إمكان أن يؤخرها 
فلا يستدر القلة ٠‏ ولا يعمل سملا كيرا في الملاة ٠‏ ولا بتخلف عن 
الإمام بركعة . ولا يفارق الإمام قبل السلام » ولا بقضي ما سبق به 
قبل السلام ٠‏ وحو ذلك عا يفعل في صلاة الحوف . وليس ذلك إلا 
لأجل الوقت » وإلا ففعلما بعد الوقت ولو بالليل تمكن على الإ كال . 


وكذلك من اشتہت علبه القلة » وأمكنه تأخبر الصلاة إلى أن 
a‏ بعل فبه القلة م بجر له ذلك ؛ وإغا نازع من نازع إذا 
آمکنه تمل دلائل القلة > ولا بتعلمها حتى خرج الوقت . وهذا الزاع 


0۸ 


هو القول الحدث الشاذ الذي تقدم ذكره . 


وأما الزاع المعروف بين الأة فى مثل ما إذا استيقظ الام فى 
آخر الوقت ول حکنه أن بصلى قبل الطلوع بوضوء : هل إصلي 
بتیمم ؟ آو يتوضاً ويصلي بعد الطلوع ؟ على قولين مشهوررن : 


الأول : قول مالك ؛ عراعاة للوقت . 
الثانی : قول الأ كثرن كأحد والشافعي وأ حنىفة . 


وهذه السألة هي التى توم من توم أن العرط مقدم على الوقت » 
ولي س كذلك ؛ فان الوقت في حق الام هو من حين بستبقظ . کا ثبت 
في الصحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من لام ن 
صلاة أو نسما فليصلما إذا ذكرها فإن ذلك وقتها » فجعل الوقت 
انى أوجب الله على المد فيه هو وقت ال نكر والانتباء » وحينئذ ن 
فعلها في هذا الوقت بحسب ما بكنه من الطہارة الواجة فقد فعلما في 
الوقت . وهذا ليس يفرط ولا مضيع لما . قال النى صلى الله عليه 
وسلم : « ليس فى النوم تفربط ؛ إما التفربط فى البقظة » . 


خلاف التنه من أول الوقت فإنه مأمور أن بفعلها فى ذلك الوقت . 
محبث لو أخرها عنه مدا كان مضيعاً مفرطاً » فإذا اشتغل عها بع رطا 
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كان قد أخرها عن الوقت الذى أعر أن بفعلها فيه » ولولا أنه مأمور 
بفعلها فى ذلك الوقت لاز تأخرها عن الوقت ‏ إذ اكان مشتغلا بتحصل 
اء الطهارة :أو ثوب الاستعارة ء بالذهاب الى مكانة و حو ذلك ٠‏ وخذا خلاف 
إجاع المسلمين . بل المستبقظ فى آخر الوقت إا عليه أن بتوضاً کا 
يتوا المستبقظ في الوقت فلو أخرها لأنه جد لاء عند الزوال وحو 
ذلك 1 حز له ذلك . 


وأبضا فقد نص العلاء على أنه إذا حاء وقت الصلاة ولم بصل فإنه 
يقتل ٠‏ وإن قال أا أصلما قضاء . کا بقتل إذا قال : أصلي بغر وضوء» 
أو إلى غير القبلة ‏ وكل فرض من فرائض الصلاة الجمع علا إذا ركه 
او E‏ ا 


فإن قلنا : يقتل يضبق الثانبة والرابعة ٠‏ فالأ كذلك ‏ وكذلك 
إذا قلنا : بقتل بضيق الأولى » وهو المحبع ٠‏ أو الثاثة . فإن ذلك 
مني على أنه : هل بقتل بترك صلاة » أو بثلاث ؟ على روايتين . 

وإذا قبل بترك صلاة : فمل بعترط وقت التى بعدها » أو يكنى 
ضبق وقتا ؟ على وجهين . وفا وجه.ثالك : وهو الفرق بين صلالى 


الح وغيرها ٠‏ ولا يعارض ما ذكرناه أنه يصح بعد الوقت ؛ حلاف 
بقبة الفرائض ؛ لأن الوقت إذا فات م حكن استدراكه . فلا عكنه أن 
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يفعلها إلا فائنة ء ويبقى إنم التأخير من باب الكبا التى محوها النوبة 
وحوها ٠‏ وأما بقبة الفرائض فيمكن استدراكها بالقضاء . 


Ea ENR GE Ss 
عن قتالمم . فإن قيل : ہم کانوا و خرون‎ E 
الصلاة إلى آخر لوقت فلا کلام > وإن فيل - وهو الصحح - إم‎ 
کانوا پفوتونہا » فقد أ انى صلى اله عليه وسل الأمة بإلصلاة فى‎ 
الوقت . وقال : « اجعلوا صلاتك معہم نافلة » وى عن قتالمم . کا‎ 
وامتدوا‎ ٠ هى عن قتال الأكة إذا استأتروا وظلموا الاس حقوقهم‎ 

وإِن کان بقع من الكائر في أثناء ذلك مايقع . 


ومؤخرها عن وقتها فاسق ‏ والأعة لا بقانلون بمجرد الفسق ٠‏ 
وإن كان الواحد المقدور قد بقتل لبعض أنواع الفسق : كالزنا 
وغبره . فليس كل ما جاز فبه القتل . حاز أن بقانل الأة لفعليم إياهء ؛ 
إذ فساد القتال أعظم من فسا دكميرة برتكها ولي الأ . 

ولمذا نص من نص من أسحاب أحمد وغبره على أن الافلة تمل 
خلف الفساق ؛ لأن انی صلی الله عليه وسل أ بالصلاة خلف الأراء 
الذين بؤخرون الصلاة حى حرج وقتها > وهؤلاء الأعة فساق » وقد 
مس بفعلها خلفهم نافلة . 
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والمقصود أذ الفسق تفوت الملا ار مروف علد الفقهاء . 


لكوك ل ل الكوة قرا داعا فان ذلك إضترار 
على الصخرة . 


قيل له : قد تقدم ما يبن أن الوعبد يلحق بتفوبت صلاة واحدة. 


وأيضاً فإن الإصرار هو العزم على العود » ومن انى صغيرة وتاب 
مہا تم عاد إلها ‏ م يكن قد ألى كبيرة . 

وأبضاً هن اشترط الداومة على التفويت متاج إلى ضابط ‏ فإن 
أراد بذلك للمداومة على طول عمره ٠‏ م يكن ال ذكورون من هذا 
الناب ٠‏ وإن اراد مقداراً دود طولب بدليل عليه . 


وأيضاً فالقتل بترك واحدة أبلغ من جعل ذلك كيرة › وافه 
سسحانه أل . 
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وسل : 
عن مسل تراك للصلاة ‏ وبصلي المعة . فمل جب عليه اللعنة ؟ 


اع اد هدا رجب فة اشاق الان : 
والواجب عند جور الماماء كالك والشافعى وأحمد أن ستتاب . فإن 
تاب وإلا قتل ٠‏ ولعن تارك الصلاة على وجه العموم حائز » وأما لعنة 
امعين فالأولى ركا لأنه بعكن أن بتوب ٠‏ والله أعل . 
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بای انژ زان و ارقا 


دسل 
عن الأذان . هل هو فرض أم سنة ؟ وهل يستحب ارجح 


أم لا + وهل النكيير أربع أو اثنتان . كالك ؟ وهل الإقامة شفع 


أو وغل قول فا الفلا رة او رن :2 


فأجاب : المحبح أن الأذان فرض على الكفابة » فلس لأهل 
مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان والإقامة ٠‏ وهذا هو المشهور من 


مدهب امد وعبره ۰ 


وقد أطلقق طوائف من العلاء أنه سنة . تم من هؤلاء من يقول 
إنه إذا اتفق أل بلد على ترک قوتلوا » والزاع مع هؤلاء قريب من 
الزاع اللفظي . فإن كثيراً من العلاء بطلقق القول بالسنة على ما يذم 
تارکه شرعا » وبعاقب تارکه شرعا » فالزاع بین هذا وبين من بقول : 


إنه واجب بزاع لفظى ٠‏ وهذا نظائر متعددة . 
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وأما من زعم أنه سنة لا إثم على ناركيه > ولا عقوبة » فهذا 
القول خطا . فإن الأذان هو شعار دار الإسلام ‏ الني ثبت في 
المحبح أن الى صلى الله عليه وسل كان يعلق استحلال أهل الدار 
ركه ٠‏ فكان ملي البح ٠‏ تم ينظر فإن مع مؤذتاً م يغر ٠‏ وإلا 
أغار . وفي السنن لأ داود والنسالى من أب الدرداء قال : ممت 
رسول الله صلى اله عليه وسلم بقول : « ما من ثلاثة فى قرية لايؤذن ٠‏ 
ولا تقام فيهم الصلاة ٠‏ إلا استحوذ عليهم الشيطان . فعليك بلجاعة » 
فإن الذئب بأ كل الشاة القاصية » . وقد قال تعالى : ( أستَحودَعَيهرُ 


ص 2 


و وص م ٰ ےہ ر 5 م GC‏ > 2{ و 
السَيط نانس همد َه أولٍك جرب آَلسَيطن ألا إن جرب ليطن ليرو ) . 


وأما الترجسح ورک > وتشية اكير وربيعه ‏ وة الإقامة 
وإفرادها ٠‏ فقد ثبت فى حح مسل والستن حديث أفى محذورة 
اني علمه النى صلى الله عليه وسل الأذان عام فح مكة » وكان 
الأذان فه وفى ولده عكة > ثبت أنه علمه الأذان والإقامة > وفيه 
« الترجبع » . وروی فی حدیثہ « اللکیر حرتین » کا فی حیح 
مسل ورو را e‏ 6 فی مان اق اود وغو وق دة 
أنه علمه الإقامة شفعاً . وثبت قي الصحبح عن أنس بن مالك قال : 
لما كثر الناس . قال : «نذاكروا ن بعلموا وقت الصلاة بغىء بعرفونه 
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ف ذکروا أن يوروا تارا » أو بضربوا ناقوساً » فأمر بلال أن يشفع 
الأذان . ويور الإقامة » . وف رواية للىخاري : « إلا الإقامة » . 
فان أن دارو وران عدا ورد لا ار لادان 
أمره انى صل الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال » فألقاء عليه ء 
وفيه النكير أربعاً » بلا ترجيع . 


وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ٠‏ ومن وافقهم » 
وهو نسوي كل ما ثبت في ذلك عن النى صلى الله عليه وسل » 
لا يكرهون شيا من ذلك . إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كنوع 
دات ور دلت ولس لاحت ان که اه 
رسول الله صلى الله عليه وسل امت 


وأما من بلغ به الال إلى الاختلاف والتفرق حى بوالي ويعادي 
وبقانل على مثل هذا وجوه ما سوغه الله تعالی » کا بفعله بعض أهل 
ارق ٠‏ فهؤلاء من الذين فرقوا ديهم ٠‏ وكانوا شيعاً . وكذلك مابقوله 
بعض الأعة ولا أحب تسميته ‏ من كراهة بعضيم اللترجيع » 
وظهم أن أا حذورة غلط فى نقله > وأنه كرره لبحفظه » وم نكراهة 
من خالهم لشفع الإقامة 2 اہم ختارون آذان أهى محذورة » هولاء 
ختارون إقامته » ویکرهون أذانه ۰ وهۇلاء تا رونا وک هرن 
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إقامته » فكلاها قولان متقابلان » والوسط أنه لا بڪره لا هذا 


وإِن کان أحمد وغره من أعة الحديث نختارون آذان بلال وإقامته 
لمداومته على ذلك محضرته کا فہذا ك تار بعض القراءات والتشمدات 
وحو ذلك . ومن تام السنة فى مثل هذا : أن يفعل هذا تارة ٠‏ وهذا 
تارة ٠‏ وهذا فى مکان ٠‏ وهذا فى مكان ؛ لأن مر ما وردت به السنةء 
لازم غر فد كى إلى أن جل اة نة د والتحي: واا 
وبفضى ذلك إلى التفرق والاختلاف . إذا فعل آخرون الوجه الآآخر . 


فيجب على اسل أن براعى القواعد الكلية ٠‏ الى فيا الاعتصام 
السنة والجاعة ٠‏ لا سيا فى مثل صلاة الجاعة . وأصح الناس طربقة فى 
ذلك م علاء الحديث ٠‏ الذبن عرفوا السنة واتعوها ‏ إذ من أعة الفقه 
من اعتمد فى ذلك على أحاديث ضعيفة ‏ ومهم من كان عمدنه العمل 
الني وجده ببلده > وجعل ذلك السنة دون ما خالقه » مع العم بان 
انى صلى الله عليه وسل قد وسع فى ذلك ٠‏ وكل سنة . 


وريا جعل بعضم أذان بلال وإقامته ما وجده فى بلده : إما 
بالكوفة ٠‏ وإما بالشام > وإما بللدينة . وبلال لم يؤذن بعد الى صلى 
لله عليه وسلم إلا قليلا ء وا أذن بالدينة سعد القرظي مؤذن 
أهل قباء . 
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والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي ؛ تكن مالك رى 
اك مرتن » والشافعی براه اا د اختار أي حنيفة . 
وأما أحمد فعنده كلاها سنة وتركه أحب إلبه ؛ لأنه أذان يلال . 


والإقامة ختار إفرادها مالك والشافعى وأحهد . وهو مع ذلك 
بقول : إن تشيتها سنة . والثلاثة : أو حنبفة والشافعى وأحمد ختارون 
تكربر لفظ الإقامة ٠‏ دون مالك ٠‏ والله اع 


و فال سبع ابر سمدم 
وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام فقد استعمل فقهاء الحديث 
كأحمد _ فيه حميع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


استحسن ادان بلال وإقامته » وأذان آي حدورة › وإقامته . 


وقد ثبت فى سحي مسل وغيره آن الى صلى الله عليه وسلم 
م أا محذورة الأذان مرجعاً وفى الإقامة مشفوعة . 

وثت فى الصححين وان لالا امن آن شفع الأذان > وور 
الإقامة » . وفى السنن أنه م يكن رج > فرج أحمد أذان بلال ؛ لأنه 
الذي كان بفعل بحضرة رسول اله صلى الله عليه وسم دااً » قىل 


A 


أذان ای محدورة ¢ ويعده اى و مات ۰ واستحسن أُذان اي حذورة 


و( یکره . 


وهذا أصل مستمر له فی مع صفات العبادات أقوالما وأفعا ما ٠‏ 
بستحسن کل ماثبت عن الى صلی لله علبه وسل من غي ر كراحة لھيء منه 
مع علمه بذلك » واختباره لبعض . أو تسويته بين الجیع . کا موز 
القراءة بكل فراءة ثابتة . وإن كان قد اختار بعض القراءة : مث أنواع 
الأذان والإقامة » وأنو اع التعہدات الثابتة عن النى صلى الله عليه وسل 
کتشېد ابن مسعود » وای موسی ٠‏ وان عباس ۰ وعیرم . 


راا إلبه شېد ان مسعود ؟ لیات متعدده : ) مہا ) کو نه 
اجا . وأشهرها . و ( مها ) كونه محفوظ الألفاظ )م ختلف فى حرف 
منه . و ( مها )كون غالا يوافق ألفاظه ٠‏ فبقنضى أنه الذي كان 
انى صل الله عله وسل بأمر به غالاً . 

وكذلك أنواع الاستفتاح . والاستعاذة المأثورة ٠‏ وأنه اختار بعضا . 

وكذلك موضع رفع اليدين فى الملاة > وحل وضعها بعد الرفع ء 
وصفات التحميد ااشروع بعد التسميسح وما صفات الملا على 
الى صلى الله عليه وسلم وإن اختار بعضها . 


۹۹ 


وما أنواع صلاة الجوف ٠‏ ومجوز كل ما فعله الى صلى الله عليه 
وسل من غبر كراهة . 


وما أنواع ترات العبد » جوز کل ا »و إن استحب بعضه. 


وما النكير على الجنائر جوز على المشهور :التربسع ٠‏ والتخميس, 
والسيع ٠‏ وإن اختار التريع . وأما بقية الفقهاء فيختارون بعض 
ذلك ۰ ویکرهون بعطه . 

ہم من یکره « الرجبح » فى الأذان : كأى حنيفة ٠‏ ومهم من 
يكره ركه كالشافعي . ومهم من بكره شفع الإقامة كالشافعي . ومبم 
من يكره إفرادهاء حتى قد آل الأمر بالأناع إلى نوع حاهلية > فصاروا 
بقتتلون فى بعض بلاد المعسرق على ذلك » حبة حاهلية ٠‏ مع أن ايع 
حسن قد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بإفراد الإقامة 
ومر اا خدورة الفا وان الطااة حى الهلا أن ى غا اة 


انى صل الله عليه وسلم . 
وسل 


عن المؤذن إذا قال : « الصلاة خير من الوم »> هل السنة أن 


عدو وت :ا فل ا رالرى 


¥۰ 


فأعاب : ليس هذا سنة عند أحد من‌العلماء » بل السنة أن بقوما 
وهو مستقل القىلة .> كغبرها من كلات الأذان . وكقوله فى الإقامة : 
قد قامت الملاة » وم بستثن من ذلك العلماء إلا الحيعلة . فإنه يلتفت 
ما ينا وشالاء ولا مختص المعرق بالكلمتين » ولس في الأذان 
والإقامة ما مختص المشرق والغرب مجنسه . هن قال : « الملاة خير من 
اللوم » كلاها إلى الشرق أو الغرب ٠‏ فهو متدع خارج عن السنة فى 
الأذان ٠‏ اتفاق العلماء . 


وقد تنازع الماء : هل يدور في النارة ؟ على قولين مشهورين . 
فن دار فقد فعل ما يسوغ فيه الاجتهاد ٠‏ ولكنه مع ذلك إن دار لقوله : 
« الصلاة خير من الوم » زمه أن بدور عرنین . ولا قائل به ؛ وإِن 
خص المشرق ا كان أبعد عن السنة ٠‏ فتعين أن بقوا مستقل القبلة 


وال ع 


وقال الین رص ال 
لما ذهت على البريدكنا نجمع بين الملانين » فكنت أولا أُؤذن 
عند الغروب وأنا راكب . م تأملت فوجدت انى صل الله عليه 
وسل لما حع للة جع يوذنوا للمغرب في طريقم ؛ بل أخر التأذن 


14 


حتى بزل فصرت أفعل ذلك ؛ لأنه فى الحم صار وقت الثانبة وقتا هما ء 
والأذان إعلام بوقت الملاة. 


ولمذا قلا يؤذن للفاتتة . ك أذن بلال لما ناموا عن صلاة 
الفجر ٠‏ لأنه وقتها . والأذان للوقت الني تفعل فيه ؛ لا الوقت الذي 
جب فيه . 


وسل 
عمن أحرم ودخل فى الصلاة وكانت نافلة ٠‏ م مم المؤذن فهل 
بقطع الصلاة وبقول مثل ما قال المؤذن ؟ أو بتم صلاته ويقول مثل ما 
بقول المؤذن ؟ . 
فأحاب : إذا مع المؤذن بؤذن وهو فى صللاة انه يتما ٠‏ ولا 
يقول مثل مابقول عند جور العلماء ٠‏ وأّما إذا كان خارج الصلاة في 
فراءة اوذ کر او دعاء فانه يقطع ذلك ٠‏ ويقول مشل مابقول 
الؤذن ؛ لأن موافقة المؤذن عادة مؤقتة يفوت وقتا . وهذه الأذكار 
لا تفوت . 
وإذا قط اموالاة فما لسبب شرعى كان جار » مثل ما بقطع 


۷۲ 


اموالاة فما بكلام لما محتاج إلبه من خطاب آدمي ٠‏ وأعم مروف » 
وهي عن منكر » وكذلك لو قطع الموالاة بسجود تلاوة» وحو ذلك؛ 
مخلاف الملاة ؤانه لا بقطع مالاا ست ا > کا لو مع غیره قرا 
سجدة التلاوة ‏ سجد فى الملاة عند حور العلاء . ومع هذا في هدا 


باب رط الصہرة 


قال ر عم ال : 


وأما إذا ابتدأوا الصلاة بالواقت . ففقهاء الحديث قد استعملوا في 


هذا اباب حميع النموص الواردة ءن انى صلى الله عليه وسلم فى أوقات 
الور ارقت الاغتار: 


فوقت الفجر : ما بن طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ٠‏ 
ووقت الظر : من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله سوی في 
الزوال . ووقت العصر : إلى اصفرار الشمس. على ظاهر مذهب أحمدء 
ووفك ال ال مقت الففو > زوفت المعاء + ال تفت اليل 
على ظاهن مدهب أحمد . 

وهذا بعينه قول رسول الله صلى الله علبه وسلم في الحديث الذي 


V٤ 


روه مسل فی حه عن عبد الله بن رو . وروي اھا ھی عد ی 
هربرة رضي اله عنه . ولس عن الى صلى اله عليه وسل حديث من 
قوله فى المواقت امس أصح منه وكذلك صح مناه من غير وجه من 
فعل النى صلى الله عليه وسل في الدة من دت اى فوشي ورت 
رضي الله عنها. وجاء مفرقا فى عدة أحاديث ٠‏ وغالب الفقماء إا استعماوا 
ك ) 


فأهل العراق . المشہور عم : أن العصر لا بدخل وقتها حتى بصير 
ظ لکل شیء مثلیه ا و وھ ي : لس للمغرب 


عندم إلا وقت وأحد . 


فول 


وكذلك نقول عا حاءت به السنة والآثار من المع بين الصلاتين 
فى السفر وامطر والمرض . ك فى حديث المستحاضة وغير ذلك 
من الأعذار 

ونقول ما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان : 
وقت اختيار » وهو س مواقبت . ووقت اضطرار ‏ وهو ثلاث مواقيت 
ولمذا أمرت الصحابة كعد الرحهمن نن عوف وان عباس وغبرها 


Yo 


الحائض إذا طهرت قبل الغروب أن تصلىي الظهر والعصر ٠‏ وإذا طهرت 
فل الف أن ها ا لرن اغا و جك رافق ى نة الئل 
الك رهه الله . وزائد عله یا حاءت به الاثار والشافعی ر حه الله هو 


وكذلك:أوقات الاستجاب :ون اهل ادن تون الحلاد ق 
أل اوقت ف اه إا خت رن فلار ما ا 
امت به السنة » فتستحون تاخير الظر ف ال مطلقا > نواه كارا 
مجتمعان أو متفرقان › ولسنتون او العشاء مام شق . 


وبكل ذلك حاءت السغن الصحبحة التى لادافع ما . وكل من الفقاء 
يوافقهم نى اللعض أو الأغلب . 

فا بخ 7 و :ا عو ااي القت و الاي مت 
التقدم مطلقاً حتى في المشاء . على أحد القولين » وحتى و إذا 
كانوا مجتمعين » وحديث أى ذر الصحبح فيه أمر الى صلى الله عليه 
وسم مم بالإراد › وكانوا جتمعين . 


۷٦ 


وقال سخ ابر ہرم فرص الد روہ 


دة »اى أعداد ركفات الضلوات واوقاعا وما يتغل فى ذلك 
من > وقصر . 

جرت عادة کر من الللماء الصنفين لمل ا وا( 
مواقيت الصلاة ) : أوقانما وأعدادها وأسماءهاء تم مهم من يذ كر القصر 
والمع فى بابين مفترقين مع صلاة أهل الأعذار كالريض . والحائف . 

ومهم من يذ كر المح في المواقيت . وأما القصر فيفرده . إن 
سلب القصر هو السفر وحده. فقران صلاة المسافر بصلا الائ 
والرلض مناسب . 

واا الح اسا معد ء الأخضاصض الق هو عة كر 
فی کل ما فصلا حامعاً . 


۷Y 


أما المدد فعلوم أا جس صالوات : ثلائة رباعة » وواحدة ثلاثية 
وواحدة ثنائة ‏ هذا فى الحضر . وأما في السفر فقد سافر رسول الله 
صلی الله a‏ من لاان سفرة » وکان صل رکمتين فى 
أسفاره » ول ينقل عنه أحد من اهل صلى في السفر الفرض ربعا 
قط ٠‏ حى فى حجة الوداع > وهي آخر أسفاره » كان بصلي بالسامين 
بى الصلوات : ركعتين ‏ ركعتين . وحذا من العم العام المستفيض المتوار 
الذي انفق على نقله عنه يع أحابه» ومن أخذ العم عم 


والمحديث النى رواء الدارقطى عن عائشة أن الى صلى الله عليه 
وسم کان بقصر ف السفر وتنم ويفطر » > ولصوم . اطل في الإعام . 
وإن كان ححا فى الإفطار ؛ خلاف النقل المتوانر المستفيض . ول يذكر 


هذا بعد قط . 


وکیف بکون والنى صلى الله عليه وسلم في أسفاره إا كان 
بملى الفرض إماما ء كن عرة في غزوة تبوك احتدس للطارة ساعفة 
فقدموا عبد الرحن بن عوف ٠‏ وأدرك النى صلى الله عليه وسل 
خلفه بعض الصلاة ‏ فلو صلى بهم أربعاً فى السفر لكان هذا من أوكد 
ما تتوفر مہم ودواعم على نقله ؛ لمحالفته سنته المستمرة ؛ وعادته الدائة 
نقلوا أنه مع بين الصلاتين أحياتاً . فما م ينقل ذلك أحد ميم 
م قطعاً أنه 1 عل ذلك : 


۷۸ 


ولمذا قال ان عر : صلاةالسفر ركعتان ٠‏ من خالف السنةكفر : 
ای من اعتقد ان صلاة رڪتٽين لس عسٽون › ولا مشروع › 


فقد كقر . 


وكذلك قال عمر بن الطاب : صلاة السفر ركعتان » وصلاة المعة 
ركعتان . وصلاة الأحى ركعتان » وصلاة الفطر ركعتان ‏ عام غبر قصر 
على لسان نيم . 


وقالت عائشة ‏ رضي لله خاس الال اول مافرضت 
ركعتن » فأقرت ملا السفر » وأنغت صلاة المحضر . قال الزهري : 
فقلت لعروة : ها بال عائعة تم ؟ قال : تأولت » کا تأول عثان . 
أخرحاه في الصحبحين . 


وقال النى صلى الله عليه وسلم : « إن الله وضح عن المسافر 
الموم ‏ وشطر الملاة » . هذا ولا حج الى صلى الله عليه وسل 
حجة الوداع كان يقصر الملاة فى مقامه بمكة ٠‏ والمشاع › مع انه دخل 
a‏ 2 الأحد > وخرج مہا يوم اس إلى منى ٠‏ وعرف بوم اة 
وأقام گی إلى عشبة الثلاثاء > وبات باحصب ليلة الأربعاء ء وطاف للوداع 
تلك الليلة . وأقام أبضاً قبل ذلك في غزوة الفتح عكة تسعة عشر بوما 
بقصر الصلاة » وأقام بتبوك عشربن يوما بقصر الصلاة . 


۷۹ 


وأما الحديث الذي بروى عن عائشة : « أنها اعتمرت مع رسول 
الله صل الله عليه وسم من الدنة ال مسكة حى .اذا دمت شك 


ء۶ 


وصت . قال : أحسنت ياعائشة ! وماعاب على » رواه النسالى. وروى 
الدارقطى aT‏ انى صلى الله عليه و في تحرة رمضان 
فأفطر وصمت وقصر وأغمت » وقال : إسناده حسن . فہذا لو صح م یکن 
فبه دلبل على أن النى صلى الله عليه وسلم آم ٠‏ وإما فيه إذنه فى 
الإعام ٠‏ مع ا هذا المحديث على هذا الوجه ليس لصح ٠‏ بل هو 
خطاً لوجوه : 


أحدها : أن الذي فى الصحبحين من عائشة : « أن صلاة السفر 
ران وق دک ان اا وه أ ا E‏ 
الملا فى السفر بتأوبل تأولته ء لا بنص كان معا . فعل أنه م يكن 
مما فيه نص . 


الثانى : أن ف الحديث : « أنها خرجت معتمرة معه ف رمضان 
عمرة رمطضان ٠‏ وكانت صاعة » وهذاكذب اانفاق أهل الل » فان 
الى صل الله عليه وسم ۾ بعتمر في رمضان قط . وإغا كانت مره 
کلہا فی شوال ۰ وإذا کان م شمر في رمضان ۰ ولم یکن فی مره عله 
صوم . بطل هذا الحديث . 


الثالك : أن انى صلى الله عليه وسل إعا سافر فى رمضان غزوة 
بدر » وغزوة الفتح . فأما غزوة بدر فلم يکن معه فیا أُزواجه » ولا 
كانت عائشة . وأما غزوة الفتع فقد كان صام فيها فى أول سفره ٠‏ 
تم أفطر . خلاف مافى هذا الجديت المفتعل . 


الرابع : أن اعتار عائشة معه فيه نظر . 


الحامس : أن عائشة م تكن بالتى تصوم وتصلى طول سفرها إلى 
مكة . وخالف فعله بغبر إذنه ‏ بل كانت تستفتبه قل الفعل . فإن 
الإقدام على مثل ذلك لا مجوز . 


فت ن ال رار أن باك الف ,کان :6 أن هاا 
الحضر أربع » فان عدد الركعات إعا أخذ من فعل النى صلى اله عليه 
وسل الني سنه لأمته ٠‏ وبطل قول من قول من أسحاب أحمد 
والشافعي إن الأصل أربع ٠‏ وإعا الركعتان رخصة . 


ونوا على هذا : أن القاصر محتاج إلى نبة القصر في أول الملاة 
قاله الشافعي ٠‏ وهو قول ارق . والقاضي . وغيرها . بل الصواب 
ما قاله حور اهل الل وهر اخار أن ك وغرة؟ أن لقص ا 
حتاج إلى نبة » بل دخول المسافر في صلانه كدخول المحاضر ٠‏ بل لو 


۸۱ 


توى المسافر أن بصلي أربعا ككره له ذلك » وكانت السنة أن بصلي 
ركعتين ٠‏ ونصوص الإمام أحمد إا تدل على هذا القول . 

وقد تنازع أهل العم فى الترييع في السغر : هل هو حرم ؟ أو 
ل ل 

الأول قول اى فة وز واة ن مالك 

والثالكث : رواية عن أحمد ٠‏ وأصح قولي الشافعي . 

والرابع : قول له . و ( الرابع E eT‏ 
والثاك صعف ة وإعا المتوجه ان 0 التربسع اما رما مکو 
لان طائفة من الصحاة کانو | بربعون » وکن الاشرون e‏ ونه عم 
إنكار من فعل الحرم > بل إنکار من فعل امكروه : 

وأما قوله تعالی : ( اميم فالأرض سرح 
أن كَقَصرأمَِ لاوجف نيفيكم لذن كرا ) فنا علق القصر 
لسسين : الصرب فى الأرض والوف من فة الذن كفروا ن 
لقف ان وال ی عدو ق غا ج ارا ا 
الإعاء بارکوع والسجود » فهذا القضر إا يعر ع بالسدين كلاهاء 


A۲ 


كل سيب له قصر . فالسفر بقتضى قصر العمدد > والحوف بقتطي 
فصر الارکان 

ولو قبل : إن القصر المعلق هو قصر الأركان . فإن صلاة السفر 
رکعتان ام غیر قصر.. لكان وجباً . وهذا قال : ( لإدااطمَاتثم 
E AEE‏ 

فقد ظهر ذا أن القصر لايسوى بلحع . فإانه سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم و ا و 
اح فى السفر . قان الج قد ثەت عنه أن هکان يفعله فى السفر أحاناً 
ام الإعام فيه فر بنقل عنه قط . وكلاها مختلف فيه بين الأمة ‏ فام 
مختلفون فى جواز الإعام ؛ وفى جواز المح » متفقون على جواز القصر 
وجواز الإافراد. فلا يشبه بالسنة التوارة أن الى صلى اله 
عليه وسل کان بداوم عليه في أسفاره » وقد اتفقت الأمة عليه 1 فلا 
OLE‏ 
وقد تنازعت فه الأمة . 


فسل 


وأما الوقت : فالأصل نى ذلك أن الوقت نى كناب الله وسنة رسول 
الله نوعان : وقت اختار ورفاهية » ووقت حاجة وضرورة . 


AY 


أما الأول : فالأوقات حخمسة . وأما اثانى : فالأوقات ثلاثة » فصلاتا 
اللبل ٠‏ وصلاتا الہار ٠‏ وها اللتان فيا المع والقصر ٠‏ حلاف صلاة 
الفجر فإنه ليس فيا جمع ولاقصر ٠‏ لكل ما وقت محتص ٠‏ وقت 
الرفاهية والاختبار ‏ والوقت مشترك ينها عند المحاجة والاضطرار ؛ لكن 
لا تؤخر صلاة مار إلى ليل » ولا صلاة لبل إلى نهار . 


ومهذا وقع الأمر بلحافظة على الملاة الوسطى صلاة العصر ٠‏ 
وقال الى صلى الله عله وسم فما : « من فاتته صلاة العصر فقد 
حط مله » وقال : « فكأغا ور أهله وماله » وقد دل على هذا 
الاضل ان اله ف اند كر لفرت اة اة اة ةة 


أما الثلائة فى قوله :  (‏ وأيرالص لوه طرد 
وف قول : ( قو الصَلوة المي إعَسالّل  )‏ وقول : 
( سبح مدي ك يفوم * وم نالحد واد رانور ) 

e AES 
سو ووت ا لالجد وال وت واا وع اوت‎ 
تظهروةَ ) وقوله : ( فاصم مايقو لون وسَح صحمدٍ ريك فطلو اَلسَمَ‎ 


اا ومن ءَاتای اسح واطرا فالتہار عك ری ( 


ر و م < 


وقوله : ( وَسَيَحَجدِريك ملطلوع الت سولالعروب * وميَالْل 


At 


E‏ سه واد رالد ( والسنة هي اق فسرت ذلك وسشته 


وذلك أنه قد ثبت بلنقل المتواتر عن الى صلى الله عليه وسل : 
« أنه كان بصل الملوات الس فى جس مواقت : فى حال مقامه 
بلدينة ٠‏ وفى غالب أسفاره حى إنه فى حجة الوداع ‏ آخر أسفاره -_ 
کان بصلي كل صلاة فى وقتها ركمتين . وإغا حع بين الظهر والمصر 
ر ا ون الاين رة ودا قل ان مود مارات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة غير وقتها ٠‏ إلا المغرب لبلة 
مع ٠‏ والفجر بزدلفة . وإما قال ذلك لأنه غلس ا تغليساً شديداً ‏ 
وقد بين حار في حديثه أنه صلاها حين طلع الفجر . 


ولمذا انفق المسامون على المح بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة ؛ لأن 
مع هانين الصلاتين في حجة الوداع دون غيرها ٠‏ تما صلاه بالمسامين 
کی أو کا خرن اقول غار ما رازا ا : 


وثت عنه أنه بين مواقيت الصلاة بفعله لمن سأله عن المواقفت 
بالدينة ‏ کا رواه مسل ف حه من حدبث اى موسی » وحدیث 
بربدة بن المحصدب ٠‏ وبين له جبريل الواقت عكة » کا رواه جار » 
وابن عباس ٠‏ وروی مسل فى حبحه الواوت من کلام الى صلى الله 


Ao 


عليه وسلم » من حديث عبد او کر وکو اشن احادیث 
الواقيت ؛ لأنه بيان بكلام الى صلى الله عليه وسل حيث قال : 


« وقت الفجر مام تطلع الشمس ‏ ووقت الظبر ما م بصر ظل 
کل شىء مثله ٠‏ ووقت العصر مالم تصفر الشمس ٠‏ ووقت الغرب مال 
يسقط نور الشفق ‏ ووقت العشاء إلى نصف اليل » وقد روى حو 
ذلك هن ديت أ رة رفوع ٠‏ وقه نظ وغل هده الأخاديت 
اعتمد الامام أحمد ككثرة اطلاعه على السن » وأما غيره من الأعُة 
فلغه بعض هذه الاحادىث دون عض ۰ فانیع ما بلغه » ومن ایح مابلغه 
ققد أختن. :ماعل اسان من سكل : 


وقال صلى الله عليه وسلم فى غير حديث : « سيكون أعراء 
بؤخرون الملاة عن وقتها فصلوا الملاة لوقتا ٠‏ ثم اجعلوا صلانج 
معهم نافلة » فمذا دليل على أنه لا مجوز تأخير الأولى إلى وقت الثانة 
ولا جوز المح لغبر حاجة ؛ فان الأعراء م بكونوا بؤخرون صلاة الهار 
إلى الليل ٠‏ ولا صلاة اليل إلى الهار » ولكن ام أن يؤخروا الظر 
إلى وقت العصر ٠‏ أو العصر إلى الاصفرار ‏ أو يؤخروا المغرب إلى 
مغيب الشفق . وأما العشاء فلو أخروها إلى نصف الليل م يكن ذلك 
مكروهاً . وتأخبرها إلى ما بعد ذلك م يكن بفعله أحد » ولا هو ما 
يفعله الأعراء . 


۸٦ 


فد ك عة اى افق اسح ین جحدت 
ان تمر وأنس بن مالك ومعاذ بن جيل : أنه كان مجمع بين الظر 
والعصر ‏ وبين الغرب والمشاء > مجمع في وقت الان إذا جد به 
السر فى وقت الأولى ‏ أو إذا كان ساراً فى وقتها . وهذا عا انفق 
عليه القائلون بجع بين الصلاتين من فقهاء الحديث . وأهل الحجاز . 
وكذلك ماروی عه « أنه كان فى غزوة تنوك إذا ار حل بعد أن 
تزبغ الشمس صلى الظهر والعصر جيعاً » رواه أهل السنن من حديث 
معاد . ورواه مسل فی حيحه عن معاذ « أن الى صلى اله عليه وسل 
حح فى غزوة تبوك بين الظهر والعصر . وبين الغرب والمشاء » . 
وإٍغا تنازعوا فيا إذا كان نازلا فى وقت الصلاتين ليها » وفبه روابتان 


a 


واختمار الحرقي . 


الثانبة : مجمع ٠‏ وهو قول الشافعي ؛ لحديث روي فى ذلك أبضاً 
رواه ابو داود . وذکر ابن عبد البر أنه ۾ برو غبره » وثات عله 
أبضاً بالأحاديث المحيحة وبلاتفاق أنه حع في حجة الوداع بعرفة بين 
صلاتي المشى ٠‏ وبزدلفة بين صلاتى المشاعن ٠‏ وثيت عله فى الصحبحين 
من حديث ان عباس « أنه صلى بالدينة سبعا ء وتانيا : الظهر والعصر 


AY 


غليه وسل بين الظهر والعصر ٠‏ وبين المغرب والعشاء بالدينة من غير 
خوف ولا مطر . قبل لان عباس : ما أراد بذلك ؟ قال : أراد ألا 
حرج أمته » . وكذلك قال معاذ بن جبل . 

وروى أهل السنن عنه حديثين أو ثلاثة أنه عر المستحاضة بالج 
بين الصلانين فى حديث حمنة بنت جحش ٠‏ وغيرها » فهذا الج 
المدينة المطر ولغير مطر . وقد نه به ابن عباس على المح للخوف 
والمطر . ولمع عند المسير في السفر ؛ مجمع في المقام وفى السفر لرفع 
ارج . فع بذلك أنه لس السفر سيب الجمع ‏ کا هو سب للقصر 
قان قصر العدد دار مح السفر فخا ديا : وأما لجع فقد حع ف 
غير سفر » وقد كان فى السفر مجمع لمسير > ومجمح فى مثل عرفة 
ومزدلفة » ولا مجمع فى سار مواطن السفرء وأعر المستحاضة باجح . 


فظهر بذلك أن المج هو لرفع المرج ٠‏ فإذا كان في التفربق 
حرج جاز المع وهو وقت العذر والحاجة . ولمذا قال المحابة : 
كعد الرحن بن عوف وان عر فى المحائض إذا طہرت قبل الغروب : 
صلت الظهر والعصر ٠‏ وإذا طبرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء 
وقال بذلك أهل المح : كلك والشافعي . وأحد . فهذا بوافق 
« قاعدة المج » في أن الوقت مشترك بين صلاى الج عند الضرورة 


AA 


والمانعم . هن أدرك آخر الوقت المشترك فقد أدرك الصلاتي ن كاتيها 


ومن قال من أحابنا وغيرم : إن الحم معلق بسفر القصر وجوداً 
و > حت منعوا الحاج الذن عة وغيرم من اج بان صلا 
العغى » وصلاتى المشاء . ها اع لقولمم حجة تعتمد ؛ بل خلاف 
السنة العلومة يقيناً عن النى صلى الله عليه وسلم . فإنا قد علمنا أنه 
٤‏ بام أحداً من الحجاج معه من هل مكة أن يؤخروا العصر إلى 
وقتها الحتص . ولا يعجلوا المغرب قبل الوصول إلى مزدلفة > فيصلوها 
إما بعرفة » وإما قريباً من الأزمين » هذا تما هو معلوم يقيناً ء ولا 
قال هذا امد بل کلامه ونصوصه تقتضي أنه مجح بان الصلانان 
ويؤخر الغرب جمبع أهل الموسم » کا جاءت به السنة > وكا اختاره طوائف 
من أحابه : كى الحطاب فى المبادات » وأي تمد المقدسي وغيرها . 


ثم إما أن يقال : إن الحم معلقى بالسفر مطلقاً » قصيره وطوبله ‏ 
إما مطلقاً ٠‏ وإما لأجل المسير ‏ وإما أن بقال الج بزدلفة لأجل 
النسك ٠‏ 6 بقوله من بقوله من أحابنا ٠‏ وغيبرم . والأول أصوب 
عندي وأقسه بأصول أحمد ٠‏ ونصوصه ؛ ؤإنه قد نص على الحم في 
الحضر لشغل ٠‏ ؤإذا جد به السبر في السفر القصير فمو أولى ؛ ولأن 
الأحكام المعلقة بالسفر مختص بالسةر » كالقصر والفطر والمسع . وأما 
امنعلقة بالطوبل والقصير كالصلاة على الدابة ٠‏ والتيمم » وكا كل المينة » 


۸۹ 


فهذه جاءت للحاجة . وكذلك جوز في الجضر ٠‏ والمم هو من هذا 
اللاب . إا جاز لعموم الحاجة لا خصوص السفر ؛ ولمذا كان ما تعلق 
السفر إا هو رخصة قد بستغى عنما . وأما ما تعلق بالاجة انه قد 
يكون ضرورة لا بد مها . فالأول كفطر المسافر » والثاني كفطر المريض 
فهذا هذا . وال اع . 


وغا بشبه هذه الآبة في العموم والجح ٠‏ وإن اشتبه معناها : 
قوله تعالی : ( ايم فیا رض فلس کیک جاح أن فص روان ألصكو نفع 
انیقی الین كرا ) فاه باح القصر بعرطين الضرب فى الأرض 1 
وخوف الكفار 1 


ولمذا اعنق د كثر من الناس أن القصر محرد قصر العدد . أشكل 
مليهم » هن أهل الدع من قال : لا جوز قصر الصلاة إلا فى حال 
الحوف > حتى روى الصحابة السن التواترة عن النى صلى الله عليه وسم 
في القصر فى سفر الأمن » وقال ابن مر : صلاة السفر ركان من 
الف السنة فقد كفر . فإن من الخوارج من رد السنة الحالفة لظاهي 
القرآن ٠‏ مع مامه بأن الرسول سما . 


وقال حارثة بن وهب : صلبنا مح رسول الله صل الله عليه وسلم 
ےا ھن ھا کان سے رکان ٠:‏ :وقال عند اله ن غود صلنا خف 


۹۰ 


رسول الله صلی الله عله وسل بی رکعتین . وخلف آي بكر رکعتین 
وف هي و ول غو و ا ا 
فقال : بت ما تبت منه . فسألت رسول الله صلى الله عليه وسم 


فأخبر انى صلى الله عليه وسل أن القصر فى سفر الأمن صدقة 
من الله » و بقل إا تخالفة لظاهى القرآن . فقول : القصر الكامل 
المطلق هو قصر العدد . وقصر الأركان . فقصر العدد جل الرباعبة 
ركعتين » وقصر الأركان هو قصر القيا والركوع والسجود کا ف صلاة 
الجوف الشديد » وصلاة الحوف الس . 


فالسفر سيب قصر المدد والحوف سب قصر الأركان . فإذا 
اجتمع الأمران : قصر العدد والأركان . وإن انفرد أحد السبين : 
انفرد قصره › فقوله سبحانه : ( أنقصروأمَالصََوة ) مطلق ف 
هذا القصر » وهذا القصر ٠‏ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تفسسر تمل القرآن » وتببنه ٠‏ وتدل عليه وتعبر عله . وهي مفسرة 
له لا تخالفة لظاهء . 


ونظبر هدا أبضاً ما قرئ به في قوله : ( ومست خوارء وسک 
وأرَجْكّكُم) من أن السح مطلق بدخل فيه اللسح بإسالة» وهو الفسل ء 


۹۱ 


والمسح بغير إسالة وهو المسح بلا غسل ٠‏ فالقرآن أمى مسح مطلق. 
والسنة شت أن املس في الرأس بغي إسالة » والس على 
الرجلين بإسالة . في مفسرة له > لا خالفة لظاهمء ٠‏ فيلبغي 
ندر الان ورا وچ وان کر ما يتوم اا أنه فد 


کو ای و ی د و ت ا و ا اه ا 


فما فی کتابه > ولستضد بذلك حجسة فوائد : 

أحدها : تقربر الأحكام بدلائل القرآ ن . 

ولان ان و 

e Ye E E 
. والرابع : بيان المعاني والبان التى فى القرآن‎ 


والحامس : الإحاع موافق للكتاب والسنة . وال ع 
وسل 


عن قوله صلى الله عليه وسم : « أفضل الأععمال عند الله 
الصلاة لوقتا » فمل هو الأول ؟ أو الثاني ؟ 


۹۲ 


فآجاب : الوقت بيعم اول الف وا عر ٠‏ والله بقلما فى حع 
الوقت . لكن أوله أفضل من آخره ٠‏ إلا حبث استئناه الشارع كالظهر 
فى شدة الجر وكالمشاء إذا م بشق على الأمومين » وال أعل . 


وسٹل ےہ الا 


هل يشترط اليل إلى مطلع لشن و اقل مان اوقت 
المغرب ودخول الععاء ٥ن‏ منازل القمر ؟ 


فا جات اما وق الفا فر مشب الق الاجر لك ف 
الناء حاط حتى يغب الأيض » فإانه قد تستتر الجرة بالجدران ٠‏ 
ودا غاب الاض قن مفب الان ٠‏ علدا مدهي اور كلك 
والشافعى وأحد . 


۶ 


وما أو فة : فالشفق ده هو الباض > وأهل الحساب 
يقولون : إن وقتها منزلنان . لكن هذا لا بنط ٠‏ قان امازل إا 
تعرف بالكوإڪب . بعضها قريب من المزلة الحقيقية » وبعضها بعيد 
ا 


وأبضاً فوقت العشاء في الطول والقصر بتبع اهار ٠‏ فيكون 


۹۳ 


فى الصيف أطول . ا أن وقت الفجر بتبع اليل ٠‏ فيڪون فى 
الاد اطول 


الصف فقد غلط غاطاً حساً باتفاق الناس . 


وسيب غلطه أن الأنوار تتح الأخرة ٠‏ فني الشتاء يكثر البخار 
اليل » فيظير الور فيه أولا ‏ وي الصيف تقل الأمخرة بالليل » وقي 
الصف يتكدر الجو بالهار بالأخرة > وبصفو فى الشتاء ؛ لأن الشمس 
مزقت البخار ٠‏ والمطر لبد الغار . 


وألها + فان الوزن شان اشن :هنا فما ٠‏ وهنا ا غر 
مغيما ٠‏ فيطول زمان الضوء التابع ما . 


وأما جعل هذه الحصة بقدر هذه المحمة . وأن الفجر فى الصف 
اطرل و الغا ق الاه اطرل > ول اف اطا لار ظول 
في الصيف . وبقصر في الشتاء » وجعل الشفق نابعاً لليل بقصر فى 
الصيف وبطول فى الشتاء ٠‏ فهذا قلب الجس والعقل والعرع . ولا بتأخر 
فور الوا عو م ايى وان ع 


٤ 


وسل 
هل التغلدس افضل أم الإسفار ؟ 


فأحاب : المد لله . بل التغلمس أفضل ٠‏ إذا م يكن تم سيب 
بقتضى النأخير ٠‏ فان الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النى صلى الله 
عليه وسلم تبين أنه كان بغلس بصلاة الفجر » كا في الصحبحين عن 
عائشة رضي الله عا قالت : « لقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بروطهن » 
م برجعن إلى بيونهن ما بعرفهن أحد من الغلس » والنى صلى الله 
عليه وسل م يكن فى مسجده قنادیل » کا فى الصحيحين عن ألى 
برزة الأسامي : « أن الى صلى اله عليه وسلم كان بقرأً فى الفجر 
عا بين الستين آية إلى المائة ء وينصرف مها حين يعرف الرجل جليسهء 
وهذه القراءة هي حو نمف جزء أو ثلث جزء » وكان فراغه من 
الملاة حين يعرف الرجل جليسه . وحكذا فى المحيح من غير هذا 
وجه أنه كان لى افج + وكذلك فاه “ال اشدون :بده وكان 
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عادتهم فظنوا أن تأخبر الفجر والعصر أفضل من تقديها ٠‏ وذلك 
لط ال 


واحتجوا عا رواه الرمذي عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
« أسفروا بالفجر ٠‏ فإنه أعظم للأجر » وقد ححه الترمذي » وهذا 
الحديث لو كان معارضا م بقاومها ؛ لأن تلك فى المحبحين ٠‏ وهي 
مشبو رة ما وان اواد ادا خلت العهون الشف كان 
ادا وقد کون متوغا + لان ,ال عى کج مات فل 
الخلفاء الراشدن بعده . 


رد فول لحار من ا بای فة وغره كى خف 
ابرم من أحاب أحمد وغيرها » قوله : « أسفروا بالفجر » على أن 
اراد الإسفار باروج مہا أي أطبلوا صلاة الفجر حتى مخرجوا 
مها مسفرن . 


وقبل : المراد بالإسفار التين » أي صلوها إذا تين الفجر وانكشف 
ووضح ؛ فان فى الصحبحين عن ابن مسعود قال : « ما رأيت رسول 
الله صل الله علمه وسلم صل صلاخ ل لغبر وقتا الا صلا الفجر مزدلفة . 
وصلاة لغرب چ وصلاة الفحر إا صلھا دومند بعك طلوع الفحر 
هکذا فی سحيح مسل عن حابر قال : « وصلى صلاة الفجر حين برق 


۹٦ 


طلوع الفجر حتى بتبين وبنكشف وبظر . وذلك اليوم جلما قبل . 


وهذا تتفق معانى أحاديث النى صلى الله عليه وسل NT‏ 
أخرها لسبب بقتضي النأخير مثل التيمم عادته إا بؤخرها ليصلي آخر 
الوقت بوضوء ٠‏ والنفرد يؤخرها حتى بصلى آخر الوقت فى حماعة › أو 
أن بقدر على الصلاة آخر الوقت قاعًاً > وفى أول الوقت لا بقدر إلا 
قاعدا . ومحو ذلك ما يكون فيه فضيلة تزبد على الصلاة فى أول الوقت ء 
فالتأخير لذلك أفضل والله أعلم . 


وسل 
عن فوله صلی لله عليه وسلم : « أسفروا بالفجر ؤإانه أعظم للأجر » ؟. 


فأحاب : أما قوله صلى الله عليه وسم : « أسفروا بالفجر ؤإنه 
أعظم للأجر » فإنه حديث حب . لكن قد استفاض عن الى صلى 
الله عليه وسل ات کن شن اف 2 کے کت ای ناء 
امؤمنات متلفعات عروطهن ما بعرفهن احد من الغلس . فلهذا فسروا 
ذلك الحديث بوجين : 


۹۷ 


أخدھا + آنه اراد الإسفار اروج 0 أي أطلوا القراءة حى 
خرجوا منها مسفرین ٠‏ فان الى صلى الله علبه وسل کان يقرا فيا 
بالستين آبة إلى مائة ية » حو صف حزب . 


ء۶ 


والوجه الثانى : أنه أراد أن يتين الفجر ويظهر » فلا بصلى مع 
علىة الظطن ؛ فان ال صل اله عله وسلم کان لصلى بعد السين : 
إلا بوم مزدلفة فإنه قدمما ذلك اليوم على عادته ٠‏ وال ع 


وسل ر صہ الا 


عن رجل من هل القلة ر اة مدة سنتان » 2 تاب 
شك ذلك + وواظب عل أداها :فل جب عله فضا ما فاه 
مہا أم 3 


فاعاب 4 اما من رك السلا ٠‏ أو فرصا ن فاضا + وا أن 
ك 
أن رکه عالاً عمداً . 

فأما الناسى للصلاة : فعليه أن يصلمما إذا ذكرها بسنة رسول 


۹۸ 


الله صلی الله عليه وسل الستفيضة عنه » باتفاق الأعة . قال صلى الله 
عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو تسسا فليصلها إذا ذكرها . 
لاكفارة هما إلا ذلك » وقد استفاض فى الصحيح وغبره : « أنه نام 
هو وأسحابه عن صلاة الفجر فى السفر فصلوها فد وا طت الخ 
اة وة ادان و اة 


ی 
الملاة بطارة بلا بزاع » حتى لو كان النامى ااا کن ل ن ية 
الملاة » ولا إعادة على المأمومين إذا لم اموا عند جور الاماء 
كالك والشافعي وأهد في النصوص المشہور عنه . کا جرى لعمر 
وعثان س رضي الله عا . 

وأما من نسي طہارة الحبث ؤإنه لا إعادة عليه فى مذهب مالك 
وأحمد فى اصح الروايتين عنه ٠‏ والشافعي في أحد قوليه ؛ لأن هذا 
من باب فعل الي عنه ٠‏ وتلك من باب ترك الأمور به » ومن فعل 
ما نهي عنه ناسباً فلا إتم عليه بالكتاب والسنة . کا حاءت به السنة 
فيمن أكڪل فى رمضان ناسا . وهو مذهب أهى حنيفة والشافعي 
وأحد . وطرد ذلك فيمن تكلم فى الملاة ناسباً > ومن تطيب ولبس 
ناسا . کا هو مذهب الشافعي وأهد فى إحدى الروايتين عنه » 


۹۹ 


ولك ن فل: الو ف علد اها 6 شن أعد اق لن ر 
الشافعي وأحجك. 
وصلى بالتيمم ٠‏ وأمثال ذلك ليس هذاموضع تفصيلها . 

ومان رك اها وا وجا مل هب اسل فی دار 
ا جرب » ولم بعلم أن الفلا و اة غل فده السا لفق فا 
ثلالة أقوال . وجپان فى مذهب أحمد : 

أحدها : عليه الإعادة مطلقا . وهو قول الشافعى » وأحد الوجهين 
فی مدهب أحمد . 

والثانى : عليه الإعادة : إذا تركها بدار الإسلام دون دار الحرب 
وهو مدهب اي حنيقة ا وار المرب دار جېل ۰ بعدر فه ؛ 

والثالكث : لا إعادة عله مطلقا . وهو الوجه ان فی مدهب 


اجك وغو 


(۰۰ 


الكلف قبل بلوغ الخحطلاب له > فيه ثلاثة أقوال في مذهب 


م 0 
أ جمد ؛ وعره . 


0 لا ست مطلقا 1 


والثالكت : بشت حك الطاب المتداً دون الخطاب الناسخ ء كقضة 
أهل قباء . وكالزاع المعروف في الوكيل إذا عزل . فمل بشت حك 
العزل في حقه قبل العلم . 


وعلى هذا : لو ترك الطهارة الواجة لعدم بلوغ النص . مثل أن 
بأكل لم الإبل ولا يتوضأً » تم يبلغه اللص ٠‏ وبين له وجوب 
لوضوء ٠‏ أو بصلي فى أعطان الإبل ثم ببلغه ١‏ وبتبين له اللص » فهل 


عله إعادة ما مضى ؟ فه قولان ها روايتان عن اد 


ونظره ان کس دڪره ولصلي ۰ ٤‏ يسان له وجوب الو ضوه 


من مس الذ کر . 


والصحيح فى جميع هذه المسائل عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله 


E : 3‏ ر رک و د کے ی رر 
عفا عن اطا والنسان ء ولانه قال : ( وماگامع دن حیټعک 


1۰١ 


رسو ) هن م بلغ ار الرسول فی شیء معین e‏ 
ع ودا ا الى فل ا ع 8 e‏ ااا 
فلم بصل تمر » وصلى عمار باتمرغ ٠‏ أن بعيد واحد مها » وكذلك 
بأمر أا ذر بالإعادة لما كان جنب وبكك أيما لا بملي > وكذلك 
م بأمس من أكل من الصحالة حتى بتبين له ا حل الأبيض من الجل 
الأسود بالقضاء . ا م بأ من صلى إلى بيت امقدس قبل بلوغ 


ومن هذا الباب « المستحاضة » إذا مكثت مدة لا تصلى لاعتقادها عدم 
و جوب الملاة علا ٠‏ فف وجوب القضاء علا قولان : 


ا ل کن ا و ن 
e‏ صلى الله عليه وسلم : « إلى حضت حبطة 
ا ا منعتي الملاة والصيام ٤‏ اھا اټاف 
الستقل . ول بأ ها بقضاء صلاة الاضي . 

وقد ثبت عندي بالنقل المتواتر أن فى النساء والرحال بالبوادي 
وغبر البوادي من يبل ولا بعلم أن الصلاة عليه واجة ؛ بل إذا قبل 
ا صل > تقول : حت ڪر و صر جوزة . ظانة أنه لا خاطب 
الصلاة إلا المرأة الكرة » كالمجوز وتحوها . وفى أتباع الشيوخ 


۱۰۲ 


طوائف كثيرون لا يعلمون أن الصلاة واجة علهم » فمولاء لا جب 
علم فى الصحيح قضاء الصلوات » سواء قبل : كانوا كفاراً ٠‏ أو كانوا 
معدوررن الیل . 


وكذلك من كان منافقا زندبقا بظير الإسلام وطن خلافه ‏ وهو 
لا بصي أو بصي أحانا بلا وضوء ٠‏ أو لا بعتقد وجوب الملاة » 
قإنه إذا تاب من نقاقه وصلى فإنه لا قضاء عله عند جور العاماء ء 
ی کن بد ورب ااا ارد عن اا کے ا 
لا جب عليه قضاء ما ركه سال الردة عند جور الملماء . كالك وأبى 
حنيفة وأحمد فى ظاهي مذهسه ؛ فإن المرتدين الذين ارتدوا على مد 
انى صلى الله عليه وسل : كعبد الله بن سعد بن أي سرح ٠‏ وعیره 
مكثوا على الكفر مدة تم أساموا ء ولم يأمم أحداً مهم بقضاء 
ما ترکوه » وڪذلك الرتدون على عد أي بكر م يڙوا بقضاء 
صلاة ٠‏ ولا عبرها . 


وما من کان عالا بوجوا ورکا بلا تأويل حتى خرج وقتہا 
اموقت ٠‏ فمذا جب عليه القضاء عند الأة الأربعة ٠‏ وذهب طائفة ميم 
ان حزم وغبره ٠‏ إلى أن فعلها بعد الوقت لا يصح من هؤلاء ‏ وكذلك 
قالوا فيمن ترك الصوم متعمداً » وله سبحانه وتعالى أعلم . 


1۰۴ 


وسل ر ع الا 
وجل فة ارات كو فته هل طلا نشا ؟ :٠م‏ 
الفريضة وحدها ؟ وهل تقضى في سائر الأوقات من ليل أو نهار ؟ 


فأعاب : المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثبرة أولى من الاشتغال 
عا النوافل » وأما مع قلة الفرانت فقا الان شتا عن :فان 
انی صلی الله عليه وسل لما نام هو وأسحابه عن الملاة - صلاة الفجر - 
قضى الفرائض بلا سنن . والفوائت المغروضة تقضى فى حميع الأوقات 
فإن انى صلى الله عليه وسم قال : « من أدرك ركعة من الفجر 
قبل أن تطلع الشمس فليصل إلبها أخرى»» وال أعلم . 


وسل 
أعا أفضل صلاة النافلة ؟ أم القضاء ؟ 


اعات اذا كان عله فا واج + فلاشال هه اول سن 
الاشتغال بالنوافل التى تشغل عنه . 


وسل شع ابرسدم 


عن رجل صلی ركعتين من فرض الظهر فسلم » تم م بذ كرها 
إلا وهو في فرض العصر فى ركعتين مها فى النحيات . ماذا يصنع ؟. 

فأحاب : إن كان مأموما فإنه يتم العصر ٠‏ تم بقضي الظهر » وفى 
إعادة العصر قولان للعلماء » فإن هذه المسألة مينبة على أن صلاة الظهر 
بطلت بطول الفصل ٠‏ والعروع فى غيرها ‏ فيكون مزلة من فاته 
الظہر ومن فاتته الظہر وحصرت حماعة العصر ٤‏ فإنه لصلى العصر ¢ 
ثم بصلي الظهر ‏ تم هلل بعيد العصر ؟ فيه قولان لاصحاتة والماء . 
مدهب أحمد . 
SG ANE NS r,‏ 
قبل الشسروع فيا ولو ) يذ كر الفاتشة حتى فرغت الماضرة » فإن 
الحاضرة زه عند حور العاماء ى حنفة والشافعى ا i‏ 
مالك فغالب ظني أن مذهبه ہا لا تص ‏ والله أعلم . 


۱۰0 


وسل ر ہے اللہ 


رل هی د ا ال ا ارت ا 
أقيمت . فہل بصلى الفائنة قبل المغرب ام لا ؟ 


: المد لله رب العالمين . بل بصلي المغرب مع الإمام ٠‏ ثم 
بصي ٠‏ باتفاق الأعة » ولكن ا سك ایت 2 فة ولان 


فى المشور عله . 

والثانى : لا بعيد المغرب ء وهو قول ابن عباس » وقول الشافعيء 
والقول الآخر في مذهب أحمد . والثانى أصح » فإن الله م وجب على 
المد أن بصلي الملاة عرتين ٠‏ إذا انى الله ما استطاع ‏ والله أعلم . 


وسل رع الر 


عن رجل دخل الحامع والخطيب خطب ٠‏ وهو لا کلام 


۱۰٩ 


الطب . فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها فى ذلك الوقت ٠‏ فهل 
جوز ذلك Rk‏ 


فأعاب : الجد لله ء إذا ذكر أن عليه فائنة وهو فى الخطبة يسح 
الطب أو لا بسمعه : فله أن بقضها فى ذلك الوقت ٠‏ إذا أمكله 
القضاء ء وإدراك الجحة ‏ بل ذلك واجب عليه عند جور العلاء ؛ لأن 
البى عن الصلاة وقت الحطىة لا يتناول الهى عن الفريضة › والفائنة 
ا فى أصح قولي العلا بل لا E‏ الد ان الى 
صلى الله عليه وسلم قال : « إذا دخل أحدك المسجد والإمام مخطب فلا 

وأضا فإن فعل الفائتة فى وقت الى ثابت في الصحب ٠‏ 
قوله صلى الله عليه وسلم من«أدرك ركمة من الفجر قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الفحر». 


وقد تنازع العاماء فبا إذا ذ كر الفائنة عند قبامه إلى الصلاة ٠‏ هل 
8 بالقائتة وان فاته الجعة + کا بقوله ا حشقة أو بصلي اجعة € 
يصلي الفائنة ‏ كا بقول الشافعي وأحمد وغبرها . تم هل عليه إعادة 
الجعة ظهرا ؟ فل درن ها زوانان عن اج 

وأطل هدا أن الرس ف فقا ارات و اجب فى الصلوات 


۱۰¥ 


E E TE E 
» إحدى الروابتين فى القليلة والكثيرة . ويتهم راع فى حد القليل‎ 
وكذلك عند الشافعي إذا‎ ٠ وكذلك جب قضاء الفوائت على الفور عندم‎ 

ترکہا مدا فى الصحيع عندم مخلاف الناسى . 


واحتج امور بقول النى صلى الله عليه وسلم : « من نام عن 
صلاة أو نسا فلىصلا إذا ذكرها لاكفارة مها إلا ذلك » وفى لفظ 
« فان ذلك و 


واختلف الموجبون للترتب . هل اسقط بيضق الوقت ؟ على قولين 
ارون شن اجه لن رها اه فط الر ت فول ق 
حنبفة وأحاه . والأغرى لا سقط كقول مالك . وكذلك هل بسقط 
النسیان ؛ فه بزاع حو هذا . 


و ا و اا د 
الزبة : كان فعل ذلك فى مثل هذا الوقت هو الواجب ٠‏ وأما الشافعي 
فإذ اكان جوز حية المسجد فى هذا الوقت - فالفائتة أولى اواز ء 


والله اعلم . 


و قال شع ابر ہرم ر ع ال 


فيل 
في « اللناس في الصلاة » » وهو أخذ الزنة EE‏ سد : 
الذي يسمه الفقماء : ( باب ستر العورة في الصلاة ) فإن طائفة من 
الفقهاء ظنوا أن الذي بستر في الملاة هو الذي بستر عن أعين الناظرين 
وهو العورة . وأخذ ما لستر فى الصلاة من قوله : ( ولات زينتهن 
إا ماھ رین هاور رھم خو م قال ( ولات هی ) 
يعنى الباطنة ( للا لبعولتهى ) الاية . 


فقال : جوز ما فى الصلاة أن تىدى الزينة الظاهمة ٠‏ دون الماطنة . 
والسلف قد تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين » فقال ان مسعود 
ومن وافقه : هى الاب . وقال ابن عباس ومن وافقه : هي فى الوجه 
واليدرن > مثل الكحل والحام . وعلى هذن القولين ازع الفقاء 
فى النظر إلى المرأة الأجنية . فقيل : جوز النظر لغبر شبوة إلى وجبها 
وا با وغو مدو اى هة وکا ورل ی مدهب اجك 


۱۰۹ 


وقيل : لا جوز ٠‏ وهو ظاهي مذهب أحد ؛ فإن كل شىء ما عورة 
حت ظفرها . وهو قول مالك . 


وحقبقة الأم : أن الله جعل الزينة زينتين : زينة ظاهة ٠‏ وزينة 
غير ظاهمة ٠‏ وجوز ها إبداء زيتتها الظاهة لغبر الزوج » وذوي 
الحارم > وكاوا قبل أن تزل آبة الحجاب كان النساء مخرجن بلا جلباب 
رى الرجل وجبها وبديما ٠‏ وكان إذ ذاك جوز ها أن نظير الوجه 
والكفين ٠‏ وكان حبنئذ جوز النظر إلا لأنه جوز ها إظہارهء تم 


چ رور 


Ul‏ اول الله عن وجل اة الحجاب بقول : اربوک 


س 


ےک نے 


ويتايك وا المؤمنين يديت عنمن بيهن ) حجب النساء عن الرحال 
وكان ذلك ا زوج زیلب بنت ج جحش ٠‏ فأرخى الستر ٠‏ ومنح 
الاو رن ركا امن س ته ى رمذت 
خر 218 إن جما فن من مات الزن > ولاقو غا اكت 


فما أ الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب » وأعس اُزواجه 
وبانه ونساء المومنين أن بدنين عليهن من جلابيهن ‏ و « ال جلباب» 
کو ا وراي اه ار ةرد ورد الا وا 
العامة الإزار » وهو الإزار الكير الدي بغطي راسا وسا ندنا؛ 
او و ااه ھن ری راا ا غر 


۱1۰ 


عا » ومن جنسه النقاب : فكان النساء بنتقين . وفي المحيح 
أن الحرمة لا تنتقب . ولا تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بال اباب 
لا بعرفن » وهو ستر الوجه » أو ستر الوجه بالنقاب : كان الوجه 
الان من اة ا ارت الا و اااي ا عل 
للأحانب النظر إلا إلى الثباب الظاهة › فان مسعود ذكر أخر ا 
وان عباس ذ كر أول الأرين . 


وعلى هذا فقوله : ( بھی امامت أيْمَنُهَدٌ ) بدل على 
أن ما أن تبدي الزينة الاطنة لمملوكها . وفيه قولان : قبل الماد 
N‏ الت ور ج اد و عر 
وقبل : هو المملوك الرجل : كا قاله ابن عباس وغبره» وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد . 


فهذا يقتضى جواز نظر العمد إلى مولانه ٠‏ وقد حاءت بذلك 
ا ا لأجل الحاجة ؛ لأا عتاجة إلى مخاطة عدها » أڪۂ 
من حاجتها إلى رؤية الشاهد والعامل والحاطب ٠‏ فإذا جاز نظر أولثك ٠‏ 
فنظر العبد أولى ٠‏ ولیس ف هذا ما يوجب أن يكون حرما إسافر بها . 
کغیر أولی الإربة ؛ فإهم جوز مم اللظر ٠‏ ولسوا محارم إسافرون 
ہا » فليس کل من جاز له النظر جاز له السفر ها » ولا الحلوة با؛ 
بل عبدها بنظر إلما للحاجة ‏ وإِن کان لا مخلو ہا ولا بسافر ہا 
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فإنه م بدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تسافر اعرأة إلا مع 
زوج أو دي رم » انه جوز له أن بتروجا إذا عتق ٠‏ کا جوز 
ازوج أختها أن يتزوجما إذا طلق أختا ء والحرم ن حرم عليه على 
التأبيد ؛ وطمذا قال ابن تمر : سفر المرأة مع عبدها ضيعة . 


فالآبة رخصت فى إبداء الزنة لذوي الحارم وغيرم » وحديث 
السفر ليس فه إلا ذوو الحارم > وذكر فى الآبة نساءهن ٠‏ أوما 
ملكت أعاهن ٠‏ وغبر أولى الإربة > وهي لا تسافر معهم . وقوله : 
( أوضايهّ ) قال : احتراز عن النساء المعركات . فلا تكون المعركة 
قابلة لمسامة » ولا تدخل معن ال جام » ككن قد كن النسوة الهوديات 
بدخلن على عائشة وغيرها . فيرين وججها وبدما » مخلاف الرحال 
فيكون هذا فى الزينة الظاهمة في حق النساء الذميات ٠‏ ولس للذميات 
أن بطلعن على الزبنة الباطنة ٠‏ ويكون الظهور والبطون محسب ما 
جوز ما إظماره ؛ ولمذا كان أقارما تبدي ممن الباطنة . ولازوج خاصة 
لست للأقارب 

وقوله : ( صر مره ن ل وهن ) دلبل على ا تغطی 
الق . فبكون من الاطن لا الظاهر ‏ ما ضه من القلادة e‏ 
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النساء في العورة الحاصة ء کا قال صلى الله عليه وسل : « لا بنظر الرجل 
ال رة الرخل ولا قطر لرا ال غورة اراي وك قال #٠‏ اخفظ 
غورتك إلا عن زوجنك أو ما ملكت مينك قلت : اذا كان القرم 
بعضہم فی بعض . قال : إن استطمت أن لا ريما أحد فلا براها ٠‏ 
فلت :اذا كان اأحدتا غالا ٠‏ قال : فا احق أن سكا نة . 
وهي أن بفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واد » والرأة إلى للرأة 
فى وب واحد ‏ وقال عن الأولاد : « حرو بالصلاة لسع ٠‏ واضروم 
لعورة اللظبر . لما فى ذلك من القبع والفحش . 


وأما الرحال مع النساء ‏ فلأجل شهوة النكاح ٠‏ فذان نوعان » 
وفى الصلاة نوع ثالث ؛ فإن رأة لوصلت وحدها كانت مأمورة 
بالاختار » وقي غير الملاة جوز ما كشف رأسها فى بيتها » فأخذ 
ازبنة فى الملاة لحتق الله > فليس لأحد أن يطوف بالبمت عريانا » ولو 
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کان وحده الل ۰ ولا يصلي عر انا ولو کان وحده» ف أن أخذ 
الزبنة فى الصلاة م يكن لبحتجب عن الناس ٠‏ فهذانوع » وهذا نوع . 


وحيّد فقد ستر المصلى فى الصلاة ما جوز إلداؤه في غير الصلاة 
وقد دی فى الصلاة ما استره عن الرحال : 


فالأول : مثل النكيين . فإن النى صلى الله عليه وسلم نى أن 
ی ا 
الصلاة . ووز له كشف منكسه لارحال خارج الصلاة » وكذلك المرأة 
الحرة مختمر فى الصلاة » كا قال اى صلى اله عليه وسل : « لابقبل 
الله صلاة حائض إلا حار » وهي لا ختمر عند زوجها ٠‏ ولا علد 
ذوي ارما ٠‏ فقد حاز هما إبداء الزية الاطنة مموؤلاء ٠‏ ولا جوز ما 
فى الملاة أن تكشف رأسا » مؤلاء ولا لغبرم . 


وعكس ذلك : الوجه والبدان والقدمان . ليس ها أن تىدي 
ذلك للأجانب على صح القولين . خلاف ما كان قبل النسخ ٠‏ بل لا 
ا وا و ا 
بل جوز ما إبداؤها فى الصلاة عند جهور العاماء . كأهى حنبفة والشافعى 
وغيرها . وهو إحدى الروايتين عن أحد . فكذلك القدم جوز إبداؤء 
عند أي فة ء وهو الأفوى . قإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة . 
قالت : ( اريت زبدَهنللاماظه رينهًا) قالت : « الفتخ » حلق 
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من فضة تكون فى أصابع الرجلين . رواء ان ا 
على أن النساء كن بظہرن أقدامہن أولا ‏ 6 بظہرن الوجه واليدن . 
کن رخین ذیو من ۰ فہی إذا مشت قد بظہر قدما ۰ و( يکن شين 
فى خفاف وأحذية » وتغطة هذا فى الصلاة فبه حرج عظيم . وام سامة 
قالت : « تصلى المرأة فی ثوب سابغ » بغطي ظېر قدمها » في إا 


سجدت قد دو باطن القدم ٍ 


والجلة : قد ثبت بالنص والإحماع أنه ليس علما فى الصلاة أن 
تلسس اللباب الني بسترها إذا كانت فى بيتما . وإعا ذلك إذا خرجت . 
وحبنئذ فتصلي فی بنتہا » وإِن روي وجا وبداها وقدماها کا کن 
عشين أولا قبل الأعى بإدناء ال جلاب علبهن » فلست المورة في الصلاة 
م رر ال اوا و عا 


وان مسعود رضى الله عنه لما قال : الزينة الظاهة هي الشاب ء 
| يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها » بل هذا قول أحمد . بي ما 
تشترط فى الصلاة ؛ فإن الفقهاء لسمون ذلك : ( باب ستر العورة ) 
ولس غذا من ألفاظ ‏ الرسول ء ولااى الكتاب والسة أن ما ساره 
الملي فهو عورة ؛ بل قال تعالى : ( حذوازی گند کمچ ) 
وهى النى صلى الله عليه وسلم أن بطوف بالبوت عرانا ؛ فالصلاة 
أولى . وسئل عن الصلاة فى الثوب الواحد. فقال : « أو لکلک ثوبان ؟» 
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قازر به » ( و ہی أن بص الرجل ف دوب واحد لس على عانقه‎ 


منه شىء @ ۰ 


و ا و 
وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك . فإذا قلنا على أحد القولين وحو » 
انی اوا ن عن اد 3 ان امور ى الو اال ران :اا 
لست بعورة ٠‏ فهذا فى جواز نظر الرجل إلا ؛ لس هو في الصلاة 
والطواف . فلا جوز أن بصلى الرجل مكشوف الفخذين ٠‏ سواء قبل 
ها عورة » أو لا . ولا بطوف عريانا . بل عليه أن إصلى فى ثوب 
واحد . ولابد من ذلك إن کن ضقاً ارو ب وان کان واا 
اللحف به K٠‏ آنه لو صلى وحده فى بيت كان له تغطة ذلك 
باتفاق العاماء . 


ا صلاة الرجل بادي الفخذين » مع القدرة على الإزار » فذا 
الروايتين في العورة » ك فعله طائفة فقد غاطوا ؛ ولم بقل أحمد ولا 
غيره : إن اللصلى يصلى على هذه الال .كف وأحد بأعره بستر المنكين 
فكيف بسح له كشف الفخذ ؟! فمذا هذا . 
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وقد اختلف فى وجوب ستر العورة ء إذا كان الرجل خالباً . وم 
مختلف فى أنه في الصلاة لابد من اللباس» لا جوز الملاة عريانا مع 
قدرته على اللناس . بانفاق العماء ؛ ولمذا جوز أحمد وغيره للعراة أن 
بصلوا قعوداً » ويكون إمامهم وسطيم ٠‏ خلاف خارج الصلاة > وهذه 
الرمة لا لأجل النظر . وقد قال الى صلى الله عليه وسل في حديث 
بهز بن حکيم عن ايه عن جده لا قال : قلت يا رسول الله ! فإذاکان 
أحدنا 8 . قال : « فالله ا اف ا م ان کان 
هذا خارج الصلاة > هو في الاد اع ان سحا :فود ال تة 
لمناحاته سبحانه . 
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ومذا قال ابن عر لغلامه نافع لا رآه بصلي حاسراً : أرأيت لو 
خرجت إلى. الاس كنت حرج هكذا ؟ قال : لا . قال : فالله أحق من 
يتجمل له . وفي الحديث الصحيح اا قل له ملى الله عليه وسام ‏ 
الرجل حب ا E‏ > ونعله حسنا . فقال : « إن الله 
جيل حب امال » . 


وهذا کا أعر المصلى بالطارة والنظافة والطب ‏ فقد أمر الى 
صلى الله عليه وسل أن تنخذ الساجد في البيوت ٠‏ وتنظف ٠‏ 
وعلى هذا فيستتر في الصلاة أبلغ TENT‏ 
ق 
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ويداها وقدماها فهى إا نهيت عن إداء ذلك للأحانب » ل تنه عن إدائه 


فعم أنه لس من جنس عورة الرجل مع الرجل ٠‏ والرأة مع 
الرأة ٠‏ التى هى عا : لأجل الفحش ٠‏ وقبح كشف العورة ؛ بل هذا 
مات الاه فان ال ن ادما ا عن بات الفا حعة 
کا قال في لآب : ( دل أرگلك ) وقال في آبة الحجاب : ( لِم 


و روو 


أطهرلقلويك وفلوبهنٌّ ) فى عن حذا سداً للذريعة ؛ لا أنه عورة مطلقة 


جے 


لافى الصلاة ولا غبرهاء فمذا هذا . 


ا ا اة وا عة دا والدان ددن 
کا يسجد الوجه » والنساء على عد الى صلى الله عليه وسلم إا كان 
ههن قص . وكن بصنعن المنائم . والقمص علهن » فتبدى الرأة بدا 
إذا بجنت وطحنت » وخبزت . ولو كان ستر اليد في الصلاة واجا 
لينه الى صلى الله عليه وسل ان و اسا ار 
كات ارام رغه وسال عن ذلك الى صل ان عله ولم : 
فقال Dv,‏ ر فقلن ادن دو سوقېن ۰ فقال : « ذراع لا ردن 


عله » . وقول تمر بن أبى ريعة : 
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كتا اقل الال علا .وغل امات ب الول 


فا ن ا هن الوت ودا ل ن اة ردا 
عل لكان الفدر: فقال ف بطره ما بده + واماق تفس الببت فل 
تكن تلسس ذلك . ك أن الفاف امخذها النساء بعد ذلك لستر السوق 
إذا خرجن ٠‏ وهن لا يسما في اليوت ؛ ومهذا قلن : إذن تبدو 
سوق ن .فان المقصود تخطة الساق ؛ لأن الثوب إذاكان فوق 
الكمسين بدا الساق عند المعى . 


وقد روى : « أعروا النساء يازمن الحجال » يعي إذا م يكن 
ما ما تسه فى اروج لزمت الست » وكان نساء المسامين بصلان فى 
وهن . وقد قال النى صلى الله عليه وسل : « لا منوا إماء الله مساجد 
لله > وبيوتهن خير ههن » وم يمرن مع القمص إلا بار › م نمر 
بسراويل › لأن القميص بغي عنه ٠‏ ولم تمر عا بغطي رجلا لاخف 
ولا جورب ۰ ولا عا بغطى بدا لا بقفازين ولا غير ذلك . فدل 
على أنه لا جب علبما فى الصلاة ستر ذلك ٠‏ إذا م يكن عندهارجال 
اعاتب. ودررى :د أن اللاك لا لي ال الزن الاطة 
فإذا وضت جارها وقيصها م بنظر إلا » وروى فى ذلك حديث 


عن خد جة 
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هذا .القدر اللقشيض > واخار حو الامو به لمق الملا ا 
يؤمر الرجل إذا صلى فى ثوب واسح أن بلتحف به » فغطي عورته 
ومکیبه ‏ فالنكبان فى حقهكالرأس فى حق للرأة » لأنه بصلى فى ص 
أو ما بقوم مقام القميص . وهو في الإحرام لا بلبس على بدنه ما يقدر 
له كالقسص والجة . كا أن المرأة لا تنتقب ولا نلم القفازين . وأما 
راه فا مره ووه لر اة فد قرا ف ما جد وغه 
قبل : إن ه كرأس الرجل » فلا بغطى . وقیل : إنه كبديه فلا تغطى 
بالنقاب والبرقع ومحو ذلك » ما صنع على قدره ٠‏ وهذاهو الصحيح ؛ 
قإن النى صلى الله عليه وسلم م بنه إلا عن القفازين والنقاب . 


وکن النساء بدنين على وجوهہن ما بسترها من الرجال » من غير 
وضع ما افيا عن الوجه » أن وچا کدی الرجل ٠‏ ويدا ؛ 
وذلك أن المرأة كلها عورة کا تقدم > فلا أن تفطي وجا وید ا » 
كن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو ٠‏ كا أن الرجل لا بلس السراويل 
وبلبس الإزار > والله سبحانه وتعالى أعل . 
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وسل 
عن اللا ی اللعل ا ؟ 


فأحاب : أما الملاة في النعل ومحوه ٠‏ مثل الججم ‏ والمداس 
والزربول ٠‏ وغير ذلك :فلا یکره » بل هو مستحب ؛ لما ىت فی 
المحيح عن الى صل الله عليه وسل أنه كان بصلي في نعليه . وف السنن 
عنه أنه قال : « إن الود لا بصلون فى نعالمم څالفوم » فأعر بالصلاة 
فى النعال مخالفة للود . 


وإذا علمت طار ما لم تكره الصلاة فيا باتفاق السامين ‏ وأما 
إذا تيقن مجاستما فلا بصلي فيها حتى نطهر . 

لكن المحيح أنه إذا دلك النعل بلأرض طېر بذلك . کا حاءت 
به السنة » سواء كانت النجاسة عذرة » أو غير عذرة . فإن أسفل 
اللعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له ء فهو منزلة السسلين ٠‏ فما كان 
إزالته عنها بالمحجارة ابا بالسنة المتوارة » فكذلك هذا. 
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وإذا شك في مجاسة أسفل الف ل نكره الصلاة فيه ولو تبقن 
بعد الصلاة أنه كان مجساً فلا إعادة عليه فى المحبح ٠‏ وكذلك غيره 
كالبدن واثباب والأرض . 


وسل 
لن اا ى العا اا ارك أن مدعل ده يا 6 
هل یکره اَم لا ؟ 


ذلك اولس هو رل السدل الوه اة من مشامة البوة ؛ 
فان كذ اللسة الست من ماش الود وات أل . 


وسل 

عن الفراء من جلود الوحوش ٠‏ هل جوز الصلاة فيها ؟ 

فأجاب : الجد لله . أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلاريب 
وأما الثعلب ففيه تراع ٠‏ والأظر جواز الملاة فيه ٠‏ وجلد الضح 
وكذلك كل جلد غير جلود الساع التى هى الى صلى الله عليه وسلم 
ا 
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وسل 
ی جو ن رها الفا هل فطل 
ملاتا أم لا ؟ 


فاخات : إذا انکشف شىء بسر من شعرھا وبدنہا م یکن لیا 
الإعادة .» عند 1 العلماء » وهو مذهب ای حنفة وأحمد 1 


وإن اتكشف شىء كثبر أعادت الملاة فى الوقت . عند عامة العاماء 
الأعة الأربعة » وغبرم ٠‏ وال عل . 

روسل 

عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف . هل تصح صلاما ؟ 


فأجاب : هذا فيه تزاع بين العماء . ومذهب أبي حنيفة صلاا 
ا وغو اعد اقلق 
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وقال رصم الاہ 

فى « عة الجال » ثبت فى حيح مسل عن عبد الله بن مسعود 
عن انى صلى الله عليه وسل اقل لا دل الا اح 
و ل ا ادق قله ال 
ذرة من كبر » فقال رجل بإارسول الله : إن الرجل حب أن يكون 
ره بخيتا 4 و عل تا * فقال ج إن انه حل حب ال٠‏ الكر 
ر احق و عط الا 4 

فقوله : « إن الله جيل حب الجال » قد أدرج فيه حسن الشاب 
التى هي المسؤول عا » فعل أن الله حب اميل من الناس ٠‏ ويدخل 
فی مومه بطریق الفحوی اجمبل من کل شىء . وهذاکقوله نی المحدیث 
الذى رواه الترمدي : « إن الله نظف حب النظافة ى . 

وقد ت عنه فى الصحيح : « إن الله طبب لا يقبل لطاع 
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وهذا ما بستدل به على استحباب التجمل فى امجح » والأعیاد . کا فى 
الجن ان تمر بن الخطاب رأى حلة تباع فى السوق فقال : 
وول ا ا و افر بت هده لما “قال د إا بلس شه من 
لاخلاق له فى الآخرة » وهذا بوافقه فى حسن الشاب ما ف السان 
عن أبي الأحوص الجعمي ٠‏ قال : « رآلي النى صلى الله عليه وسلم 
وعلي أطار ٠‏ فقال : هل لك من مال ؛ قلت : نمم ! قال : من أي 
الال ٠‏ قلت : من كل ما آ انى الله » من الإبل والشاء ٠‏ قال : فلتر 
نة الله غلك و “اة غلك ي : 


وفيا عن ترو بن شعيب ٠‏ عن أيه ۰ عن جده قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله حب أن برى ألر نعمته على 
عده » لکن هذا الور هة اه وماق لك ن كو وأنه حب 
أن بشكر . وذلك لحة الجال . وهذا الحديث قد ضل قوم عا تأولوه 
El‏ 
I‏ 


کے م ص ر 


اخسن للق ) فيح ب كل شيء » وقد لستدلون بقول بعسض 


(۱) ناض بالأصل . 


\o 


والخلوقات كلها عرادة له » وهؤلاء بصرح أحدم إطلاق الجال في کل 
شيء ٠‏ وأقل ما إصيب هؤلاء أمم يركون الغفيرة لله والهي عن 
انكر والىغض فى الله > والمجاد فى سسله ٠‏ وإقامة حدوده > وم في 
ذلك متاقضون ٠‏ إذ لا يتمكنون من الرضا بكل موجود . فإن 
التكرات هي أمور مضرة مم ولغبرم ٠‏ فيتى أحدم مع طبعه وذوقه 
وينسلخون عن دين الله ٠‏ ورعا دخل أحدم فى الامحاد والملول المطلق 
وفم من مخص الملول والاحاد بعض الخلوقات . كالسيح ‏ أو علي 
أو غيرها ء أو المشاخ واللوك والمردان . 


فبقولون : محلوله فى الصور اجميلة » ويعدو جا ومهم من لايرى 
ذلك . بل يتدن حب الصور الجبلة من النساء الأجانب ٠‏ والردان . 
وغير ذلك ورى هذا من المجال الذي حه الله » فيحبه هو ٠‏ وياس 
الحية الطيعبة الحرمة باحة الدشة » ومجعل ما حرمه الله ما يقرب إلبه 


E رق مر‎ RAL Kr rE LEONEL 0 O 
) (و دالوا فة قا لوا وجد تاعا ءا ہاء تا ونه امتا ہا قلت آله لا يام با لفحشا‎ 


والآ خرون قالوا : قد ثبت فى ححيح مسل عن أي هريرة عن 
انى صلى الله علبه وسل قال : « إن لله لا بنظر إلى صورك وأموالك 
وإغا ينظر إلى قلوبك وأعمالك » وقد قال تعالى عن النافقين :(وَإِدا 
ل ا ( وک أهَلَكامَلَهُم ين 


۲١1 


قروم أحسنأقكاورةيا ) والأئاث الال من اللناس ومحوه . والرلى المنظر . 
فأخبر أن الذين أهلكيم قبلهم كانوا أحسن صوراً ‏ وأحسن أثائاً ‏ 
وأموالا ء لببين أن ذلك لا ينقع عضده ولا يعأً به . وقال الى صلى 
الله عليه وسل : « لا فضل لعربى على مي ٠‏ ولا لعجمي على عرلى 
ولا لأيض على أسود ٠‏ ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » وفي السنن 
عنه أنه قال : « الىذاذة من الإعان » 


وأبضاً فقد حرم علنا من لباس ا رر والذهب ٠‏ وآ نة الذهب 
والفضة » ماهو من أعظم الجال فى الدنيا » وحرم الله الفخر والحبلاء ٠‏ 
واللباس الذي فيه الفخر والخلاء . كإطالة الشاب حى ثبت في الصحيح عنه 
أنه قال : « من جر ثوبه خلاء م بنظر الله إلله بوم القيامة » ومثل 
ذلك ماقي الصحبح عن أهى هربرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا ينظر الله بوم القبامة إلى من جر إزاره بطرا » وفى الصحيح 
عن ابن تمر أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « بنا رجل مجر 
إزاره من ايلاء » خسف به ٠‏ فهو بتجلجل ي الأرض إلى بوم القبامة » 


وال تعالی e‏ بوریسوء ٣یک‏ وریساو لبا سلوی 


. ا أن لا س التقوی خر من ذلك‎ OG 
وقال تعالی : ( أَوَمَنيْسشَۇا‎ 


کر صر صر سے سے م 


ف آلحلية وهو ف الصاو عيرمينِ ) وقال تعالی ٤‏ حی قارون (فخرج عل 


\۷ 


قوم فٍِذِييهِ ) . قالوا : بشاب الأرجوان . وهذا ثثت عن عبد الله 
ابن مرو قال : « رأى رسول الله صلى اله عليه وسلم علي وبين 
معصفر بن فقال : إن هذه من ثاب الكفار ٠‏ فلا تلسما . قلت : 
اسا ل اا 


هذا ك الاه الاح الشبع حرة . ا جاء المي عن المشة 
الجراء . وقال عمر بن الطاب : دعوا هذه البراقات للنساء . والآثار 
هدا ووه رة ب قال کال ل لر سوا 


4 ons’ 


آبصصرهم وفطوافمْجَمد ) إلى قول ( ونورا یآ جیگ اأ موثو 
نقيت ) وقال انى صلى الله عليه وسل فى المديث المحيح 
عن جرر بن عبد الله قال : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسل 
عن نظرة الفجأة . فقال : اصرف بصرك » وفى السنن أنه قال لعل : 
«ياعلي ! لا تتبع النظرة النظرة . فإغا لك الأولى » ولست لك الآخرة» . 


‌ 
و دوو و رر 


ت Al‏ ت و کر رس 2 
وقد قال تعالى : (ولا تمدن عيَني ك إل مامتعتابه زو جاممم زهرة الحيووًالدّنا 


ود جر رر وو ٤ء‏ 2 کے کی کو کے ےک ا ر چھے ا 
لنفتنهم فيه ورزق ريك خبروأبقى ) وقال : ( تمدن عيت كال مامتعتابدء آروجًا 


< ے2 e E r‏ سم 


مهم ولارن علمم وأحِْض جتاحك لموم ) وقال : (رينَ لاسب اهوت 
لصت ) إلى قول (فل اویش بكرن دلگ لر عند دیو جک 2 
جریم تھا انمد ) وقد قال تعالى ‏ مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة 
- : ( فلم حرم زیت آل ای اچ لواو و والطَيَمتِ اوهل هَن انوا ني 


۱۸ 


rc‏ م 


لحيوة الد 


اک ا ر کر رو روج ام ےم 
اعالمةيىم تة : 


سے 


فنقول : اعل ان ما بصفه الى صل الله عليه وسل من حبته للأجناس 
الحيوبة ٠‏ وما ببغضه من ذلك . هو مثل ما بأمر به من الأفعال » 
ويهى عنه من ذلك ؛ فإن الحب واللغض ها أل الأمر والهي » 
وذلك نظبر ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ٠‏ ويتوعد به على 
الأعمال السيثة من العقاب ٠‏ فأمره وليه ووعده ووعيده وحبه وبغضه 
وثوابه وعقابه كل ذلك من () 


وقد سہطنا الكلام على ما تعلق همده القاعدة ف عبر موصح 
لنعلقما بأصول الدبن وفروعه ء فإن من أ كبر شعا « مسألة الأماء 
والأحكام » قي فساق أهل اللة . وهل جتمع فى حق الشخص الواحد 
الثواب والعقاب . كا بقوله أهل السنة والجامة ٠‏ أم لا مجتمع ذلك ؟ 
کا بقوله جور الموارج والمعترلة . وهل يكون الشيء الواحد عبوبا 
من وجه » مبغوضاً من وجه . تموداً من وجه » مذموماً من وجه ؟ 
وقد تنازع فى ذلك أهل الل من الفقهاء والمتكلمين ٠‏ وغيرم . والنعارض 


. اض ف‌الأصل‎ )١( 


وا 


القاعة بذلك ؛ ولمذا كان هذا المحنس موجاً للفرقة والفتة . 


فأول ا وت بان الأمة ا الفاسق الى فأدرجته 
الحوارج فى نصوص الوعد » خلدوه في النار لكن م حكوا بكفره. 
فلو کان شيء خبراً محضاً لم وجب فرقة . ولو کان شرا محضاً | 
حف امت لکن لاجتاع الان فه اب الفتة 


وكذلك « مسألة القدر » الى هي من حلة فروع هذا الأصل 
قانه اجتمع فى الأفعال الواقعة الى نهى الله عنما : اها عرادة له لكونها 
ف اا و و ل غ و د 
الكائنات بدون مشه : ولمذا لا قال غبلان القدري لربيعة بن أى 
عند الرخن :5 بارنعة ١‏ الشدتك الله : اری الله بحب ا 
فال وب اقرف اده هي ا كاه اة جا 
يقول له : زهته عن حبة المعاصي ٠‏ فسلبته الإرادة والقدرة ٠‏ وجعلته 
را و 

وال هن غارف الفدرية بل كلما اراد ققد اة وره 
ولزمهم أن يكون الكفر والفسوق والعصيان مبوباً له مرضاً . 


N 


۳۰ 


فانه م رده ورا قالوا : ول محبه وم برضه ٠‏ إلا إذا وجد . قالوا : 
ولکن ام به وطلبه . 


فقيل لمم : هل يكون طالب وإرادة واستدعاء بلا إرادة ولا عبة 
ولا رضى . هذا جمع بين النقيضين » فتحيروا . فأولئك سلبوا الرب 
خلقه وقدرته ٠‏ وإرادته العامة وهؤلاء سلىوه ته ورضاه وإرادته الديضة 
وما تضمنه أمره وليه من ذلك . فك أن الأولين م يشتوا أن الشخص 
الواحد يكون مثاباً معاقباً : بل إما مثاباً وإما معاقاً > فهؤلاء م يشتوا 
أن الفعل الواحد یکون عراداً من وجه دون وجه مراداً غير حبوب ‏ بل إما 


مراد حبوب . وإما عیر راد ولا حوب . 


وكا تفرقوا فى صفات الالق . تفرقوا في صفات الحخلوق . فأولئك 
م يتوا له إلا قدرة واحدة تكون قبل الفعل ٠‏ وهؤلاء ) يتوا له إلا قدرة 
واحدة تكون مع الفعل . أولثك نفوا القدرة الكونبة التى ما يكون الفعل » 
قزلا فوا افدر التمنة الى بها ناشن اه الحتك وتاه وعدا م 
اسول فرقم ى دسا تكکلف غا لالطاق ۾ 

وانقسموا إلى قدربة مجوسية ؛ تثبت الأمر والهي » وتنفي القضاء 
والقدر . وإلى قدربة معركية شر مهم : تلت القضاء والقدر » 
وتكذب بلأم والهي ٠‏ أو بعض ذلك . وإلى قدرية إبلسية : 
تصدق بلأم . لكن ترى ذلك تناقضاً مالفا للحق والحكة ٠‏ وهذا 


۳۲ 


فان ع ا شار فه الاعات وال 


جد فريقاً يقولون : ذا دون هذا » وفربقاً بالمکس ۰ أو 
الأمرين ‏ فاعتقدوا تناقضها . فصاروا متحيرين معرضين عن اللصديق 
ا حيعاً » ومتناقضين مع هذا تارة » ومع هذا تارة ٠‏ وهذا مجده 
في مسائل الكاام والاعتقادات ‏ ومسائل الإرادة والعادات . كسألة 
الساع الصوتى ٠‏ ومسألة الكلام > ومسائل الصفات . وكلام اله 
O‏ 


وأصل هذا كله : هو العدل بالتسوة بين المهائلين ‏ قان الله بقول : 
( قد أرسَلتارساتا اكت وتامهم لكب رالمات لق الاش 
يلط ) . وقد بسطنا القول فى ذلك . وبا أن المدل جاع الدن 
والحق والير كله : فى غير موضع . والمدل الحقيتي قديكون متعذراً 
اع ا غ وا الل و اکن افا کن کل 
وجه غبر متمكن ٠‏ أو غير معلوم ٠‏ فيكون الواجب فى مل ذلك 
ما كان أشبه بالمدل ٠‏ وأقرب إلبه . وهي الطريقة الثلى ؛ وهذا 
EN n dJ‏ 
0 


۱۴۲ 


وسل 


عن مزه عن الأقشة الثمينة مشل المرر والكتان التعالى فى 
محسینه وما ناسا : هل فى ترك ذلك أجر أم لا ؟ أفتونا مأجورن . 


امات اد ف رت الالن ٠‏ اما ما رة الله ورتوله کان 
فاته بثاب على رکه ۰ کا عاقب على فعله . وقد ثبت عن الى صلى 
الله عليه وسل آنه قال : « من بلس المرير فى الدنا م بلسه فى 
الآخرة » وقال عن المربر والذهب : « هذا حرام على ذڪور أمتى 
حل اناما » . 


وأما الباحات : فشاب على ترك فضوطما » وهو ما لا محتاج إلبه 


ال دة 6 ان لار اف ف الاعات ی که کا قال تال ٠‏ 


ر ° ر ر ۹ے کي ر ا 4 
( الط ذاانفقوا لم رووا ولم قروا و ڪان بے دل قَواسَا ) وقال 


ll‏ ر م و 


تعالى عن ا حاب النار : ( إنهجكاوأملدلك مترفيت ٭ يرون على ينث 
م 5 رک یر د و کے و 
المي ) وقال تعالى : ( ولا يجعليدك معلولة إل عنقك ولائسطها 
صد ے ر e‏ و م کر ٍ 0 ۴ ر 
کل البسط فتقعد ملوما عسوا ) وقال تعالى : ( وءاتِ 


دار حم الیش کیت واب ناویل وریا » إدالمدرت اوخن 
ليطي ون ليطن لربوِء موا ) . 

والإسراف في الماحات هو بجاوزة الحد . وهو من العدوان 
الحرم » وترك فضوطما هو من الزهد الماح . وأما الامتناع من فعل 
الباحات مطلقاً كلذي تلع من أڪل اللحم ٠‏ وأڪل ان . أو 
شرت اال ارال اكان القن > ول ل إلا الموف ب 
حاهل قال م خر رشا الهاي قل اف ال 2 .ر ا 
الاموا لار موا طت ماحل اه کم ولام مذو آرت أ ْلَمْعَي 


۶ ھا ژوم اگ رم ورس 2 ج ‌ 
٭ وکو مما ررکم اله حللاطي با وانَموا ادى شريو مۇمنوت ) 
ول ھدەہ الاية السلب ان حاعة من الصحابة 

کانوا و عن موا عل ةة اڪل الطسات ت کاللحم وڪوه 


ر ا 


وي المحيحين عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
« ما بال رحال يقول أحدم : أما أنافأصوم ولا أفطر » وبقول الآخر : 
أما أنا فأقوم ولا أنام » ويقول الآخر : أما أنا فلا اكل اللحم . 
لكني أصوم وأفطر . واقوم وأنام » وروج النساء ٠‏ وأڪل اللحم ٠‏ 
هن رعب عن سنت فليس مي » . 


۳E 


وقي سحيح البخاري أن انى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا 
قاعاً فى الشمس . فقال : « ما هذا ؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل ٠‏ نذر 
أن بقوم » ولا لستظل ۰ ولا بتکم > ويصوم ٠‏ فقال الى صلى الله 
او : عروه أن يستظل » وأن كلم . وأن مجلس وينم صومه» 
وقد قال تعالی : ( ايها از ءامو اڪ لوان طبت مرکم واش كوا 


لن ڪر ياه دوت ( . 
فام بلأڪل من الطيبات . والشكر له . والطيب هو ما ينفع 

الإنسان ‏ وحرم الجائث ٠‏ وهو ما إضره . وأمر بشكره ‏ وهو العمل 
بطاعته بفعل الأمور ٠‏ ورك احذور . وقق حح مسل عن الى صلى 
اله عليه وسل أنه قال : « إن اله ليرضى على المبد بأكل الا كلة 
فخ ا هاوه ف عا وول ال کا 
منَالطبت وأا  )‏ فن أڪل من الطيبات وم بشكر . 
ولم بعمل صالجاً ء كان معاقاً على ما تركه من الواجبات ٠‏ ولم حل 
له الطسات . 


انه إا احلہا من بستعين بها على طاعته ؛ لا ان بستعين بها على 
معصیته ‏ کا قال تعالی : ( لازت امنا 
و رورم و e‏ 


رم E RT‏ رسک 2 e‏ 2 ر کے و 
وعيلوا الصَللحتِ جاح فيماطعم وألا مااتَمَوأو ءامنوأوع يلوا ألصَلِحتِم اتقواوء اموا 


مھ 


قد 
crf‏ 2 و . ۳ 
اتقو وسوا وكيوا حي ) وقال اللىل : 


1۳0 


2 


و کد و 


ea o‏ ہے عر > م و ی ا ع رر ہے ږ 
وارزف اهلد ال ت م ام م با وال ا وال ور وا مه راا تہ ابطر ده 
من ت من ءامن منم يا للد وا لیوو ا د حر عور 


4 2ے م سے حار و 
إ عد اب التارويشرالمصير )۰ 


ولمهذا لا جوز أن يعان الإنسان بالباحات على العاصى . مثل 
من بعطي الحز واللحم لن يغرب عليه الجر ولستعين به على الفواحش. 


ومن حرم الطيبات التى أحلها الله من الطعام واللباس والكاح 
وغر ذلك واعتقد أن ترك ذلك مطلقاً هو أفضل من فعله لمن لستعين 
به على طاعة الله > كان معتديا معاقا على محريه ما أحل الله ورسوله ٠‏ 
وعلى تعبده لله تعالى بالرهبانية » ورغبته عن سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وعلى ما فرط فيه من الواجبات ‏ وما لا يتم الواجب إلا 
به » فهو واجب . 

وكذلك من أسرف في بعض العبادات : كسرد الصوم » ومداومة 
قبام اللسل ‏ حتى بضعفه ذلك عن بعض الواجبات ‏ كان مستحقا للعقاب 
قال النى صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مرو : « إن لنفسك 
لىك قا ولأهلك ملك قا > ولزوجك غلك عقا » فات كل 
دی حق حقه 6 

فأصل الدن » فعل الواجبات » وترك الحرمات . ها تقرب المد 


۱۴۹ 


إلى الله بأفضل من أداء ما افترض عله » ولا بزال العبد بتقرب إلى الله 
النوافل حتى حه . فالنوافل المستحبة التى لا نع الواجبات : ما رفح 
لله مها الدرحات » وترك فضول الباحات » وو ما لا محتاج إلبها لفعل 
واجب ولا مستحب مع الإبثار مہا ما شب الله فاعله عليه » ومن تركها 
جرد البخل ‏ لا للتقرب إلى الله لم يكن تموداً . 


ومن امتتع عن نوع من الأنواع التى أبإحما الله على وجه التقرب 
بترکېا » فهو مخطيع ضال . ومن تناول ما أباحه الله من الطعام 
واللماس مظراً لنعمة الله ٠‏ مستعنا غلى طاعة الله ء كان مثابا على ذلك 
وقوله تعالى : ( ناليم ) أي عن شكر السم 
فيطالب العد بأداء شكر نعمة الله على النعيم ؛ قان الله سبحانه 
لا يعاقب على ما أاح ٠‏ وإما بعاقب على ترك مأمور » وفعل محذور . 
وهذه القواعد الجامعة تبان المسائل المد كورة وغيرها . 


وا الحربر : فهو حرام على الرجال ٠‏ إلا في مواضع مستثناة ‏ 
فمن لس ما حرم الله ورسوله فهو آم . 


وأما الكتان والقطن ومحوها هن تركه مع المحاجة 
فمو حاهل ضال ٠.‏ ومن أسرف فيه و مدموم و 
حمل بلس اظتارا عة اف عة فر ممكرر مل ذلك» 


۱۴¥ 


فإن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة 
أحب أن رى اتر نعمه علنه » وقال : « إن الله جيل بحب اججال» 
ومن ترك لس الرفيع من الشاب تواضعا لله » لا خلا > ولا التراما 
للترك مطلقا . فإن الله به على ذلك » ويكسوه من حلل الكرامة . 


وک اة ف الشاب > وهو المترفح الحارج عن العادة ٠‏ 
والمتخفض حارج عن الخاد قان الل كوا ك خرن ال ن 
ا تاو ر ر ا 
مدلة » . وخبار الأمور اوساطہا 1 


والفعل الواحد فى الظاهى بثاب الإنسان على فعله مع النسة الصالة 
وبعاقب على فعله مع السة الفاسدة ٠‏ ممن حج ماشيا لقوته على المشي . 
وآثر بالنفقة كان مأجوراً أجرن ٠‏ أجر المغي ٠‏ وأجر الإبثار . ومن 
حب ماشيا خلا بالال ‏ إضراراً بنفسه كان آتا إبمين : إتم البخل 
وإم الإضرار ٠‏ ومن حح راكنا ؛ لضعفه عن العى ‏ وللاستعانة بذلك 
على راحته ۰ لىتقوی بذلك على العبادة کان اا أجرن ٤‏ ومن 
حب راکنا بظل لجال . وا لجال کان تما إعين . 


وكذلك اللباس : ن ترد جيل الثباب ٠‏ خلا الال ء م يكن له 
ای ون کی کی اا ن 1 ون اسن 


۴۸ 


لا ل ا اا ا ف ف کان اجر 
ومن لسه غراً وخبلاء > كان آ عا . قان الله لاحب كل عتال غور . 


ومذا حرم إطالة الوب بہذه النية . ا فى المحيحين عن الى 
صلى اله عليه وسل قال : د من جر إزاره خبلاء لم بنظر الله وم 
القبامة إلبه . فقال أو بکر : یا رسول انه ! إن طرف إزاري لسار خي 
إلا أن أتعاهد ذلك منه ء فقال : يا أا بكر ! إنك لست ممن بفعله 
خلاء » وف المحيحين عن الى صلى الله علبه وسل أنه قال : « بيا 
رجل مجر إزاره خبلاء ٠‏ إذ خسف الله به الأرض ٠‏ فهو بتجلجل فيا 
إلى بوم القيامة » . 


فہذه المسائل ومحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادم > والعمد مأمور 


أن بقول في کل صلاة : ) اھدنا اَلصَرّط ا 9 تق 4 صرط الس أ 
علهعرالمَفْصوب کنو ول الال ) والله سحانه وتال أعم . 


وسل 


عن المجربر الحض : هل بجوز للخباط خباطته للرجال ؟ وهل أجرنه 
حرام ؟ وهل يتكر عليه لذلك؟ وهل تباح الباطة خوط الطرر ف غير 
المرر ؟ وهل جوز خباطته للنساء ؟. 


۱۴۹4 


فأحاب : الجد لله . لا جوز خباطة المرر لمن يلاس لباساً رما . 
مثل ليس الرجل للحرير المت فى غير حال المرب ٠‏ ولفير النداويء 
إن هذا من الإعانة على الإلم والعدوان . وكذلك صنعة آنة الذهب 
والفضة ٠‏ على أصح القولين عند جاهير الملماء . وكذلك صنعة آلات 
اللاهي ‏ ومثل تصورر الحيوان ٠‏ وتصورر الأوثان » والملبان ٠‏ وأمثال 
ذلك ما کون فه تصور المىء على صورة حرم استعاله فا . 


وكذلك صضعة الجر ٠‏ وأما أمكنة المعاصي والكفر ومحو ذلك » 
والعوض المأخوذ على هذا العمل الحرم خبيث » وجب إنكار ذلك . 
وما خياطته لمن پلسه لسا حرا فهو مباح : ساطت للنساء » وان کان 
الرجل سه عند الباطة . فإن هذا ليس من الحرم » ومثل ذلك صناعة 
النذهب والفضة لمن لستعمله استعالا مباحا . 


ومجوز استعال خوط المرر فى لباس الرحال ٠‏ وكذلك بباح العم 
ضع إصعين ٠‏ أو ثلاثة ء أو اربعة » وقد كان لى صلى الله عليه 
وسل جة مكفوفة محرر . 
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وسل ر ھی ال تما : 


م فی خباطته ؟ وهل تکون أُجرته حلالا أملا؟ . 


فأحاب : نعم 1 إذا أعان الرجل على معصة اله كان عا ؛ لأنه 
اُعان على الام والعدوان ؛ ومذا لمن الى صلى الله عليه وسلم الجر 
وعاصرها “ومعتصرها وحاملا والحمولة إلبه » وائعما ومشتر اء وساقما » 
وشار اء واڪل ہا . 


وڪ هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي إا ۾ يعاونون على 
شرا ؛ وطمذا بهى عن بيع السلاح لن بقانل به تالا محرما : كقتال 
السامين . والقتال في الفتة ء وإذا كان هذا في الإعانة على المعاصي » 
فكف بلإعانة على الكفر » وشعارٌ الكفر . 


والملب ا ی چ زل ت سا 
کا لا جوز بيع الأصنام » ولا لها . کا ثبت ني المحيح عن الى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن الله حرم بيع الجر واليتة والزر 
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والأصنام » . وثبت عنه أنه لمن المصورن » وأنه كان لا رى في ايت 
صورة إلا فضا . فصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله . 


ومن أخذ عوضاً عن عين مرمة ٠‏ أو نفع EN‏ 
مال الجر وأجرة صانع الصلبب . وأجرة اغى وحو ذلك فليتصدق 
ا ول من دلك: لمل اغن کون دة الو غ ا 
فعله ؛ قان هذا العوض لا جوز الانتفاع به : لانه عوض خث ٠‏ ولا 
بعاد إلى صاحه لأنه قد استوفى العوض . وبتصدق به . ¥ نص على 
ذلك من نص من المماء  .‏ نص عليه الإمام أحد فق مثل امل الجر ء 
ونص عليه أسحاب مالك وغيرم . 


وستل 
تمن بتجر فى الأقباع : هل جوز له بيع القبع المرعزي وشراؤه ؟ 
والاكتساء منه ؟ وما مجرى مراه من الحرر الصامت ؟ أو حرم عليه 
ككون القع لبس الرحال دون النساء ؟ وهل جوز بيعه للجند والصبيان 
إذا كوا دون اللوغ ؟ أو للمود والنصارى ‏ أم لا ؟ إلى غير ذلك 
ل 


فأحاب : أما أقاع المرر فيحرم لسا على الرحال ٠‏ ولأنها حربر 
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وأما على النساء ؛ فلأن الأقباع من لباس الرحال ٠‏ وقد لعن النى 
صل الله علىه و المنشہات من النساء بالرحال ١‏ ه المنشبهان من 
الرحال بالنساء . 


وأما لباس المحرر للصسان الذين ل ببلغوا : ففبه قولان مشموران . 
للعاماء ؛ لكن أظبرها أنه لا جوز . قان ماحرم على الرجل فعله حرم 
عليه أن بمكن منه الصغير ٠‏ فإنه بأعره بالصلاة إذا بلغ سبع سنينء 
ويضربه عليها إذا بلغ ععراً ٠‏ فكيف بحل له أن بلسه الحرمات . 


وقد رأى عر بن الخطاب على صى ازير ثوباً من رر فرقه» 
وقال : « لا تلسوم المحرر » وكذلك ابن مسعود مزق ثوب حرر کان 
على انه ۰ وما حرم لسه ۵ حل صعته » ولا بيعه لن بلسه من 
أهل التحرے . 


ولا فرق فى ذلك بين الجند وغيرم » فلا بحل للرجل أن بكتسب 
أن خبط المرير لمن بحرم عليه لسه . قان ذلك إعانة على الإ 
والعدوان . وهو مثل الإعانة على الفواحش ومحوها . وكذلك لا يباع 
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المربر لرجل يليسه من أحل التحرم ٠‏ وأما بيع المرير للنساء فيجوز . 
وكذلك إا 2 لكافر > فان تمر بن ا ارسل ګررر أعطاء إباه 


الى صل لله عليه وسل إلى رجل مشرك : 
کَ 
وسل 
هل طرح القباء على الڪتفين من غير أن يدخل يديه فى 
أ امه e‏ 
E lS Se N GS‏ 
ولش ذا من السدل اليكو + لأن هن اللسة لست لسة الهود ' 
۶ 
وسل 
من طول السراويل اذا تعدى عن الكت حل حور ؟: 


فأحاب : طول. القميص والسراويل وسار اللباس إذا تعدى ليس 

له أن بجعل ذلك أسفل من الكسين . كا حاءت مذلك الأحاديث الثابتة 

عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال : « الإ سبال فى السراوبل 
والإزار والقميص » بعي هى عن الإسبال . 


N٤ 


وسٹل رص ال 


عن لسس الكوفة للنساء . ما حكما إذا كانت بلدا والفرق ؟ وف 
لسن الفراجي ؟ وما الضابط في النشبه بالرحال فى الملبوس ؟ حل هو 
إلنسبة إلى ما كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل او کل 
زیا ج 


فأعاب : المد له . الكوضة التى بالفرق والدار من غير أن تستر 
الشعر المسدول . هي من لباس الصبان ٠‏ والمرأة اللابسة لذلك متشة 
r‏ . وهذا انوع فد کن ال من فعله من الساء قصدت النشه 
اردان ۰ کا بقصد بعض البغايا أن تضفر شعرها ضفرا واحداً مسدولا 
بين الكتفين ٠‏ وأن رخي لما السوالف ٠‏ وأن تعتم ؛ لتشبه اردان 
فى الغامة » والعذار الب م قد تفعل المرة بعض ذلك . لا تقصد 
هذا ؛ كن هي فى ذلك متشة بلرحال . 


وقد استفاضت السنن من النى صلى الله عليه وسل فى الصحاح 
وغزهتاءبلفن انات من السا ارال و القن ن الرال 
بالنساء » وني روابة « أنه لعن الخشين من الرحال » والمترجلات من 
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وعبرها 1 وقالوا حاءت سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم بای ى حد 
لزنا . وى الحخشين . 


وني حیح مسل ل ال ا م ی 
۾ آرها بعد : کاسیات عاريات . مائلات عبلات » على رؤوسهن مثل 


اة الهت ٠::‏ ادغلن اه ولا جدن رما . ورحال مم سیاط 


کل ااب ال رون ا مادا ا 


وق السنن أنه حر بياب أم سامة وهي تعتصب فقال : «ياأم سلمة ! 
لة لالتين » وقد فر قوله : « کاسمات عاريات » ان ا مالا 
إسترها . فهي كاسية ٠‏ وهي في الحقبقة عارية » مثل من تكتسي الثوب 
الرفيق الذي يصف لش رتا ؛ أو الثرب الضصقى الذي بدي تقاطيح 
لها امل رما وساعدها ر و ذلك :واا وة لرا ةما 
بسترها » فلا بدي جسمما ٠‏ ولا حجم أعضاما لكونه كفا واسعاً . 


ومن هنا بظهر الضابط في يه صلى الله عليه وسلم عن نشبه الرحال 
الساء ٠‏ إوعن تشه السا ارال + وآن. الأصل. فى ذلك ل ٠هر‏ 
راجا إل ردا عار الرحال بولسا مزه > و ادو انه 
لو كان كذلك لكان إذا اصطلح قوم على أن بلس الرحال الجر الت 
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تغطي الرأس والوجه والعنق . وال لابب الى تسدل من فوق الرؤوس 
حتى لا بظهر من لا بسا إلا العبنان ء وأن تلس الساء الماعم والأقسة 
الختصرة ٠‏ وحو ذلك . يكون هذا سائغاً . وهذا خلاف النص 
والإحماع . فان الله تعالى قال للنساء : E A‏ 
ارت زرلا نویک ) الآبة وقال : ( قل لاروك ويتايك وشا 
انیت نن > یهن درك ادان يغ رف نۇد ) الابة . 


ےک ی ر ک2ا ر 


وقال : ( ولات رج درج الْجَهبة الول 0 


فر كان الان اق ن ا واا و ا 
النساء أو الرحال باختبارم ‏ وشہوتهم  »‏ بحب أن بدنين علهن الجلابيب 
ولا أن يضرين الجر على الجبوب » ولم بحرم عليهن التبرج تبرج الجاهلة 
الأرلى : لأن ذلك كان عادة لأولئك » ولس الضابط فى ذلك لاسا 
معيناً من جبة نص الى صلى الله عليه وسل ٠‏ أو من جبة عادة الرجال 
والنساء على عهده » حيث يقال : إن ذلك هو الواجب » وغبره حرم . 


فان النساء على عهده كن يلبسن ثبابا طويلات الذيل . بحيث ينجر 
خلف الرأة إذا خرجت . والرجل مأمور بأن يشمر ذبله حتى لا يبلغ 
الكمين ؛ ولمذا لما هى النى صلى الله عليه وسلم الرجال عن إسبال 
الإزار > وقنل له : فالساء ؟ قال : « برخين شبراً » قبل له : إذن 
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وتڪ و تون ٤‏ قال : ذراعا ل ردن عله « فال الترمذي 


حدیث کی ; 


E E E Eg E 

مکان قذر تم رت به على مکان طب أنه بطر بذلك » وذلك قول 

طائفة من أهل ال ق مدهب أجد وغر: ل امرون عر 

النعل النى يكثر مااقانه النجاسة . فطر الحامد » کا بطر السدلان 
بالجامد لما تكرر ماقام النجاسة . 


ا اها لن ما ارقاو اعت رة اول او 
القدم > لكان هذا حملا لمقصود . حلاف الف اللين الذى دى 
حجم القدم هدا من الان رخال :د وكلت اراتا لست 
جبة وفروة لحاجتما إلى ذلك لدفع البرد ء م تنه عن ذلك . 


فلو قال قائل : لم يكن النساء يلسن الفراء > قلا : ؤإن ذلك 
يتعلق بالماجة ٠‏ فالبلاد اللاردة محتاج فما إلى غلظ الكسوة » وكونها 
مدفتة ٠‏ وإن م حت إلى ذلك في البلاد الحارة ٠‏ فالفارق بين لباس 
الرحال والنساء يود إلى ما لصلح للارحال ٠‏ وما إصلح للنساء . وه 
ل و ا ا اا 
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بالاستتار والاحتجاب > دون انبرج والظہور ومذا لشرع ا رفع 
لوي لادان ولا الله ولا السعرة ال المفتا واللوة 2 ولا 
التجرد فى الإحرام E E e‏ 


ران کے و ل نی اانا 
وهي التى تصنع على قدر أعضائه » فلا بلس القميص . ولا السراويل 
اتن وا اک کن جا إل ما اة 
وععي فيه ۰ رخص له في آ خر الأ إذا م جد إزاراً أن بلاس 
سراویل » واذا ۾ جد نعلين أن بلبس خفين . وجعل ذلك بدلا 
للحاجة العامة » مخلاف ما محتاج ال اا ف اض و ر 
عليه الفدية إذا لسه . ولهذا طرد أو حنيفة هذا القاس » وخالفه 
الأكثرون للحديث الصحبح . ولأجل الفرق بين هذا وهذا . 


وأما المرأة فما م ته عن شىء من اللماس ؛ لأا مأمورة بالاستتار 
والاحتجاب ٠‏ فلا إعرع ما ضد ذلك . لكن منعت أن ننتقب . وأن 
تلسس القةازين ؛ لأن ذلك لباس مصنوع على قدر العضو ‏ ولا 
حاجة بها إله . 


وقد تنازع الفقباء هل وجا كرأس الرجل » أوكيديه على 
قولين فى مذهب أحمد وغيره . هن جعل وجبهاكرأسه ٠‏ أمرها إذا 
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سدات الوب من فوق رأسہا أن جافيه عن الوجه . ک) مجافى عن 
الرأس ما بظلل به . 


ومن جعله کالیدرن وهو الصحبح ‏ قال هي ) تنه عن ستر 
الوجه ء وإغا ميت عن الاتنقاب  .‏ ميت عن القفازين ؛ وذلك کا 
هى الرجل عن القميص ٠‏ والسراويل » وجو ذلك . فف معناه البرقح 
وما صنع لستر الوجه . فأما تغطة الوجه عا بسدل من فوق الرأس » 
فهو مثل تغطيته عند النوم باملحفة » ومحوها . ومثل تغطية اليدرن 
بالكمان > وهی م تنه عن ذلك . 


فلو اراد الخال أن قروا شرا وجرا الا ات 


كفلكت الا ا كان تمع فى الصلاة ء ولا مجاني بن أعضاًہا 
وأمرت أن تغطي رأسها ‏ فلا قبل الله صلاة حائض إلا خار “٠‏ ولو 
كانت فى جوف بدت لا اها أحد من الأجانب » فدل ذلك على 
أا مأمورة من جة الفرع بستر لا يوع به الرجل حقاً لله علا ٠‏ 
وإن م رها بسر . وقد قال تعالی  :‏ ( وق ف ویک ولات برج 
ألْجَهبَةالأو ) وقال النى صل الله عليه وسلم : « لا نعو 


آماء الله مسا جد اله ۰ وسو ہن خر هن « وقال DD:‏ صلاة ادا کن 
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فی خد ا ٠‏ أفضل من صلا ہا فی حجر ہا وصلاہا فی حجر ہا 
أقضل من ادما ى دارخاه وصااما ى ٠دارا‏ أفقل من فلاا 
فی مسجد قومما » وصلاما فى مسجد قومها أفضل من صلاتها معي » 
وهذا كلة لا .ذلك من الأستار .و الأخاب : 


ومعلوم أن المساكن من جنس اللابس كلاها جعل في الأصل 
للوقابة ‏ ودفع الضرر . كا جمل الأ كل والعرب للب النفعة » 
فاللباس بتقي الإنسان به الحر والبرد ٠‏ ويتقي به ساح العدو ‏ وكذلك 
الا ي عا ال وارد وى ا الى وول ال : 
( عل کم مَسَاحآی طاو لک الال تارجم 
يّڪُمَلعلّكم يموت ) فذكر في هذا الموضع ما حتاجون إله 
لدفح ما قد يۇذىم 

وذ كر فى أول السورة ما يضطرون إلبه لدفع ما يضرم فقال : 
( الام لقا کنب هادف ومکفم وينه اڪله ) فذکر 
ما لستدفئون به ٠‏ ويدفعون به البرد ؛ لأن البرد بلكم ٠‏ والمر 
بذهم + ولمذا قال بعض المرب : البرد بوؤس ٠‏ والمر أذى ؛ وهذا 
السب م يذ كر فى الآبة الأخرى وقابة ارد ؛ فان ذلك نقدم فى 
أول السورة ٠‏ وذكر في أثناء السورة ماألم به العمة ٠‏ وذڪر 
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و العم : ولمذا قال : ( كذركيترتة كم 
aA‏ 


والقمرد ها أن مقصود اماب ته قفوو الا كن السا 
مأمورات في هذا هنا السترعن تحجن ٠‏ ذا احتف لباس الزبجال 
الا ها ن ارت ال ارا ا ن ا 
وکان ضده لارجال . 

افطل هدا ان تل أن الشارع له «قصودان : 

( اعدا افق ن الوعال وألا : 

و( الثاى ) احتجاب النساء . فلو كان مقصوده جرد الفرق 
لحمل ذلك بأي وجه حصل به الاختلاف . وقد تقدم فساد ذلك » بل 
أبلغ من ذلك أن القصود باللباس إظبار الفرق بين اسل والذمي » 
لترتب على كل مها من الأحكام الظاهرة ما يناسبه . 

ومعلوم أن هذا محصل بأي لباس . امطلحت الطائفتان على 
قان لناس الأيض لا كان أفضل من غیره . کا قال صلى الله عليه وسل 
« علنک بالبياض فلبلسه أحباؤ . وکفنوا فيه موتا » ۾ ڪن من 
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السنة أن مجعل لباس أهل الذمة الأبيض . ولباس أهل الإسلام المصبوغ 
كالمسلي والأدكن ٠‏ وحو ذلك ؛ بل الأ انك . 
وكذلك ف الشعور وغبرها : فكيف الأ ني لباس الرحال 


والساء ‏ لس المقصود به جرد الفرق » بل لا بد من رعابة حانب 
الاحتجاب والاستتار 


الفرق يهن وبين الرعال ؛ بل الفرق أا قفوو لو قران 
الصنفين اشتركوا فيا بستر ومحجب . ميث بيشتبه لباس الصنفين 
لیوا عن ذلك . 


E‏ ل e‏ يعرفن بالباس الفارق 
ا مقصودا . 

ولمذا جاءت صيغة المي بلفظ النشبه ٠‏ بقوله صلى الله عليه وسل 
« لعن الله المنشهات من النساء الرجال . والمتشمين من الرجال 
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النساء » فعلق الجحك باسم النشبه . وبكون كل صنف بتصف بصفة الآ خر . 


وقد بسطنا هذه القاعدة فى ( اقتضاء الصراط المستقم » لحالفة 
حاب المحم وتا ران االاة ى لامور اة ررك قاسا 
ولعاماً فى الأحلاق . والأعال > ولمذا تا عن مشامة الكفار > 
ومشامة الأعاجم » ومشابهة الأعراب ٠‏ وى كل من الرجال والنساء 
عن مشابة الصنف الآخر ء كا فى الحديث المرفوع : « من تشه بقوم 
فهو مهم » . « ولس منا من تشه بغيرنا » والرجل النشبه بالنساء 
ا اغ ی هه کے کی الا به الى التحنث 
افص والمكان من فة كانه اا اة: 


و ل الا کارا نيون 
الرجال الغنين انث . والرأة التة بالرجال تكتسب من أخلاقم » 
حتى بصير فما من البرج والبروز ومشاركة الرجال : ماقد يفضي 
سعضہن إلى أن نظہر بدنہا ا بظيره الرجل ‏ وتطلب أن تعلو على 
الخال تلو الرجال غا السا فل :من الأفال ما تاف 
الحياء والحفر المعتروع للنساء وهذا القدر قد محصل بجرد المشاة. 


وا ن 2 ا دمن ان ن ن الاي ارال انتا 
فرق بتميز به الرجال عن النساء . وآن يكون لاس النساء فيه من 
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الاستتار والاحتجاب ما محصل مقصود ذلك : ظهر صل هذا الباب 
وئ أن الان دا كان اله لس ارال :ت عه للراة إن 
کان ساتراً كالفراجى التى جرت عادة بعض اللاد أن يلسا الرجال 
دون السا : ال مل خدا شن الماذات ١٠و‏ اما :ما كان الفرق 
آل ی ل ار ااا کان عرو کر 
أن الفرق بمحصل بدون ذلك » ؤإذا اجتمع فى الاس قلة الستر ء 
والمشاہة ٠‏ مى عنه من الوجهين ٠‏ والله اع . 


وسل 


عن لس النساء هذه العام الى على رؤوسمن . هل هى حرام ؟ 
أو مكروه ؟ وما المانم التى تستحب للنساء ؟ وهل موز من 
لس الف ؟ 

فأجاب : الجد لله وحده . هذه العام التى تلسما النساء حرام » 
بلا ريب » في الصحيح عن النى صلى لله عليه وسلم أنه قال : 
« صنفان من أهل النار من أمتى م أُرها بعد : نساء كاسيات عاريات 
ت ادت ل وون ل اة العا ل لن اة 
ولا مجدن رجا » ورجال مم سياط مثل أذناب البقر إضربون ا 
E‏ 


وأبضاً فقد صح عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « لعن 
الله امشات من النساء بالرجال ٠‏ والمتشمين من الرجال بالنساء » وفي 
لفظ : لمن الله للحن من :الرجال و اللات من السا »وف 
سان أي داود أنه صلى الله عليه وسل رأى أم سلمة تعتصب فقال : 
« ياأم سلمة ! لية ؛ لا يتان » . 


وا ان من العا ارال ل الا و ا وا الى 
لارجال ٠‏ والثاب الى تبدي مقاطع خلقا؛ والثوب الرقيق الذي لابستر 


ال ور ف ون اة ي عه وا ول اا وا 
أن اها عن ذلك ٠‏ واه أعر . 


وسل 

هل جوز للنساء لبس العصائب الكبار اتی بتشبہن بلیسا بارال 
أم لا ؟ وهل ورد فى حرم ذلك نص خاص ٠‏ أم لا ؟ 

فأحاب : المد لله . أما لس النساء العصائب الكار فهو حرام . فقد 


ثبت في المحيح عن أي هربرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « صنفان من أمتى م أرها بعد : نساء كاسيات 
ارا ا ل روون کال اة الخ لايتغان 
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اة ٠‏ ولا مجدن رحبا . ورحال معهم سياط مثل أذناب البقر إضربون 
ها عباد الله » وقي الستن أن النى صل الله عليه وسلم قال لام 
سامة وهي تعتصب : « ياأم سامة ! لبة لالتان » وفى المحبح أنه قال : 
لن ف اتات مو الا اول و لن من لزعل اا 


واللصوص عامة وخاصة بتحرم ذلك ٠‏ وقد أخبر الى صلى الله 
عليه وسل بأن هؤلاء من أهل الار . وأخبر هم قبل انرا 
ولل أعم . 
وسل 
ما إذا صلى في موضع نجس ؟ 


فاحاب إدا صل وبعصضص ندنه ف وصح ا عکنه الللاة 
إلا فه ٠‏ فو معدور > ولصح صلاته . 


وات أمكنه الملاة فى موضع طاهر » فلس له أن بصلى فى 
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روسل 
هل تكره الصلاة فى أي موضع من الأرض ؟ 
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فاحاب : نعم ! يهى عن الصلاة فى مواطن ٠‏ فإنه قد ثبت فى 
الصحبح عن انى صلى الله عليه وسام أنه سل عن الصلاة فى أعطان 
الإبل » فقال : « لا تصلوا فيها » وسل عن الملاة فى مبارك الغم 
فقال : « صلوا فا » وفي السغن أنه قال : « الأرض كلها مسجد إلا 
القبرة والجام » وفى الصحبح عنه ‏ صلى الله عليه وسلم س أنه قال 
« لمن الله الهود والنصارى امخذوا قبور ناهم مساجد محذر ما صنعوا» . 


وف الصحبح عنه أنه قال : « إن من کان قبل كانوا بتخذون 
القبور مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فان أنہا ‏ عن ذلك » 
و الان # اه ى عن الاد ار الس وق ن ان 
ماجه وغبره : « أنه هى عن الملاة قي سبع مواطن : المقبرة » والنجزرةء 
والمزبلة > وقارعة الطريق » والمام » وظهر البمت المرام » ء وهذه 
الواضع ‏ غير ظهر بیت الله المرام ‏ قد بعللها بعض الفقهاء بها 
مظنة النجاسة . وبعضهم بجعل الي تعدا . 
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والصحبح أن غلا فة تارة تكرن الم مشاهة أحل الم ٠:‏ 
كالملاة عند القنور » وتارة كونها مأوى لاشياطين : كأعطان الإبل . 
وا وا اع : 


روسل 


عن امام إذا اضطر السام للصلاة فيه ٠‏ وخاف فوات الوقت هل 
جوز ذلك آم لا ؟ 


فأحاب : إذا م نه أن يغتسل ومخرج ويصلي حتى حرج 
الوقت ٠‏ فاه بغتسل ٠‏ وبصلى جام ؛ قإن الملاة في الأماڪن 
المي عا فى الوقت أولى من الصلاة بعد الوقت في غيرها 
ولمذا لو حبس فى الحش صلى فيه > وفى الإعادة تزاع . والصحيح أنه 
لا إعادة علبه ؛ ولمذا بصلي فى الوقت عرياناء إذا م عكنه إلاكذلك. 
وأما إن أمكنه الاغتسال والخروج للصلاة خارج امام فى الوقت ل جز 
له الصلاة في اجام » وكذلك لو أمكنه الاغنسال فى بيته ء فإنه لا بصلى 
فى اجام إلا لاجة » واللة عل . 
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وسئل ر ع الہ 
عن الصلاة فى ال جام ؟ 


صلى الله عليه وسل TEND ENE‏ 
والمام » وقد حححه الحفاظ . وأما إن ضاق الوقت . فمل بصلى فى 
اجام ؟ أو بفوت الصلاة حتى مخرج فبصلى خارجها ؟ على قولين فى 
مذهب أحمد ‏ وغيره . فلا بصلعح أن بصلي فى الجام . 

وينبغي لمن أصابته جنابة إن احتاج إلى الجام أن بغتسل فى 
أول الوقت ٠‏ ومخرج بصلي ٠‏ تم إن أحب أن يتم اغتساله بالسدر 
وحوه » عاد إلى الجام ‏ وحور العاماء على أن الصلاة فما مهي عها؛ 


واا ي زه تن الكافن ٠‏ غر : 
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روسل 
هل له أن يصلى فى اجام . إذا خاف خروج الوقت ؟ أم لا ؟ 


فأجاب : أما إذا ذهب إلى الجام ليغتسل ومخرج ويصلي خارج 
اجام فى الوقت ٠‏ فل عكنه إلا أن يصلي في اجام أو تفوت الملاة 
فالصلاة فى اجام خير من نفويت الملاة . إن الصلاة ف المجام كالصلاة 
فى الحش ٠‏ والمواضع النجسة » ومحو ذلك . 


ومن کان فی موضع جس ٠‏ ول نه أن خرج مله حت بفوت 
الوقت . فإنه يصلى فيه ولا يفوت الوقت . لأن عراعاة الوقت مقدمة 
على مراعاة يع لواجبات . وأما إن كان يعم أنه إذا ذهب إلى الجام 
م عكنه الحروج حى مخرج الوقت » فقد تقدمت هذه السألة » 
والأظهر أنه يصلى بالتيمم » فان الملاة بالتيمم خير من الصلاة فق 
لأماكن التى هي عا > وعن الصلاة بعد خروج الوقت . 
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وسل ر ص الر 


هل الصلاة فى اليح والکنائس جائزة مع جود الور الا 
وهل يقال إنها بيوت الله أم لا ؟ 


فبا :لسك عر ا ولا رف نامساج + بل هى 
بیوت یکفر فما بال > وإن کان قد يذ كر فبہا فالبيوت رة أهلبا ‏ 
وأهلباكفار » في بيوت عبادة الكفار . 

راما الماة فبا فقا وة أقرال لاء فى مهب أخد 
وغيره : المح مطلقاً ٠‏ وهو قول مالك . والإذن مطلقاً وهو قول 
يعض أصحاب أحمد . والثالك : وهو الصحيح الأثور عن عر بن 
اللاب رة اهر سرض ناخد وغره ات ان کن فا سور 
ل بصل فيا . لأن اللائكة لا تدخل بيا فيه صورة ء ولأن الى 


صلى الله عليه وسلم لم بدخل الكعبة حتى حي ما فيها من الصور ؛ 
وكذلك قال عمر : إن ا كنا لا ندخل كنائسمم والصور فا . 


وهي عزلة المسجد المي على القر > فف المححان انه ذڪر 
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لنى صلى الله عليه وسل كنيسة بأرض المبشة ٠‏ وما فيا من الحسن 
والنصاور ٠‏ فقال : « أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح بوا على 
فاا وا ا 
و ی ا 
الكنسة » واللة اع . 


روسل 
من يبسط سجادة فى الجاع ٠‏ وبصلي علا : هل مافعله 


فأحاب المد لله رب العالين . أما الصلاة على السجادة محبث بتحرى 
الصلي ذلك فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين والأنصار ‏ ومن 
بعد من التابعين هم بېحسان على عېد رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
بل اوا بصلون فى مسجده عل‌الأرض . لا بتخذ أحدم سجادة مختص 
بالصلاة عليها . وقد روى أن عبد الرحهن بن مدي لا فدم المدينة 
سط سجادة فأ مالك بحسه » فقل له : إنه عد الر جن ن ېدي 
ا ق ن لادی مستا دة 


وف الصحبح عن اق سعد ا دري فی حدث اعتکاف الى صل 
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الله عليه وسل قال : « اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فذ كر الحديث ‏ وفيه قال : « من اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإي 
زات هده اللنلة وزایتی اد فى ماء وطان » . و : « فلقد 
رابت بغي صببحة إحدى وعشرين على أنفه وأرنته أنر لاء والطين». 
فہذا بين أن سجوده کان على الطین . وکان مسجده مسقوفا مجرید 
للخل رل هه الط فان مد من جن الارض* 


ورعا وضعوا فيه ال جصی کا في سنن أهى داود عن عبد الله بن الحارث 
قال : سألت ان عمر ‏ رضى الله عا عن الجصى النى كان في 
الملسجد . فقال : مطرنا ات ل جت الأر ض مستلة » عل 
الرجل باي بالمحصى فى ثوبه فيمسطه محته ٠‏ فلا قضى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الالو ا و 


وى سنن أبي داود أيضاً عن أي بدر شجاع بن الوليد عن شريك 
عن آى حصين عن ابي صالح عن أهى هررة قال : آبو بدر أراه قد 
رفعه إلى النى صلى الله عليه وسل قال : « إن الحصاة تناشد الذى 
امن الد و وا ف الى ادن أن کر ل فل 
رسول الله صلى الله عله وسل : « إذا قام أحدک الى الملاة فلا مسح 
ا لحصى ٠‏ فإن الرخمة لواجه »- وف الفظ فى مسند أحمد قال : 
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الحصى . فقال : « واحدة أودع » . وفي المسند أبضاً عن حار قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل « لأن مسك أحدك يده عن الحصى 
خبر له من مائة ناقة كلها سود الحدق . فإن غلب أحدك الشطان 
فليمسح واحدة » . وهذا کا فى الصحبحين عن معيقب أن الى صلى 
اله عليه وسل قال في الرجل لسوى التراب حيث إسجد ٠‏ قال « إن 
E‏ 


۶ 


فمذا بين انهم كالوا بسجدون على التراب والجصى » فكان احدم 
لسوی كه موصح سحوده » فکره هم الى صل الله عله و ذلك 
EO a‏ 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كنا نصلي مع رسول 
اله صلى الله عليه وسل فى شدة الجر ٠‏ فإذا م يستطع أحدنا أن عكن 
جمته من الأرض بسط ثوبه » فسجد عليه » أخرجه صاحب المحاح : 
كالبخاري ومسام وأهل السنن وغيرم . وفى هذا المحديث : بيان أن 
أحدم غا کان سق شدة الر ان بسمط ثوبه المتصل . کازاره وردائه 


وهذا بين اهم م یکونوا بصلون على سجادات ؛ بل ولا على حائل ؛ 
وهذا كان الى صلى الله عليه وسل وأحابه بصلون تارة في نعالمم . 
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E‏ ن ای غ ای 
رضی الله عنه ‏ عن النى صلى اله عليه وسل : « أنه صلى 
غلم نعليه . غلم الناس نعالمم ٠‏ فلا انصرف ٠‏ قال لت ؟ فوا 
ك ن و ا ا ن ا 
فإذا نى أحدك المسجد فلبقلب نعليه » فإن رأى خا فليمسحه بالأرض 
تم لبمل فیپا» . 

في هذا بيان أن صلاهم في نعامم ٠‏ وأن ذلك كان بفعل فى المسجد 
ا یکن موا یا غل فار م وا اا برای ا ای وه سا 
بالأرض ٠‏ ويصلي فيها ٠‏ ولا بحتاج إلى غسلا ء إلى زعا وقت 
الصلاة > ووضع قدميه علييا ٤‏ بعل کثیر من | 


سعد بن بزید قال : « سألت أنسا أ کان الى صلى الله عله وسلم بصلي 
فی نعلىه ؟ قال : نعم » . 


وی سان ابی داود عن شداد بن اوس قال : قال رسول الله صلی 

لله علبه وسل « خالفوا البهود فإهم لابصلون فى نمامم ٠‏ ولا خفافيم » 
فقد أعرنا مخالفة ذلك ٠‏ إذ م يبزعون الخفاف والنعال عند الصلاة ء 
وبأعون فيا يذ كر عم عوسى عليه السلام > حيث قبل له وقت الناجاة 

) الم تیک تک بالوادألممدّ وی کنا عن النشه “ee‏ 
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وامرنا ن نصلی فی حفافنا ونعالنا ء وإِن کان ہا آذ مسحناما بالارض 


ا نقدم . 


ولا زوئ ابر داو انشا عن :ان رة أن ,زرل اه مل :اله 
عليه وسل قال : « إذا وطئ أحدک عله الأذى . فإن التراب ما 
طور » . وى لفظ قال : « إذا وطيع الأذى بخفبه فطہورها التراب » 
وعن عائشة رضي الله عا عن رسول الله صلى الله عليه وسل مناه » وقد 


وأما حديث أبى هررة فلفظه الثاني من رواية مد بن تجلان . 
واحد . والافظ الأول يسم راوبه ؛ لكن تعدده مع عدم الهمة ء وعدم 
الشذوذ بقتضي أنه حسن أيضاً > وهذا أصح قولي العلاء » ومع دلالة 
السنة عليه هو مقتضى الاعتار ؛ فإن هذا محل نتكرر ملاقانه للنجاسة » 
فأجزاً الإزالة عنه با جامد كالحخر جين فإنه مجزئ فيا الاستجار بالاحجار 
ک توارت به السنة مع القدرة على الماء » وقد اج لرن غدل 
ا 


ببين ذلك أن النى صلى الل عليه وسلم وأسحابه كانوا بصلون 
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تارة ف نعاهم وتارة فاق 6ا ف الس لای داود وان ما جه عن 
کرو کک ا ج ت ل ف ل ا 
علیه وسل لل غاا وملا اة ق الاسال طا ا 


واا فى الاحتفاء فى اسن ى داود والشای عن عد اش ن السائب 
قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل بصلي بوم الفتح ؛ 
ووضع نعليه عن إساره » . وكذلك فی سنن آى داود حديث 
أهى سعيد المتقدم قال : « بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصي 
ابه إذ خلع نعليه ٠‏ ووضع عن ساره » . وتام الحديث يدل على 
أنه کان فى المسجد كا تقدم . وكذلك حديث ابن السائب فإن أصله قد 
رواه مسام والنسانی وان ماجه عن عبد الله بن السائب قال : « صلى 
ا رولا صلی الله عليه وسل الصسح عكة فاستفتح سورة المؤمنون 
حتی إذا حاء ذکر موسی وهرون ‏ أو دکر موسی وعیسی ‏ 
حاضر لذلك ‏ فهذا كان فى السجد المرام » وقد وضع نعليه في المسجد 
مع العلم أن الناس يصاون وبطوفون بذلك الموضع » فلو كان الاحتراز 
م ةاتفل ال ا لكان الى صلى الله عليه وسم اخ 
الناس بفعل المستحب الذي فيه صبانة المسجد . 


وأبضا فن شن ای جاه غ د ان دک امن ای ور 
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عن رسول اله صلى الله عليه وسل قال : « إذاصلى أحدك لع نعلي 
فلا يؤذ ا أحداً » وليجعلها بين رجليه ٠‏ أو لبصل فيا » ٠‏ وفيه 
أبضاً عن يوسف نن ماهك عن أني هررة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : « إذا صلى أحدك فلا بضع تعليه عن ينه ٠‏ ولا عن 
ارم کون فن کن یرو ال ان ل پکرن ن ار اعت 
ولىضعپا بین رجلنه » . وهذاالمحدیث قد قبل : فی اسناده لین لکنه هو 
والحديث الأول قد اتفقا على أن جعلها بين رجلبه. ولو كان الاحتراز 
من ظن جاسٽا معروعا م يكن كذلك : 


وأيضاً ففي الأول الصلاة فيا ء وفي الثاني وضعها عن ساره إذا 
۾ يكن هناك ل و من كراهة وضع)ا عن ينه ا عن 
عين غيره ٠‏ م يكن للاحتراز من النجاسة ٠‏ لكن من جة الأدب . 
کا كره البصاق عن ينه . 


وفى سحيح مسل عن خباب بن الأرت قال : « شكونا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة حر الرمضاء في جباهنا . وأ كفنا 
فل بشکنا » . وقد ظن طائفة أن هذه الزيادة فى مسل ٠‏ ولیس 
كذلك . وسيب هذه الشكوى آم كانوا يسجدون على الأرض فتسخن 
جباهم وأ كفم > وطلبوا وغ الو ا غل ا کن 
ها » ویرد با فل يفعل ‏ وقد ظن بعض الفقہاء أ طلبوا منه 
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ان بسجدوا على مايقمم من ار من عمامة وحوها فل يقصل » 
وجعلوا ذلك حجة ف و جوب مىاشرة الملصلى المحهة وهده حجة 


ضعبفة لوجہين 


أحدها : أنه تقدم حديث أنس المنفق على سحته : « وأهم كانوا 
إذا ل يستطع أحدم أن عكن جمته من الأرض بسط ثوبه وسجد 
عليه » والسجود على ما يتصل بالإنسان من كه وذبله وطرف إزاره 
وردائه فيه النزاع المشهور ٠‏ وقال هشام عن الجسن اللعصري : كان 
1 حاب رسول الله صلی الله عليه وسل مجدون واد ق ا 
ولسجد الرجل على عمامته » رواه القي . وقد استشهد بذلك الىخاري 
فى اب السجود على الثوب من شدة المر > فقال : « وقال اسن : 
کان القوم إسجدون على العامة والقلنسوة » ويداه فى که » وروی 
درت ان التقدم قال : «كنا نصلي مع الى صلى الله عليه وسل 
فیضع أحدنا الوت من E E OE‏ 

وأما ما روى عن عبادة بن الصامت أن هكان إذا قام إلى الصلاة حسر 
العامة عن جہته . وعن نافع : « أن ابن مر كان إذا سجد وعليه 
العامة برفعا حتی ضح جہته بالأرض » رواه التي > وروی أيضاً 
من علي رضی الله عنه قال : « إذا کان اح بملي فلبحسر العامة 


عن جہته » فلا ربب أن هذا هو السنة عند الاختبار . وقد تقدم 
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حدیث ای سعد الحدری فى الصححين : « وأنه رای أ لاء والطبن 


وفى لفظ قال : « فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حى 
رأيت أنر الماء والطين على جمة رسول الله صلى الله عليه وسل وأرنيته 
تصديق رؤياه » وقد رواه البخازي ذا اللفظ . وقال ادى : حت 
بهذا الحديث أن لا تمسح الجة فى الصلاة ٠‏ بل تمسح بعد الصلاة ء 
لأن انى صلى الله عليه وسل رؤى الماء فى أرنته وجہته بعد ماصلى . 


قلت :كره العلماء كأحمد وغبره مسح الحة فى الصلاة من التراب 
وحوه الذي يعلق بها فى السجود ٠‏ وتتازعوا فى مسحه بعد الصلاة 
على قولين » ها روایتان عن أحمد . كالقولين اللذبن ها روايتان عن 
أحمد في مسح ماء الوضوء بالنديل ٠‏ وني إزالة خلوف فم الصام بعد 
وال الوا > عو دك ا هو ن ار الاد ون أي هد 
الساعدي : « أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا سجد مكن جنه 
الأرض ومجافی يديه عن جنه ٠‏ ووضع يديه حذو منکیه » رواه 
و داود والترمدذي وقال : حديث حسن حيح . وعن وائل بن حجر 
قال : « رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إسجد على الأرض 
واضعاً جہته وأنفه فی سجوده » رواه أحمد . 
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فالأحاديث وال ثار تدل على م فى حال الاختبار کانوا بباشرون 
الأرض بالجياه . وعند الحاجة كار ومحوه : تقون با بتصل بهم من 
طرف توت و اة وفلر ةت و مدا كان أعدل الاقرال اى حن العا 
الور اك عدا ع و واد غ ااا و را 


لوجه الثانى : أنه ل وكان مطلومم منه السجود على المحائل لأذن 
هم فی انخاذ ما پسجدون عله منفصلا عم . فقد ثبت عه أنه کان 
بصلى على رة » فقالت ميمونة : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل بصلي على المرة » أخرجه أحاب المحب حكالبخاري وسل وهل 
الان اة 2 ابو اود والنان وان ماجة: وروات اعا ق الد 
ورواه الترمدذي من حديث ان عاس . ولفظ اب داود : «کان 
بملی وأنا حذاءه ٠‏ وأنا حائض . وریا أصابی ثوبه إذا سجد » وكان 
بصلي على الخرة » وني حيح مسل والسغن الأربعة والمسند عن عائشة 
رضي اله عا قالت : « قال رسول اله صلى الله عليه وسام 
ناولني الجرة من المسجد ٠‏ فقلت : يارسول الله ! إلى حائض ٠‏ فقال : 
إن حبضتك ليست فى بدك » 
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حالض ٤‏ 2 تقوم احدانا حمرته ضعا ف المسجحد وهي حائض » رواه 
أحد . والنسائى ولفظه « فتسطا وهي حائض » فهذا صلانه على الجرة 
وهي نسح ينسح من خوص .کان بسجد عليه . 


وأضاً في الصحبحان عن اس 5 مالك +« أن جد اة 
دەت رسول الله صلی الله عليه وسم لطعام صنعته فا کل منه تم قال : 
قوموا فلأصل لك . قال أنس : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من 
طول ما لس . فنضحته اء > فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فصففت أنا واللتيم من وراثه » والعجوز من ورانا » فصلى لنا رسول 
اةصلى الله عليه وسلم ركعتين ٠‏ تم انصرف » 


الاق وی ای اود انی ب الك ول قل 
رجل من الأنصار : يارسول الله ! إنى رجل ضخم ‏ وكان ضخا 
لا أستطيع أن أصلي معك » وصنع له طعاماً ودعاء إلى بيته > وقال : 
صل حى أراك كف تمل فأقتدي بك » فنضحوا له طرف حصير 
مم ء فقام فصلى ركعتين ٠‏ قيل لأنس : آكان بملي ؟ فقال : م أره 
ل ا ود 6 وق س آي درد فن ان مالك ان رول 
الله صلى الله علبه وسل کان زور أم سليم ا اا 
الحدري : « أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
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فرأيته إصلي على حصير يسجد عليه » . وف الصحبحين عن أهى سلمة 
عن عائشة قالت : «کنت نام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورجلاي فی فلته فإذا سجد عمزلى فقبضت رجلي ٠‏ وإذا فام بسطتما 


وعن عروة عن عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
كان بصلي وهي معترضة فيا بوه وبين القبلة > على فراش أهله » 
اعتراض النازة » وفى لفظ عن عراك عن عروة « أن اللى صلى الله 
م وسل کان بملي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي 
بنامان علنه » . وهذه الألفاظ كلا لللخاری » استدلوا ہا فى باب 
لماوعل الر ي ود ك الفط ان سا لاه ى م ار 
لمسند أن عروة إعا ع من عائشة » وهو اع عا م ما 


ولا تزاع بين أهل الع في جواز الملاة والسجود على المغارش 
أا كاك من جتن الأرض. كاة واللصن و وة واا اعرا 
فى كراهة ذلك على ما لس من جنس الأرض : كالانطاع المسوطة 
من جلود الأنعام > وكالسط والزرابي المصبوغة من الموف ٠‏ وآ كث 
اهل الل برخصون ف ذلك أبضاً . وهو مذهب أهل المحدي ثكالشافعي 
وأحد . ومذهب أهل الكوف ةكأبي حنيفة وغيرم . وقد استدلوا على 
جواز ذلك أبضاً محديث عائشة. فإن الفراش م يكن من جنس 
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الأرض وا کان من ادم ا صوف 


وعن الغبرة بن شعبة قال : « كان النى صلى الله عليه وسل بملي 
او ج وع اة لوروا اج واو ارهن دك 
أي عون تمد بن عبد الله بن سعيد التقفي عن أيه عن المغبرة . قال 
حا الرازي :عبد الله بن سعد ول . وعن ابن عباس « أن 
انى صلى الله عليه وسل صلى على بساط » روا احد وابن ماجه 
وف تاربخ البخاري عن أبى الدرداء قال : « ما أبلي لو صليت على حمر » . 


وإذا ثبت جواز الملاة على ما بفرش ‏ بالسنة والإحماع _ علم 
ان النى صلى الله عليه وسل ينعم أن بتخذوا شيا بسجدون عليه 
ن ج ا وا طلا ةاعر الفا را فل م کان 
بؤخرها فلم مجم ۰ وکان مهم من بتقي الحر إما بعيء منقصل عنه ء 
وإما عا بتصل به من طرف ثوبه . 

فإن قىل : فى حديث اخمرة حجة لمن بتخذ السجادة » کا قد 


احتح بذلك بعصم . 
قبل : الجواب عن ذلك من وجوه : 


أحدها : أن النى صلى اله عليه وسل م يكن بصلي على الخرة 
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E e MANN SEs 
يدلبل ما قد تقدم من حدیث اى سعد نه ا اللاء والطين‎ 
فى جنه وأنفه > فلم يكن فى هذا حجة لمن بتخذ السجادة بصلي‎ 

علبها داعا . 


ا د رر کا ا برف کی ا 
السجادة الى تسع يع ده انه کان بتتی مها الجر . هذا قال : 
هل لر فالا +« ار ۾ کالمصر المغير ٠‏ تعمل من سعف 
النخل ۰ وتلسچ بالسيور والخوط > وهي فدر ما بوصم عليه الوجه 
ولأ فا وة هن 5ك ى اى ت لك ها 
اوج و الکن شن جن الارش وردغا : وفل 2 لاما عر وج 
aS aa‏ 
بعصم في حدیث ابن عاس : « حاءت فأرة فاخت ر الفتلة بين 
بدي رسول الله صلى الله عله وسلم على الجرة التى كان قاعداً علا 
فاحترف مهامثل موضع درم » قال : وهدا ظاهر فى إطلاق 
رة عل الكي من نوعا » لكن هذا المحديث لا تعلم سحته ٠‏ والقعود 
علا لايدل على أا طويلة بقدر ما بصلى عليها ٠‏ فلا بعارض 
ذلك ماد کو 


اثالث : أن اخرة م تكن لأجل اتقاء النجاسة ٠‏ أو الاحتراز مها 
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بعلل بذلك من بملي على السجادة » وبقول : إنه إا بفعل ذلك 
الاخ ار م اة الخد و حادة ت الد وره لكر 
دوس العامة علبه » فإنه قد ثبت آنه کان بصلى فى نعلبه » EES‏ 
أتحابه فى نعليه » وم فى نعالمم ٠‏ وآنه أ الملاة فى النعال لحالفة 
او وا ا 
ومعلوم أن النعال تصيب الأرض > وقد صرح فى الحديث أنه بصلى 
فما بعد ذلك الدلك . وإن أصامما أذى . 


من تکون هذه شریعته وسنت هکیف بستحب أن بجعل بيه وبين 
الأرض حائلا لأجل النجاسة فإن الراب ربح : 


اما الغلاة : ٠ن‏ الوسوسين فام لا شون فل لار : 
ولا على ما يفرش للعامة على الأرض ٠‏ لكن على سجادة 
وحوها ‏ وهؤلاء كيف إصلون في نمام ٠‏ وذلك أبعد من الصلاة على 
الأرض ٠‏ فإن النعال قد لاقت الطريق الق مشوا فبا ؛ واحتمل أن 
تلقى النجاسة » بل قد بقوى ذلك فى بعض الواضع > فإذا کانوا 
لا يلون على الأرض مباشرين ما بأقدامهم ٠‏ مع أن ذلك الوقف 
الأصل فيه الطهارة ٠‏ ولا بلاقونه إلا وقت الملاة . فكيف بالعال 
التى نكررت ملاقانها للطرقات . التى معي فا الام وال دميون . 
وهي مظنة اللجاسة » ومذا هؤلاء إذا صلوا على جنازة وضعوا أقداہم 
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على ظاهر النعال ؛ للا يكونوا حاملين للنجاسة > ولا مباشرن لما . 
ومهم من بتورع عن ذلك ٠‏ قان فى الصلاة على ما فى أسفله مجاسة 
خلافا معروفا ٠‏ فيفرش لأحدم مفروش على الأرض . وهذه الرتبة أبعد 


امراب عن اة 
اا أن هل عل المي رعا وون الارن وا اا : 


الثاثة : أن بصلي على الأرض . ولا بصلى فى اللعل التى تكرر 
ملاقاما لاطرقات ؛ فإن طہارة ما بتحرى الاأرض قد بكون طاهراً ٠‏ 
واحتال تنجيسه بعد ٠‏ حلاف أسفل النعل . 


الرابة : أن بصلىي فى النعلين ٠‏ وإذا وجد فما أذى دلكها بلتراب 
ا بذلك انى صلى الله عليه وسل ٠‏ فمذه اللمرتبة هي التى جاءت مها 
ال فم أن من کان سنته هي هذه المرتبة الرابعة : امتنح ان استحب 
ان قل فون الاش اا م ات وها د ل ااا 
ن الا فا عور عل وت ا2 عل ا وتا قا اا 
فبطل استدلالمم ما على ذلك . وأما إذاكانت لاتقاء الجر فہذا بستعمل 
إذا احتيج إلبه لذلك ٠‏ وإذا استغى عنه م يفعل . 


الرابع : أن الجمرة م يأر اى صلى الله عليه وسل ما الصحابة ‏ 


۱۷۸ 


ولم یکن کل مم بتخذ له حرة ‏ بل كانوا بسجدون على التراب 
والححی » کا نقدم Es‏ ا ولأمرم ا 
فل انه كان رخصة لأجل الماجة إلى ما بدفع الأذى عن الملي ؛ وم 
كانوا بدفعون الأذى ها > ومن المعلوم اا 
غو ا منا واتبع لاسنة وع ETE‏ 
المقصود بذلك اكه دو ادات لن الماد ون داك 

الوجه الحامس : أن المسجد م یکن مفروعاً بل کان تراباً ء وحصی 
وقد صلى النى صلى الله عليه وسل على الحصير ‏ وفراش امرأته » ومحو 
ذلك ٠و‏ امال هناك لا على حمرة . ولا سجادة ولا غيرها . 

فإن قيل : فني حديث ميمونة وعائشة ما بقتضي آنه کان بملٍ 


على المرة فى بمته ء فإنه قال : ناولني ا وشا فف 
حديث مىمونة المتقدم ما يشعر بذلك . 


ل اد الاد اغ حصر المسجد ۾ ڪن له 
في هذا الفعل حجة فى السنة ٠‏ بل كانت الندعة فى ذلك منڪرة 
کن وجو : 

أختها :أن هؤلاء بتقى أحدم أن قصل عل لار ا ا 
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ا ٠‏ مع أن ااا غل لار ةاد بلقل الوا رج ف 
قال صل الله عليه وه : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ‏ 
فعا ل فن ا آدرکته اللا فعنده مسجده وطهوره » . ولا 
برع اتقاء الصلاة علا لأجل هذا . بل قد ثبت في حي البخاري 
ی ان کر ول د ات الکو فل ور ممه دول اد 
صلی الله عليه وسل وم کر وا رکون کت ن دل او فن وی 

سنن أي داود « تبول > ونقسل ٠‏ وندر ‏ و بکونوا برشون شا 
من ذلك » . وهذا الحديث احتج به من رأى أن النجاسة إذا أصابت 
الأرض فإنها تطهر بالشمس والريح » وحو ذلك ٠‏ كا هو أحد القولين 
فى مذهب الشافعي وأحمد وغبرهاء وهو مذهب أهى حنيفة . 


واحتجوا أبضاً بأن الى صلى الله عليه وسل ا 
ا ل ا طپور أ ودا ان ورا ف اة الا 
عن غيره ٠‏ فلأن يكون طموراً فى إزالة النجاسة عن نفسه بطربق الأولى . 

زا افرل فد ول به ر قل ان الع ر اا 

فإن أحد القولين في مذهب ا وأحد نطهر بذلك » مع قول هؤلاء 
إن اا ر اسا 


ق ل ا اا ا ٠ک‏ خی اد 
الرواتن عن اجد ۰ وا القولين مذهب الك وهو مدهب 


۱A۰ 


اہم بقولون : إن الروث النجس إذا صار رماداً وحوہ فہو طاهی » 
وما بقع فى اللاحة من دم وميتة وحوها إذا صار ملحا » فهو طاه . 


وقد انفقوا يعم أن الجر إذا استحالت بفعل الله سبحانه فصارت 
خلاطهرت . وثمت ذلك عن عر بن الخطاب وغيره من الصحابة ء فسائر 
الأعبان إذا انقللت بقسونها على الجر المنقللة . ومن فرق يشها بعتذر 
أن ا جس الاسداة فرت لاتا + لان اضر كان طاما 
فلما استحال حرا جس ٠‏ فإذا استحال خلا طبر . 


وهذا قول ضعيف ؛ فإن حميع اللجاسات إا مجست أبضاً 
الاستحالة ؛ فإن الطعام والشمراب يتناوله الحوان طاها في حال الحياة 
تم وت فينجس ٠‏ وكذلك الخزر والكاب والسباع أيضاً عند 


وأبضاً فإن هذا الل واللح وحوها أعيان طبة طاهمة » داخلة فى 
قوله تعالى : ( وَيَيِللَهمالطيبكت وحرمعَليّه م ليت ) فلمحرم 


الجن ها ان قزل :اه رها كرا دا ق الصو ا لکا 
في معنى الداخلة فيه » فكلا الأمربن منتف ؛ فإن اللص لا يتناو ها ء 


۱۸١ 


ومعى اص الذي هو الحث منتف فما » وکن کان افا ا ٤‏ 
وهذا لا يضر ٠‏ فإن الله مخرج الطب من الحيث ٠‏ ومخرج ليث من 
الطب . ولا ريب أن هذا القول أقوى في الحجة نصا وقياساً . 


وعلى ما تقدم ذكڪره يني طهارة المقار . فإن القائلين بنجاسة 
امقرة العتىقة . بقولون : إنه خالط التراب صديد الولى وحوه» واستحال 
غو داك 5 فتخسره. عل رل الاع ا وغ سن الافرال 
فلا بكرن الراب سا > وقد ذل عل ذلك ما تبت فى الصخحن من 
أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حائطا لنى النجار ٠‏ 
وکان فيه قبور المعركين ٠‏ وخرب ٠‏ وخل ٠‏ فأ اى صلى اله عليه 
د بالقبور فنمشت > وبالنخل فقطعت . وبالحرب فسوبت ٠‏ وجعل 
قلة مسجد () فمذا كان مقبرة لامعركين . تم إن الى صلى الله 
عليه وسلم لا أ بنبشېم ) بأ بنقل التراب . الذي لاقام » وعيره 
من تراب القبرة ٠‏ ولا أ الاحتراز من العذرة ٠‏ وليس هذا موضح 
سط هذه المسألة . لكن الغرض التسه ءلى أن ما عليه ڪر 
أهل الوسواس من نوق الأرض وتنجيسم-ا باطل بانص . وإن 
كان بعضه فيه زاع ٠‏ وبعضه باطل الإ جاع > أو غيره من 
الأدلة الشرعة . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


۱A۲ 


الوجه الثاني : أن هولاء بفترش أحدم السجادة على مصليات 
الف مامص والس 2 اوو ولك ما ر قى لاجد 
فيزدادون بدعة على بدعتهم . وهذا الأمس م بفعله أحد من السلف ٠‏ 
ول ينقل عن النى صلى اله عليه وسلم ما يكون شبة لمم ؛ فضلا عن 
أن يكون دملا ؛ بل يعللون أن هذه الحصر بطؤها عامة الاس » 
8 أحدم أن کون قد رأى أو ع أنه عض الأوقات بال صی ۰ 
أو غرة عل يعض بطر اللنجد + أو رأى عليه شتا من خر الام“ أو 


غبره ٠‏ فيصر ذلك حجة فى الوسواس . 


وقد عل بالتواتر أن المسجد المرام ما زال بيطأ عليه السلمون على 
عد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد خلفائه » وهناك من اجام 
ما لاس بغيره . وعر الطاف من الحلى مالا عر عسجد من المساجد › 
فتكون هذه الشة التى ذكرغوها أقوى . ثم إنه م يكن الى صلى 
الله عليه وسلم وخلفاؤه وأحابهيصلون هناك على حائل ‏ ولا إستحب 
ذلك . فلو کان هذا مستحبا کا زعمه هولاء م يكن الى صلى الله عليه 
وسل لفاو و اف مقن غل رك التج: الال ورن 
هؤلاء أطوع لله وأحسن عملا من الى صلى اله عليه وسل وخلفائه 
وأحاه . فإن هذا خلاف ما ثبت ني الكتاب والسنة والإحماع . 


وأبضا فقد کانوا بطؤون مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم 


\A۳ 


بنعالمم وخفافهم » ويصلون فيه مع قام هذا الاحتال . ول لستحب 
هم هدا الاحترار النى اتدعه هولاء ۰ فل خط م ف ذلك . وقد 
بفرقون بها بأن بقولوا : الأرض تطهر الشمس والرح والاستحالة . 
دون المحصر . فبقال : هذا إذا كان حقا فعا هو من النجاسة الحففة . 
وذلك بظهر د (الوجه الثالك ) : 


وهر ن اا ل ال ا شر ا ر 
الاحتراز عما لس عله دلبل ظاهي » لاحتال وجوده . فإن کان قد 
قال طائفة من الفقهاء من أسحاب أحمد وغرم : إنه يستحب الاحتراز 
عن اللشكرك فه مطلقا :فو قزل شق اوقد ت عن عر ن 
الحطاب رضى الله عنه « أنه مر هو وصاحب له مكان » فسقط عل 
اا ا ات چ ایی ا ایی ا 
طاهم أم جس ؟ فقال له عمر : يا صاحب اليزاب ! لا خبره ٠‏ فان 
هذا ليس عليه » قى تمر عن إخباره ٠‏ لأنه نكلف من السؤال ما ) 
يۇس به . وهدا قد نبي على اصل . 

عو أن اة امات كا مع العم » فلو صلى ودنه 
أو ثيابه مجاسة ولم بعل با إلا بعد الصلاة م جب عليه الاعادة فى 
أصح قولي العلماء > وهو مذحب مالك وغيره > وأهمد فى أقوى 
الروابتین » وسواء کان علہا تم نسما ٠‏ أو جلا ابتداء ‏ لما تقدم من 


۱A 


أن الى صلى الله عليه وسل صلى في نعليه م خلمها فى اء الملاة ٠‏ 
لا أخبره جبریل أن بها اذى ومضى فى صلاته ‏ ولم بستأتفها ٠‏ مع 
كون ذلك موجوداً في أول الصلاة ٠‏ كن م يع به » فتكلفه للخلع فى 
أتائما ٠‏ مع أنه لولا الحاجة لكان مثا أو مكروها . )١‏ يدل على أنه 
ما به من اجتناب النجاسة مع الم ٠‏ ومظنة تدل على العفو عنما فى 
حال عدم الل ا . 

وقد روى أو داود أيضا عن أم جحدر العامة أنها سأات عائشة 
عن دم الحيض بصيب الثوب ٠‏ فقالت : « كنت مح رسول الله صل 
اله عليه وسل وعلبنا شعارنا ٠‏ وقد ألقينا فوقه كساء » فما أصبسح 
و الله عليه وسل أخذ الكساء فلبسه » تم خرج فصلى 
الغداة ثم جلس » فقال رجل : يا رسول الله ! هذه لمعة من دم » 
فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يليما » فبعث بها إلي مصرورة 
في بد غلام . فقال : اغسلي هذا ٠‏ وأجفيها ‏ وأرسلي بها إليء 
فدعوت بقصعتى فغسلتما » ثم أجففتها فأعدتها إله ٠‏ نجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نصف الهار وهي عليه » . 

وق هذا الحديث ل بأعر المأمومين بالإعادة » ولا ذ كر لمم أنه 
يعد ٠‏ وأن عليه الإعادة » ولا ذكرت ذلك عائشة » وظاهم هذا أنه 

م بعد . ولأن النجاسة من باب الى عنه فى الصلاة ‏ واب الى عنه 

() اض بالاسل . 


\Ao 


معفو فه عن الحطى والناسى . 6 قال فى دعاء الرسول والمؤمنين : ( بَا 


لادان کا کنا ( وقد ت ف المحبح من حدث 


أي هر رة أن انه استجابة هذا لاء :: 


الملاة بعنى فبا عن الناسى وال حاهل . وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
ای اران دل ل دل دت دی الین جر 
وحديث معاوية بن الجحك السامى لا شعت العاطس فى الصلاة ٠‏ وحديث 
ان مسعود المتفق عله فى التشمد لما كانوا بقولون أولا : السلام على الله 
قبل صباده » فام عن ذلك » وقال : إن الله هو السلام ٠‏ وأعرم 
التشهد المشہور ٠‏ ولم بأعرم الاعادة » وكذلك حديث الأعرابي الذي 
قال فى دعائه : الهم ارحني وارحم مدا ٠‏ ولا ترحم معا أحداًء 
واقال ذلك 


ا ا ن ان اوو ای ا ف او و 
فا فن الان والحطيع > ومحوها من هذا الناب:. 


وإذا كان كذلك : فإذا م يكن عاللا بالنجاسة سحت صلاته باطنا 
TR IND TT‏ 
قد عفا الله عنما . وهؤلاء قد بلغ الال بأحدم إلى أن يكره الملاة 
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إلا على سجادة ؛ بل قد جعل الصلاة على عيرها رما ٠‏ فيمتتع مله 
امتناعه من الحرم . وهذا فيه مشامة لأهل الكتاب الذن كانوا لايملون 
إلا في مساجده ؛ فإن الذي لا بصلي إلا على ما بصع للصلاة من 
الفارش ٠‏ شبه الذي لا يصلي إلا فيا بصنع للصلاة من الأماكن . 


وأيضاً فقد بجعلون ذلك من شعار أهل ادبن ٠‏ فعدون برك 
ذلك من قلة الدن ٠‏ ومن قلة الاعتناء بأمم المصلاة » فبجعلون ما 
ابتدعوه من المدى النى ماأزل به من سلطان أ كل من هدى تمد 
صلى الله عليه وسل > وأحابه . ورعا تظاهي أحدم بوضع السجادة 
على منكبه ٠‏ وإظہار امساح فى بده » وجعله من شعار الدين والصلاة. 
وقد عل النقل المتواتر أن انى صلى الله عليه وسل وأحابه ۾ يكن 
هذا شعارم » وكاتوا يسبحون وبعقدون على أصابہم › کا جاء فى 
الحديث : « اعققدن بالاصابع فان مسۇولات ۰ مستنطقات » وریا 
عقد أحده التسييح بحصى أو نوى . والتسبيح بالسابح من الناس 
من کرهه » ومهم من رخص فيه » ككن لم بقل أحد :إن التسييح به 
أفضل من التسييح بالأصابح ء وغبرها . وإذا كان هذا مستحباً بظر فقصد 
إظمار ذلك والنميز به على الناس مذموم ؛ فإنه إن م يكن راء فهو 
نشبه أل الرياء » إذكير ممن بصنع هذا بظر منه الرياء 
ولو کان راء بأمي مشروع لكانت إحدى الصستين ؛ لكنه رياء ليس 
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مشروعا . وقد قال تعالى : ( لباو اكسمم ) . قال الفضل 
ابن عياض رضي الله عنه : أخاصه وأصوبه . قالوا : يا أباعلى !ما أخلصه؟ 
وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذا كان خالصا وم يكن صوابا م يقل ء وإِذا 
کان صوابا وم يكن خالصاً ۾ بقل ٠‏ حتى يكون خالماً صوابا » والخالص 
ان ون وات ا رن غ 


وا ق مو عن الان ا ا ف ال 
أن يکون مشروعا مأموراً به . وهو العمل الصاح . ولا بد أن بقصد 


ود ر 


به وجه الله . ا قال تعالی  :‏ ( فی انرو لقا رایعم لماک صلا 
ا . وکان تمر بن الطاب رضي اله 
عنه بقول : « الهم اجعل عملي كله صالاً . واجعله لوجهك خالماًء ولا 


ج 5 ر اص ا > 3 
مجعل لاحدفه شتا » . ومنه قوله تعالى : ( ماسم وجهه رلو وهو 
ھء ‏ و )و sls FL RL wL‏ 3 
مسن فل اجره عند رید ولاخوف لبهم لاھ ردو ( وقال 
چ 2ے ےو کر وو 2 


ll . 8‏ چ کوس < < ر ور ت 4 و ص 
تال : ( ومن آحسَنْ ديا ممن آسلم وج هه لله وهو ين واتبع ملةارهیر 


٤ 
0 
î 
سے‎ 


وف حیح مسل عن ابی هي رة رضي الله عنه عن الى صلى الله 
عليه وسل قال قول اله ال اتا غي الر ك عن العترك2 :+ 
من عمل عملا أشرك فبه غبرې قانی منه ریء ۰ وهو کله للذي شرك 
به :وق الستن عن العرباض بن ساربة قال + «:وعظا رسول: الله 


A۸ 


صلی الله عله و موعظة ذرفت ما العبون . ووجات مها القلوب 
فقال قائل : يارسول الله ! كأما موعظة مودع . اذا تعمد إلبناء فقال : 
و السمع والطاعة . فإنه من بعش منك فسری اختلافا ثرا . 
فعليك بسنت وسنة الخلفاء الراشدن المديين من بعدي» مسكوا ها 
وعضوا علا بالنواجذ . وإيا > ومحدثات الأمور . فإن كل بدعة ضلالة » . 
وفى المحيحين عن عائشة عن الى صلى الله عليه وسل نه قال : « من 
ادت ف ااا ا E E o ga‏ 
لس علبه ار نافو رد» . وقي حح مسل عن حار آن رسول الله 
صل اله عله وسل کان بقول فی خطته : « إن اس الحدث 
ی ی کو و ا حا 
د خا + 


وأا ما بفعله کشر من الناس من تقدح مفارش إلى مسجد يوم 
اجعة > أو غيرها . قبل ذهام إلى المسجد » فهذا مهي عنه انفاق 
السلمين ؛ بل حرم . وهل نصح صلانه على ذلك المفروش ؛ فيه قولان 
للعلماء ؛ لأنه غصب بقعة فى المسجد بفرش ذلك الفروش فما ٠‏ ومنع 
غيره من الصلين الذين بسبقونه إلى المسجد أن بصلى فى ذلك المكان. 
ومن صلى في بقعة من المسجد مع ملع غيره أن بصلي فيا : فهل هو 
كالصلاة فى الأرض الغصوية ؟ على وجهين . وفي الصلاة في الأرض 


۱۸۹ 


الغصوبة قولان للعلماء ٠‏ وهذا مستند من كره الصلاة فى المقاصبر الى 
عع الصلاة فہا موم الاسر 


انى صلى الله عليه وسل :د الا فون صت اللانكة عند را 
قلوا : وكىف تصف اللاتكة عند را ؟ قال : بتمون المف الأول ؛ 
الأول + وبتراضون ف الضف ».وق الصحجان هة أنه قال 9 لو 
بعل اناس ماف النداء » والصف الأول تم م بجدوا إلا أن بستموا 


عليه لاستهموا . ولو بعامون ماف الهجير لاستىقوا إلبه » . 


والمأمور به أن يسيبق الرجل بنفسه إلى السجد ٠‏ فإذا قدم 
الغروش وتأخر هو فقد خالف الشربعة من وجين : من جبة تأخره 
وهو مأمور بالتقدم . ومن جبة غصبه لطائفة من المسجد » ومنعه السابقين 
إلى المسجد أن بصلوا فيه وأن بتموا الصف الأول فالأول ء تم إنه 
بتخطى الناس إذا حضروا. وفى الحديث . « الذي بتخطى رقاب الناس » 
بتخذ جسراً إلى جيم » وقال الى صلى الله عليه وسل لارجل : «اجلس 


ققد آذیت ¢ ° 
تم إذا فرش هذا فمل لن سبق إلى السجد أن برفع ذلك وبمل 
موضعه ؟ فه قولان : 


۱4۹۰ 


أحدها : لس له ذلك لأنه تصرف في ملك الغبر بغر إذنه . 


والثاي وهو الصحبح 9 لغره رفعه والصلاة مکانه لان 
هذا السابق بستحق الملاة في ذلك الصف المقدم » وهو مأمور بذلك 


وأا ذلك الغروش وضع عاك عل وجه الضب* وذلك منك ٤‏ 
وقد قال النى صلى الله علبه وسل : « من رأى منک منكرا فلیغبره 
يده فإن م يستطع فبلسانه ‏ فان م إستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الإعان » لكن يلبغي آن براعی في ذلك ان لا یؤول إلى منكر أعظم منه . 


وسل ر گم الاہ 


عن الحديث : « أن الى صلى الله عليه وسل صلى على سجادة » فقد 
أورد شخص عن عد الله بن عمر عن عائشة عن الى صلى الله عليه 
وسل « أنه نوضأً وقال : يا عائشة ! اثنبني بالجرة فأنت به . فصلى عليه » . 
فأحاب : لفظ ال حديث « أنه طلب الجرة » والجرة : شيء يصنع من الوص » 


۹۱ 


فسجد عليه بتقى به حر الأرض ٠‏ وأذاها . إن حديث الجرة سبح . 
وأما اخاذهاكميبرة بصلى علبها بتتى ها النجاسة ومحوها > فل یکن الى 
صلى الله عليه وسل بتخذ سجادة إصلي علبما ٠‏ ولا الصحابة ؛ بل كاو 
بصلون حفاة ومنتعلين . ويصلون على التراب والجصر . وغبر ذلك 
و 


وقد ثبت عله فى الصحبحان : « أنه كان بص فى نعلنه » » وقال : 
« إن الود لابصلون فى نعالهم . خڅالفوم » وصلى رة فى نعليه ء 
وأابه فى نعالمم خلا فى الصلاة ٠‏ غلعوا ‏ فقال : « مالك خلعتم 
نعالك ؟ قالوا : رأيناك خلمت خلعنا . قال : إن جبريل أنانى فأخرلى 
أن فيا أذى ٠‏ فإذا أنى أحدك المسجد فلينظر فى نعليه . فإن كان فيه 
ای فدلا ار ای فان الات ا ورم 


اذا کان النى صلى الله عليه وسل وأسحابه يصلون فى نعالمم ٠‏ ولا 
خلعونما ء بل بطؤون ما على الأرض ٠‏ ويصلون فا » فكيف بظن 
ا ا فرشا على حصير ٠‏ أو غيره ٠‏ تم بصلى علا ؟ 
فهذا م يكن أحد بفعله من الصحابة . وينقل عن مالك أنه لما ققدم 
بعض العلماء ٠‏ وفرش فى مسجد الى صلى الله عليه وسل شيا 
م ذلك ا ةوقال اماعفت أن هداق مسجد اند ١إ‏ 
والله اعم . 


۱4۲ 


تمن حجر موضعا من المسجد . بسجادة أو بساط أو غبرذلك . 
هل هو حرام ؟ وإذا صلى إنسان على شىء من ذلك بغبر إذن مالكه 
هل پکرہ ؟ آم لا ؟. 

فأحاب : ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيا لا سجادة فرشا 
قبل حضوره ٠‏ ولا إساطا » ولا غر ذلك . ولس لغره أن بصل 
علبها بغر إذنه ‏ لكن برفعا وبصلى مكانما ؛ في أصح قولى العلاء . والله أعل 


وسل 
عن دخول النصراني أو الهودي فى المسجد بإذن السل ٠‏ أو بغير إذنه 
أو يتخذه طربقاً . فهل جوز ؟ . 


فأجاب : ليس للمسل أن بتخذ السجد طريقاً » فكف إذا اخذه 
الكافر طريقاً » فإن هذا ينع بلاريب . 


۱4۹۳ 


وأما إذا كان دخله ذمى لمصلحة . فهذا فيه قولان للعلاء ٠‏ ها 


اشدةا ARE‏ > وهو مذهب مالك ؛ لان ذلك هو الذي استقر 
علبه عمل الصحاية . 


والثالى : جوز وهو مذهب أبى حنبفة والشافعى » وفى اشتراط إذن 
الس وجہان ۰ ي مذهب جد وعبره 


روسل 


ھل تصح الملاة في المسجد إذا كان فيه قير » والناس تمع فيه 
لصلاتي الجاعة والمعة أم لا ؟ وهل يمد القبر ٠‏ أو يعمل عليه حاجز » 
ا 


فأحاب : الجد لله ٠‏ اتفق الأعة انه لا پتی مسجد على قبر ؛ لأن 
الى صلى الله عليه وسل قال : « إن من کان قلک کاوا 
ون افر اعد او ي ار م و 
عن ذلك ٠»‏ 


۱۹٤ 


وأنه لا جوز دفن مت فى مسجد . فإن كان المسجد قل الدفن 
غبر : إما بتسوبة القبر » وإما بنبشه إن كان جديداً . 


وأ كان الد ى د الق فا أن رال الك واا ان 


تزال صورة القبر . فامسجد الذي على القبر لايصلى فيه فرض . ولا 
نفل » فإنه منہی عنه . 


وسل 

عن جماءة نازلين فى الجامع مقيمين لبلا هارا وأ كلهم وشرمم 
دوم وأام ایح فی جاع > وگىعون من زل i‏ 
2 ا احتسہ اا | ف سن فاون اال دا غا : فل 
وز ذلك ؟ أفتونا اکور 2 

حاب الد لله ۰ ان لاك من اي أن حص شىء 
من السجد محبث عنع غيره منه داعا ؛ بل قد « نہى الى صلی الله 
a‏ عن إيطان كإبطان العر » 

ا ف 


۱40 


إلا فيه ٠‏ فإذا كان ليس له ملازمة مكان بعينه للصلاة كف عن بتحجر 
نة داعا هذا لو كان أا يفل فما ما يى ل اة من العلا 
والذكر وحو ذلك » فكيف إذا امخذ المسجد عنزلة الوت فه أ كله 
وشربه ونومه وسار أحواله التى تشتمل على مام تبن المساجد له داعاً؛ 
قإن هذا ينع بانفاق المسامين » فإما وقعت الرخصة في بعض ذلك 
انوي الحاجة » مثل ما كان أهل الصفة : كان الرجل يأنى مہاجراً إلى 
الدبنة » وليس له مكان يأوي إلبه » فيقيم الصةة إلى أن بتيسر له 
آهل او مکان يأوي الله م ينتقل . ومثل المسكينة الى كانت تأوي 
إل الد وکات نة وکل ما کن ان هن بف ى الد 
وهو عزب ؛ لانه ۾ يکن له بت بأوي إلبه حى زوج . 


ومن هذا الاب على بن أهى طالب : لا تقاول هو وفاطمة ذهب 
إلى المسجد فنام فه . فيجب الفرق بين الأعر السير » وذوي الحاحات 
وبين ما لصبر عادة ويكثر » وما يكون لغبر ذوى الاحات ؛ وهذا قال 
اللوم » فكيف ما ذكر من الأمور ؟! والعاماء قد تنازعوافى المعتكف 
هل يلىغى له أن E‏ الک ۽ أو في يته ۰ح ا غایرږ علازمة 
السجد . ون لا خرج منه إلا لاجة . والأعة كرهوا اخاذ المقاصير في 
لدو احا د ل ال ا ا وك ا 


۱۹٩ 


کانوا لصلون فا خاصة . 


فما اخاذها للسكنى والمببت وحفظ القاش والمتاع فما ها علمت 
مساماً ترخص فى ذلك . فإن هذا مجعل المسجد بْرلة الفنادق التى فيا 
ey EOS O Nye‏ 
لا مختص أحد بعيء منه ٠‏ إلا عقدار لبه العمل المشروع فيه ٠‏ هن 
و ل همالعد اا ار ر ارد كاو تمم عل أو 
اعتكاف وتحو ذلك فمو أحق به حتى بقضي ذلك العمل » لس لأحد 
إقامته منه ؛ فلن الى صلى الله علبه وسام نه آن بقام الرجل من 
جلسه » وکن بوسع ويفسح . وإذا اتتقض وضوؤه م عاد فو أحق 
عکانه » فان الى صلى الله عليه وسلم سن ذلك . قال : « إذاقام الرجل 
عن اسه م عاد الله فهو أحق به » 


وأما أن محختص بلقام والسکنی فیه ‏ کا ختص الناس مس اكم 
هذا من أعظم اكرات بانفاق السامين . وأبلغ ما يكون من امقام فى 
السجد مقام العتكف . 6 كان الى صلى الله عليه وسلم يعتكف في 
السجد ‏ وكان محتجر له حصيراً فيعتكف فيه » وكان بشكف في قة 
وكذلك كان الناس بعتكفون فى الساجد ‏ وبضربون مم فيه القاب 
فهذا مدة الاعتكاف خاصة ٠‏ والاعتكاف عادة شرعبة ٠‏ ولاس 
المعشكف أن مخرج من المسجد إلا لما لا بد منه ‏ والشروع له 


4۹4¥ 


ألا يشتغل إلا بقربة إلى الله والنى يتخذه سكناً ليس معتكغاً 
بل يشتمل على فعل الحظور ء وعلى المح من المشروع ‏ فإن من كان 
هذه الال منع الناس من أن بفعلوا فى تلك البقعة ما بى له المسجد 
فن غاا واو کر + ق ااا ان بعضبم عع ا 
القرآ ن فى تلك البقعة . كغيره من القراء ‏ والذى فعله هذا الظال 


e‏ ُن وجوه 


و ڪا کرت 
الحانات . والفنادق . 


) ااي ( aie‏ ۾نْ 2 القرآن حدلث Ear‏ 


( والثالك ) منع بعض اناس دون بعض ٠‏ فإن احتج أن أولثك 
يقرأون لأجل الوقف الموقوف عليهم ‏ وهذا ليس من أهل الوقف ‏ 
كان هذا المتو أقبح من الع ءا لأن من بقراً الفرآ ن ختسبا أولى 
امعاونة عن بقرأه لأجل الوقف ٠‏ ولس للواقف أن بغير دن الله 
ولبس بجرد وقفه بصير لأهل الوقف فى المسجد حق م يكن هم قبل ذلك 
وهذا لو أراد الواقف أن محتجر بقعة من السجد لأجل وقفه بحيث 
نع غيره مها م يكن له ذلك . ولو عين بقعة من المسجد لما أ به 
من قراءة أو تعليم ومحو ذلك م تتعين تلك اللقعة » K‏ لا تتعين فى 


۱۹۸ 


النذر ؛ فإن الإنسان لو نذر أن بصلي وبشكف فى بقعة من المسجد 
م تتعين تلك البقعة ٠‏ وكان له أن بصي ويعكف سار بقاع 
الملسحد عند عامة أهل الع . ككن هل عليه كفارة عين ؟ على وجين 


ف مدهب اچد . 


وما اة فلا وجرن عله فار ودا لا لا ب 
باللذر إلا ماكان طاعة بدون النذر ٠‏ وإلا فالذر لا حمل ما لس 
سا فا يرال ل له ان وف الام كان طا 6 
قال الى صلى الله عليه وسل : « من نذر أن بطيع الله فليطعه » ومن 
نذر ان بعصی الله فلا بعصه » 

او را ار کو ار ما زی ان ٠:‏ 
یکن عليه الوفاء به . 

وف الكفارة قولان أوجہا فى المشور أحمد ٠‏ ولم بوجما الثلاثة . 


وكذلك شرط الواقف والبائم وغيرها . 


کا قال انی صلی الله علیه وسل :* مابال رال بشترطون شروطاً 
لست في کتاب الله ؟ من اشترط شرطاً لس فی کتاب الله فہو باطل 


ون کان مات :شر کات اع وراه ا وا کا 


) هكذا ورد ني الطبوع ولعل الصواب ر يلتزم‎ )١( 


۱4۹ 


لانه لس لأحد أن بغير شريعته الى بعث بها رسوله » ولا پبتدع ف 
دين الله مالم بأذن به الله » ولا بغير أحكام الساجد عن حكها الذي 


شرع الله ورسوله . وال أل . 


وسل ہے الاہ: 


عن النوم في المسجد ٠‏ والكلام والمعى بالعال فى أماكن الملاة 
هل جوز ذلك آم لإ ؟ 


فأجاب : أما اللوم أحياناً للمحتاج مثل الغريبب والفقير الذي 
لاک ا غار واا اعات ما فان فون هه : 
وأما الكلام الذي حه الله ورسوله فى السجد غسن ٠‏ وأا 


الحرم فهو في المسجد أشد محرعاً . وكذلك المكروه . ويره فيه 
فضول الباح . 

وأما اللعي بانمال غاز ء كا كان المحابة عون نمم فى مسجد 
انى صلى اله عليه وسلم لكن بنبغي لارجل إذا أتى السجد أن يفعل 
ما مره به رسول الله صلی الله علیه وسلم فبنظر فی نعلیه » فان کان ا 
أذى فليدككها بالتراب . فإن التراب لما طبور ء واف أم . 


(<° 


وسل 
عن السواك وتسربح اللحية فى المسجد:هل هو جاز أم لا ؟ 


فأعاب : أما السواك فى المسجد فما علمت أحداً من العلماءكرهه 
بل الائار شل عل أن السلف اوا سا رن ى السك وغو 
أن ببصق الرجل فى ثبابه فى المسجد . وعتخط فى ثبابه » باتفاق الأعة 
وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسل الثابنة عنه > بل جوز اللوضوفى 
السجد بلا كراهة عند حور العلاء . فإذا جاز الوضوء فيه ٠‏ مع ان 
الوضوء يكون فة السواك .و جور الحا هوالعلا ستاك ندحا 
فكيف يكره السواك ؟! وإذا حاز الىصاق والامتخاط فيه » فكف 
ره السواك . 


وأما النسريع : فما كرهه بعض الناس باء على أن شعر الإنسان 
اللفصل جس . وعنع أن يكون فى السجد شيء نجس ٠‏ أو اء على 
اه لدا ووو الا عل ان هو لاان الل خت طا 
الك وای دة موادي ی ا و ج 
الوجهين في مذهب الشافعي » وهو الصحيح ‏ فإن النى صلى اله 


۲۰١ 


عليه وسل حلقق رأسه . وأعطى نصفه لأي طلحة » ونصفه قسمه 


بهن الناس 


و ( بإب الطبارة والنجاسة ) بعارك الى صلى اله عليه وسل فيه 
LEE‏ أنه أسوة مم فى حجمبع الأحكام » إلا ما قام فيه 
دلبل بوجب اختصاصه به 

وأيضاً الصحيح الذي عليه اور أن شعور اليتة طاهمة ٠‏ بل 
في أحد قولي العلاء ٠‏ وهو ظاه مذحب مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين أن الشعور طاهمة حى شعر | زر ٠‏ وعلى القولين 
إذا سرح شعره وع الشعر فل بترك فى السجد فلا بأس بذلك . 


وأما ترك شعره فى السجد » فهذا يكره ٠‏ وإن م يكن بحسا ء فإن 
اله هان ى جن اداد الى تقع فى العين . والله أعل . 
وسل ر ع الر 


عن الضحايا : هل جوز ذحما فى المسجد ؟ وهل تغسل المولى » 
ودفن الأجنة فما ؟ وهل موز تضبر وقفها من غير منفعة تعود علا ؟ 
وهل جوز الاستنجاء فى المسجد ٠‏ والفسل ؟ وإذا م جز ها جزاء 


۰۲ 


و ا ا ا ا ی ع 
عام سنه . وهل جب على ولي الأ زجره ومنعه ٠‏ وإعادة الوقف 
إلى ماکان عليه ؟ 


فأحاب : لا جوز أن بذبح فى السجد : لا ضحايا ولا غيرهاء 
كيف والجزرة المعدة لذب قد كره الصلاة فا ء إماكراهية محر ٠‏ 
وإماكراهة تزيه ؛ فكيف مجعل المسجد مشاماً للمجزرة ٠‏ وفى ذلك 
من تلويث الدم للمسجد مامحب تازه . 


وكذلك لا جوز أن يدفن في اا کن 
ولا جنين ٠‏ ولا غبره . فإن الساجد لا جوز تشبيما بالقار . 


وأما تغسير الوقف لغبر مصلحة ؛ فلا جوز . ولا جوز الاستنجاء فيا . 


ا صل مه اا ار قاق و الاد :دن 
اللصاق فى المسجد خطثة ‏ وكفار تما دفها » فكيف بالخاط . 


وفنا اعا مره الله به » وبنته عما ہی الله عنه ؛ بل رد 
على الآ مرن بالعروف والاهين عن اللكر ٠‏ فإنه بعاقب العقوبة 
القبزعة الى وجب له ولااله أذاء:الراجات > رك ارات : 


۰۳ 


a 
إما إعادنه إلى الصفة‎ ٠ وتمل يا بصلحهم‎ ٠ الصلين أزيل ما يضرم‎ 
. أو أصلح . وال آعم‎ ٠ الأولى‎ 
وسل‎ 
فأجاب : الجد لله . بصان المسجد ا بؤذيه ء ويؤذى المصلين‎ 
فه حی رفح الصسان أصوام فه ۰ وكذلك وسم لصره‎ 
و بولك > لا عا ا کان و ا ل ن‎ 
عظبم ا‎ 
وأما الست فيه : فإن كان لماج ةكالغريب الذي لاأهل له ء‎ 
إذا كان يست فيه‎ ٠ والغريب الفقير الني لا بدت له > وحو ذلك‎ 


بقدر الحاجة » تم بنتقل فلا بأس . وأما من احنه متا ومقبلا ء 
فلا جوز ذلك . 


۰٤ 


وسل رص الا 


عن مسجد يقرا فيه القرآن والتلقين بكرة وعشبة > م على باب 
اا و ون الكلام » ويقع النشوبش على القراء ٠‏ فل 
جوز ذلك . ا 0 


فأحاب : الجد لله . لس لأحد أن يؤذي أهل المسجد : أهل 
ا ا ا وو ك ا 
الماد له فلي لأعة ران بقل فى مسجد ولا غل ابه أو قربا مه 
ما شوش على هوؤلاء . بل قد خرج الى صلى الله عله وسلم على 
أحابه وم بصلون ء ومجرون بالقراءة . فقال : « أا الناس ! كلك 
بناجي ربه » فلا هر بعك على بعض فى القراءة » . فإذا كان قد 
هى الصلي أن مجر على الصلي » فكيف بغبره ؟ ! ومن فعل 
ما شوش به على أهل المسجد . أو فعل ما يفضى إلى ذلك ٠‏ منع من 
ذلك ٠‏ والله أعلم . 


و 
وسل 

عن السال في الحامع : هل هو حلال ؟ ام حرام ؟ أو مکروه ؟ 
وان رکه اوجب من فعله ؟ . 

فأحاب : المد لله . أصل السؤال مرم في المسجد وخارج المسجدء 
إلا لضرورة : فان کان به ضرورة وسال في المسجد » و بۇد ادا 
بتخطبه رقاب الاس » ولا غير مخطيه > و( بکذب فيا رویه > ویذ کر 
من حاله » و) مجهر جرا بضر الاس . مل أن يسأل والحطيب 
مخطب ٠‏ أو وم يسمعون علما يشغلهم به > وحو ذلك حاز ٠‏ والتة أعل. 


وقال بغ ابر مہرم ر ع الد 


فل 


» استقمال القلة ¢( و لازا بان العلاء في الواجب من ذلك 
وأن الزاع بين القائلين بالة والعين لا حقبقة له . قال الله تعالى : 


۲۰۹ 


e A r‏ ت ہے کے ےه 
) قد رى ملب وَجهك ق السماءِ فلتو لسك قبل رصن هافو ل هت شَطرَ 
ey‏ ھا سر چ در را ر لے ارو ےر رص کے ن 
ألمسجد الحرا و وت ماکت رقو لواو جوهكم سطرة ‏ ) الى قول 
وو ے2 


م و2 کے و ص کا وک ر ےو 2< رص ج رر و رصا ر 
) ومنَ حت رجت فول وجه سَطر امسج د لرام وحيت ماك فووا و جو هڪم 
سَطرَه ٠‏ ) وشطرة ٠‏ وة واو ول 


رر ژور سے 


وقال : ( ولكلٍوجهةهومولًبا ٠‏ ) و « الوجة » هي المبة . کا 


فى عدة ٠‏ وزنة . لہا : وعدة ٠‏ ووزنة . فالقلة هي ال تستقل ۰ 
والوجبة هي التى يوا . 


وهو سبحانه ارہ بان يولي وجه شطر المسجد ا حرام ٠‏ و «المسجد 
E E E‏ 
عَامهمّ هدا )ولس ذلك مختصاً بالكعبة > وهذا بحقق الأر المروي : 
« الكعبة قبلة المسجد ٠‏ والمسجد قلة مكة ٠‏ ومكة قبلة الحرم ولحرم 
قبلة الأرض » وقد ثبت في الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه صلى فى قبلى الكعبة ركعنين . وقال : « هذه القبلة » . وثبت عه 
ف اشخان انه قال :دل لقنا ال قاط ولا ول ول 
نستدبروها ؛ ولكن شرقوا » أو غربوا » فى عن استقبال القلة بغائط 
اوو ا ی ی 


۰¥ 


واستدبارها بالفائط والنول هي القاة التى أعر الصلى باستقباما 
فى الصلاة . 


وقال صلى اله عليه وسل : « مابين ارق والغرب قبلة » قال 
الترمذي حديث حبح . وهكذا قال غير واحد من المحابة : مشل 
مر ٠‏ ومان » وعلى بن آبى طالب ٠‏ وان عباس ٠‏ وان عر » 
وغبرم . ولا يعرف عن أحد من الصحابة في ذلك راع ؛ وهكذا نص 
علبه أ المذاهب التبوعة » وكلامهم في ذلك معروف . وقد حكى متأخرو 
الفقہاء فی ذلك قولین فی مدهب أحمد وغبره 


وقد تأملت نصوص أحمدنفى هذاالباب فوجد ا متفقة لا اختلاف 
فا ٠‏ وكذلك بذكر الاختلاف فى مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وهو عند النحقيق ليس حلاف : بل من قال : مجتهد أن بصلي إلى 
عبن الكعة » أو فرضه إاستقسال عيبن الكعة بحسب اجتهاده فقد 
امات ون قل 2 ن ا ال 5 و ا 
استقال القلة فقد أصاب . وذلك فزن غل آنه شاه 
الكعبة فإنه بصلي إلا . ومتفقون على أنه كلا قرب المصلون إلباكان 
صفهم أقصر من البعيدين عها . وهذا شأ نكل ما ستقبل . 


فالصف القريب مها لا بزيد طوله على قدر الكعبة . ولو زاد 


۰۸ 


لكان الزائد مصلاً إلى غبر الكعة . والصف الذى خلفه يكون أطول 
منه وهل جرا . فإذا كانت المفوف حت سقائف المسجد كأنت منحنة 
بقدر ما بستقبلون الكعبة وم يصلون إلها » وإلى جنها أبضاً ‏ اذا 
بعد الناس عا كانوا مصلين إلى جبتها ٠‏ وم مصلون إلا أبضاً » ولو 
كان الصف طويلا بزيد طوله على قدر الكعة سحت صلاہم باتفاق 
الاين ٠‏ وإن كان الصف مستقيماً حيث م يشاهدوها . ومن العلوم 
أنه لو سار من المفوف على خط مستقيم إلا لكان ما بزيد على 


قدرها خارجاً عن مسافتہا . 


هن توم ان الش :ان يقصد المصلي الصلاة فى مكان لو سار 
على خط مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأً . ومن فسر 
وت اماو ل الف دار ر هاا خد اا دران کن 
هذا قد قله قائل من الجتهدين فمذا القول خطاً بخالف نص الكتاب 
والسنة وإجماع السلف ؛ بل وإجماع الأمة . فإن الأمة متفقة على صحة 
صلاة الصف المستطيل الني بزيد طوله على سمت الكعة بأضعاف 
مطاففة وإن كان الف مستقما لا اجنام فة .ولا قوس ٠‏ 


فإن قيل : مع البعد لا محتاج إلى الاحناء والتقوس کا تاج إله 


فى القرب . كا أن الناس إذا استقلوا الملال أو الشمس أو جلا من 
الال فنهم بستقبلونه م متهم وتفرقېم » ولو کان قریاً م بستقباوء 


۰۹ 


إلا مع القلة والاجتاع ٠‏ قبل : لاريب أنه ليس الاحناء والتقوس في 
اللعد بقدر الاحناء والتقوس فى القرب ؛ بل كما زاد امعد قل الاحناء ‏ 
وها قرب كثر الاحناء > حتى بكون أعظم الناس اتحناء ونقواً 
الصف الذي يلي الكعبة ء ولكن مع هذا فلا بد من النقوس والاحناء 
في الىعد إذاكان المقصود أن يكون به ويها خط مستقيم بحيٹ لو 
مشى إله لوصل الا + I‏ کن افون شت سوا ا 6 قىل 
إنه إذا قدر الصف ميلا وهو مشلا فى الشام كان ر فشن :کل 
وأحد بقدر شعارة ؛ فان هدا ذکره بعض من نصإعل] و جوب استقبال 
ا E‏ 
فيقال له : فہذا معى قولنا : إن الواجب استقال البة ‏ 
وهو العفو عن وجوب محري مثل هذا النقوس والاحناء » فصار 
النزاع لفظاً لا حقبقة له . فالقصود أن من صلى إلى جبتها فو مصل 
إلى عنما وإن کان ليس عله أن بتحرى مثل هذا . ولا يقال لمن 
صلى كذلك أنه خط فى الباطن معفو عنه ؛ بل هذا مستقل القلة 
اطناً وظاهماً وهذا هو الذى أعر به ؛ ومذا لما بى أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مساجد الأمصار كان فى بعضها ما لو خرج 
منه خط مستقيم إلى الكعبة لكان منحرفا وكانت صلاة المسله ين فيه 
حائزة اتفاق المسامين . 


. أضية ضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


1۰ 


وبهذا بظر حقبقة قول من قال : إن من قرب مها أو من مسجد 
انى صلى الله عليه وسل لا تكون إلا على خط مستقيم لأنه لابقر على 
خطأ . فقال : هؤلاء اعتقدو! أن مثل هذه القلة تكون خطاً وإا تكون 
خطاً لو كان الفرض أن بتحرى استقبال خط مستقيم بين وسط 
أتقه وينما ؛ ولس الأ كذلك » بل قد تقدم نصوص الكتاب 
والسنة خلاف ذلك . 


ونظير هذا قول بعضبم إذا وقف الناس بوم العاشر خطاً أجزأم 
فالصواب أن ذلك هو بوم عرفة باطنا وظاهاً ٠‏ ولا خطأً في ذلك ؛ 
بل وم عرفة هو اليوم الذي يعرف فيه الناس » والهلال إا يكون 
هلالا إذا استله الاس . وإذا طلع ولم يستهلوه فليس بهلال ؛ مع 
أن الزاع في الملال مشهور هل هو اسم لما بطلع وإن م يستهل به ؟ 
أو لما ستہل به ؟ وفيه قولان معروفان في مذهب أحمد وغيره ؛ 
مخلاف الزاع فى استقبال الكعة . 


ويدل على ذلك انهو ل ان على الإنسان ان تحری ان یکول 
بين وسط أنه وجہته وبیما خط مستقيم » قیل فلا بد من طريق 
عم جا ذلك ؛ فإن الله م بوجب شيا إلا وقد نمب على الل به 
دلبلا » ومعلوم أن طريقق الل بذلك لا يعرفه إلا خاصة الاس مع 
اختلافېم فيه » ومع کثرة الخطاً في ذلك » ووجوب استقبال القباة عام 


١ 


ليع المسامين ٠‏ فلا يكون العم الواجب خفباً لا بعلم إلا بطريق طوبالة 
صعبة مخوفة مع تعذر العم 3 


ومذاكان الذين سلكوا هذه الطريق يتكلمون بلا عل مع اختلافم 
فى ذلك ٠‏ والدليل الشهور لهم الجدي والقطب » فنهم من بقول : 
القطب حو الجدى . وه و كوكب خنى ‏ وهذا خطأً من ثلائة أوجه ؛ 
الب ال عر ال انی ی کرک ی دل رک 
نير » والقطب ليس أيضاً كوكاً - ومهم من بقول : المي ه وکوکب 
ی > وهو خطأً SS‏ بقولون القطب کوكب خی > وحکون 
قولين فى القطب هل يدور أو لابدور ؟ وهذا خليط ؛ فإن القطب 
الذي هو رک ارک لا بغر عن و ان طب ان 
لا بتغبر عن موضعه . ولكن هناك کوکب صغیر خن قربب مله . 


وهنا إذا مى قطاً کان تسميته باعتبار كونه أقرب الكواكب 
إلى القطب » وهذا بدور ؛ فالکو اکب تدور بلا ریب ۰ ومدار 
المركة الذي هو قطم-ا لايدور بلا ريب ٠‏ حكاية قولين في ذلك 
كلام من م بيز بين هذا وهذا » والدليل الظاهى هو المحدي . 
والاستدلال به على المن إا بكون فى بعض الأوقات ؛ لآ فى جا ؛ 
فإن القطب إذاكانت الشمس فى وسط الساء عند تنامي قصر الظلال 
يكون القطب اذا للركن الشاي من المت الذي يكون عن 


1۹۲ 


عن المستضل لباب » ف ن كان بلده محاذياً مذا القطب كأهل حران 
وحوم كانت صلانهم إلى الركن . ولمذا يقال أعدل القبل قبلتيم . 


ومن کان بلده غربی حؤلاء _كأهل الشام ‏ فإنهم يلون إلى 
جبة المعرق قليلا بقدر بعدم عن هذا الط . فكلا بعدوا ازدادوا فى 
الاحراف › وم ن کان شرق حولاء _كأهل العراق كانت قلته 
بالمكس ؛ وطمذاكان أهل تلك اللاد مجعلون القطب وما قرب منه 
خلف أففائهم . وأهل الشام عيلون قلبلا فيجعلون مابين الأذن اليسرى 
ونقرة القفا أو خلف الأذن اليسرى بحسب قرب اللا وبعده عن 
حؤلاء ‏ وأهل العراق مجعلون ذلك خلف الأذن الينى . ومعلوم أن 
الى صلى الله عليه وسلم والصحابة م يأعروا أحداً براعاة القطب . ولا 
ما قرب منه ٠‏ ولا الجدي ٠‏ ولا بات نعش . ولا غبر ذلك . 


وهذا أنكر الإمام أحد على من أمى براعاة ذلك وام أن 
لاتعتبر القلة بال جدى . وقال : ليس فى الحديث ذكر الجدي ؛وككن 
ما بين المعسرق والغرب قبلة > وهو كا قال ؛ فإنه لو كان محديد القلة 
بذلك واجاً أو مستبا لكان المحابة أل بذلك ٠‏ وإلبه سق . 
ولكان الى صلى الله عليه وسلم بين ذلك ؛ فإنه ۾ يدع من الان 
شيا إلا بينه » فكيف وقد صرح بأن ما بين اشرق والغرب قل ٠‏ 
ونهى عن استقبال القبلة واستدارها بغائط أو بول ٠‏ ومعلوم اتاق 


۹۳ 


السلمين أن المبى عنه من ذلك ليس هو أن بكون بين التخلى وبين 
الكعبة خط مستقيم : بل الهى عنه أعم من ذلك ٠‏ وهو امس باستقبال 
القلة فى حال ٠‏ کا هى عن استقالمها في حال . وإن كان المي قد 
يتناول ما لا يتناوله الأم ؛ لكن هذا إوافتق قوله : « ما بين المشرق 
والغرب فلة » . 


وأبضاً قإن تعليق الدين بذلك بفضى إلى تنازع الأمة واختلافما 
فی داد و اله قد ہی عن النفرق والاختلاف ؛ قإن اهر الاس 
لا بعلمون ذلك عد م فبه مقلدون لمن قرب ذلك . فالتحديد 
ف هدا عدر أو متخ رول هدا لا رة به العترهة د والدن 
يدعون الحساب ومعرفة ذلك جد ُڪڙم بتکلمون في ذلك عا هو 
ا وع اذا اطرلوا: بذله وسا إل اة عى فلوم راغا 
من لا بوثق مخبره . والذين ذكروا بعض ذلك من الفقاء م تلقوه 
عن هولاء ‏ وم حکوه ۰ فصار مرجع أنباع هؤلاء وهؤلاء إلى تقليد 
بتضمن خطاً في كئير من الواضيع ٠‏ تم يدعى هذا أن هذه القبلة الى 
عا هي الصواب دون ما عه E‏ > ویدی الآاخر ضد ذلك . 


وسيب ذلك آم أدخلوا فى ديهم ما لس منه ٠‏ وشرعوا مسن 
الدين ما م بأذن به الله » فاختلفوا فى تلك البدعة التى شرعوها ؛ لأا 


۹٤ 


لا ضابط ها  .‏ ختلف الدين ريدون أن يعلموا طلوع املال 
امساب » أو طلوع الفجر بالمحساب » وهو أمر لا بقوم عليه دليل 
حسابي مطرد ؛ بل ذلك متناقض تلف . فهؤلاء أعرضوا عن الدن 
الواسع والأدلة العرعية فدخلوا فى أنواع من المهل والندع ٠‏ مع 
دعوام العلم والحذق . ذلك يفعل الله ن خرج عن المشروع إلى 
الدع 1 وتنطح ف الدن . 


وقد ثبت فى المحيح سحي مسام عن الأحنف بن قيس عن 
ان مسعود عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « هلك 
المتتطعون « فالا t9‏ ۰ ورواه اسا احد واو داود ۰ 


وأبضا فإن الله قال ( فَوَلَوَجَهك سَطرَأَلمَجِدِ لرام ) وقال : 
( وهر ) أي مستةبلها . وقال انى صلى اله عليه وسم 
« هذه القلة » والقلة ما ستقسل وقال : « من طلى صلاتنا ء 
واستقبل قبلتا » وأكل ذييحتتا . فذلك المسلم ء له ما لنا » ومليه 
ا 


وأحمع السلمون على أنه جب على المصلى استقبال القبلة فى اجلة 
فالأمور به الاستقبال للقبلة وتوللة الوجه شطر السجد المرام » فينظر 
حل الاستقبال ونولية الوجه من شرطه أن يكون وسط وجه مستقلا 


1\0 


يكون الشخص مستقلا لما بستقبله إذا وجه إلبه وجه وإن م محاذه 
بوسط وجه . فهذا أصل المسألة . 


ومعلوم أن الاس قد سن لمم أن يستقبلوا الحطبب بوجوحيم 
ونوا عن استقبال القبلة بغائط أو بول . وأمثال ذلك ما إشترط فيه 
أن يكون الاستقبال بوسط الوجه والندن ؛ بل ل وكان منحرفا احرافا 
يسيراً | بقدح ذلك فى الاستقبال . 


والاسم إن کان له حد فى الشرع رجع إلبه وإلا رجع إلى حده 
فى اللغة والعرف» والاستقبال هنا دل عليه الفسرع واللغة والعرف . وأما 
الشارع فقال : « مابين المشرق والمغرب قبلة » ومعلوم ُن من کان 
بالدينة والشام وحوها إذا جعل المعمرق عن إساره والغرب من يله 
فهو مستقبل للكعبة ببدنه ؛ محيث بمكن أن مخرج من وجه خط 
مستقيم إلى الكعبة » ومن صدره وبطنه ؛ لكن قد لا يكون ذلك الط 
من وسط وجه وصدره . فعلم أن الاستقبال بلوجه أعم من أن ختص 
بوسطه فقط والله أعل . 


٦ 


وسل 


عن النية في الطهارة والصلاة والصيام والحج وغير ذلك ٠‏ فل حل 
ذلك القلب ؛ أم اللسان ؟ وهل بحب أن بجر بائية ؟ أو إستحب 
ذلك ؟ أو قال أحد من المسامين إن م يفعل ذلك بطلت صلاته . أو 
غبرها ؟ أو قال : إن صلاة المجإاهي أفضل من صلاة الحافت . إماماً 
كان أو مأموماً أو منفرداً » وهل التلفظ ا واجب أم لا ؛ أو قال 
أحد من الأة الأربعة أو غيرم من أكة المسامين : إن لم بتلفظ بانية 
بطلت صلاته ؟ . 


وإذا كانت غير واجة » فهل يستحب التلفظ مها ؟ وما السنة الى 
کان علیها رسول اللهصلی الله عليه وسل والخلفاء الراشدون ؟ وإذا أصر 
على المير ما معتقداً أن ذلك مشروع : فهل هو ميتدع حالف لشمربعة 
الإسلام ؟ أم لا ؟ وهل يستحق النعزير على ذلك إذا م يته ؟ 
وابسطوا لنا الجواب () . 

فأحاب : الجحد لله . محل السة القلب دون اللسان . بانفاق أعُة 


. تقدم شرح حدیث إنما الأعمال بالنيات في ڪتاب الديث‎ )١( 


1۱% 


السلمين فى يع العبادات : الملاة والطارة والزكاة والحج والصام 
والعتتق والهاد » وغبر ذلك . واو تکلم بلسانه حلاف مانوی فی قله 


کان الاعتبار عا وى بقله » لا الافظ ٠‏ ولو تکام بلسانه وم محصل 
اللبة فى قلبه ( جزئ ذلك بانفاق أعة المسلمين . 


فان السة هي من جنس القصد ؛ ولمذا تقول العرب نواك الله خير : أي 
قصدك خير . وقول انى صلى الله علبه وسل : « نما الأعمال بانيات » وإغا 
لکل امرئ مانوی ؛ ن کانت هرته إلى الله ورسوله فېجرته إلى الله 
ورسوله » ومن کانت څرنه لدنیا بصیما أو اعرأًة بتزوجما فېجرته إلى ما هاجر 
إلبه » حراده صلى الله عليه وسلم بالنية النية التى فى القلب ؛ دون اللسان 
انفاق عة المسلمين : الأعة الأربعة » وغبرم . 


وسيب الحديث يبدل على ذلك » فإن سببه أن رجلا هاجر من 
مكة إلى المدينة ليتروج امرأة بقال ما : أم قس » فسمي مهاجر أم 
قيس . خطب انى صلى الله عليه وسل على المنبر ٠‏ وذڪر هذا 
الحديث . وهذا کان نيته في قله . 


والهر بانية لا جب ولا بستحب بنفاق المسلمين ؛ بل الجاهي 
النبة مبتدع مالف للعريعة » إذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشرع : 
ماعل ال تى ار وا الفوة غل ذلك إا امار 


۱۸ 


على ذلك بعد تعريفه والبان له . لاسما إذا آذى من إلى جانبه برفع 
صونه ۰ اوک ذلك رة بعك ص ۰ وإنه لستحقی التعزبر البليخ على 
ذلك . ولم يقل أحد من السلمين إن صلاة الجاهي بلنية أفضل من 
ا را کان انا او مانوما :او قرا : 


وا لاف انر فاا حي اطا > غه الاه لار ٠‏ وسار 
اة السلمان > ول بقل أحد من الأعة إن التلفظ بالسة واجب ٠‏ لافي 
طہارة ولا فى صلاة ء ولا صبام » ولا حج . 


ولا جب على المصلى أن بقول بلسانه : أصلى الصبح ٠‏ ولا 
أصلى الظهر » ولا العصر ٠‏ لا إماما ولا مأموماً . ولا بقول باسانه : 
عل ماقي القلوب . 

وكذلك نبة الفسل من الجنابة والوضوء بكنى فبه نبة القلب . 


وکذلك نة الصام ف رمضان لاحب على اك ان قل i:‏ 
صام غداً . باتفاق الأعة ؛ بل يكفيه نبة قله . 

والسة تا م a‏ عل ما ربد أن يفعله فلا بد أن نويه » 
و ان e‏ > وهو تمن لصوم رمضان . فلا بد 


1۹ 


أن ينوي الصيام ٠‏ اذا عل أن غداً السد م ينو المبام تلك اللبلة . 


وكذلك الملاة : فإذا عل أن الصلاة القاعة صااة الفجر » أو الظهر 
وهو ی ارك أن صل صلاة الفحر ا النلہر ء فانه اعا نوی تلك 
الصلاة ‏ لا عکنه ان بعل ا الفجر » ونوى الظير . 


وكذلك إذا عل اهال ااه واا :اة لايد ان وف 
ذلك . والنة تتبع العلم والاعتقاد اتباعا ضرورياً ٠‏ إذا كان بعلم ماريد 
أن ] بقعله » فللا بد أن سوه . فإذا کان بعلم ار أن صلي الظہر 
وقد عام أن تلك الملاة صلاة الظهر ٠‏ امتنع أن بقصد غبرها ٠‏ ولو 


اعتقد أن الوقت قد خرج أجزأنه صلاته . بانفاق الأعة . 


ولو اعتقد أنه خرج فنوى الصلاة بعد الوقت . فتبين ما فى الوقت 
أجزأنه الصااة باتفاق الأعة . 


۳ إذا کان قصدہ آن بصلى على اناز 5 ای ا EE‏ 
فظہا رجلا » وکانت امرأة » سحت صلاته مخلاف ما نوی . وإذا 
کان قود ال شل ا م و وا ع 
بعتقد أنه فلان ‏ فتبين غبره ٠‏ قانه هنا م بقصد الصلاة على 


ذلك الحاضر . 


۰ 


ا ا ج غد اد ی ا 
ولكن بعض التأخرين خرج وجا فى مذهب الشافعمي بوجوب ذلك » 
وغلطه اهر أتحاب ي و غل ان الشافعي قال : لإبد 
من النطق فى أوما . فظن هذا الغالط أن الشافعي أراد النطق بالنية ؛ 
فغلطه أتحاب الشافعي جيم » وقالوا : إا أراد النطق بالتكير ٠‏ لا 
بالسة . وکن النلفظ ہا هل هو مستحب ؟ أم لا ؟ هذا فيه قولان 


معروفان للفقاء . 


مهم من استحب التلفظ ما . ا ذڪر ذلك من ذ ل 
أحاب أبى فة والشافعى وأحد . وقلوا : النلفظ ا أوكد ٠‏ وا 
النلفظ با فى الصلاة والصيام وال جج » وغبر ذلك . 


ومهم من ل بستحب النلفظ با . کا قال ذلك من قاله من أسحاب 


مالك » واد > وغرها . وهذا هو المنصوص عن مالك وأحمدء ل 
تقول قل لكر شا ؟ فال ۷ : 

وهذا هو الصواب فإن النى صلى الله عليه وسل م يكن بقول قبل 
النكبير شا ٠‏ ولم يكن بتلفظ بالنة » لافى الطمارة ء ولا فى الصلاة ء 
ولا فى الصيام . ولا فى الجج . ولا غبرها من العبادات » ولا خلفاؤه 
واس اعدا ان 2 بتلفظ بالسة بل قال لمن علمه الصلاة : كر ؛ کا في 


۲١ 


المحيح عن عائشة ‏ رضى الله عنما قالت : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بستفتح الصلاة بالشكير ‏ والقراءة بالمد لله رب 
العامين » ولم بتلفظ قبل النكبير بنية ٠‏ ولا غيرها ٠‏ ولا علم ذلك 
أحداً من المسلمين . ول وكان ذلك مستحبً لفعله الى صلى الله عليه وسلم 
ولعظمه المسلمون . 


وكذلك في المح إماكان بستفتع الإحرام بالتلبية » وشرع للمسلمين 
أن يلموا فى أول المح ٠‏ وقال ‏ صلى الله عليه وسلم _ لضباعة بت 
الزبير : « حجي واشترطي ٠‏ فقولي : لبيك الهم ليك ومحلى حيث 
خستى» فامرها أن تشرط بعد اة 


وم برع لأحد أن بقول قبل الفلية شيت . لابقول : الهم إني أربد 
العمرة والحج ٠‏ ولا الح والعمرة ٠‏ ولا بقول : فيسره لي ونقبله مى » 
ولا بقول : نوبتها حيعاً » ولا بقول : أحرمت لله . ولا غبر ذلك من 
المبادات كلها . ولا بقول قبل النلبية شيا . بل جعل التلببة في المج 
كالتكير في الصلاة . 


وکان هو وأتحابه بقولون : فلان آهل بالجج > أهل بالعمرة ؛ أو 
آهل با جيعاً . کا بقال كبر للصلاة . والإ هلال رفع الصوت بالنلية 
وكان يقول فى تلتته : « ليك حجاً وترة » ينوي اران 


۲۲ 


بفعله بعد التلسبة ؛ لا قلا . 


وحيع ما أحدثه الاس من النلفظ بانية قبل التكير » وقسل 
التلة » وفي الطهارة » وسار العبادات فهي من البدع التى م يشر 
رسول الله صلى الله عليه وسل . وكل ما محدث في العبادات المعروعة 
من الزيادات التى لم برعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة 
بل کان صلى الله عليه وسلم يداوم في المبادات على ركا ٠‏ ففعلا 
والمداومة علا بدعة وضلالة من وجهين : من حث اعتقاد المعتقد أن 
ذلك مشروع مستحب ‏ أي کون فعله خبرا من ركه مع أن الى 
E‏ يكن بفعله ألتة » فق حققة هذا القول » 
اناف اک وافضل عا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قشل رجل مالك , ئ ان هن لارا قل المىقات » فقال : 
« أخاف عليك الفتنة . فقال السائل : أي فة ف ذلك ؛ وأا 
زيادة أميال فى طاعة الله عن وجل . قال : وأي فتنة أعظم من أن 
نظن فى نفسك أنك خصصت بفضل ( يفعله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » 

وقد ثبت فى المحيحین أنه قال : « من رغب عن سنتى فليس 
ى فأى من ن أن نة أفضل من تى :فرغب عا سنه مدا 


۲۳ 


أنمارغب فيه افضل مما رغب عنه فليس مى ؛ لأن خير الكاام 
اح و 


من قال : ن هدي غير مد صلى الله عليه وسل أفضل من هدي 
تمد فهو مفتون ؛ بل ضال قال الله تعالى ‏ إجلالا له وتا لحجته 
ا ود 


ت ارو ر م 2 E‏ ¢ 3 
على الناس كافة ‏ ( فيدر الذي يخالوعَن آمو أن تصيمهم فة 
و ) اي : وجيع . 


وهو صلى الله عليه وسل فة مالين اناع وان درا 
وجوب ما أوجبه ٠‏ واستحباب ما أحبه . وأنه لا أفضل من ذلك . هن 
تقد هذا فقد عصى أمرء ٠‏ وفى حيح مسل عن الى صلى اله 
عله وسل أنه قال : « هلك المتنطعون ‏ قالما ثلاثاً ‏ » أي المشددون 
في غير موضع النشديد » وقال آبى بن كعب ٠‏ وابن مسعود » اقتصاد 
سنة خير من اجاد فى بدعة . 


ولا سحتح محتج بجمع التراوبح ٠‏ وبقول : « نعمت البدعة هذه » 
فإنها بدعة فى اللغة ٠‏ كولمم فعلوا مام يكونوا بفعلونه في حياة رسول 
الله صلى الله عليه وسل مثل هذه » وهي سنة من الشربعة . وهكذ 
إخراج الود والنصارى من جزرة العرب «وعصير الأمصار كالكوفة 


YY 


ذلك . فقبام رمضان سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته » وصلى 
ہم حجماعة عدة ليال ٠‏ وكانوا على عد رسول e‏ 
بصاون جاعة وفرادى . لكن م بداوم على حماعة واحدة للا يفترض 
علبهم ٠‏ فلما مات صلى الله عليه وسل استقرت الشربعة . 


فاما کان تمر رضي الله عنه ‏ جم على إمام واحد » 
والڌي جعم ای بن کب » جع الاس علا بای عر بن الحطاب 
رضي الله عنه ‏ وعمر هو من اللفاء الراشدين حيث يقول صلى 
الله عليه وسل : « علبك بسنتى وسنة اللفاء الراشدين المديين من بعدي 
عضوا عليما بانواجذ » بعنى الأضراس ؛ لأنها أعظم فى القوة . 


وفي بح مسل عن ان عمر أنه قال : « صلاة السفر ركعتان » 
من خالف السن ةكفر » فأي من اعتقد أن الركعتين فى السفر لا جزئ 
الاق ر : 

والوجه الاي : من حبث المداومة على خلاف ما داوم عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسل فى العادات ؛ فإن هذا بدعة باتفاق الأعمة. 
ون ظن الان أن ي رادنه را ج أخدتة نض لاقدمن من 
الأذان والاقامة فى العدين . فوا عن ذلك . وكرهه أمة المسامين ‏ کا 


Yo 


لو صلى عقب السعي ركعتين قباساً على ركمتى الطواف ٠‏ وقد استحب 
ذلك بعض التاخرين من ا حاب الشافعي . واستحب بعض للمتاخرن 
من أسحاب أحمد للحاج إذا دخل المسجد المرام أن يستفتح بتحية 
السجد . غالفوا الاي والسنة ٠‏ وما السنة أن يستفتع الحرم بالطواف 
کا فعل الى صلى الله عليه وسلم لما دخل السجد ؛ خلاف المقيم الني 
بريد الصلاة فيه دون الطواف . فهذا إذا صلى بحة المسجد مسن . 

وف الجلة : فإن النى صلى اله عليه وسل قد أ کل الله له ولامته 
واجاً ۾ بوجه الله ورسوله او[ مکرو ها)]' م یکره الله ورسوله * فهو 
غالمل . فاحجاع أ الان أنه 3 حرام الا ما حرمه الله ورسولهءولا دن 
إلا ما شرعه الله ورسوله ومن خرج عن هدا وهدا فقد دخل فى 
حرب من الله ۴ شش شرع من الدن ما( بأذْن به الله ۰ وحرم م ) 
حرم الله ورسوله » فهو من دنن أهل الجاهلية ٠‏ الحخالفين لرسوله » 
الذين ذم لله فى سورة الأنعام » والأعاف وغيرها من السور » 
حيث شرعوا من الدن مام بأذن به الله . څرموا ما م بحرمه الله » 
ولوا ما كرمة اله فلم اق واي كل ذلك 


فلذا كان دنن المومنين باله ورسوله » أن الأحكام الجسة : الا جاب 


(۱) اضيفت حسب مفهوم السياق . 


۲۲٢ 


والاستحباب ٠‏ والتحليل ٠‏ والكراهية ٠‏ والتحرع ٠‏ لايؤخذ إلا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا واجب إلاما أوجبه الله ورسوله ٠‏ 
ولا اال الا ماعل اه ورسز: 


فن ذلك ما اتفق عله أعة الدين » ومنه ما تنازعوا فيه » فردوه 
الاه وء ال ا yy‏ 


و ي ر ر و رو 


K2‏ م ٤ر‏ وار Fs‏ 0 د ر 
وول آلأتر ینک رون لترعم فشی, درد وهل انو وال سولا نگ نون باتو ولوا 


ت 


ےد وو و س و 
ذلك اروا سند تاو ( 


هن تكلم محل وما حالف الأعة » فإنه يهى عن ذلك ء 
ويؤدب على الإصرار ء ا يفعل بأمثاله من الال » ولا بقتدى في 
خلاف العمربعة بأحد من أنْة الضلالة > وإن كان مشوراً عنه العلم. 
کا قال بعض السلف : لا تنظر إلى عمل الفقه » ولكن سله يصدقك 
والله أعلم . واجد لله 


روسل 


تمن بخرج من بيته ناوباً الطارة ء أو الملاة . هل محتاج إلى 
جديد نبة غير هذه عند فعل الطہارة أو الملاة ؟ أولا ؟ وهل التلفظ 


YY 


ية سنة أم لا ؟ 


فأحاب : الجد لله رب العالمين » سثل الإمام أحمد عن رجل حرج 
من ببته للصلاة > هل بنوي حين الملاة ؟ فقال : قد نوى حين خرج 
وهذا قال أ كار أتحابه _ كالرقي وغيبره ‏ مجزئه تقد النية على 
اک من حن غل رفت اة و کن سرا اال 
حن الصلاة أجزأً ذلك . بانفاق العلاء . فإن اة لا حب التلفظ ا 
اتاق العلاء . 


ومعلوم فى العادة أن من كبر فى الملاة لا بد أن بقصد الصلاة 
وإذا علم أنه بصلي الظهر نوى الظبر » تى علم ما بريد فعله نواه 
بالضرورة › و ا بعلم أ نسي شذت عنه اة . وهذا نادرء 
والتلفظ باسة فى E‏ قولان في مذهب أحد وغبره . والمنصوص 
ها6 ل ست الفط اة ٠:‏ قال او داود فلتلا هة د قرول 
الصلي قبل النكير شيا ؟ قال : لا. 


وسل 


هل بحب أن تكون النبة مقارنة لاتكيير ؟ والمسئول أن يوضح 
نا كبفية مقارتها لتکير . كا ذكر الشافعي أنه لا تصح الملاة إلا 


۲۸ 


عقارتنها اكير . وهذا يعسر . 
فأحاب : أما مقارتتها النكير » فللعلاء فيه قولان مشموران : 
أحدها : لا جب () 


والمقارنة المعسروطة : قد نفسر بوقوع اللكير عقيب الية » 
وهذا تكن لا صعوبة فه . بل عامة الناس إا بملون هكذا ء وهذا 
أمر ضروري » لو کلفوا رکه لعجزوا عله . 


وق ار اا اع الا عل ٠إ‏ اك > ك كرون 
أو ما مع أوله » وآخرها مع آخره . وهذا لا إصح ؛ لأنه بقتضي 
عزوب كال السة في أول الملاة » وخلو اول الملاة عن السة الواجىة. 
وقد تفسمر بحضور يع البة مح جحميع آخر النكيير ٠‏ وهذا 


GS 


من العلا من قال : إن هذا غين مكن > ولا مقندوز لر 
علبه » فطلا عن وجوبه > ولو فيل امکانه فهو متعسىر “ 
فيسقط بارج . 


() اض ني‌الأسل . 


۹4 


وأيضاً فا بطل هذا والني قله ٠‏ أن المكير ينغي له أن يتدبر 
الشکیر وبتصوره » فیکون قلبه مغولا نی اکير ۰ لا با بشغله 
عن ذلك من استحطار البة ؛ ولأن النبة من الفىروط ٠‏ والفروط 
تتقدم العبادات ‏ ويستمر حكما إلى آخرها ء كالطبارة ٠‏ واه أعلم . 


وسل 


عن » اة « ى الدخول ن العىادات من ٠‏ الملاة ٴ وعبرها .هل 
تفتقر إلى نطق اللسان . مثل فول القائل : نوبت أصوم e‏ 


فأحاب : الجد لله . نية الطارة من وطوء أو غسل أو تيمم ء 
والصلاة والصيام والجج والزكة والكفارات » وغير ذلك من العبادات 
لا نفتقر إلى نطق الاسان . بانفاق أعة الإسلام . بل النىة لها القاب 
دون اللسان باتفاقہم » فلو لفظ بلسانه غلطاً مخلاف مانوى في قلبه 
e‏ نوی . لا ما لفظ . ولم بذ کر أحد فى ذلك خلافا 
إلا أن بعض متأخرى أحاب الشافعي رحمه الله خرج وجا 
فى ذلك ٠‏ وغلطه فه أعة أحابه . 


وكان سب غاطه أن الشافعى قال : إن الصلاة لابد من النطق 


° 


في أوما . وراد الشافعى بذلك : النكير الواجب فى أوها » فظن 
هذا الةالط أن الشافعى أراد اللطق بالية ٠‏ فغاطه احاب 
الشافعي عم . 

ولكن تنازع العلاء : هل يستحب التلفظ بالنبة سرا ام لا ؟ هذا 


فىه قولان معروفان للفقاء . 


فال اة ى أعاب أن خا افاس اة تي 
النلفظ مها ؛ لكونه أوكد ؛ وقالت طافة من أصحاب مالك وأهد 
وغبرها : لا بستحب التلفظ بها ؛ لأن ذلك بدعة م تنقل عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولاعن أحابه > ولا أ الى صلى الله عليه 
وسلم أحداً من أمته أن بتلفظ بانية . ولا علّم ذلك أحداً من السلمين 
ولو کان هذا مشہوراً مشروعا ‏ مله الى صلى الله عليه وسلم 
وأسحابه » مع أن الأمة مبتلاة به كل بوم وليلة . 

وهذا القول أصح الأقوال . بل التلفظ باللية نقص فى العمقل 
والدين . أما فى الدين فلأنه بدعة . وأما في العقل فلأنه مْزلة من 
برد[ ان] أ ڪل طعاماً فبقول: بویت بوضع بدي في هذا الإناء آي 
أربد[أن] ٣‏ خذ منه لقمة فأضما فى في فأمضغما تم أبلما لأشبع مشل 
القائل الذي قول : نوبت أصلى فربضة هذه الصلاة المغروضة على 


(۱) (۲) أضيفتا حسب مفهوم السياق 


۳١ 


حاضر الوقت ٠‏ أربع ركعات فى حماعة ٠‏ أداء لله تعالى . فمذا كله حمق 
وجل ٠‏ وذلك أن النسة بلاغ العلم تى علم اليد ما بفعله كان قد 
نواه ضرورة › فلا بتصور مح وجود العلم العقل أن بفعل بلا نية + 

وقد انفق الأة على أن المهر بلنية وتكربرها ليس عشروع ٠‏ 
بل من اعتاد ذلك فانه بلىغی له أن بؤدب تأدياً عه عن ذلك التعىد 
الدع » وا بذاء الناس برفع ا E‏ 
اناس كلك يناجي ربه ٠‏ فلا مجہرن بعضك على بعض بلقراءة » فكيف 
حال من بشوش على الناس بكلامه بغير قراءة ؟ بل بقول : بويت 
آل ال ف کار ا و و ف او ن ال ق 
شرا رسول الله صلی الله علیه وسلم . 


وسل ر گم الاہ 


عن رجل قبل له : لا جوز المهر بالبة في الصلاة ولا آعم به 
الى صلى الله عليه وسل . فقال : سحب أنه ما فعله الى صلى الله 
عليه وسلم ۰ ولا آم به » لکن ما نی عنه » ولا تبطل صلاة من جر 
ما . تم إنه قال : لا بدعة حسنة » وبدعة سيئة » واحتج التراویح : 


۳۲ 


أن رسول الله صلى الله عليه وسل a O E RS‏ 
الني حع الناس علا وأعی ہا . فہل ہو کا قال ؟ وهل تسمى 
سنن الخلفاء الراشدين بدعة ؟ وهل [ بقاس ] على ستنهم ما سنه غيرم فهل ما 
أصل فيا يقوله ٠‏ وبفعله ؟ وقوله : ولا تبطل صلاة من جر بالنية فى 
الملاة > وغبرها . فمل بم » انكر عليه أم لا ؟ ؟ 


فأحاب : الجد لله : المهر بالية في الصلاة من الندع السيثة » ليس 
من اليدع الحسنة » وهذا متفق عليه بين السلمين ‏ م بقل حد مم 
أن الهر بالية مستحب ٠‏ ولا هو بدعة حسنة » هن قال ذلك فققد 
خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ء وإجحماع الأعة الأربعة » وغيرم. 


وقائل هذا ستناب » فان تاب وإلا عوقب با لستحقه . 


وإغا تنازع الناس فى نفس النلفظ ا سرا . هل يستحب أم لا؟ 
على قولين » والصواب أنه لا بستحب التلفظ ها . فإن الى صلى الله 
عليه وسلم وأتحابه م يكونوا بتلفظون بها لاسرا ولا جهراً ؛ والمادات 
التى شرا النى صلى الله عليه وسلم لأمته ليس لأحد تغييرها ٠‏ ولا 


إحداث بدعة فا . 
ولس لأحد أن بقول : إن مثل هدا من الدع الحسنة ٠‏ مل 
يا أحدت تعض الاس الأذان اى المتدن ‏ والتى اأحدة عروان ن 


ارفا 


الج فأنکر الصحابة والتابعون مم اا ا د وان کان 
الأذان ذكر اله ؛ لأنه لس من السنة . وكذلك لما أحدث الناس 
اجتاعا راتباً غبر السرعى : مثل الاجتاع على صلاة معنة » أول رجب 
ا ا ل لبلة حمعةفبه . وللة اللصف من شعان ٠‏ فانک ذلك 
ا ان 


وو اعدا صا ادا ن غلا عى الوات اجن 
لأنكر ذلك عليم المسلمون » وأخذوا على أيديمم . 


وأما « قيام رمضان » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنه 
لأمته » وصلى مهم حماعة عدة ليال ‏ وكاوا على عهده بصلون حماعة ء 
وفرادی ۰ لكن م يداوموا على جماعة واحدة . لتلا تفرض عملم . فلا 
مات الى صلى الله عليه وسلم استقرت العربعة ٠‏ فلا كان تمر - رضي 
الله عنه - جعم على إمام واحد » وهو أي بن كعب الذي حع الناس 
علیہا بأمم تمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - . 


ومر رضي الله عنه _ هو من الخلفاء الراشدين “٠‏ حبث بقول 
صل الله عليه وسل : د علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المبديين من 
بعدى . عضوا عليها بالنواجذ » بى الأضراس ؛ لأا أعظم في القوة . 


وهذا الذي فعله هو سنة ؛ لكنه قال نعمت الدعة هذه . فا 


٤ 


بدعة في اللغة ٠‏ لکوم فعلوا ما یکونوا بفعلونه فی حياة وسول الله 
صلى الله عليه وسل » بى من الأجتاع على مثل هذه ٠‏ وهي سة 
هن الشربعة . 


وهكذا إخراج الود واللصارى من جزرة العرب » وهي الحجاز 
واليمن والبامة . وكل الاد الذي م بلغه ملك فارس والروم من 
کر العرب » ومصر الأمصار : كالكوفة والبصرة » وجح القرآن فی 
مصحف واحد » وفرض الدبوان ٠‏ والأذان الأول يوم الجعة ‏ واستنابة 
من بصلي بالناس يوم العيد خارج المصر ٠‏ ومحو ذلك ما سنه الحلفاء 
الراشدون ؛ لآم سنوه بأم الله ورسوله » فهو سنة . وإن كان في 
اللغة لسمى عة . 


وأما الجر بانية ‏ وتكررها » فبدعة سيئة ليست مستحبة الفاق 
السامين ؛ لأا م يكن بفعلها رسول اله صلى الله عليه وسلم 


وسل 


عن رجل إذا صلی لشوش على الصفوف الى حوالمه باهر اة 
وأنكروا عليه رة وم برجع ٠‏ وقال له إنسان : هذا الني تفعله ماهو 


۳o 


من دين الله . وأنت مخالف فيه السنة . فقال : هذا دين الله النى 
بمث به رسله ٠‏ وجب على کل مسل أن بفعل هذا . وكذلك نلاوة 
القرآن مجر ها خلف الإمام . فمل هكذاكان يفمل رسول الله صلى 
اله عليه وسل ؟ أو أحد من الصحابة ؟ أو أحد من الأمة الأربعة ؟ 
أو من علماء المسامين . فإذا كان م يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأتحابه والعلماء يعملون هذا في الملاة ٠‏ اذا جب على من ينسب 
هذا إلهم وهو بعمله ؟ فمل محل لمسلم أن بعينه بكلمة واحدة إذا تمل 
هذا ونسبه إلى أنه من الدين ٠‏ وبقول لمنكرين عليه كل يعمل في دنه 
ما بشتهي ؟ وإنكارك علي جيل ٠‏ وهل م مصيبون فى ذلك أم لا ؟ 


ف ات اد ال اف ال لن روع د اجك مه 
علماء المسامين . ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا فعله 
احد من خلفائه وتاه > وسلف الأمة واا > ومن ادعی أن ذلك 
دين الله ٠‏ وأنه واجب ‏ فإنه جب تعريفه الشربعة ‏ واستنابته من هذا 
القول . فإن أصر على ذلك قتل ٠‏ بل السة الواجة في العادا ت كالوضوء 
والفسل والصلاة والصيام والزكڪاة وغبر ذلك علا القلب باتفاق 
اة المسامين . 


و » اة « م القصد والإرادة والقصد والإرادة حلا القلب 
دون اللسان باتفاق العقلاء . فلو نوى بقلنه سحت نيته عند الأعة الأربعة ء 


۲۳٢ 


وار ا المسامين ٥ن‏ الأولعن والاخرين ۰ ولس ف ذلك خلاف عند 
من يقتدى به ٠‏ ويقتى بقوله ‏ ولكن بعض التأخرين من أتباع الأعة زعم 
ن اللفظ بالنية واجب ٠‏ ولم بقل إن الهر بها واجب . ومع هذا فهذا 
القول خطأً صريح الف لإجاع المسامين . ولا علم بالاضطرار من 
خلفائه » وكي ف كان بصلى الصحابة والتابعون . فإن كل من بعلم ذلك 
بعلم أمم م يكونوا بتلفظون بالنية ٠‏ ولا أمرم الى صلى الله عليه وسلم 
ذلك ر ع اند من الشحانة »ل فك مت ي الان 
وغبرها آنه قال للاأعرای السىء فى صلاته « إذا قت إلى الصلاة فكبر ء 
تم اقرا ما تبسر معك من القرآن» . وى السنن عنه صل الله عليه وسلم 
أنه قال : « مفتاح الملاة الطهور ومحريها النكير ٠‏ ومحليلها التسليم » 
وني سحيح مسلم عن عائشة رضي الله عها « أن الى صلى الله عليه 
وسلم كان بفتتح الصلاة بالنكير . والقراءة بالمد لله رب العاللين » . 
وقد ثبت بانقل المتواتر وإجماع المسامين أن النى صلى الله عليه وسلم 
والصحابة كانوا يفتنحون الصلاة بالتكير . 


ولم ينقل مسل لا عن النى صلى الله عليه وسلم . ولا عن أحد 
فن الجا اف فة اط فل لكر ف اة لا را ولا جرا 
ولا أنه أعر بذلك . ومن العلوم أن الممم والدواعى متوفرة على نقل 


¥ 


ذلك . لو کان ذلك . ونه عع على أهل اوا عاد و 
نقل ذلك . فإذا م ينقله أحد عل قطاً أنه م يكن . 


ولمذا بتنازع الفتماء التأخرون في اللفظ بالسة : هل هو مستحب 
مع اللية التى ف القاب ؟ فاستحه طائفة من أسححاب أهى حنيفة » 
والشافعي ٠‏ وأحد . قالوا لأنه أوكد . وأنم محققاً اة » ولم لستحه 
اة ن احا الك و الخد وغرةا نوهدو عرض عن أجت 


وعره 0 ا نه بدعة و 


قالوا : لو أنه کان مستحاً لفعله رسول الله صلى الله عليه وسل 
او لأس به : فإنه صلى الله عليه وسل قد بين كل ما يقرب إلى اله 
لا سا الصلاة الى لا تؤخذ صفتها إلا عنه » وقد ثبت عنه فى الصحسم 
أنه قال : « صلوا کا رأبتموني أصلي » . 


قال هؤلاء فزيادة هذا وأمثاله في صفة الصلاة عْزلة سائر الزيادات 
امحدثة فى العبادات ٠‏ كن زاد فى العبدين الأذان والإقامة ٠‏ ومن زاد في 
ا نغ ا و 

قالوا : وأيضاً فإن التلفظ بالسة فاسد في العقل ؛ فإن قول القائل 
أنوي أن أفل كذا وكذا . بْزلة قوله انوي آڪل هذا الطعام 


۴۸ 


لأشع ٠‏ وأنوي ألبس هذا الثوب لأستتر » وأمشال ذلك من اليات 

الوجودة في القلب التى يتقح النطق مها ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
( امسوت آله بدینگم واه بعلم مان السوتِ وَمَانلذَرّض ) . 

وقال طائفة من السلف فى قول : ( إناطیم ودار ) قالوا :)م 


بقولوء بألسنتهم ٠‏ وإما علمه الله من قلومم » فأخبر به عم . 


واجلة : فلا بد من النية فى القلب بلا راع . وأما التلفظ ہا سراً 


فہل یکره أو بستحب ؟ فيه بزاع بين المتأخرين . 


وما المہر ہا فهو مكروه مى عنه » غير معروع باتفاق المسلمينء 
ولك رها اش واک 


وسواء في ذلك الإمام والمأموم والنفرد » فكل هؤلاء لا إشرع 
لأحد مهم أن جير بلفظ النية ٠‏ ولا يكررها باتفاق المسه-ين + بل 
هون عن ذلك » بل جير النغرد بالقراءة إذا كان فيه أذى لغيره ) 
بعرع . کا خرج الى صلى الله عليه وسلم على أحابه وم يصلون 
فقال : « اا الاس کلک يناجي ربه ٠‏ فلا جر بعضڪم على 


بعض القراءة » . 
وأما المأموم فالسنة له الحافتة بانفاق المسامين ٠‏ ككن إذا جر أحاتً 


۳۹ 


بعىء من الذكر فلا بأس . كالإمام إذا أسممم أحباناً الآبة فى صلاة 
السر » فقد ثبت في الصحبح عن أبى قتادة « أنه أخبر عن الى صلى 
الله عليه وسلم أنه كان فى صلاة الظهر والعصر إسمعم الآبة أحياناً » 
ونت ف الصحيح أنه الا الامؤيان من جر بدعاء حان 
افتتاح الصلاة ٠‏ وعند رفع رأسه من الركوع ٠‏ وم بنكر الى صلى الله 
عليه وسلم ذلك ٠‏ ومن أصر على فعل شىء من الدع ومحسيما فإنه 


ينغي أن بعزر تعزرا ردعه . وامثاله عن مثل ذلك . 


ومن نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الباطل خطاً . فإ 
يعرف ٠‏ فإن م بنته عوقب ٠‏ ولا بحل لأحد أن يتكلم فى الدين بالا علم 
ولا بعين من تكلم فى الدين بلا علم ‏ أو أدخل في الدين ما ليس منه. 


وأما قول القائل :كل يعمل فى دنه الذي يشتهي . فهي كلة 
AE E‏ 
هذه الكلمة وجب القتل ؛ فليس لأحد أن يعمل في الدن إلا 
OE alee BA EBS‏ 
(ومناضل مین آم هوه بسر هکیت ان وقال تسای :( وإ کبالضلون 
بأهوآيه برعي ) (ولاتع الهو فيضك كَنْسٍيل اله ) وقال : ( ولاتعوا 
وقد کاوین کل وآسسوا یا وا اين 


TS 


وقال تعالى : (اریتَ مناد انهه ,ره ٫هولهاً‏ اقات تن 6د وي أ 


4٠ 


I: ES‏ و 4ے 
کت ان اک ہدرک تاوت E‏ لانم بل همأل سییاد) وقال 
تعالی : (ملا ورك اموت حی بک موك ف ماش کر تھ رم لاک دوا 


ہے و رک JAl ceca)‏ و 


ق أنفسهم حجامَمَافضيْت فضت وسلمواشليطًا) . 


وقد روی عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « والذي نفسي بيده 
لا بؤمن أحدک حتی کون هواه تبعاً ما جت به » . قال تعالى : (ألم 


2 


4 وک ر ر 


ار ۹ ور رس و ر c2‏ 
رال ارت رون ااا ا ل 


سر 


حا کموأإل العو وقد أم روا أن مروا بو ويرد ليطن انيض لهم كنا 


EI‏ کو 


بيدا * ول داقیل هم تعالو أا ماأنرل آله ریه 


سے ا 


e‏ ا 


a 


‌ ورءو 2 f frre gs 2 SRE‏ ا سے 
ص عرق ڪنع تا ف * اتبعواماا ا مرک 
a‏ س ص E‏ 


ے 
ra‏ 2 2 4 رھ« ے 24 2 


فتيين أن على العبد أن بتع الحق الذي بعث الله به رسوله ء 
ولا مجعل دينه نبعاً لمواه ٠‏ واللة أعلم . 


٤١ 


رسُل 


فن وجل قازغا ى« اة فقال أحدها : لا تدختل الحلا 
إلا اة » واستدل على ذلك بقوله صلى الله عله وسلم : « لڪل 
امرئ مانوى » وقال الآخر : جوز بلا نة ٠‏ أفتونا مأجورن ؟ 

اغ اه ا اک ق ل ا 
اقلت اعاق السلنن ٠:‏ وش القصد والارادة: 


فان نوی قله خلاف ما نطق بلساته کان الاعتار ا صد بقلب . 
وتنازع العلاء هل بستحب أن بتکلم با نواه ؟ على قولین . 


وانفقوا على أنه لا بستحب المر بالية ٠‏ ولا تكرير النكلم ها: 
بل ذلك مهي عنه اتفاق الأعة - ولو( بتكام اة حت صلاته عند 
الأعة الأربعة » وغيرم . ولم بخالف إلا بعض شذوذ المتأخرين . 


۲ 


وسیل ر ص الہ 
عن قوله صلى الله عليه ولم « نبة المرء بلغ من مله » . 


فأحاب : هذا الكلام قاله غير واحد » وبعضم د کو 


وسانه من وجوه : 


(أحدها ) أن اة الحردة من العمل يثاب علمها » والعمل الجرد 
عن اة لا بثاب عليه ء فإنه قد ثت باككتاب والسنة وانفاق الأعة 
أن من عمل الأعمال الصالمة بغير إخلاص له لم يقل منه ذلك . وقد 
ثبت فى المحيحين من غير وجه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من م محسنة فلم يعملبا نبت له حسنة » . 


( الثاني ) أن من نوى ابر » وتمل منه مقدوره ٠‏ وتجز عن 
إ کاله کان له أجر عامل  .‏ فى المحيحين عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « إن بالدينة رجالا ماسرم مسيراً ولا قطعتم واديا 
إلاكانوا مع ٠‏ قالوا : وم ا مدينة ! قال : وم بالمدينة ٠‏ حيسم 
العذر » . وقد حح الرمذي یکت أى كيشة الأعاري ن الى 
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صلى الله عليه وسام « آنه ذکر أربعة رحال E ay‏ 
وعلا فو يعمل فيه بطاعة الله . ورج اناه الله علا ولم يوه مالا . 
فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فه مثل مايعمل فلان . قال : 
فا فى الأجر سواء » ورج اتا الله مالا ولم يته علا ۰ فهو يعمل 
فيه معصية الله > ورجل لم بؤته الله مالا ولا علا فقال : لو أن لي 
A EOE a EE E Jk‏ 
الوزر سواء » . 

وفى الصحيحين عن الى صلى اله علبه وسلم أنه قال : «من دعا 
إلى هدى کان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ٠‏ من غير أن ينقص 
ُن أجورع سي > ومن دع لى ضلالة کان عله من الوزر مشل 
اوا من اتبعه » من عير أن بنقص من أوزارم ي » وى الصحيحين 
ر لماو دا کی الل ما کان 
بعمله وهو حي مقيم سواد هدا رة 

5ك آنآ مك ادن > والاعضاء جرد ء فاذا:طات 
اللك طابت جنوده . وإذا خث الللك خشت جنوده ٠‏ واشسة سمل 
الك . مخلاف الأعمال الظاهرة فانها عمل النود . 


( الرابح ) أن توبة العاجز عن المعصية تصح عند أهل السنة . 


٤ 


كتوبة الجبوب عن الزنا ء وكنوبة المقطوع اللسان عن القذف» وغيره . 
وأصل النوبة عنم القلب » وهذا حاصل مع العجز . 


( الحامس ) أن اة لا بدخلها فساد ‏ خلاف الأعمال الظاهمة ٠‏ 
فإن النبة أصلها حب الله ورسوله ‏ وإرادة وجه »> وهذا هو بنفسه 
حبوب لله ورسوله > عرضى لله ورسوله > والأعمال الظاهرة تدخا 
آفا تكثبرة » وما ل تسلم مها م تكن مقبولة ؛ ومذا كانت اعمال 
القلب الجردة أفضل من أعمال الندن الجردة . کا قال بعض السلف : 
قوة المؤمن في قله > وضعفه في جسمه » وقوة الممافق فى جسمه › 
وضعفه فى قله . وتفصيل هذا بطول . والله أعلم . 


وسل ر ص الا 


عن رجل حننی صلی في حاعة » واسر نيه . تم رفع بدیه فى کل 
تكمبرة » فأنكر عليه فقبه الجاعة ء وقال له : هذا لا جوز فى مذهك 
وأنت مبتدع فيه . وأنت مذبذب » لا بمامك اقتديت ٠‏ ولا عذهبك 


اهتديت . فمل ما فعله نقص في صلاته ومخالفة لاسنة ولاإمامه أم لا ؟ 


فأحاب : الجد لله . أما الذي أنكر عليه إسراره باسة فهو حاهل 
فإن الر اة لا جب ولا بسحب ٠‏ لا فی مذهب أي حنيفة ٠‏ ولا 


Yé 


أحد من أب المسلمين ؛ بل كلهم متفقون على أنه لا يعسرع المهر اة 
ومن جر اة فهو مخطئى . مخالف للسنة اتفاق أعة الدين ؛ بل 
مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحد وسائر أعُة المسلمين أنه إذا 
نوی بقلبه وم تكلم بلساته بالية لا سراً ولا جهراً ڪانت حيس . 
ولا جب النكلم بانية . لا عند أبى حنبفة . ولا عند أحد من الأعة ء 
حتى إن بعض متأخرى أحاب الشافعى لا ذ كر وجا خرما : أن الافظ 
اة واجب . غاطه بقة ا ا أوجب: الفاق اللطى 
في أول الملاة بتكي . لا بالبة . ۰ 


وأما أبو حنيفة وأحابه فلم بتنازعوا في أن النطق بالنبة لا جب 
النلفظ بالسة سرا ؟ على قولين : 


فقال طائفة من أحاب أبى حنبفة والشافعي وأحد : بستحب اللفظ 


وقال طائفة من أحاب مالك وأحمد وغبرم : بل لا بستحب 
التلفظ بالنية » لا سرا ولا جہراً > ا لا جب اناق الأعة ؛ لأن الى 
صل الله عليه وسلم وأحابه ٤‏ يكونوا بتلفظون بالنية ا سراً ولا جہراً 
وهذا القول هو الصواب الذي حاءت به السنة . 
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وأما رفع الد کل كر نالسر ل کي 
السنة التى كان النى صلى الله عليه وسلم بفعلا » ولكن الأمة متفقة على 
آنه برفع اليدين مع تكيرة الافتتاح . 

وأما رفعها عند الركوع ‏ والاعتدال من الركوع فلم بعرفه 
أك فقهاء الكوفة . كإراهيم اللخمي ٠‏ وأى حنيفة » والثوري » 
وغيرم . وأما أكثر فقهاء الأمصار ٠‏ وعلاء الآثار ‏ فام عرفوا 
ذلك _ لا آنه استفاضت به السنة عن الى صلى الله عليه وسلم ‏ 
کالأوزای والشافعي > وأحد بن بل » وإسحاق ٠‏ وأي عبيد ٠‏ 
وهو إحدى الروابتين عن مالك . 

فإنه قد ثبت فى الصححان من حديث ان عر ادان 
الى صلى الله عليه وسلم كان رفع بده إذا افتتع الصلاة » وإذا ركع وإذا 
رفح رأسه من الرکوع ولا يفعل ذلك فى السجود ٠‏ ولا كذلك بين 
السجودين» وثبت هذا عن الى صلى اله عليه وسل في المحيح : 
من حديث مالك بن الموبرث ٠‏ ووائل بن حجر ٠‏ وأبي ميد الساعدي : 
فى عشرة من أحاب الى صلى الله عليه وسل : أحدم أو قتادة. 
وهو معروف من حديث علي ,ن ا طالب ۰ ونی e‏ 
كثير من الصحابة عن النى صلى الله عليه وسلم . وكان ابن تمر رضي 
لله عنها إذا رأى من بصي ولا رفع يديه فى الملاة حصبه . وقال عقبة 
ان عام : له بكل إشارة ءعر حسنات . 
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لفون ججح أن عد الله ر8 مسعود س ری اه عه . 
م بكن رفع بديه ‏ وم معذورون قبل آن تبلغمم السنة المحيحة ؛ فإن 
عبد الله بن مسعود هو الفقه الذى بعثه عر بن الحطاب سل ُهل 
الكوفة السنة ؛ لكن قد حفظ الرفع عن النى صلى الله عليه وسل 
كثير من الصحابة رضوان الله تعالى علهم ٠‏ وابن مسعود م يصرح بأن 
الى صل اه عله ت ۾ رفح لإ اول جره کہم رأوه صل 
ولا رفح ٤‏ إلا اول ح٥‏ والانسان ور سی ¢ وقد ددهل 6 وقد 
خني على ابن مسعود التطيق في الملاة ؛ فكان بصلي ٠‏ وإذا ركع طبق 
بان رکه کا کانوا بفعلون ا ٤‏ إن التطيق سخ دعك 
د و وا اک > وهذا م محفظه ابن مسعود ؛ فإن الرفع 
التنازع فيه لس من نواقض الصلاة :بل جوز أن بصلى بلا رفع وإذا 
رفع كان أفضل وأحسن . 

وإذا كان الرجل متبعاً لأى حضفة أو مالك أو الشافعى أو أحمد: 
ورای ف عض المسائل أن مدهب عبره قوی فاع کان فاس 
أولى التق » وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بتعصب 
لواحد معين ٠‏ غير الى صلى الله عليه وسلم ء كن بتعصب لالك 
أو الشافعى أو أحد أو أبى حنيفة > وبرى أن قول هذا المعبن هو الصواب 
الذي بنمغى اتباعه ٠‏ دون قول الإمام الذي خالفه . 


۸ 


من فعل هذا کان حاهلا ضالا ؛ بل قد يكون كافراً ؛ فإنه متى 
اعتقد أنه جب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأَمُة دون 
الإمام الآخر فإنه جب أن يستتاب . فإن تاب وإلا قتل . بل غاية 
ما بقال : إنه يسوغ أو ينغي أو جب على العامي أن بقلد واحداً لا 
بعبنه ۰ من عير تعيين زبد ولا رو . 


وأما أن بقول قائل : إنه مجحب على العامة تقليد فلان أو فلانء 
فمدا لا یقوله مسل . 


ومن كان موالاً للأئة ححا لمهم بقل د كل واحد مهم فيا يظبر له 
أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك . بل هذا أحسن حالامن غرهء 
ولا يقال لمثل هذا مذبدب على وجه النم . وإعا المديذب المذموم الذي 
لا يون مع المؤمنین ٠‏ ولا مع الکفار » بل بای المؤمنین بوجه » وباي 
الكافرين بوجه ٠‏ ك قال تعالى فى حق المنافقين : (لنّ 
اَلْمَوِقون رغوت الله وهو خرعهم ولداقا موا الک وة اموا كسا راء ود التاس) 
إلى قوله : (وَمَنيصلاكه ن بمدَلهسبيا) . وقال الى صلى 
لله عليه وسل : « مثل النافق كشل الشاة المارة بين الغنمين : تير 
إلى هؤلاء رة وإلى ھۇلاء رة » . 


فمؤلاء المنافقون المدبدبون م الذين ذم-م الله ورسوله ٠‏ وقال فى 


۹ 


صر رر E:‏ 


حقہم : ( إداجاء ك المتفقوتقالوا ت پدإنك ا سوا 
اه واه یع کم نک لرس ولد رمه لمكن زوت ) وقال تعالی فی 
حقم : ( لرل الزن ولاوما عضب 
ليم ماهم تك امهم ولون عل الكذِب وهميملك ) فمولاء المنافقون الذن 
يتولون الود الذين غضب الله علهم ۰ مام ماود > ولام متا 
مثل من أظہر الإسلام من الود والنصارى والتتر . وغبرم » وقلبه 
مح طائفته . فلا هو ممن محض . ولا هو کافر ظاهم| وباطناً . فهولاء 
م المدمذبون الذين ذمم الله ورسوله ‏ وأوجب على عباده أن يكونوا 
ۆمان لا كقار ا ولا متافقان بل ون لله > تقون ل + 
وبعطون لله ۰ وعنعون لله . 


r 


ص ک۸ کو کے ی سارہ رو کے م 

قال الله تعالی : (یتاا ا لذن ء منوا لا دوا الود والنصر ی أولي بعصم أَوَلاءُ 
ت 9 کو قر کیا ج ( ای 3 له انما وکاله ورس لا A‏ 
بض ومن یتوم نکم نمم ) الى وله : ( ناولم اه ورسوله ودين ء مولز 
ر e hz KANT‏ ا ج 2 ر رر ٍ ص م Les‏ 
يقيمون الصاو ودؤنو نال كوه وهم راکعون % ومن سول الله ورسو له وا نين ٤‏ اموا قان حر ب الَو 


هلبود ) وقال تعالی : ( ءامنا ادوا عدری وعد اوا لقو 
لمم امود وقد كتروأيماجاكمَنَألَْن) الآية . وقال تعالى : ( دقرم 
ومو تیاو ولو ا لخر وآ دوت من اد آنه وسو وو ڪ اوا اء هم 
ركاه أو خو تھ أوََض رهم ويک بف فلو بم لايس وآيَدَشُم 


لا و = > ےر روو r FO‏ 2 
بِرُوچيَةُ ) وقال تعالى : (إتماالمۇمنو ناخو فاصلخوابن ويك ) . 
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وف المحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « مثل 
الؤمنين في توادع وتراحمم وتعاطضبم كل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تدای له سار الجسد بالمى والسهر » . وف المحبحين عه صلى الله 
عليه وسل أنه قال : « المؤمن للمؤمن كاللذيان بشد بعضه بعضاً 
وشبك بين أصابعه ‏ » . وف الصحبحين عنه صلى الله عليه 
وسل آنه قال : « السل أخو المسل لا بسامه ولايظامه » . وفى الصحيحين 
انه قال : « والني تفي بيده لايؤمن أحدك حتى بحب لأخيه من 
اير مامحب لنفسه » . وقال : « والذي نفسى بيده لاتدخلون النة 
حتى تۇمنوا » ولا تؤمنوا حتى محاوا . ألا أخبرك بغيء إذا فعلتموه 
حابم . أفشوا السلام i‏ 1 


وقد أحر الله تعالى المؤمنين بالاجتاع والاتتلاف ٠‏ وهام عن الافتراق 
والاختلاف فقال تعالى : ( تاها لذن ءامن وا انقو له حى 


Al ا‎ 


انول مو ناوات ات ¥ وَآعَتَص موأ بل آله جميعاولا رفوا ) ال 
قوله : (لعلرتَتدود) إلى قوله : ( يوم بض وجوه وسو 
وجه ) قال ابن عباس رضي الله ها : تيض وجوه أهل السنة والماعة 


وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة . 


فأعة الدين م على مهاج الصحابة رضوان الله علبهم أحجعين » 
والصحابة كانوا موتلفين متفقين ٠‏ وإن تتازعوا فى بعض فروع الشربعة 
فى الطبارة أو الملاة أو الح أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك 
فإجماعم حجة قاطعة . 


وهن لضت او خد ب من الاعة دون الان فو رة من 
تعصب لواحد بعنه من الصحابة دون الماقين . كالرافضى الذي بتعصب 
لى دون الحلفاء الثلائة وحور الصحابة . وكاخارجي الذي بقدح في 
ثبت بالكتاب والسنة والإحاع م مذمومون ٠‏ خارجون عن الشربعة 
لواحد من الأعة بعبنه فضه شه من هؤلاء » سواء تعصب لالك أو الشافعى 
ا ای حفة 0 مداو عبرم 

تم غابة المتعصب لواحد مهم أن يكون جاهلا بقدره فى العم والدين » 
وبقدر الاأخرن ¢ فیکون حاهالا 1 ¢ والله ا الیم والعدل ۰ ویمی 
عن الل والظلم . قال تعالى : (وملها الإضنإن2انظلوماجهو ٭ 
عدَب ِي ميقت ) إلى آخر السورة . 
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وها قد خالفاه فى مسائل لا تكاد ححصى . لما تين ه4) من السنة والمحجة 
ما وجب علبها اتباعه ٠‏ وها مع ذلك معظان لإمام ا . لا بقال ف) 
مذبذبان ؛ بل أبو حنيفة وغيره من الأعة بقول القول تم تتبين له الحجة 
فی خللافه فقول ا . ولا يقال له مذبذب ؛ فإن الإنسان لا بزال 
بطلب العلم والإعان . فإذا تبين له من العلم ما کان خافباً علبه اتعه ۰ 
ولس هدا ددا بل هدا مته زاف ا عى وقد قال فال 


ا 
(وقل رب زدنعلما) 


فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين › وعلاء المؤمنين › ون 
بقصد المت ويتبعه حيث وجده » ويعلم أن من اجتهد مهم فأصاب فل 
أجران » ومن اجتهد مهم فأخطا فله أجر لاجتهاده » وخطؤه مغفور 
له . وعلى المؤمنين أن بتبعوا إمامهم إذا فعل مايسوغ ؛ فإن الى صلى 
الله عليه وسلم قال : « إعا جعل الإمام ليؤتم به » وسواء رفع بديه 
و رفع يديه لايقدح ذلك فی صلااہم > ولا ببطلها » لاعند أي 
حنبفة ولا الشافعي ولامالك ولا أحمد . ولو رفع الإمام دون المأموم ‏ 
أو امأموم دون الإمام لم بقدح ذلك فى صلاة واحد مها ٠‏ ولو 
رفع الرجل في بعض الأوقات دون بعض ) يقدح ذلك فى صلاته ‏ وليس لأحد 
أن بتخذ قول بعض العلاء شعارا پوجب اتباعه » ویہی عن غبره عا حاءت به 
اله دبل كل ماب تابه السنة فو روم + مل الأذان والإقامة ب فقذ 
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ثبت فى الصححين عن النى صلى الله علبه وسلم « أنه أ بلالا آن 
بشفع الأذان » ويور الإقامة » . وثنت عنه فى الصحيحين « أنه علم 
أبا محذورة الإقامة شفعاً شفعاً . كالأذان » هن شفع الإقامة فقد أحسن 
ومن أفردها فقد أحسن » ومن اُوجب هذا دون هذا فهو مخطئ 
ا ا عا ون ا رو 5ل فر 


کال 


واد افر قاشات لط اله المر علا رة افق 
والفتن ينم فى المذاهب وغبرها ٠‏ حى بجد اللتسب إلى الشافعي 
يتعصب لذهبه على مذهب أي حنيفة حتى مخرج عن الدبن ٠‏ والتتسب 
إلى أهى حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى مخرج عن 
الدن ‏ والمتسب إلى أحد يتعصب لذهيه على مذهب هذا أو هذا . 
و الوت عد الي ال الك ت ا على حا ارا : 


وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي هى الله ورسوله عه . 


وکل ان اا و ان ا وا و اهن 
التسعين لأهوامهم بغير هدى من الله > مستحقون للذم والعقاب . وهذا 
اب واسع لا حتمل هذه الفتيا بسطه ؛ فإن الاعتصام باجماعة والاتتلاف 
من أصول الدن > والفرع التنازع فيه من الفروع الحفية “٠‏ فكيف 
يقدح فى الأصل محفظ الفرع > وور التعصبين لايعرفون من الكتاب 


Yo 


والسنة إلا ماشاء الله > بل بتمسكون بأحاديث ضعيفة » أو اراء فاسدة 
أو حكايات عن بعض العاماء والشيو لشیوخ قد تکون صدا و کون 
کنا . وان E SET‏ 
مصدق ٠‏ عن قائل عير معصوم > ويدعون النقل الممدق عن القائل 
العصوم وهو مانقله الثقات الأبات من أهل العلم رة الكت 
الصحاح » عن النى صلى الله عليه وسلم . 


فإن الاقلعن لذلك مصدقون باتفاق أعة الدن ٠‏ والمنقول عنه 
معصوم لا ينطق عن المهوى » إن هو إلا وحي بوحی ۰ قد اوجب الله 
تعالى على يع الق طاعته واتناعه . قال تعالى : ( قلا وري كلا 
اڑوک کی گ3 اکر کک رنہ کا کی د واف آنمسهمَ حَجَامَمَا 


ےو 2 2 ر 


E‏ و ۹ لسلموا سل م وقال تعالی : (قلیح د راذن يالقوعن ارو ان 


م2 


شو ف 2 فة أويصِب عدا أي 0 


ا ان رفا ونار غراف لمن ا حه و رطا من اقول 
والعمل ¢ والفهدى والسة ۰ والله أعلم ٠‏ والمجد لله و حده . 


Yo00 


وسل 


عن إمام شافعى بقول : الله أ كبر ء يكرر النكير عرات عديدة 
والناس وقوف خلفه . 


NE E CI EES 
وسار عة الإسلام » وفاعل ذلك‎ ٠ اة أبضاً مهى عنه عند الشافعي‎ 
وجب‎ ٠ مسيء . وإن اعتقد ذلك ديناً فقد خرج عن إجماع المسامين‎ 
فإن‎ ٠ به عن ذلك وإن عزل عن الإمامة إذا م بنته كان له وجه‎ 
داود « أن الى صلى الله عليه وسل امس بعزل إمام‎ E 
ا زاقه فى القلة » فإن الإمام علبه أن بصلی ۰ کان النى صلى‎ 
اله عليه وسل بصلي ؛ ليس له أن بقتصر على ما يقتصر عليه النفرد‎ 
بل يهى عن التطويل والتقصير  فكيف إذا أصر على ما يهى عه‎ 
. وال أعل‎ ٠ الإمام والأموم والنقرد‎ 


۲۵١ 


وسل 
عن رجل إذا صلى باليل بنوي » وبقول : أصلي نصيب الليل . 
فأحاب : هذه المبارة أصلىي نصيب اللبل . ل تنقل عن سلف 
الأمة ا واكاة والروع أن شوى الملاة له + سنواء كانت باليل أو 
البار : ولس ملية أن بتلفظ باسة > فإن تلفظ بها . وقال : أصلي لله 


صلاة اليل . أو أصلي قبام الليل ٠‏ وحو ذلك حاز ٠‏ ولم بستحب ذلك 
ED‏ وال أعل . 


وسل 
عن رجل أدرك مع الجاعة ركعة . فما سل الإمام قام لتم صلاته 
فجاء آ فصل مع > فېل جوز الافتداء هدا الأموم ٤‏ 
فأعاب : أما الأول ففي صااته قولان فى مذهب امك وغره ؛ 
كن المحبح أن مثل هذا جار وهو قول أ كثر الملماء ٠‏ إذا كان 
الإمام قد وى الإمامة ‏ والمؤ م قد نوى الائتام . فإن نوى المأموم 


Yo¥ 


الاتتام و سو الإمام الإمامة ففىه قولان 8 


غ اجك 


والاني : لاتصح ٠‏ وهو المشهور عن أحهمد . وذلك أن ذلك 
ا ل الصلاة » وصار منفرداً بعد سلام الإمام ٠‏ 
فإذا اتتم به ذلك الرجل صار المنفرد إماما  .‏ صار النى صلى الله عله 
وسلم إماماً بان عباس . بعد أن كان منفرداً . وهذا بصع فى الل 
کا حاء فی هذا الحدیث > هو منصوص عن اهمد وعبره من الاه 
وان کن فد د در فی مدهه قول ا و وأا فى الفرض 
فزاع مشهور ٠‏ والصحيح جواز ذلك في الفرض والنفل » فين الإمام 
التزم بالإمامة تر ما كان يازمه فى حال الانفراد » فلس عصير 


ء 


النفرد إماماً حذورا أصلا ء خلاف الأول ء واللة ع 


oA 


باس صف الصرة 


ئل رع الر : 


عن رجل مغى إلى صلاة الجعة مستعجلا ٠‏ فأنكر ذلك عليه بعض_ 
اناس . وقال : امش ملي رسلك . فرد ذلك الرجل وقال : قد قال 
نعالی : ( لاإ 5ا نۇد للم وة ن بوي الجُمة سوال ورو 


فأحاب : ليس الراد بالسعى الأمور به العدو . فإنه قد ثبت فى 
المحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا أقيمت الصلاة 
فلا اوها وأتم عون > وانۆھا وأتم کون e‏ السكنة . فا 
ادرکتم فصلوا وما فانک فأغوا ‏ وروى فاقضوا » . ولكن قال الأعة : 
السعى ف يكاب الله هو العمل والفعل ۰ کا قال تعالى + (إلَسی 
شی ) وقال تعالی : ( ومنأراد لخر و سى هاسغيهاوهومۇمن 
ويک َا سَعيْه مشک ) وقال تعالی  :‏ (و داو مس رض 


ص و سے رم 


ليس دَفيها ) وقال تعالى : ( ّما حرأ لذبن جحاربون الله ورسوله 


۲04 


ا ا 


وَِسَعَوَّفٍالارضِ فَسَادا) وقال عن فرعون ‏ ( م اذبرسشی ) 
وقد قرأ تحر بن الطاب ( فامضوا إلى ذكر الله ) فالسعى الأمور به 
إلى الجحة هو للضي إلا ٠‏ والنهاب إلبا . 


ولفظ « السعي » فى الأصل اسم جنس . ومن شأن أهل العرف 
اذا کان الاسم ll‏ لوعن ۰ فام بفردون اد لوعسه بام > وق 
الاسم العام تما بالوع الآخر  .‏ في لفظ « ذوي الأرحام » فإنه 
E‏ الأقارب ٠‏ من رث بفرض وتعصيب » ومن لا فرض له ولا 
تعصدب » فلا مبز ذو القرض والعصة > صار في عرف الفق_اء ذوو 
الأرحام حتصاً عن لا فرض له ولا تعصيب . 


وكذلك أفيل » الا « e‏ م و جب ولزم ٥ں‏ الأفعال والعقود 
ما م بازم فلا خص بعض الأعمال بلوجوب ٠‏ وبعض العقود بالازوم 
بت اسم ال ماز فی عرفم مختصاً بالنوع الآ خر 

وكذلك اسم « الجر » هو عام لكل شراب لكن لا أفرد ما بصع 
من غير العنب اسم النبيذ صار اسم الجر فى العرف محتصاً بعصير 
ا ع ا ا ن ا م اجر فى الكتاب والسنة 
حتص ذلك وو وارت الاحادث عن الى صلل الله عله وسم 
عمو مه ۰ ونظا نلا رھدا کر 


1° 


وسيب هذا الاش تراك الحادث غلط كثير من الاس فى فيم 
الحطاب بلفظ السعى من هذا الباب » فإنه في الأصل عام في كل ذهاب 
ومضى ۰ وهو 0 مي الأمور به ف 1 8 احص اج ٤‏ 


باس 
2 
انی ہى عنه e e ul‏ : « إذا 


ا کو هد ر وار وه ل ا ا انوا اموت 
اکن ا > وهذا إن صم عنه فكون قد اعتقد أن افظ السعي 


ا شه ھا ا ان الفا والروة > انه إا رول ی 


ي علا 2 0 افق العا واا وة لن هدا كانه اعبار 


أن بعصه 2 6 والله اعم ا 


رسل 
عن أقوام درون ااسواري قبل الاس » وقبل تكيل المفوف 


ويتخذون لمم مواضع دون الضفت. » فيل جوز ااناحر عن 
العف الأول ؟ 


۲1 


فأجاب : قد ثبت فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسلم 
ا یل و ال رن فت لک عد را 2 اوآ ا ونل 
الله !كيف تصف الملائكة عند رما ؟ قال : يسدون الأول فالأول » 
وبتراصون فى الصف » . وثبت عنه فى المحبح أنه قال : ٥‏ لو يعم 
اناس ما فى النداء . والصف الأول . تم م دوا إلا أن يستموا 
علنه لاستېموا عله » وات عله ف المحبح : « خير صفوف الرحال 
اوها وها أ خرهام اال فمن المن ال اني فا هان 
ان کو اف ل ٤‏ اثانى . ۰ 


وإذا ضم إلى ذلك إساءة الملاة . أو فضول الكلام ٠‏ أو مكروهه ء 
ا9 حرمه ٠‏ ومحو ذلك : ما إصان المسجد عنه » فقد ترك تعظيم 
العسرائم ٠‏ وخرڄج عن الحدود المشروعة من طاعة الله » وان بعتقّد 
نقص ما فعله » ويلترم اتاع أعر الله : استحق العقوبة البليغة الى 


وال أعل. 


۲ 


رسُل 


عن الصلين إذا م يسووا صفوفيم ٠‏ بل كل إنسان بملي منفرداً 
وهل ا صلا م هکذافي الأسواق 8 ام ۷ ؟ 


فأجاب : لس لأحد أن يمل منفرداً خلف المف : بل على. 
اناس أن بصلوا ممطفين . وفى الستن عن الى صلى الله علبه وسل 
أنه قال : « لا صلاة لفذ خلف الصف » ولا بصح لمم أن يصلوا في 
السوق حى تتصل الصفوف : بل عليهم أن بقاربوا الصفوف . وبسدوا 
الأول فالأول ء واللة أعلم . 


۳ 


وسل بغ ابر مہرم آعم ہس بھی ر ھی ال 


عما يشتمه على الطالب للعمادة من جمة الأفضلىة ما اختلف فه الأعة من 
السائل التى أذكرها وهي : أعا أفضل في صلاة المير ترك المهر بالسملة 
أو المهر ها ؟ وأعا أفضل المداومة على القنوت فى صلاة الفجر . 
أم ت ركه . أم فعله أحباناً محسب المصلحة ؟ وكذلك فى الوتر ‏ وأا 
اقل طرل الهادة ومشاسة عاضا ق الكة والكفة» أو فضا 
حسب ما اعتادوه فی هده الأزمنة ٤‏ وأا فل مع قصر الصلاة فى 
السفر مداومة اجى ١أ‏ م فعله أحباناً محسب الحاجة ؟ وهل قيام الليل 
كله بدعة أم سنة ٠‏ أم e‏ أفضل من قامه كله ؟ وكذلك سرد 
الموم أفضل . أم صوم بعض الأيام وإفطار بعضا ؟ وف المواصلة 
أيضاً ؟ وهل لس الحشن وأكله داماً أفضل . أُم لا ؟ وأعا أفضل 
لاان ال ات ي الام را ا فمل الس دون 
ال :ولك بالنوافل فى السفر » وأا أفضل الموم في 
السفر أم الفطر ؟ وإذا م جد ماء أو تعذر عليه استماله 
:أو اف ن افر عن خد ارد رامال داف 


TE 


وأعا أفضل فى إغاء هلال رمضان الموم أم الفطر ؟ أم خير 
ییا : آم بستحب فع أحدها ؟ وهل ما واظب عليه النى صلى الله 
علبه وسل فی حبسم أفعاله وآحواله وآقواله وحرکاته وسکناته » وف 
شأنه كله من العادات والعادات . هل المواظة على ذلك كله سنة فى 
ح ق كل واحد من الأمة ؟ أم تلف محسب اختلاف المراتب 


فأجاب : الجد لله . هذه المسائل التى بقع فيا النزاع مما بتعلق 
بصفات العبادات أربعة أقسام : 


مها : ما ثىت عن الى صلى الله عليه وسل انه سن ڪل 
واحد من الأمرين » واتفقت الأمة على أن من فعل أحدها م بأم 
بذلك ء لكن قد بتنازعون في الأفضل . وهو عْزلة القراءات المابتة 
عن انى صلى اله عليه وسل الى اتفق الناس على جواز القراءة بأى 
ا ا و ى لن و ا السلم ا 


شا مہا ۰ وان اختار دعصا لب من الاات . 


ومن هدا الباب الاستمتاحات المنقولة عن 1 صل اله علىه وسلم 


4 


أنه كان يقو لما في قبام اليل وأنواع الأدعية التى كان يدعو ما 
في صلاته فى آ خر التشمد » فذه الأنواع الثابتة عن النى صلى الله عليه 
وسل كلها سائغة اتفاق المسلمين » لكن ما آم به من ذلك أفضل لا 


غا فعله وم يأ به . 


وقد ثلت فى المحيح آنه قال : « إذا قعد احت في التشد 
فلمستعد الله من ربع > بقول : الم إنى أعوذ بك من عذاب جم 
ومن عذاب القر > ومن فة الجا والمات . ومن فتنة مسح الدجال » 
فالدعاء هذا أفضل من الدعاء بقوله : « الهم اغفر لي ما قدمت › وما 
E e‏ 
القدم ‏ وأنت المؤخر . لا إله إلا أنت » وهذا أيضاً قد صح عن 
انی صلی الله علبه وسل آنه کان بقوله فى آٴخر صلاته . لڪن 


وما تنازع العلاء فى وجوبه فو أوكد عا م بام به وم ازع 
العلاء فى وجوبه . وكذلك الدعاء الذنى كان يكرره كثيراً كقول : 
( رّکا اکان لديا َة وف ال وة وَقَتَاعَدَابالسَارِ ) آوكد 


عا لس كذلك . 


٦1 


القسم الثانى : ما اتفق العلاء على آنه إذا فعل كلا من الأمرين 
كانت عبادته حيحة ٠‏ ولا إثم عليه : لكن بتنازعون فى الأفضل . 
وفيا کان النى صلى الله عليه وسم بفعله . ومسألة القنوت فى الفجر 
والوتر » والمهر السملة > وصفة الاستعاذة وحوها ٠‏ من هذا الاب . 
فانم متفقون على أن من جر بالسملة سحت صلانه » ومن خافت 
سحت صلاته وعلى أن من قنت في الفجر سحت صلانه ٠‏ ومن ) 
قت :فما حت اانه وكذلك الوت فى :الور واا نازرا ي 
وجوب قراءة السملة » وجورم على أن قراءتها لا جب ٠‏ وتنازعوا 
أبضاً فى استحباب قراءتها وجورم على أن قراءتها مستحة . 


وتنازعوا فيا إذا رك الإمام ما بعتقد الأموم وجوه . مثل أن 
بترك قراءة السملة والأموم بعتقد وجوم ا ٠‏ أو بعس ذكرءه ولا 
يتوضاً ‏ والأموم رى وجوب الوضوء من ذلك . أو بصلي في جلود 
التة المدبوغة . والمأموم برى أن الدباغ لابطير ‏ أو بحتجم ولا يتوضاً 
والمأموم رى الوضوء من الججامة . والصحيح القطوع به أن صلاة 
المأموم سحبحة خلف إمامه . وإن كان إمامه مخطئاً فى نفس الأ : لما 
ثات فی الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « بصلون ل 
فان أصابوا فلكم ولمم ٠‏ وإن أخطأوا فلكم وعليم » ٠‏ 


1Y 


قلت قبل الركوع ‏ أو دعده و لا قت ۰ م بقنت معه . 


لأجل الانفاق والاتالاف : كان قد أحسن . مثال ذلك الور فان للعاماء 


فيه ثلاثة أقوال : 


O E ENED NE 
. قاله من أهل العراق‎ 


وا 5 ا کول قل 
ذلك من آهل الحجاز . 


واا ان الارن حائزان .6 هو ظاھی مذھب الشافعي 
وأحمد وغيرها ‏ وهو الصحبح . وإن كان هؤلاء ختارون فصله عما 
قله » فلو كان الإمام برى الفصل . فاختار الأمومون أن بصلي الوتر 
كا مغرب فوافقہم على ذلك نألبفاً لقلوہم کان قد أحسن ‏ ک قال 
انى ملى الله عليه وسل لمائعة : « لولا أن قومك حديثو عد 
مجاهلىة لنقضت الكسة . ولألصقتها الأرض ٠‏ ولجعلت هما بابين ٠‏ باباً 
بدخل الاس منه ٠‏ وبا مخرجون منه » فترك الأفضل عنده ؛ للا 
بنقر الناس . 


۸ 


وكذلك و کان رجل ری الېر بالسملة فام بقوم 5 لسىحىو نه 
0 الکن ووافقم کان قد ا ¢ وا تنازعوا ف الأفضل 8 فو 
: بحسب مأ أعتقد وه من اة 


وطائفة من أهل العراق اعتقدت أن انى صلى الله عليه وسل ( 
قت الا شا 2 ر على وجه النسخ ا ان الوت 
فى المكتوبات منسوخ ٠‏ وطائفة من أهل الحجاز اعتقدوا أن الى صلى 
الله عليه وسل ما زال بقنت حت فارق الدنیا ۔ م مہم من اعتقد انه 
کن کل الركوع 9 م من کان تقد أنه کان بقلت .تد 
الركوع . والصواب هو « القول اثالث » الني عليه جور أهل 
الحديث . وكير من أن أهل المجاز . وهو الذي ثمت فى الصحبحين 
وغرها . أنه صلى الله علبه وسل و 
وذكوان وعصية تم ترك هذا القنوت . تم إنه بعد ذلك عمدة بعد 
خبر » وبعد إسلام أهى هربرة قنت ٠‏ وكان بقول فى قنوته : « الهم ! 
أج الوليد بن الوليد . وسامة بن هشام ٠‏ والمستضعفين من الؤمنين » 
الم اشدد وطأنك على مضر ٠‏ واجعلها عليهم سنين كسني بوسف» . 
فلو كان قد أسخ القنوت ل بقنت هذه المرة الثانبة . وقد ثبت عنه 
ف الصحيح أنه قنت ف لغرب » وفي العشاء الغ 


اه کا ت ی الفا فی واج ره 


۹ 


كان فى الفجر ٠‏ وم يكن داوم على القنوت لا فى الفجر ولاغيرها؛ 
بل قد ثبت فى الصحبحين عن أنس أنه قال : « م بقنت بعد الركوع 
إلا شرا » . فالجديث الذي رواه الماك وغيره من حديث الريسع بن 
آنس عن انس أنه قال : « ما زال بقنت حتی فارق الدننا » نما قاله فی 
سباقه القنوت قبل الركوع . وهذا الحديث لو عارض الحديث المحيبح 
بلتفت إلبه > قان الرييسع , ن أنس لس من رمال المحبع ٠‏ فكيف 
وهو لم بعارضه . وإما معناه أنه كان بطيل القبام فى الفجر دائأً » 


قبل الركوع . 


وأما أنه كان يدعو في الفجر داعا قبل الركوع أو بعده بدعاء 
بسمع منه أو لا يسمع فهذا باطل قطعاً ٠‏ وكل من تأمل الأحادبث 
الصحيحة عل هذا بالضرورة ٠‏ وعم أن هذا لو كان واقعاً لنقله الصحابة 
والتابعون » ولا أهملوا قنوته الراتب الروع لاء مع أمم نقلوا 
قنوته الذي لا إمرع بعنه ٠‏ وما يرع نظيه ؛ فان دعاءه لأولئك 
العبنين ٠‏ وعلى أولئك المعينين لس بسروع بتفاق السامين ؛ بل إا 
يرع نظيره . فيشرع أن بقنت عند النوازل يدعو لمؤمنين ‏ ويدعو 
على الكفار في الفجر » وفى غبرها من الصلوات » وهكذا كان عمر 
بيقنت لا حارب النصارى بدعائه النى فه : « الم العن كفرة أهل 
الكتاب ا 
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وكذلك على رضى الله عه لا حارب قوما قنت يدعو علم 
وشغى للقانت أن يدمو عند كل نازاة بالدعاء المناسب للك النازاة ٠‏ وإذا 
کی ُن ددعو مم من المۆمنەن ٤‏ ومن ددعو عم ٥سن‏ - الكافر 3 


وأما قنوت الور فللعاماء فيه ثالاة أقوال : قل : لا بستحب حال 
لأنه م ثبت عن النى صلى الله عليه وسل أنه قنت فى الوتر . وقل 
بل لستحب في ميم السنة . 6 ينقل عن ابن مسعود وغيره ؛ ولأن 
فى السنن أن الى صلى الله عليه وسل عل المحسن بن علي رضي الله 
عا - دعاء بدعو به فى قنوت الوتر ء وقيل : بل بيقنت فى الصف 
الأخبر من رمضان .چ کان اي وک بفعل . 

وحقبقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ فى الملاة ء 

eNO ENCE E E 
وإن‎ ٠ و6 جير إذا أُوتر ثلاث إن شاء فصل‎ ٠ و سبع‎ 
: امول‎ 

وكذلك خر فى دعاء القنوت إن شاء فعطله > وان شاء ترک › 
وإذا صلى م قيام رمضان قان قنت في يح الشهر فقد أحسن ٠‏ 
وإن قلت فى الصف الان فقد ا ٤‏ إن ۾ یقت حال 
فقد أحسن . 
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أن نفس قيام رمضان لم بوقت الى صل الله عله وسلم 
فيه عدداً معنا ؛ بل کان هو على الله علیه وسل لا زید فی 
ومان ولا وه ل الات هر ر که کی کان ل ار کات 
و ون ف ا قر اراد من ارات د لن 
ذلك أخف على المأمومين من تطوبل الركعة الواحدة » ثم كان طائفة 
E E‏ 
بست وثلائین ‏ وأوتروا بثلاث ‏ وهذا کله سائغ ۰ فكیفا قام فی 


رمان من هده الو جوه A43‏ احسن 


والأفضل بختلف باختلاف أحوال المصلين » فإن كان فيم احتال 
لطول القبام» فالقام بعشر ركعات وثلاث بعدها - کا كان النى صلى 
اله عليه وسل بصلى لنفسه فى رمضان وغيره - هو الأفضل ٠‏ وإنكانوا 
لا حتملونه فالقام بعشرين هو الأفضل ٠‏ وهو الذي بعمل به آكثر 
السلمين ‏ ؤإنه وسط بين الععسر وبين الأربعين » وإن قام بأربعين 
وغيرها حاز ذلك ولا يكره شىء من ذلك . وقد نص على ذلك غر 
واحت مالاع كاحت وة : 


رظن آنا رشا د مرت جن ای مل ان 


عليه وسلم لا بزاد فيه ولا بنقص منه فقد أخطاً ٠‏ فإذا كانت هذه 


¥۲ 


السعة فى نفس عدد القبام > فكف الظن بزيادة القبام لأجل دعاء 
القنوت أو ركه .كل ذلك سائغ حسن . وقد بنشط الرجل فيكون 
الأفضل في حقه تطويل المادة » وقد لا بنشط فيكون الأفضل فى 

وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل معتداة . إذا أطال 
القبام أطال الركوع والسجود ‏ وإذا خفف القبام خفف الركوع 
والسجود . هكذاكان بفعل فى المكتوات ‏ وقبام اللبل » وصلاة الكسوف» 
وغىر ذلك . 


وقد ننازع الناس . هل الأفضل طول القبام ؟ أمكثرة الركوع 
الو ا ق ر و 


اسحا أن كليها سواء . فان القبام اختص بلقراءة » وهي أفضل 
من الذكر والدعاء > والسجود نفسه أفضل من القبام ٠‏ فينبغي أنه 
إذا طول القبام أن بطل الركوع والسجود . وهذا هو طول القنوت 
الذي أحاب به الى مصلى الله عليه وسل لا قل له : أي الصلاة أفضل ؟ 
ققال + طول الفنوت » فان الوت هو أدامة 'السادة » سواء كان 
فى حال القنام ٠‏ أو الركوع أو السجود . کا قال تعالى : ( أمَْهر 
قت ااال ساجداوقایمًا ) فساه قانتاً فی حال سجوده ۰ کا ماه 
قاتا فى حال قبامه . 


YY 


5 السملة فلا رب آتنة کان ف الصحاية من کر ما ` 
وفیہم من کان لا هر ہا ۰ بل بقرڙها سرا » أو لا بقرؤها والذين 
کانوا هرون ا ڪرم کان جہر ا تارة ۰ و حافت ا اُخری 
وهذا لأن الد كر قد تكونالسنة الحافتة به 6 و تجن به لمملحة برإجدة 
الفاحة على الجنازة ٠‏ ليعلمهم أنها سنة . 


وتنازع العلاء فى القراءة على الجنازة على ثلاثة أقوال : 
ل ی ا ع ا ای غ وا 


وقيل : بل جب فيها القراءة بالفامحة . ا يقوله من بقوله من 
حاب الشافعى » وأحمد . 


وقبل : بل قراءة الفاحة فما سنة ٠‏ وإن ل بقرأً بل دعا بالا قراءة 
حاز > وهذا هو الصواب . 

ولات ى الصحبح ُن ا ا لحطاب کان قول و ال ا 
سبحانك الهم وحمدك › وتبارك امك » وتعالى جدك ٠‏ ولا إله غيرك» 
را رات کر افق اللا غل ان ال ذلك لمن هة 
راتنة ؛ لک جر به اللتعليم کن مض اة اه کان 


¥٤ 


جر أحاناً التعوذ ٠‏ فإذ اكان من الصحابة من جر الاستفتاح والاستعاذة 
مع إقرار الصحابة له على ذلك » فالير السملة أولى أن 
وأن بعرع المهر ا أحاناً لمصلحة راجحة 


كن لا تزاع بين أهل الع بالحديث :أن النى صلى الله عليه وسلم 
م جهر الاستفتاح . ولا بالاستعاذة ؛ بل قد ثبت فى المحيح أن أا 
هررة قال له : يا رسول اله ! أرأيت سكوتك بين اللكيين والقراءة 
ماذا تقول ؟ قال : « اقول : اللہم بعد بى وبين خطاياي . کا بعدت 
بين المعمرق والمغرب ٠‏ الهم نققى من خطاياي ك ينق الثوب الأبيض من 
الدنس . الهم اغسلني من خطاياي الثلج والاء وارد » . 


وفى السنن عنه أنه كان يستعيذ في الملاة قىل القراءة » والهر 
بالسملة أقوى من المهر الاستعاذة ؛ لأنها اة ممن كناب الله تعالى ء 
وقد تنازع العلاء فى وجوما > وان کانوا قد تنازعوا في وجوب 
الاستفتاح » والاستعاذة . وفى ذلك قولان فى مذهب آحمد وغيره ؛ 
لكن الزاع فى ذلك أضعف من الزاع فى وجوب السملة . 


والقائلون بوجوها من العلماء أفضل وأڪثر ٠‏ لكن ۾ بشت عن 
الى صلى الله عليه وسل أنه کان ہر ہا ولس في الصحا 
السان حديث سيبح صرح اهر ٠‏ والأحاديث الصرحة بالهر كلها 


Yo 


ضعيفة ؛ بل موضوعة ؛ وهذا ا صنف الدار قطنى مصنفاً فى ذلك » 
فل له : هل فى ذلك شىء سحي ؟ فقال : أما عن الى صلى الله عله 
وسم فلا وما عن المحابة هله صحيح ٠‏ ومله ضعبف . 


ټلو کان انى صلى اله عليه وسل ا 
نقلون ذلك . ولكان الخلفاء بعلمون ذلك » وا کن الاس حتاجون 
ای ا مد ا ر ی و اا 
الراشدون تم خلفاء بي أمة وبي الاس كم متفقين على ترك الر » 
واکان آهل المدينة ‏ وم أع أ ا ا و 
الكلىة 2 ٤‏ ا ۰ والأحاديث الصحبحة تدل على ا اة من 


ولت من الفا ةو رها 


وقد تنازع العلماء : هل هى آبة ٠‏ أو بعض آبة م نكل سورة ؟ 
او الست ن قران إلا ف شور ة الیل > او ی اة من کاب ٠ا‏ 
کک ا و ت ن الور غا ا فال 
والقول اثالث + :هو أوسط الأفر ال ء وبه بمجتمع الأدلة » إن كنابة 
الصحابة ها في المصاحف دلبل على أنها من كناب الله . وكونهم فصلوها 
عن السورة التى بعدها دلبل على ہا لست مہا . وقد ثبت فی المحيح 
أن انى صلى الله عليه وسل قال : « ترات على آنفا سورة فقراً : 
( بر آنو نایر . إااعطیت انکور ) الى آخرها » . 


۲۷٦ 


ريك ىلق *» لق الإضنَمِنْعق * قاور اذد * الى مالقاو ٭ علمالإضسنَمًا 
َي ) » ٠‏ فہذا اول ما زل ۰ و بزل قل ذلك ( بسي اله الرَحسّنِ 


اليم ) . 


ولت نه في السنن ا قال : « سورة هن القرآن لاون ا 


شفعت لرجل حت غفر له » وهي ( تبرالّذٍى٬يَدِوالْملك‏ ) . وهي ٿلاڻون 


اية بدون الاسملة . 


وثت عنه فى الصحبح أنه قال : « بقول الله تعالى قسمت الصلاة 
بني وبين عبدي نصفين ۰ نصفها لي . ونصغا لدي ٠‏ ولبدي ما 
سأل. اذا قال العبد: ( مدمه رب الوت ) قال الله : مدلى عبدي 
فاذا قال : (الَحْسنآليَّر) قال الله : أتى على عدي . فاذا قال : 
( ملك وال ) قال الله : مجدنى عدي . فإذا قال : (إياك د 
وإيك دنعو ) قال : هذه الآية بى وبين عبدي نصفين. ولبدي 


ت 


اال :فاا قال اليك 2( اعدا الط الى وفارطا ا 


3 


س 


ت 


عانصو نهر ول الال  )‏ قال الله : هؤلاء مدي 
وعدي ما 8 ¢ ۰ 


فهذا المديث صح صربح فى أنها ليست من الفاحة» وم بعارضه 


YY 


حديث حح صريح . وأجود ما رى فى هذا اللاب من المحديث إا 
NEE VEN OTE E‏ 
ولمذا كان القراء مهم من يقرا ها في أول السورة وم م 
فدل على أن كلا الأمرين سائغ ٠‏ ككن من قرأ ما كان قد أتى 
الأفضل . وكذلك م ن كرر قراءتها فى أو لكل سورة کان أحسن عن 
را ها كه الاق الخاعت و دن آم 
كتبوها على وجه البرك لكان ينبي أن تقرأً على وجه البرك ٠‏ وإلا 
فکف يكتبون فى المصحف مالا بشرع قراءته ‏ وم قد جردوا اممحف 
عا الف من االران ٠‏ حتی اہم ۾ پکتبوا التأمفن 4 ولا أعاء الور 
ولا التخميس . والنعشير ٠‏ ولا غير ذلك . مع أن السنة للمصلي أن 
يقول عقب الفاحة : آمين » فكيف يكتبون مالا شرع أن بقوله » 
وم م بكتبوا ما برع أن بقوله المصلي من غير القرآن . ؤإذا 
خو نن الاد الرة کلت عل اا من كات اه ولت 
ناسور ة, 

والحديث الصحيح عن أنس ليس فيه نى قراءة الى صل الله عله 
وسلم وای بکر ومر وعثان « فلم آم أحداً م بقراً ( بسم الله 
الرحمن الرحم )» أو« فلم بکونوا هرون ( باسم الله الرحمن الرحم )» 
وروایة من روی « فلم یکونوا یذکرون ( سم الله ارحمن الرحم ) ف 


YA 


أول قراءة ولا آخرها » إا تدل على تفي الجر . لأن أنساً م ينف إلا 
ماعلم » وهو لا بعلم ما کان بقوله انى صلى الله عليه وسل ا 
کے ا ا ای ع ر اک کن ا 
التكبر القراءة . فإنه قد ثبت فى الصححين أن أبا هربرة قال له : 
« أرأبت سكونك بين التكير والقراءة ٠‏ ماذا تقول » . 


ومن تأول حديث أنس على ني قراءتہا سرا فہو مقابل لقول 
من قال سراد أنس أنهم كانوا بفتتحون بفامحة الكتاب قبل غيرها من 
السور ٠‏ وهذا أيضاً ضعيف فان هذا من العلم العام الني ما زال 
اناس يفعلونه » وقد کان الحجاج بن فزت و غي عن لاسرا :ال 
صلی خلفم نس يقرأون الفامحة قبل السورة . ولم ينازع قي ذلك أحد 
ولا سل عن ذلك أحد لاأنس ولا غيره . ولا محتاج أن روي نس 
هذا عن النى صلى الله عليه وسل وصاحییه ۰ ومن روی عن انس 
أنه شك هل كان النى صلى الله عليه وسلم يقرأ البسملة أو لا يقرها. 
فروايته توافق الروايات الصحيحة ٠‏ لأن أنساً م بكن بعلم هل قرأها سرا 
أم لاء وغا نى الہر . 


ومن هذا الناب الذى افق العماء على أنه جوز فيه الأمران : 
فعل الروانب فی السفر ۰ فانه من شاء فعلہا . ومن شاء رکا ٠‏ باتفاق 


الأ هالصلا الى عور فعا وركا قك بكون فعلبا أحانا اأفضل 


ف 


لاجة الإنسان إلها » وقد يكون ركا أفضل إذا كان مشتغلاً عن 
النافلة عا هو أفضل مها ؛ كن الى صلى الله عليه وسلم فى السفر ( 
يكن بصلى من الرواتب إلا ركمتى الفجر والوتر » ولا نام عن الفجر 
صلى السنة والفربضة بعد ماطلعت الشمس . وكان بصلى على راحلته 
قبل أي وجه نوجهت به ويوتر عليهاء غير أنه لا بصلي عليما المكتوبة 
وهذا كله ثابت فى الصحبح . 


فأما الصلاة قبل الظهر وبعدهاء وبعد المغرب » فلم بنقل أحد عنه 
أنه فعل ذلك في السفر . 


بعلم أهل العلم بالحديث أنها موضوعة ‏ كن يوقت ستاً قبل الظهر » 
وار قا ت وار ا ل الي واا ل ااة وارها ا 
ومحو ذلك . 

والضوابة فى هذا اللاب القول ما تت فى الأعاديث: السححة 
دون ماعارضها ‏ وقد ثبت في المحيح ثلانة أحاديث : حديث ان 
تمر قال : « حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسل رک فل 
ال و كن غا ب ورك د ا ت كن م اا 


YA 


وركعتين قبل الفجر » ٠‏ وحديث عائشة كان رسول الله صلى الل 
عليه وسل إصلي قبل الظبر أربباً ٠‏ وهو ف المحبح أيضاً ٠‏ وساره فى 
سحب مسلم ٠‏ كديث ابن عر ٠‏ وحكذا فى الصحبح ٠‏ وف رواية ححا 
اترمذي صل قبل الظېر ركعتين . 


وحديث أم حبيبة عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 
صلى فى يوم وليلة اثنتى عمرة ركعة تطوعا غير فربضة بى الله له بيا 
فى النة » . وقد حاء فى السنن تفسيرها : « أربعاً قبل الظر ‏ وركعتين 
بعدها ٠‏ وركعتين بعد الغرب ‏ وركمتين بعد المشاء ‏ وركعتين 
قل الفجر » فهذا الحديث المحيح فيه أنه رغب بقوله في تى 
عشرة عة . 


وفى الحديثين الصحبحين : آنه کان بصلي مع الكتوية إما عشر 
ركعات ٠‏ وإما اثنتى عشرة ركمة ٠‏ وكان يقوم من الليل إحدى عشرة 
ركعة » أو ثلاث عشرة ركمة ‏ فكان وع صلاة الفريضة والنافلة فى 
اليوم والليلة حو أربعين ركعة ٠‏ كان بوتر صلاة الهار بالغرب » ويور 
صلاة اليل بور اللبل . وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : « بين 
کل اذانن صلاة ٠‏ بن کل أذانن صل ن کل اذانن صلاة » 
وقال : فى الثالثة لمن شاء » كراهية أن بتخذها الاس سنة. 


۸١ 


وثدت فى الصحبح أن ااه کارا لون بين أذان ارت و إقامشا 
رکەتین > وهو رام ولا يهام . فإذا كان التطوع بين أذاني المغرب 
مشرو غا فان بكرن توعان أذاى: الم و الاه طرق الاو 
أو ال تل الفرت اغاق الاه قد ذلك غل أن الاو فل 
العصر . وقبل المغرب » وقبل العشاء : من النطوع المشروع ٠‏ ولس 
هو من السنن الراننة الى قدرها بقوله ء ولا داوم علا بفعله . 


ومن ظن أنه كان له سنة بصاءها قل العصر قضاها بعد العصر فقد 
غلط ء وإغا كانت تلك ركمتى الظر لما فاتته قضاها بعد العصر . وما 
بفعل بعد الظهر فهو قبل العصر ٠‏ ول ی د اا ا ن 
بعد الظهر . 

و » التطوع الشروع ۾ کالصلاة بان الأذانين ¢ وكالصلاة وقت 
الضحى وکو ذلك ۰ کو تار التطوعات من الد کر والقراءة والدعاء 
عا قد يكون مستحاً لمن لابعتغل عنه ما هو أفضّل منه » ولا بكون 
مشجا لن انتغل عة ا حى اققل حه والداومة عل لقنل اقل 
من کئیر لا داوم عله ؛ ومذا کان عمل رسول الله لى الله عليه 
و دغه : 


A۲ 


اليل لابتركها . فان نشط أطالما . وإ نكسل خفضها . وإذا نام عا 
صلی بدما من الہار » کا كان النى صلى الله عليه وسلم إذا نام عن 
صلاة اللنل صلى فى الهار اثنتى عشرة ركعة . وقال : « من نام عن 
حزبه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظه ركب له كأعا قرأه 
ل 


ومن هدا لباب « صلاة الضحى » فإن انى صلى الله عليه وسل 
م كن يداوم عليها باتقاق أهل العلم بسنته » ومن زعم من الفقاء ن 
ركعتى الضحى كانتا واجتين عليه . فقد غلط . والحديث الذى يدذكرونه 
« ثلاث هن علي فربضة ‏ ولكم نطوع : الور ٠‏ والفجر » ورکنا 
الضحى » حديث موضوع ؛ بل ثبت في حدبث حيح لامعارض له 
أن الى صلى الله عليه وسلم کان بصلى وقت الفحى لسبب عارض ؛ 
لا لأجل الوقت : مشل أن ام من اليل . فيصلي من الار اثنتق 
عشرة ركعة » ومثل أن يقدم من سفر وقت الضحى . فيدخل المسجد 

وشل ماصلى لما فتح مكة اني ركعات » وهذنه الملاة كانوا 
يسمونا « صلاة الفتح » ٠‏ وكان من الآمراء من بصلا إذا فت 
مصرا . فان الى صلى الله عليه وسلم إا صلاها لما فتح مكة . ولو 
کان سما جرد الوقت كقبام اللسل . م ختص بفتح مكة ؛ وهذاكان 


YAY 


من الصحابة من لا بصلي ال كن فك تف قى ال عن 
ا ر ت ری yy‏ « او صالى خلبلي بشلاث : 
صام ثلائة أيام و ا او 
أنام » . وفي رواية لمسلم : « وركمتى الضحى كل يوم » 


وف کس سح مسلم e‏ ا فال قال .ر سول الله صلی الله عله 
تسل : د یصبح على کل سلامی من ا صدفة > فكل لسدحة 
صددة » وکل ا دة 8 اة صدوة وکل نکیږ ة صدقة 
» و الى صلی الله عله اء وم الصحى 
فقال : صللاة الأوابين ادا رمضت الفمال من الضحى ٠.»‏ وهده 
الأحاديث المحبحة وأمثاها تين آن الملاة وقت الضحى حسنة وة . 


E E N NES 

رة 1 الأفضل ترك المداومة اقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم ؟ 

هذا عا تنازعوا فه . والأشه أن يقال : من كان مداوما على قبام 

اللبل أغناه عن المداومة على صلاة الضحى . کا كان الى صلى الله 

عليه وسلم بفعل ‏ ومن كان نام عن قبام الليل فصلاة الفحى بد 
۶ن فيام اللبل 


YA 


وف حدث ف ھر رہ آنه أوصاه أن ور و أن ينام ٤‏ وهذا 
إا يوصی به من م يكن عادته قبام اللبل ٠‏ وإلا من كانت عادته قيام 
اليل ٠‏ وهو بستىقظ غالا من اللبل ٠‏ فالور آخر اليل أفضل له » کا 
ثات فی الحديث المحبح عن الى صلى اله عليه وسلم « من خشي 
أن لا لستىةظ ك الاسل فليو وله وهن طمح أن سنق خر 
فور اخ ون جلا أغي الل مشر وودذلكف افلج وقد 
ثات فى المحبح عن النى صلى الله عليه وسلم « آنه سل : أي الملاة 
أفضل بعد المكتوة ؟ فقال : قيام اليل » . 


فل 

والقسم الثالك : ما فد ثات عن الى صل الله عليه وسلم 
فيه آنه سن الأمربن ٠‏ لكن بعض أهل الل حرم أحد النوعين ٠‏ أو 
کرهه » لکونه م ببلغه . أو تأول المحديث تأوبلا ضعيفاً ‏ والصواب 
فی مثل حذا أ نکل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فهو 
مسون ۰ لا هی عن شيء منه ‏ وان کان بعضه أفضل من ذلك . 

فمن ذلك أنواع التسہدات : فاته قد ثبت في الصحبحين عن 
الى صلى الله علبه وسلم تشد أبن مسعود » وللت عله فى حب 


YAo 


مسلم عد آي موسى :»و الفا فربمة ٥ن‏ لقال : ولت عله في 
کح مسام لشېد ان عباس 


ا کر ا ر و را 
وغبره أن عمر بن الخطاب علم المسامين تعدا على منبر الى صلى الله 
E‏ و یکن تمر امعم شهدا بقرونه علبه إلا وهو مشروع ؛ 
فلذا كان الصواب عند الأعة الحققين أن التشمد بكل من هذه حاز > 
لا كراهة فنه > ومن قال : إن الإنبان القاظ تشهد ان مسعود واجب 
کا قاله عض أصحاب أحد . فقد أخطاً . 


ومن ذلك الأذان والإقامة : ؤإنه قد ثبت في الصحيح عن أنس 
أن بلالا مر أن بشفع الأذان وبوتر الإقامة . وثت فى الصحيح 
« أنه ع أا حذورة الأذان والإقامة » فرجع فى الأذان » وثى الإقامة » 
ونی بعض طرقه آنه كبر فی أوله أربعاً ٠‏ کا في السنن » وفى بعضا 
ا مرتین ٠‏ کا فی حیے مسل . 

وفى السنن أن أذان بلال الذي رواه عد الله بن زد لس فه 
ترجیح الأذان ولا عة الوقامة فكل و اهن أذان يلال :واي 


حذورة سنة » فسواء رجع المؤذن في الأذان ٠‏ أو م برجع » وسواء 


۲۸٦ 


ومن قال : إن الترجيع واجب » لا بد منه ء أو انه مڪروه 
مى عنه ‏ فكااها مخطيع . وكذلك من قال إن إفراد الإقامة مكروه 
اوا و 0 
الاجتهاد » خسار بعض القراءات على بعض ٠‏ واختبار بعض التشہدات 


على بعض . 


ومن هذا الباب أنواع « صلاة ا لوف » الى صلاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكذلك أنواع « الاستسقاء » ؤانه استستى مرة في 
مسجده بلا صلاة الاستسقاء > وعرة خرج إلى المحراء فصلل جم 
ركان » وکانوا ستسقون بلدعاء بلا صلا کا فمل ذلك خلفاؤه › 
فكل ذلك جن عار 


ومن هذا اباب الصوم والفطر لامسافر فى رمضان : قان الأعة الأربعة 
اتفقوا على جواز الأمرين ٠‏ وذهب طائفة من السلف والحلف إلى أنه 
لا جوز إلا الفطر ٠‏ وأنه لو صام م بجزئه . وزعموا أن الإذن هم فى 
الصوم قي السفر منسوخ بقوله : « لس من البر الميام في السفر » 
والمحيح ماعلبه الأعة . ولس في هذا الحديث ما يناف إذنه هم في 
الصيام فى السفر ٠‏ انه نفى أن پکون من البر > و بف ان ڪون 
ارا مباعا » والفرض سقط بغمل النوع الاز للباح ٠‏ إذا ألى 


بالأمور و 


YAY 


والراد به کونه في السفر لس من البر » کا لو صام وعطش نفسه 
الصيام الق > ومذا قال سفيان ن عة : معناه لشن من صام 


بابر عن م بصم . 


فى هذا ما دل على أن الفطر أفضل . قإنه آخر الأمرين من 
ر ملى الله عليه وسل » نه صام أولا فى السفر ؛ ثم أفطر فيه . 
ومن کان يظن أن الموم في السفر نقص في الدن ٠‏ فمذا متدع ضال 
وإذا صام على هذا الوجه معتقداً وجوب الصوم عليه ٠‏ ومحر الفطر ٠‏ 
فق ام طائفة تمن السلف. و الت باإعادة . 


ان تحرو سأله ؛ فقال : إتي رجل أ كثر الصوم » أفأصوم ف السفر ؟ 
لآ چ ن کک وا ای وا ل ارچ 
فان الله بريد بنا اليسر . ولا بريد بنا العسسر . أما إذا كان الصوم في السفر 
أشق عله من تأ خر ٠‏ فالا خان افطل فان فى االسند عن الى سل 
اله عليه وسل ال ان اھ ع ان و خد رکه کک : 
ا و معصده « وا بعصم ان خز عة وما بره ف حه 


وهذه الصحاح مرنشا دون مرتة بحي الخاري ومسل . 


YAA 


و صوم بوم الغيم : إذا حال دون منظر الملال غيم ء او 
لله الثلائين من شعان . فكان فى المحاية من إصومه احتاطا ؛ 
وکان مهم من بفطر » وم نعلم أحداً مم ارک وه ابل ان 
صاموه إعا صاموه على طريق والاحتباط . والآثار المقولة 
عم صرححة فى ذلك » كا نقل عن تمر ٠‏ وعلي » ومعاوية » وعبد الله 
ان حر » وعائعة » وغيرم . 


والعلماء متنازعون فبه على أقوال : مہم من ہی عن صومه هى 
حرم أو تزبه » کا بقول ذلك من بقوله من أحاب مالك والشافعي 
وأحمد وم من يوچنه کا بقول ذلك طائفة من أشاب همد . 
وم من شرع فه الأمرين عزلة الإمساك إذا غم مطلع الفجر ٠‏ 
وهذا مذهب أهى حنيفة ٠‏ وهو النصوص عن أحد » قانه كان إصومه 
على طريق الاحتاط اتناعا لان عمر وغيبره ٠‏ لا على طريق الإ جاب » 
كسار ما بك فى وجوبه » فاته إستحب فعله احتياطاً من 
عبر و 

وإذا صامه الرجل بنبة معلقة بأن بنوي إن كان من رمضان أجزأًء و إلا فلا 
فتبين أنه من رمضان أجزأه ذلك عند أ كثر الماماء ء وهو مذهب أهى حنفة ء 
وأصح الروابتين عن أحمد وغيره ء E‏ ان علم ما بريد 
فعله نواه بغير اختباره » وأما إذا م بعلم العيء فيمتنع أن بقصده ٠‏ 


۸4 


فلا بتصور ان بقصد صوم رمضان جزما من م بعلم انه من رمضان . 


وقد بدخل قي هذا الباب القصر في السفر ٠‏ والمح بين الصلانين 
والني مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بقصر 
فى السفر ٠‏ فلا بصلى الرباعة فى السفر إلا ركعتبن . وكذلك الشبخان 


وما كان مجمع فى السفر بين الصلاتين إلا أحياناً عند الحاجة ء) 
يكن عه كقصره ‏ بل القصر سنة رانة ٠‏ والمع رخصة عارضة ٠‏ هن 
نقل عن النى صلى الله عليه وسلم أنه ربع فى السفر الظبر أو العصر 
9 المشاء فهذا غلط . فإن هذا م بنقله عنه أحد لا بإسناد سحبح ٠‏ ولا 
صعف 9° ن روی بعض الناس ا عن عاة ہا قالت : « کان 
رسول الله صلى الله عليه وسل في السفر يقصر ‏ وتتم ٠‏ ويقطر ء 
وتصوم فسأله عن ذلك . فقال : أحسنت يا عاشة » فتوم بعض العاماء 
أنه هو كان الذي بقصر فى السفر ويتم » وهذا م إروه أحد ٠‏ ونفس 
ا لحديث الروى في فعلها باطل » وم تكن عائشة ولا أحد غيرها عن 
کان مع الى صلى الله عليه وسل بصلي إلا كصلاته » ول بصل معه 
أحد أربعا قط لا بعرفة ولا مزدلفة ولا غبرها » لا من أهل مكة ولا 
من غيرم ٠‏ بل حميع المسلمين كانوا بصلون ممه ركمتين » وكان بقيم 
نى أيام الموسم بصلي بلناس ركعتين ٠‏ وكذلك بعدہ أو بکر . م تمر 


14۰ 


م عثان بن عفان في اول خلافته ٠‏ تم صلى بعد ذلك أربعاً لأمور 
من خالفه . 


وم جمع النى صلى الله عليه وسل في حجة الوداع إلا بعرفة 
وعزدلفة خاصة ٠‏ كه كان إذا جد به السبر في غير ذلك من أسفاره 
أخر المغرب إلى بعد المشاء » م صلاها حيعاً > م أخر الظهر إلى 
وقت العصر فصلاها عا ؛ ولهذا كان المحب من قولي العلاء أن 
القصر فى السفر جوز . سواء نوى القصر أو م ينوه » وكذلك الم 
حيث جوز له سواء نواه مع الصلاة الأولى ٠‏ أو م ينوه . قإن 
المحابة لما صلوا خلف الى صلى الله عليه وسل زف ال :كن 
ثم العصر ركعتين م بأمرم عند افتتاح صلاة الظهر بأن ينووا المع » 
ولا كانوا يعلمون أنه مجمح ؛ لأنه م بفعل ذلك فى غير سفرته تلك » 
ولا أمر أحداً خلفه لا من أهل مكة ولا غيرم أن ينفرد عنه . لا 
بترييع الصلاتين » ولا بتأخبر صلاة العصر » بل صلوها معه . 


وقد اتفق العلاء على جواز القصر فى السفر » وانفقوا أنه الأفضل 
إلا قولا شاذاً لعضم » واتفقوا أن فع لكل صلاة فى وقتها ف السفر 
أفضل إذا م يكن هناك سبب يوجب الحح » إلا قولا شاذا لبعضيم . 


۲۹۱ 


والقصر سيه السفر خاصة لا مجوز فى غير السفر ٠‏ وأما الم 
فسيبه الحاجة والعذر ٠‏ فإذا احتاج إلبه مع فى السفر القصير ٠‏ والطويل 
وكذلك المع للمطر ومحوه ‏ وللمرض وو ولغن ذلك من الاساب) فان 
القصود به رفع المحرج عن الأمة » وم برد عن الى صلى الله عليه وسل أنه جع 
فى السفر وهو نازل إلا في حديث واحد ٠‏ وهذا ازع الحرزون 
چ . كالك والشافعي وأحد : هل جوز المع للمسافر اللازل ؟ 
هنح منه مالك واحمد في إحدی ااروابتین عنه » وجوزه الشافعى وأحد 
فى الرواية الأخرى ٠‏ ومنع أبو حنيغة المح إلا بعرفة ومزدلفة . 


ومن هذا الباب النمتع والإفراد والقران فى الح . فإن مذهب 
لاع الارية ويور الامة خوار الامو اة : 


وذهب طائفة من السلف والحلف إلى أنه لا مجوز إلا النمتع ء 
وهو قول ابن عباس ومن وافقه من أهل الحديث والشيعة ٠‏ وكان 
طائفة من بني أمية ومن اتبعهم يون عن المنعة ء وبعاقبون من تع . 

وقد تازع العلاء فى حح الى صلى الله عليه وسلم : هل تع 
فيه ٠‏ أو أفرد أو قرن ؟ وتازعوا أي الثلائة أفضل ؟ فطائفة من 
حاب أحمد تظن أنه تع تع حل فيه من إحرامه . وطائفة أخرى 


نظن ا أحرم بالعمرة ۰ و ګرم بالحج حتى طاف وسعی للعمرة 
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وطائفة من أححاب مالك والشافعي ‏ نظن آنه أفرد الح واعتمر عقب 
ذلك . وطائفة من أحاب آبى حنيفة تظن أنه قرن قراناً طاف فيه 
طوافين » وسعى فبه سعيين . وطائفة تظن أنه أحرم مطلقاً . وكل 
ذلك خطاً ل تروه المحابة رضوان الله عليهم ؛ بل عامة روايات 
المحابة متفقة ٠‏ ومن لسم إلى الاختلاف في ذلك فلعدم فهمه 
أحكاممم ؛ فان المحابة نقلوا أن النى صلى الله علبه وسلم تع بالعمرة 
إلى الح ٠‏ هكذا الذي نقله عامة الصحابة ٠‏ ونقل غير واحد من 
ھۇلاء وغيرم أنه قرن بين العمرة والح ٠‏ وأنه آهل بها حيعاً . کا 
نقلوا أنه اعتمر مع حجته » مع اتفاقہم على آنه م بعتمر بعد المح » 
بل م بعتمر معه من أحابه بعد احج إلا عائشة ؛ لاجل حضتا . 
ولفظ « التمتح » ف الكتاب اة وکام الهحابة اسم 1 
بين العمرة والح ف شر > سواه أحرم ke‏ جیا 1 و أحرم 


ا 2 آدخل علا الحم » أو حرم بلح و 
وهڏا هو التمتع الحاص فى عرف الناخرن وأحرم بای بعد قضاء 
العمرة قبل التحلل منها ككونه ساق الهدى . أو مع كونه م إسقه » 
وهذا قد بسمونه متمتعاً النمتع الحاص . وقارناً . وقد بةولون لا بدخل 
فى التمتع الحاص ٠‏ بل هو قارن . 


وما ذکرته من أن القران وة 4 حاء مصرحا به فی آحادث 


4۳ 


كبحة ؛ وهوؤلاء الذن نقلو | آنه تح قل عم أنه آفرد ا لے ۰ فان 
آفرد عمال الح وا عل من إحرامه 3% سوقه اهدی ¢ فو 
e‏ متّحة حل فما هن احرامه فلہدا صار کالمفرد من هدا الو جه . 


وأما الأفضل لن قدم في اشير الحج ول يسق الهدى : فالتحال 
من إحرامه بعمرة أفضل له کا أمر النى صلى الله عليه وسلم أحابه 
فى حجة الوداع ‏ فإانه أمر كل من م بسق الهدى بالنمتع » ومن ساق 
الهدى فالقران له أفضل . کا فعل النى صلى الله عليه وسلم » ومن 
اعتمر فى سفرة » وحم فى سفرة ٠‏ أو اعتمر قبل أشهر المج . وأقام 
حتى مح فم ذا الإفراد له أفضل من النمتع والقران ٠‏ باتفاق 
الأ عة الأربعة . 


) وما القسم الراب و ا تنازع العلماء فه : فاو أحدم 
خا او ا و ره ا ع ا ل ۷ اع ن 
م تسوغها جميعا ء فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة . وأما الثلائة المتقدمة 
فالسنة قد سوغت الأميين . 


وهذا مثل تنازمم فى قراءة الفاحة خلف الإمام حال الجر فان 
لاعاماء فيه ثلائة أقوال . قبل : ليس له أن يقرأ حال جهر الإمام إذا 


4٤ 


والحلف » وهذا مذهب مالك وأحد ٠‏ وأى حنبفة وغبرم » وأحد قولي 
الشافعي . وقبل : بل مجوز الأعران ‏ والقراءة أفضل . وبروى هذا 
عن الأوزاعي » وأهل الشام ٠‏ واليث بن سعد . وهو اختبار طائفة 
من أسحاب أحد . وغبرم . وقيل : بل القراءة واجبة ٠‏ وهو القول 
الاخر الشافعي : 


وقول اور هو الصحبح فان الله سبحانه قال : ( وارك 
آلران فاس يعوا ونوا عرو  )‏ قال أحد : أجع الاس 
على آنا رلت فى الصلاة . وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى 
موسی من الى صلى لله عليه وسل أنه قال : « إا جعل الإمام لبتم 
به . فإذاکبر فکبروا » وإذا قرأ فأنصتوا » وإذ اکر ورکع فکبروا 
واركعوا ٠‏ فان الإمام ركع قبلك. وبرفع قبل ٠‏ فتلك بتلك » الحديث 
الاش د ور ا الین ی ی غ ا 0 ودک 
مسل أنه ثابت : فقد اسر الله ورسوله بالإنصات لإمام إذا قرأ . وجعل 
الى صلى اله عليه وسل ذلك من حلة الاتام به من م بنصت له 
۾ يکن قد اٿم به > ومعلوم أن الإمام جر لأجل الأموم » ولمهذا 
يؤمن الأموم على دعائه ء فإذا م يستمح لقراء ته ضاع جره ومصلحة 
متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما يوع به النفرد . ألا ترى أنه لو 
أمرك الإمام في ور من صلانه فعل كا يفعل » فيتشهد عقيب الور » 


۲۹0 


رد داكي دا ود جد کل دك لال ا ۽ کف 
لا لستمح لقرامتة 1 ۾ مع أنه بالاستاع حصل له مصلحة القراءة » فان 


الستمحم ا القارئ . 


وما بین هذا اتفاقہم کلہم على أنه لا يقرأ معه فیا زاد على 
الفاحة إذا جهر . فلولا أنه بحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت 
قراءته انفسه أفضل من استاعه امام > وإذا كان بحصل له الإنصات 
أجر القارئ ل محتج إلى قراءته . فلا يكون فيا منفعة » بل فيا 
مضرة شغلته عن الاستاع المأمور به ٠‏ وقد تنازعوا إذا م يسمع الإمام 
لكون الملاة صلاة خافتة . أو لبعد الأموم ٠‏ أو طرشه . أو حو ذلك 
هل الأولى له أن يقرا أو يسكت ؟ والصحيح أن الأولى له أن بقرأً 
فى هذه المواضع ؛ لأنه لا بستمع قراءة محصل له بها مقصود القراءة ‏ 
فاذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة وإلا بتي سا كتا لا قارا ولا مستمعاً » 
ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة م يكن مأموراً بذلك » 
ولا موداً ؛ بل جحميع أفعال الصلاة لا بد فيها من ذكر الله تعالى : 
كالقراءة ء والنسبيح ٠‏ والدعاء ‏ أو الاستاع للذكر . 


وإذا قبل : بأن الإمام حمل عنه فرض القراءة » فقراءته لنفسه 
أ كل له ٠‏ وأتقع له » وأصلح لقلبه ‏ وأرفع له ءمد ره ٠‏ والإنصات 


۹٦ 


لا يوع به إلا حال المهر . فأما حال الحافتة فليس فه صوت مسموع ٠‏ 


ومن هذا الباب : فعل الصلاة الى ما سيب ٠‏ مثل محية المسجد 
بعد الفجر ٠‏ والعصر . من العلاء من بستحب ذلك ٠‏ ومهم من يكرهه 
كراهة محرح أو تزيه . والسنة إما أن تستحبه ‏ وإما أن تكرهه . 
والصحيح قول من استحب ذلك . وهو مذهب الشافعي وأحمد فى 
إحدى الروايتين . اختارها طائفة من أصحابه ؛ فان أحاديث الهي عن 
الملاة في هذه الأوقات مثل قوله : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس ٠‏ ولا صللاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » موم خموص ٠‏ 
خص مها صلاة النائز بانفاق المسلمين » وخص مها قضاء الفوائت 
بقوله : « من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك المح » . 


وقد ثبت من اى صلی الله لبه وسام آنه قى ركهت الغظبر بند 
العصر ٠‏ وقال لارجلين اللذين رآها م بصلا بعد الفجر فى مسجد 
الحف : « إذا صليتا فى رحالكا تم أتيتا مسجد جماعة فصليا مم ؛ 
فاا ل نافلة » وقد قال : « انی عند مناف ! لا تنعوا أحداً طاف 
هذا البيت » وصلى فيه أبة ساعة شاء من ليل أو هار » هذا النصوص 
ين أن ذلك العموم خرجت منه صورة . 


4¥ 


أما قوله : « إذا دخل a E‏ بصلي رکعتین » 
فہو اح عام م محص منه صورة ٠‏ فلا جوز حخصيصه بعموم حخصوص : 
ن ل العموم الحفوظ اوی من العموم او 


وأبضاً قان الصلاة والإمام على امبر أشد من الصلاة بعد الفجر 
والعصر » وقد ثبت عنه في المحبح أنه قال : « إذا دخل حت 
السجد والإمام خطب فلا مجلس حتى بصلي ركمتين » فلا أ 
بالركعتين في وقت هذا الهي » فكذلك فى وقت ذلك الى » وأولى . 
ولأن أحاديث الى في بعضها « لا تتحروا إصلاتك » فنهى عن التحري 
لاصلاة ذلك الوقت . ولأن من العلماء من قال : إن الى فيا ني 
ریه لا حرم 


ومن السلف من جوز النطوع بعد العصر مطلقاً ٠‏ واحتجوا محديث 
عائة ؛ لأن المي عن الملاة إا كان سدا للذريعة إلى النشبه باككفار 
وما كان مهنا عنه للذريعة ٠‏ انه يفعل لأجل المصلحة الراجحة . كالصلاة 
الى ما سبب تفوت بفوات السبب . فان لم تفعل فيه فانت المصلحة ء 
والتطوع المطلق لا محتاج إلى فعله وقت الي فان لإنسان لا يستغرق 
5 إلملاة 0 یکن في المي تفويت مصلحة ٠‏ وفى فعله فيه 
ة ؛ حلاف النطوع الذي له سب ا 

زلا e‏ > تم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان تأخير 


1۹۸ 


ارات ا شر ول ان ور 


وطائفة من أحابنا مجوزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها ؛ 
کون الى صل اله عليه وسل قضی رکمتی الظهر ‏ وروی عنه أنه 
رخص فى قضاء ركعتى الفجر ٠‏ فبقال إذا حاز قضاء السنة الرانبة مح 
اكان تا خرها »فا فوت كرف وجرد ا5990 و عة الج 
أولى أن مجوز ؛ بل قد ثبت بالمديث المحيح قضاء الفريضة في هذا 
لوقت مح أنه قد بستحب تأخبر قضاًا . کا أخر اللى صلى الله 
عليه وسلم قضاء الفجر لا نام عا في غزوة خببر . وقال : « إن هذا 
واد حضرنا فه الشبطان » فإاذا حاز فعل ما كن تأخبره . ها لا عكن 
و ر ول وود ج ال فن ن 
هذا المحواب . 


فلن 


وأما قبام اللبل وصام الہار فالأفضل فى ذلك مائبت فى الصحبح 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه فعله . وقال : « أفضل القبام قبام داود 
كان ينام نصف اللسل » ويقوم ثلثه > ونام سدسه . وافضل الصيام صيام 
داود . کان لصوم ا ¢ و بقطر وما ولا يقر اذا لاق « وقد ت 
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في الصحاح أن عبد الله بن عرو قال لأصومن الهار . ولأقومن الليل ء 
ولأقرأن القرا ن كل يوم . فقال ل4 الى صلى الله علبه وسل : « لا تفعل 
وتنك :إا فلت ذلك هجت له امسن .٠ائ‏ غارت رفت له القن 
ای ی وی کی من کل کو 9 اا دا ت 
الدهر » بی الحسنة بعر أمثالما ء فقال : « إني أطبق أفضل من 
ذلك . ما زال پزایده . حتی قال :« صم بوما وأفطر بوما » قال : 
3 أفضل من ذلك . قال e‏ ملك ول ف 
القراءة « اقرا القران یکل شہر » ما زال زایده حتی قال اقر 
سبح » وذ کر له أن أفضل قبام داود» وقال له : « إن لنفسك 
ملك حقاً » ولأهلك عليك حقاً ولزوجك علىك حةا ٠‏ فا تكل ذى 
حق حقه » فبين له صلی الله عليه وسل انب الداوهة عل ها اليل 
تغير البدن والنفس وعنع من فعل ما هو آجر من ذلك من القيام حق 
النفس والأها ن وازوج 

واف الجباد والعمل الصالع ما كان أطوع لارب ٠‏ وأتفع للعبدء 
فاذ اکان إضره وعنعه تما هو أنفع منه ٠‏ م يكن ذلك صالا » وقد 
ثبت فی الصحیح( أن رالا قال أحدم : ما أا فأصوم لا أفطرء وقال 
الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام ٠‏ وقال الآخر : أما أنا فلا ١‏ كل اللحم 


)١(‏ الحديث مروي بالمعنى 


وقال الآخر : أما أنا فلا اترو ج النساء » فقال صلى الله عليه وسلم 
وأنام » وأتزوج النساء ٠‏ وآ كل اللحم » ن رغب عن سنتى فليس 
مي » فبين صلى الله عليه وسل أن مثل هذا الزهد الفاسد . والعادة 
الا ام و ر غ ا م و ا هرا سین 

وقد قال أي بن كب :3 عك السسل والسنة + فإنه ما مسن 
عك عل االستل والتة :د كر مه غلا فافش جاده تمن خضة الله 
لا حاتت عه خطایاه .6 تحات الورق النانش عن الشجر ¢ وما مر هن 
ف غل الل کک ذ كر الله خالا ء فقاضت عناه من خشية اله 
إلا ٤‏ ار وإِن اقتصاداً ف سسل وسنة خبر من اجتهاد ف 
خلاف سبل وسنة » فاحرصوا أن تكون أعمالك إن كانت اجتهاداً أو 
اقتصاداً على مهاج الأنبباء وستتهم » وكذلك قال عبد الله بن مسعود : 
افتصاد ف سنه خير من اجتهاد ف بدعة . 

وقد تنازع الملهاء فى سرد الصوم : إذا أفطر وي العبدين » 
وأيام منى . فاستحب ذلك طائفة من الفقهاء والماد > فرأوه أفضل 
من ضوعم و ٤‏ وفطر ار ة وطائفة اخری ۾ روه افضل ٤‏ بل جعلوه 
سائغاً بلاكراهة > وجعاوا موم شطر الدهي أفضل منه ٠‏ ولوا 
ماورد فى ترك صوم اده على من صام ایام اهي . قل الت : 


۳۰٩ 


وهو الصواب قول من جعل ذلك ركا للأولى . أو كره ذلك . فان 
الأحاديث الصحيحة عن النى صلى الله عليه وسل كيه لعبد الله بن مرو 
عن ذلك ٠‏ وقوله : « من صام الدهي فلا صام » ولا أفطر » وغيرها 
صرحة فى أن هذا لس مشروع . 


ومن حمل ذلك على أن الراد صوم الأيام الخسة فقد غلط . فان 
صوم اده لا براد به صوم حسة أيإام فقط . وتلك الجسة صوما 
حرم > ولو أفطر غیرها فل نه عا لکون ذلك صوماً اده ٠‏ ولا مجوز 
أن يهي عن صوم أك من ثلامائة بوم ٠‏ والمراد خسة » بل مشال 
هذا مثال من قال : اثتي بكل من فى ال امع ٠‏ وأراد به سة مم » 
وأيضاً فإنه علل ذلك نك إذا فعلت ذلك : ممت له العبن ء ونفهت له 
النفس » وهذا إا بكون فى سرد الصوم ٠‏ لا فى صوم المسة. 


وأبضاً فان فى المحيع « أن سائلا سأله عن صوم الله . فقال 
من صام الدهن فلا صام ولا أفطر » قال : ممن بصوم بومين وبفطر 
وما » فقال : ومن بطيق ذلك ؟ ! قال : فشن يصوم وما ٠‏ وبفطر 
ومين ٠‏ فقال : وددت أنى طوقت ذلك » فقال : فمن يصوم وما 
ويفطر وما » فقال : ذلك أفضل الصوم » فسألوه عن صوم الدهي ٠‏ تم 
و 


۰۲ 


وأما قوله : « صيام ثلائة أيام من كل شمر يعدل صيام الدهي» 
و مین عام رمان رات سا ن سوال كا عام 
الي :اة عر اهام و عر ذلك راد أن ن فل هدا 
حصل له أجر صام الدهي بتضعيف الأجر ٠‏ من غير حصول الفسدة » 
اذا صام ثلاثة أيام من كل شر حصل له أجر صوم الده بدون شر 
رمضان . وإذا صام e‏ وستا من شوال حصل بالجموع جر صوم 
الدهن » وكان القاس او کن اف ان ا الصوم عادة . لولا 
ما فى ذلك من العارض الراجح . وقد بين النى صلى الله عليه وسلم 
الراجح > وهو إضاعة ما هو أولى من الصوم » وحصول المفسدة راجحة 
فيكون قد فوت مصلحة راجحة واجبة أو مستحبة » مح حصول مفسدة 
ا 


وقد بين صلى الله عليه وسل حكة الى ٠‏ فقال : « من صام 
ده فلا صام ولا أفطر » قإنه بصير الصيام له عإدة > كصيام الليل ء 
فلا ينتفع ذا الصوم ٠‏ ولا يكون صام > ولا هوا أبضاً أفطر . 

ومن نقل عن الصحابة أنه سرد الصوم فقد ذهب إلى أحد هذه 
الأقوال . وكذلك من نقل عنه أنه كان بقوم يح اللثل داعا ٠‏ أو أنه 
يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة ٠‏ كذاكذا سنة » مم آن کا ن 


النقول من ذلك ضعيف . وقال عبد الله بن مسعود لأسحابه : أتم 


۳.۳ 


ڪر صوماً وصلاة من أسحاب تمد . وم كانوا خبراً منك . قالوا : 
م يا أا عبد الرحمن ؟ قال : لاهم كانوا أزهد فى الدنبا ٠‏ وأرغب 
اا 


فأما سرد الصوم بعض العام فذا قد كان النى صلى الله عليه 
وسل بفعله ٠‏ قد كان يصوم حتى بقول القائل لا يفطر . وبقطر حى 
يقول القائل لا بصوم . 


وكذلك قيام بعض اللبالي يما . كالععر الأخبر من رمطان » 
او قبام غبرها أحياناً ء فهذا عا حاءت به السنن . وقد كان المحابة 
يفعلونه ٠‏ فثبت فى الصحيح « أن الى صلى الله عليه وسلم كان إذا 
فل اضر ار شن رن جد ار :اغ أك اعا 
لبله کله » . 


وفي السنن آنه قام NE‏ اصح :) ا و 
خر ارا و 
اليل ٠‏ وكان بصلي عن حضر عنده » ا صلى لبلة بان عباس . ولملة 
بان مسعود . وليلة بحذيفة بن المان ‏ وقد كان أحباناً بقرأً فى الركعة 
القر 5 والتاء وال ران ٠‏ ورکع محواً من قیامه » بقول ی رکوعه 
« سبحان ري العظیم ۰ سبحان رب العظيم » وبرفع حواً من رکوعه » 


۳۰٤ 


قاری ا لر اد زحد وا من امه قول : 
« سبحان ري الأعلى سبحان ری الأعلى » ومجلس جوا من سجوده 
ل وی ا ری ا و 


وأما « الوصال في الصام » فقد ثبت أنه هى عنه أسححابه » وم 
رخص مم إلا فى الوصال إلى السحر . وأخبر أنه لي سكأحدم . وقد 
كان طائفة من الجتهدين في العبادة بواصلون » مهم من بق شهراً 
لا با کل ولا لسرب ۰ ومہم من يبق شهرين وڪڌ وأقل ٠‏ وکن 
كبر من هولاء ندم على ما فعل . وظہر ذلك فى بعضم ؛ فإن رسول 
الله صلى الله عليه وسل اعم الحلق بطريق الله وأنصح الق لعاد 
اال ا وأطوعبم له“ ودم اة : 


والأحوال التى محصل عن أعمال فما مخالفة السنة أحوال غير 
تمودة ۰ وإن کان فہا مکاشفات ٠‏ وفہا ا ٠‏ من کن کا 
ذا الات ع أن الأحوال الحاصلة عن عادات غير ممروعة كلأموال 
المكسوبة بطربق غبر شرعى ٠‏ والملك المحاصل بطريق غير شرعى : فان 
۾ يتدارك الله عبده بتوبة > تبح با الطريق الشرعية ٠‏ وإلا كانت 
تلك الأمور سبباً لضرر بحصل له ٤ ٠‏ قد یکون نهدا طا مغفوراً 
ل كط اوقد بكرن مدنا دنا مفورا الات اة م وقد 
يكون مبتلى صائب تكفر عنه ‏ وقد بعاقب بسلب تلك الأحوال » 


۰0 


اضر كل ك ما اة ن اة اوقل مامي عة قد 
يعاقب بسلاب فعل الواجبات » حتى قد بصير فاسقا أو داعيا إلى بدعة 
وان افر غل لار ٠‏ فق اف عة أن ما ان :ون 
البدع لاتزال مخرج الإنسان من صغير إل ىكيير » حتى مخرجه إلى 
الإلحاد والزندقة . ا وقع هذا لغبر واحد عن كان لمهم أحوال 
بن اقات وا ارات و اغفا م اعا لفو هدا 


موضع ذکره 


قال الزهری a‏ م ا e‏ الاعتصام بالسنة مجاة 
وعامة من جد له حلا من مكاشفة أو تأثر أعان به الكفار أو الفجار 
أو استعمله فى ار ذلك من معصة + وا ذاك ننجة عبادات غر 


را کی ا کی رالا ی عو کا اا ی م ا 


واللدع نوعان : نوع فى الأقوال والاعتقادات » ونوع فى الأفعال 
والساذات : وعدا اتا طمن الأول 6 أن الأول بعر إل الثاى: 


فالنتسبون إلى الل والنظر وما بتع ذلك حاف علبم إذا ) 
ا ا ات والسنة من القسم الأول . والنتسبون إلى العبادة 
والنظر والإرادة وما بتبع ذلك حاف عليم إذا م يعتصموا بالكتاب 


۳۰٦ 


والسنة من القسم الثانى . وقد أعرنا الله أن نقول فى كل صلاة : 
( اهيا اقرط الق ۾ رط لن امت عله لصوب هر 
وک الال ) ان . وصح عن الى صلى الله علبه وسل أنه 
قال : « الہود مغضوب علم > والنداری طالون » قال سفيان بن 
عيينة : كانوا بقولون من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن 
فسد من المباد فقبه شبه من النصارى ٠‏ وكان السلف يقولون : 
احذروا فتنة العام الفاجر . والعابد الجاهل : فان فتتها فتنة الكل 
مفتون . فطالب الل ان ۾ بقترن بطلنه فعل ما جب عليه › ورك 
ما حرم عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة . وإلا وقع فى الفلال . 


و الإرادة إن م بقترن رادم طلب الل الواجب علمم 
الاعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ وإلا وقعوا في الضلال واللغي ٠‏ ولو اعتصم 
رجل الیم الشرعی من غبر عمل بلواجب ۰ کان غاويا ٠‏ وإذا اعتصم 
بالعبادة الشرعية من غير علم بلواجب كان ضالا ٠‏ والضلال سمة 
اللصارى ٠‏ والبغي سمة اليهود ‏ مع أن كلا من الأمتين فيا الفلال 
والغي » ولمذا جد من احرف عن الشريعة في الأمى والهي من أهل 
الإرادة والسادة والسلوك والطريق بنتهون إلى الففاء لني لا عيزون 
فيه بين المأمور والحظور » فيكونون فيه متبعين أهواءم . 


وا الفتاء الشرى أن فى بسادة اله عن عادة ما سواه 


۳۰۷ 


ا راه ولول عله الل ع مارا 
A a E ASE OS e SS ES,‏ 
إخلاص الدبن لله وعادته وحده لاشريك له » وهو دن الإسلام 
الذي أرسل الله به الرسل ‏ وأرّل به الكتب . 


ومجد أبضا من احرف عن الشمربعة من البر والنني والإثبات من 
اهل ال والنظر والكلام والبحث بنتهى أعرم إلى الك والرةب 
ك ينهي الأولون إلى الشطع والطامات . فمولاء لايصدقون بالمحق » 
وأولثك يصدقون بالباطل . وإما بتحقق الدين بتصديق الرسول فىكل 
ما أخبر ٠‏ وطاعته ف ىكل ما أعر باطنا وظاهما من المعارف والأحوال 
القلسسة » وفى الأقوال والأعمال الظاهمة . 


ومن عظم مطلق السهر والجوع وام ا مطلقا فہو مخطع ٠‏ بل 
احمود السهر ااشرمي ٠‏ والجوع الشرعي » فالسهر الشرعي كا تقدم 
م ماو اود و و كتابة عل او که وکرو کر 
ذلك من العبادات ٠‏ والأفضل بتنوع بتنوع الاس فبعض العلماء 
بقول : كنابة الحديث أفضل من صلاة النافلة ٠‏ وبعض الشيوخ بقول : 
رشان اطا الل حك ل راي أخد افضل من كاه مات ست 
وآخر من الأئة بقول : بل الأفضل فعل هذا وهذا . والأفضل يتنوع 
بتنوع أحوال الاس . هن الأعمال ما يكون جنسه أفضل ٠‏ تم يكون 


۳۰۸ 


و وا ا ا ا ا ل 0 
وقراءة القرآن أفضل من الذ كر ٠‏ والذكر أفضل من الدعاء ء تم الملاة 
فی أوقات الى 8 د الق المج و ا ي ا 
والاشغال 8 إما بقراءة أو ذكر أو دعاء أواستاع أفضل من ذلك. 


وكذلك قراءة القرآن أفضل من الذكر » تم الذكر فى الركوع 
والسجود هو المشروع . دون قراءة القرآن ٠‏ وكذلك الدعاء فى آأخر 
الملاة هو المشروع دون القراءة والذ كر ٠‏ وقد يكون الشخص بصلح 
دنه على العمل المفضول دون الأفضل . فبكون أفضل فى حقه » كا أن 
ا لح في حق النساء أفضل من الاد . 


وهن اا من تک القراءة أنفضع له من الصلاة ¢ وم من 
يكون الذ كر نفع له من القراءة » ومهم من يكون اجتهاده في الدعاء 
لجال ضرورته أفضل له من ذكر هو فه غافل ٠‏ والشخص الواحد 
O E E E E ES‏ 
شف نة وان الافل ۷ ع د وق فاب ل د 
من هداية هدي الله ها عده إلى ما هو أصلح » وما صد الله عد 
إلا صنع له . 

وفى المحيح « أن النى صلى الله عليه وسا کان إذا قام من اللنل 


۳۰۹ 


يقول : الم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ٠‏ فاطر السموات والأرض 
ع الب والشبادة > آنت sz‏ بان عادك فیا کانوا فه حتلفون 
اهدني لما اختلف فيه من المحق إإذنك إنك هدي من نشاء إلى 


صراط مستقيم » . 
نهل 
وأما الأكل واللناس : ر الهدى هدى تمد صلى الله عليه 
وسم وكان خلقه فى الأڪل أنه بأ كل ما تيسر إذا اا 
برد موجوداً » ولا يكلف مفقوداً » فکان إن حضر خبز ولم أ کله. 
وإن حضر فا كهة وخر ولجم أكله . وإن حضر تر وحده أو خيز 
وحده أ كله » وإن حضر حلو أاوعسل طعمه أبضاء وكان حب الشراب 
إلبه الحاو البارد ٠‏ وكان بأكل القثاء الرطب . فل يكن إذا حضر 
لونان من الطعام بقول : لا ڪل لونين ٠‏ ولا عتنع من طعام لما فيه 
من اللذة والحلاوة . 


وكان أحبانا عضى الشهران والثلائة لا بوقد فى به نار ء ولا 
با كلون إلا التمر واماء . وأحبانا ربط على بطنه الحجر من المجوع ٠‏ 
ENS Sy ge EAE a,‏ 


۴1۰ 


مائدته لمم ضب فامتنع من أ كله وقال : « إنه ليس حرام ٠‏ ولكن ( 
EI‏ قوعي فأجدتى أعافه » . 


وكذلك اللباس كان يليس القميص والعامة ٠‏ وبلبس الإزار والرداء 
ويلسس الجة والفروج ٠‏ وكان يلبس من القطن والموف . وغير ذلك. 
لس فى السفر جبة صوف . وكان يلس ما بجلب من اليمن وغيبرهاء 
والب ذلك مصنوع من القطن ٠‏ وكاو يلاسون من قباطي مصر › وهي 
منسوجة من الكتان . فسنته فى ذلك تقتضى أن بلس الرجل ويطعم ما 
يره الله ببلده» من الطعام واللباس . وهذا يتنوع بتنوع الأمصار . 


وقد كان اجتمع طائفة من أتحابه على الامتتاع من أڪل اللحم 
وحوه » وعلى الامتناع من زوج النساء » فأرل الله تعالى : 
( کا الاموا لار مو اطیبت مال اھ تک ولا تت تد وأ رت آله لاحب 
لمرن ٭ وکوا ارد کم اه لاطي با وواه ادى شريو مومت ) 
وف الصحبحين عنه أنه بلغه أن رجلا قال أحدم : 
أما أنا فأصوم لا أفطر . وقال الآخر : أما أنا فأقوم لاأنام » وقال 
الآخر : أما أنا فلا ازوج النساء ء وقال الآخر : أما أنا فلا ڪل 
اللحم . فقال : « ككني أصوم وأفطر . وأقوم وأنام » وأتزوج النساء » 
وأڪل اللحم ٠‏ هن رغب عن سنتى فليس مني » وقد قال الله تعالى : 
( اھا ار اموأ ڪل وان طت ماردفتکم وشک روا و ن ڪر ياه 


افا 


بوت ) فأ بأڪل الطيبات » والشكر لله » هن حرم الطببات 
کان معتدیا » ومن لم بشكر کان مفرطاً مضعاً لق الله . وفى حيسم 
مسل عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن الله ليوضى عن 
المد أن بأكل الأ كلة فيحمده علا » وإعرب الشرة فيحمده 
علا » . وف الترمذي وغيره عن انى صلى الله علبه وسل أنه قال : « الطاعم 
الشاكر عنزلة الصام الصار » . 


فهذه الطريق التى كان علبما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هي أعدل الطرق وأقومما . والاحراف عا إلى وجهين : 


قوم بسرفون فى تناول الشموات مع إعرأضبم عن القبام بلواجبات 
وقد قال تعالى : ( وڪاوأوشروا ولاشر هواه لاحبُالْسرفنَ ) 


وقال تعالى : ( خلفمنيم حف باغو الصلوة واتبعوأ وفوف يلون 
عَيّا) . 


وقوم حرمون الطبات › ويتدعون رهبانية ٠‏ م بشرعما اله تعالىء 


ولا رهبانية فى الإسلام . وقد قال تعالى : ( لاعرموأطيبتِ ماآحلاه 


رر ےس ےہ روک 2 2ے ے % ر 
کم ولات د وات الله لاب أَلمعْتَينَ ) وال ا ر ا 
م ووو ص سے رھء روه ا ٍ ےر ص 1 
الرسل کوان الطيّب ت واغملوا حال يما تعملون علي ) . وف 


الصحيح عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال : « إن الله عى المؤمنين 


۴1۲ 


ا امس به المرسلين ٠‏ فقال تعالى : ( بتاعا آلرسل كوأ نآلطيبت واغملوا 
سیا وقال تعالی  :‏ ( ملائ آآر اموا این یت 
فككم ) تم ذكر الرجل بطيل السفر أشعث أغبر بد بديه إلى السماء 
يارب ! یارب ! ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملاسه حرام وعدي 
برام فانی ستجاب لذلك » ول حلال طب » وکل ظبب حلال » 
فان الله أحل لنا الطيبات ‏ وحرم علينا الحبائث ٠‏ لكن جة طبه كونه 
نافعاً لذيذاً . 


والله حرم علين اكل ما يضرنا ء وأاح اكل ما بنفضا خلاف 
أهل الكتاب قانه بظل منم : حرم علبهم طببات أحلت لمهم ٠‏ غرم 
علمم طيبات عقوبة لمم > ومد طلى الله عليه وسلم لم حرم علينا 
شيا من الطبات ٠‏ والناس تتنوع أحوالمم فى الطعام واللناس والجوع 
والشبع ‏ والشخص الواحد بتنوع حاله ٠‏ وككن خير الأعمال ماكان 
لله أطوع ٠‏ ولصاحبه أنفع ‏ وقد يكون ذلك أيسر العملين ٠‏ وقد يكون 
أشدها . فليس كل شديد فاضلا » ولاكل يسير مفضولا . بل الشعرع 
اا اا اي مدد اس اا ف موا اعرد فب 
النفس .كالاد الذي قال فیه تعالی : ( کيب يڪم اتال وه وره کک 


{T2‏ ر سے 2 ا کے کی کہ دوو کے ے٤‏ ي د 3 2 رو 
وڪسۍ آن هوا شيعا وهو ڪر لڪم وي ان تجبوا شيا وهوشرلکم ) . 


۳1۳ 


والحج هو الماد الصغبر ؛ وهذا قال الى صلى الله عليه وسلم 
لعائشة رضى الله عا في العمرة : « أجرك على قدر نصبك » وقال 
تعالى في الماد : ( دللكراته رلا يصيمهر ما ولانصب ولاعخمصةن 


مي رک برچ م ل و ص ر 
سيل اله ولا یوت مَوطكًا ي يط ا[ ڪقا ر و لايا لوت من عدو لاإ اكيب 


3 


وااو ی و ن و ا ولف 
ا تروع ابل أا ا عا فا واا عا ضرا و 
قال صلی الله عله وسل فی الحدرث الصحيح : » إا بعتم ميسر رن 
ولم تبعثوا معسربن » وقال لمعاذ وأهى موسى لا بعثها إلى اليمن : « لسرا 
لاا را ول را ول عدا ادن ر ول اد 
الدن أحد إلا غلبه ‏ فاستعينوا بالغدوة والروحة » وشىء من الدطة » 
والقصد القصد تلغوا » وروى عله أنه قال : « أحب الدين إلى الله 
الحنيضة السمحة » . 


فالإنسان إذا أصابه فى المباد والح أو غير ذلك حر أو برد أو 
جوع ٠‏ وحو ذلك . فېو ما محمد عليه » قال الله تعالى : ( وقالوأ لافروأف 
ار فل نارجه كم كرا يمهود ) . 


وكذلك قال صلى اله عليه وسل : « الكفارات : إسباغ الوضوء 


14 


على اللكاره » وكثرة الحطا إلى المساجد . واتنظار الصلاة بعد الصلاة ء 
فذلكم الرباط . فذككم الرباط » . 


وأما جرد بروز الإنسان للحر والبرد. بلا منفعة شرعصة» واحتفاؤء 
وكشف رأسه . وحو ذلك عا بظن بعض الناس أنه من حجاهدة اللفس ؛ 
فمذا إذا م يكن فيه منفعة الإلإنسان؛ [ 1 ]وطاعة لله » فلا خير فيه. بل 
قد ثبت فی الصحيح أن الى صلى الله عليه وسل رای رجلا قاعاً فی 
الشمس . فقال : « ماهذا ؟ قالوا : هذا أبو إسرائيل » نذر أن بقوم 
قي الشمس . ولا إستظل ٠‏ ولا بتكلم ‏ وإصوم . فقال : حروه 
فليجاس . وليستظل ٠‏ ولبتكلم ۰ ولیتم صومه » . 

ومذا نهى عن الصمت الدائم > بل المعروع ما قاله النى صلى اله 
ع قال : « من کان يژمن بال واليوم الآخر فلبقل خيراً أو 
لصمت » فالتكلم بلبر خير من السكوت عنه ٠‏ والسكوت عن الغر 
خير من التکلم به . 

ل 

والأفضل للإمام أن بتحرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل 
الى كان بصليما بأسحابه » بل هذا هو المشروع الذي بأمر به الأعة ء 

(۱) اضيفت حسب مفهوم السياق . 


10 


کا ثت عنه فی المح أنه قال لالك . ن الحورث وصاحه : 
«إدا حضرت الصلاة و واف a‏ اخ > وصلوا ک 
اوی اسل »: 


وقد ات عله ف المحبح E‏ فى الفجر عا بين الستين 
اة اى lk‏ > وهذا بالتقريب ر ثلث جزء ٠‏ إلى نصف جزء ٠‏ من 
مجزئة ثلاثين ٠‏ فكان بقراً بطوال المفصل . يقرا بقاف ٠‏ وبقراً ا تعزيل 


وتىارك › ا سورة الۇملون»› ا الصافات وو اڭ : 


وکان برا E‏ 
قصار المفغصل . وف العشاء 0 س OT E‏ 
إذایغشی  )‏ ومحوها : 

ون اعانا يطل اللاة ۰ وشا اڪ من ذلك ۰ حی ق 
في المغرب ( بالأعراف ) وبقراً فيا ( بالطور ) ٠‏ وبقرأً فما ( بالمرسلات ) 

وان ت الق ا مق اف س الق وغ کان 


وو شو و و 0 و و 2 
وأحانا حف إما لكوته ف الف > أو لر ذلك ول صل 


۳۹٦ 


لله عليه وسل « إتى لأدخل ف الملاة وأنا أريد أن أطيلها فأحع 
6 المى . فأخفف لا أعل من وجد مه به » حتی روی عنه أنه 
قرا فى الفجر ( سورة التكور ) و ( سورة الزازلة ) ؛ فينبغي للامام 
أن شی لادا برسول الله صل الله عله وسل 


وإذا كان الأمومون م بعتادوا صلاته ٠‏ ورعا نفروا عا درجم 
إلا شيا بعد شيء . فلا يدؤم با بنفرم عا ٠‏ بل يتبع السنة محسب 
الإمكان . وليس لإامام أن بطيل على القدر المسروع ٠‏ إلا أن ختاروا 
ذلك . کا ثبت عنه في الصحي أنه قال صلى الله عليه وسل : « من 
أم الاس فليخفف بم ٠‏ قإن مهم السقيم والكير » وذا الحاجة » أخرحاء 
في الصحيحين . وقال : « إذا أم أحدك الناس فليخفف ٠‏ وإذا صلى 
لنفسه فليطول ماشاء » . وكان بطل الركوع والسجود ؛ والاعتدالين 
کا ثبت عنه في الصحيح « أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع بقوم 
حت بقول القائل قد نسى ٠‏ وإذا رفع رأسه من السجود يقعد » حى 


قول الئل فد سے م 


وق السنن ا اس ی مالك شه صالاة مر 5 عد العزز بصلاته 
وکان مر اسح ف الركوع حو عفر لسسحات ۰ وف الد ت 
عر تسبيحات ٠‏ فينبغى امام أن يفعل فى الغالب ما كان النى صلى 
الله عليه وسل بفعله فى الغالب . وإذا اقتضت الصلحة آن بطيل ڪر 


4 


من ذلك . أو بقصر عن ذلك فعل ذلك ٠‏ کا كان الى صل الله عليه 


ول أحاا ريدغل ذلك واخاا تقض ن ذلك 


1 
سل 
وأما الوضوء عند كل حدث ففيه حديث بلال العروف عن بربدة 
ان حصيب ٠‏ قال : « أصبح رسول الله صلى الله علبه وسل فدعا بلالا 
فقال : يابلال ! م سبقتني إلى المنة ؟ ! ها دخلت الحنة قط إلا معت 
خشخشنك أمامي » دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي » 
فأنبت على قصر مربع مرف من ذهب ٠‏ فقلت : لمن هذا القصر ؟ 
فقالوا : لرجل عرني . فقلت : أنا عربى ٠‏ لمن هذا القصر ؟ فقالوا : 
لرجل من قرش “قلت : آنا رجل من قريش » لمن هذا القصر ؟ 
فقالوا : لرجل من أمة مد . فقات أنا تمد . لمن هذا القصر ؟ فقالوا : 
لعمر بن الطاب . فقال : بلال يارسول الله ! ما أذنت قط إلا صليت 
وا اماق دت و ال و ت دعاو ف ق ان ن 
علي رکعتين . فقال رسول الله صلى الله علبه وسل عليك ا » قال 
الترمدی هذا حدیث حسن کے . 


وهذا بقتضى استحباب الوضوء عند كل حدث . ولا بعارض ذلك 
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الحديث الذي فى المحبح عن ابن عباس قال : « كنا عند الى صلى . 
الله عليه وسلم ٠‏ اء من الغائط فأنى بطعام » فقيل له : ألا تنوضاً؟ 
قال : م أصل . فأتوضاً » قان هذا بنفى وجوب الوضوء ٠‏ وينف أن 
بكون مأموراً بلوضوء لأجل مرد الأڪل ٠و‏ نفل أحداً استحب 
الوضوء للأكل إلا إذاكان جنباً ‏ وتنازع العلماء فى غسل الندن 
قل الأ كل هل يكره أو ستحب على قولين » ها روايتان عن أحد. 


و انتج ذلك احتم حدث E ON‏ قال لى صل اله 
عليه وسلم : « قرأت في النوراة أن من بركة الطعام الوضوء قله » 
رمه ري د هذا خلاف سنة المسلمين ٠‏ فام 
م يكونوا يتوضؤون قبل الأكل. وإعا كان هذا من فعل الهودء 

فىکره النشىه r‏ 2 


وأما حديث سلبان فقد ضعفه بعضمم » وقد بقال :كان هذا فى أول الإسلام 
لا كان النى صلى الله عليه وسل حب موافقة أهل الكتاب فيا ) بؤمر فبه 
بشىء ؛ وطهذا كان إسدل شعره موافقة . م فرق بعد ذلك. وهذا صام عاشوراء 
لاقدم المدينة ‏ تم إنه قال قبل موته : « لن عشت إلى قابل لأصومن 
التاسع » بى مع العاشر ؛ لأجل محخالفة البهود . 


۴۹4 


تقل 


وأما سوال السائل عن المواظبة على ما واظب عليه انى صلى اله 

علبه وسلم فى عبادته وعادته هل هي سنة ؟ أم ختلف باختلاف أحوال 
الراتبين ؟ فيقال : النى حن مأمورون به هو طاعة الله ورسوله » 
فل نطیع رسول الله صل الله عليه وسلم فیا آمرنا به . قان الله 
قد ذڪر طاعته فی کر من لائین موضعاً من کتابه ۰ فقال تمل : 
( نيط الرسولمَمَدَأعَعاله  )‏ وقال : ( وَماأرَسلَتامِن شولا 
ليمع اذب الل ) . 


2ر َو 


وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله : ( اوی سآن 
ع م ان ديقت المد الد ون رك را 
وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصتته فى قوله : ( يطح 
وروک یذ جک کج ری یں تھا آلانسر کر ےا 
ھج ےد وم ےو 3۔ص وو و .7و 


وللت الفوز لظ 3# وم عص لَه و سو دونتعید حد ود هرید خله 
کارا کل دا فی ھا ول دات هيك ) . 


n" Ê 
سے‎ 


وکان صل الله علیه وسل قول فی خطبته : « من بطع الله ورسوله 


° 


فقد رشد ۰ ومن بعصا فانه لا يضر إلا نفسه ‏ ولن بضر الله شیا » 
ae‏ الرسل دعوا إلى عبادة الله ونقواه وخشده وإلى طاعم ٠‏ کا 
قال توح عليه السلام : ( أنأعبدو أمهوأتفوهوأطيغون ) وقال 
. رم یر ےت و چو اد ی ھم ر رد رہ 

تعالى : ( وَس يطح الله ورسوله ويش الله يتقو اوليك هم الفايروَ ( 


ولل من نوح والنسين : ( فانقوأانلوأطِيعون ) 


وطاعة الرسول فيا أعرنا به هو الأصل الني ع ىكل مسل أن 
- بعتمده » وهو سيب السعادة » ك أن ترك ذلك سب الشقاوة وطاعته 
فی أعره أولى بنا من موافقته فى فعل م بأمرنا عوافقته فيه باتفاق 
السامين ‏ ولم يتنازع العلماء أن أعره أوكد من فعله ؛ فان فعله قد 
یکون محتصاً به وقد پکون مستحاً » وأُما مء نا فهو من دين الله 
الي أعرنا به . ومن أفعاله ما قد عل أنه أمرنا أن نفعل مثله > كقوله : 
« صلوا کا رأبتموني أصلي » وقوله : لما صلى بهم على امبر : « إا 
فعلت هذا لتأغوا بی ٠‏ ولتعموا صلای » وقوله ا حج : « خذوا 
ا 


وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله عل وجه العادة فو 
مباح لا » إلا أن قوم دلبل على اختصاصه به کا قال سحانه وتعالى 
( فلماقضیٰ رید تھا وطرا روتک ھال یلا یالوین حجن اروج 
أدعيايه م دافصوأمنهن وط ) قالح له أن و 


۴١ 


امرأًة دعه لبرفع المحرج عن المؤمنين فى أزواج اديام ۾ ۰ فعل أن ما 
فعله کان لا ماح أن نفعله . 


و حصه عص الأحكام قال EE‏ َه مومتة إن وهبت التي 
إن اراد تیان یسک کا ال٤‏ کے کمن دون اومن قَدَمَلمَكاماوَصََا لبهم 
نجهم ومام ڪٽ اينه لکل کن اا س 6 را ا 
ت فلا ال له أن نکم الموهوبة 
بان أن ذلك خالص له من دون المؤمنين . فلاس لاخ ا رڪڪ 
اا م ا لله علبه وسل . 

وف حح ا » آنا راا سال شرل ا صل ا عا وسل 
أبقل الصا ؟ فقال له : سل هذه لأم سلمة ‏ فأخبر تمم أن 
رسول اله صل الله عليه وسل يفعل ذلك . فقال : با رسول الله ! قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فقال له : أما والله إتي 
لأتقا > له ٠‏ وأخشاك له » 

فلا أحابه صلى الله عليه وسل بفعله دل ذلك على أنه بباح للأمة 
ما یح له ؛ وهذا كان هور علاء الأمة على أن الله إذا أمره بأمر ء 
O‏ | هني ذلك ما م بقم دلدل على 
أختماصه ذلك 1 


) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( كان أسوة لأمته‎ )١( 


۲ 


هن خصائصه : ما کان من خصائص نونه ورسالته ۔ فہذا لس 
لأحد آن بقتدي به فيه ۰ انه لا نی بعده . وهذا مثل کونه بطاع في 
کل ما بأمر به ٠‏ ویہی عنه ٠‏ وإن م بعلم جہة أمره ۰ حتی بقتل کل 
PR.‏ بقتله > ولس هذا الخد بك فر الاإمتور ى الاه 
والأمراء بطاعون إذا م بأمروا مخلاف أمره : ولمذا جعل الله طاعتم 
في ضمن طاعته . قال الله نعاى  :‏ ( آي یمراط یغراار أل انكر 
يى ) . فقال : (وطيمواالرسودوأولي لأت ) لأن أولي 
الأمر يطاعون طاعة ابعة لطاعته . فلا بطاعون استقلالا ٠‏ ولا طاعة 
مطلقة . وأما الرسول فبطاع طاعة مطلقة مستقلة . فإانه : ( مَنيطع 
الرَسولفَمَدأطَاعاله ) فقال تعالى : ( أطيعوا انه وأطيعواارسول ) 
واذا أمرنا الرسول كان علبنا أن نطبعه . وإن ل نعلم جبة أمره . وطاعته 
طاعة الله ء لا نكون طاعته ععصبة الله قط . مخلاف غبره . 


وقد ذ كر الاس من خصائصه فبا جب عليه ٠‏ ومحرم عليه 
ويكرم به » ما ليس هذا موضع تفصله . وبعض ذلك متفق عليه » 
وبعطه متنازع فيه . وقد کان صلى الله عليه وسل إمام الأمة . وهو 
الذي بقضي بيهم ٠‏ وهو الذي يقسم . وهو الذي بغزو بهم » وهو 
الني يقيم المحدود . وهو الذي بستوفي الحقوق . وهو الذي بصلي م 
فالاقتداء به فى كل مرتبة محسب تلك المرتبة ء قإمام الملاة وال مج يقتدى 


ارفا 


به فى ذلك ٠‏ وأمير الغزو بقتدي به فى ذلك ٠‏ والذي يقيم الحدود 
بقٽدي به فى ذلك . والذى به بقضي أو بفتی بقندي به فى ذلك . 


وقد تنازع الناس فى أمور فعلها : هل هي من خصائصه أم للأمة 
فا غق الا ا د د أن عل الاي غو ١‏ ور 
الملاة على الغال والقانل . وأيضاً فاذا فعل فعلا لسب . وقد علا 
ذلك السب . أمكننا أن نقتدي به فيه . فأما إذا م تعلم السب 
أو كان السب أمراً اتفاقاً . فهذا ما بتنازع فيه الناس : مثل تزوله 
في مکان فی سفره . من العلاء من بستحب أن بزل حيث بزل . 
کا کان ابن مر بفعل . وهؤلاء بقولون نفس موافقته فى الفعل هو 
حسن » وإن كان فعله هو انفاقا ء وحن فعلناه لقصد التشبه به . ومن 
العلاء من بقول ما تستحب المتابعة إذا فعلناه على الوجه الذي فعله ء 
فأما إذا فعله انفاقا ) يشر ع EE‏ نقصد مالم بقصده ؛ وهذا كان 
ڪر المہاجربن والأنصار لا يفعلون » ک كان ابن عر يفعل . 


وأيضاً فالاقتداء به » يكون تارة فى نوع الفعل › ونارة فى جنسه 
انه قد بفعل الفعسل لمعى يعم ذلك النوع وعيره ٠‏ لا لى حصه ٠‏ 
فیکون المشروع هو الأمر العام : 


مثال ذلك احتجامه صلى الله عليه وسل . يان ذلك کان لاجته 


٤ 


إلى إخراج الدم الفاسد ‏ ثم النأسى هل هو مخصوص بلمحجامة ؟ أو 
القصود إخراج الدم على الوجه الافع ؟ ومعلوم أن النأسي هو المعروع 
فاذا كان البلد حار مخرج فه الدم إلى الجلد كانت الحجامة هي المصلحة 
وإِن کان البلد بارداً يغور فيه الدم إلى العروق کان إخراجه الفصد 
هو الصلحة . 


وكذلك ادهانه صلى الله عليه وسلم : هل المقصود خصوص الدهنء 
أو المقصود رجي الشعر ؟ فان كان الد رطاً وأهله بغتسلون بلماء 
الحار الذي بغنيهم عن الدهن ‏ والدهن بؤذي شعورم وجلودم ۰ کون 
اعروع فى حقم لرجيل الشعر ٤ا‏ هو أصلح لمم » ومعلوم أن الثاني 
هو الاشه . 


وكذلك لا كان يأل الرطب والتمن وخر الهمر 6 وحور ذلك 
من قوت بلده » فل التأسى به أن يقتصد خصوص الرطب والتمر 
NL SS O‏ 
ولا يقتاتون الشعيز ٠‏ بل بقتانون البر أو الرز أو غبر ذلك ٠‏ ومعلوم 
أن الثاني هو المع روع . والدلل على ذلك أن الصحابة لما فتحوا 
الآمصار کان کل مہم يڪل من قوت بلده » وبلسس من لباس بلده 
من غب أن نقضه أقوات للدينة ولاسا: ولو كان هنذا الاي هر 


الأفضل فى حقم » لكانوا أولى باختبار الأفضل . 


Yo 


وعلى هذا بنى راع العلاء فق صدقة الفطر : إذا م يكن أهل اليلد 
يقتانون النمر والشعير . فهل مخرجون من قوتهم كالر والرز ۰ أو 
مخرجون من النمر والشعير ؛ لأن اى صلى الله عليه وسل فرض ذلك 
فان فى المحبحين عن ابن عمر أنه قال : « فرض رسول الله صلى 
اله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تر ٠‏ أو صاعا من شعبر على 
کل مقن ا او کی د کک وای م کر او ع دمن الساان 2 
وده السألة فبا قرلان للعلا > وها رواخان عن أخند أك 
العماء على أنه مخرج من قوت بلده » وهذا هو المحبح 6 ذكر الله 
ذلك فى الكفارة بقوله : ( منَأوسَطماظينوة ايك ) . 

ومن هذا الباب : أن الغالب عليه وعلى أحابه اہم کانوا بأتزرون 
القمبص ؟ أو الأفضل أن بلس مع الةميص السراويل من غير 
حاجة إلى الإزار والرداء ٠‏ هذا أيضاً عا تناز ع فيه العلاء ٠‏ والثانى أظر 
وهدا باب واسع . 

وهدا انوع ليس مخصوصاً بفعله وفعل آحابه ‏ بل وپڪثير عا 
أمرم به ونهام عنه » وهذا مته طائفة من الناس : « تنقيح الماط » 
وهو أن يكون المح قد ثبت فى عين معينة > وليس مخصوماً ہا 
بل الح ثابت فيها وفى غيرها » فيحتاج أن بعرف « مناط الح » . 


۴١ 


مثال ذلك أنه قد ثبت فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه 
وح سل عن فارة وفعت ف ن فقال DD:‏ القوها وما حوها 
وكلوا منك » فإنه متفق على أن الح ليس متصاً بتلك الفأرة ء 
وذلك السمن ؛ بل الحك ثابت فيا هو أعم مها ٠‏ فبقى الناط الذي 
علق به الج ما هو ؟ فطائفة من أهل العم و المج 
ا وق و یون کا ك ا و 
ينجسون السمن إذا وقح فيه الكلب . والبول والعذرة ٠‏ ولا بنجسون 
التو ووه اا وت فة ا وعدا ال عا ا : 


ون هدا مها عل كن الفاق هة ب ان افاس الى 
یکون الراع فيه هو مریم الناط . وهو أن جوز اختصاص مورد 
النص باحك . فإذا جاز اختصاصه ‏ وجاز أن بكون الج مشتركا بين 
مورد النص وغيره احتاج معتبر القياس . إلى أن يعلم أن المشترك بين 
الأصل والفرع هو مناط اجك ١‏ ج فى قوله : « لا تسعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا ثل . ولا تسعوا الفضة الفضة إلا مثلا عل . ولا 
تييعوا الشعير بالشعير إلا مثلا جثل ٠‏ ولا تبيعوا املح بالل إلا مثلا 
ثل » فلا هى عن التفاضل فى مثل هذه الأصناف ٠‏ أمكن أن يكون 
المي لى مشترك » ولمعغى محتص . 


ولا سنل عن فأرة و#عت کن ۰ فاحاب ا تلك القضة 


¥ 


EE SEN‏ < لس تما ہا » وكذلك سار قضاا 
الأعمان ٠‏ كالأعابي الذي قال له : إنى وقعت على أهلى فى رمضان » 
فأمره أن بعتق رقبة ٠‏ أو بصوم شرن متابعين » أو بطعم ستين 
مسكناً فان الح ليس عخصوصا بذلك الأعرابى باتفاق المسلمين . 
كن هل أمره بذلك لكونه أفطر ٠‏ أو جامع فى رمضان ء أو أفطر فيه 
الجاع . أو أفطر باجنس الأعلى ء هذا ما تنازع فبه العلاء . 


وكذلك لا سأله سائل تمن أحرم بالعمرة وعلبه جبة » وهو 
متضمخ بالحلوق . فقال : « انزع عنك البة ٠‏ واغسل عنك راللوق 
واصنع فى تمرك ما كنت صانعاً فى حجتك » . فهل مره بغسل الوق 
ککونه طیباً > حتی يؤمر الحرم بغسل کل طبب کان عليه » أو لكونه 
خلوقا لرجل ؟ وقد هى أن بتزعفر الرجل ‏ فيهى عن الوق لارجل 
سواء کان مرماً أو غبر حرم . 


وكذلك لا عنقت رة برها » فاختارت نضسها عند من بقول : 
إن زوجہا كان بدا ء فان المسلمين انفقوا على أن الک لا ختص ها ؛ 
لكن عل اللخر لكرما عنقت عن عند فكات. عت افص ؟ ولا 
خير إذا عنقت بحت الجر ٠‏ أو اجک كوا ملكت نفا فتخير » 
سواء کان الزوج حرا أو عبداً؟ هذا عا تنازعوا فيه . وهذا باب واسع ؛ 


وهو متناول لکل حك تعلق بعين معنة ء مع العم أنه لا ختص ہا 


۲۸ 


فيحتاج أن بعرف الناط الذي بتعلق به الحكم » وهذا النوع إسميه 
بعص الناس قباساً ؛ وبعضم لا پسمیه قاسا؛ ولهذا كان أبو حنيفة وأسحابه 
يستعملونه في المواضع الى لا يستعملون فيا القاس . 


والصواب أن هذا ليس من القاس الذي يكن فيه الزاع . ك أن 
قق الناط لس عا يقل الزاع بانفاق العلماء . 


وهذه الأنواع الثلائة « محقيق الناط » وه تنقيح المناط » و « مخربج 
املاطل » هي جاع الاجتپاد . 


( فالأول ) أن يعمل باص والإجاع ؛ ؤإن الجكم معلق بوصف 
محتاج ني الحكم على العين إلى أن يعم ثبوت ذلك الوصف فيه ٠‏ کا 
بعل أن الهأمرنا بإشماد ذوي عدل منا > وين ترضى من الشداء » 
ولکن لا عکن تعيين کل شاهد » فبحتاج أن بعل فى الشود المعبنين : 
هل م من ذوي العدل المرضين أُم لا ؟ وكا أ الله بعشعرة الزوجين 
بامعروف . وقال الى صلى الله عليه وسلم : « للنساء رزقهن وكسوتہن 
إلعروف » ولم عكن تعيين كل زوج ٠‏ فبحتاج أن بنظر فى الأعيان . 
تم من الفقماء من بقول إن نفقة الزوجة مقدرة بالعرع » والصواب 
ما عله الور أن ذلك عردود إلى العرف كا قال اللىصلى الله عليه 
وسلم لمند: « خذي ما يكفك وولاك بالروف» . 


۴۹ 


a SL ES 

النظر في تسليمه إلى هذا الناجر > مجزء من الربح . هل هو من 
الى هي أحسن أم لا ؟ وكذلك قول : (إِنَماألصَدَقث لمر والمسكن) 
تى هذا الشخص المعين هل هو من الفقراء المساكين المدكورين فى 
القرآن ام لا ؟ وا حرم الله الجر والربا موما يت الكلام فى العراب 
امعين . هل هو خر أم لا ؟ وهذا النوع ما انفق عليه المسلمون » 
بل العقلاء : بأنه لا يعكن أن ينص الشارع على حكم كل شخص » إا ينكلم 
بكلام عام » وكان نينا صلى الله عليه وسلم قد أولى جوامع الكلم . 


( وأما النوع الثالى ) الني يسمونه « تنقيعح الماط » بأن ينص 
على حكم أعيان معينة ؛ ككن قد عانا أن الحكم لا ختص بها ؛ 
فالصواب في مثل هذا أنه لس من باب القاس ٠‏ لاتفاقمم على النص 
بل المعين هنا نص على نوعه » ولكنه محتاج إلى أن يعرف نوعه » 
ومسألة الفأرة في السمن من هذا الباب ‏ ؤإن الحكم ليس مخصوصا 
لك الفا رة ولك الس د ول بار للدم وها ٠‏ ولك الال 
سأل انى صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت فى سمن ؛ فأجابه ؛ لا أن 
الجواب ختص به ٠‏ ولا بسؤاله . کا أحاب غيره ولفظ الفأرة والسمن 
لست من کلام انى صلى الله علبه وسل حتى يكون هو الذي علق 
المحكم بها ء بل من كلام السائل الذي أخبر با وقح له » ک قال ل 


٠ 


الأعراى : إنه وقع على امرأنه ٠‏ ولو وقع على سربته لكان الأ 
كذلك ۰ وک قال له الآخر : رأبت بباض خلخالما فى القمر . فوثیت 
علا ولو وطتا دون ذلك . كان الحكم كذلك . 


فالصواب فى هذا ما عليه الأعة المشهورون : أن الحكم فى ذلك 
معلق بايث الذي حرمه الله ٠‏ إذا وقح في السمن ومحوه من الائعات 
لأن الله أباح لنا الطيبات » وحرم علبنا الائث . فإذا علقنا الححكم بهذا 
نى كنا قد اننا كناب الله » فإذا وقع الحيث فى الطب ألقى 
ليث وما حوله ؛ وا کل الطیب ‏ کا أ انى صلى الله عليه وسم 


ولس هذا الجواب موضع بسط مثل هذه المسائل . ولكن نمنا 
على هذا لأن الاقتداء بانى ملى اله عليه وسل فى أفعاله بتعلق بهذا . 
وحينئذ هذا عا بتعلق باجتهاد الناس . واستدلا مم وما يؤتمم الله من 
الفقه والحكة وال ء وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالممالى ء 
التى علقما ها الشارع . 

وهذا موضح تفاوت فه الناس وتنازعوا : هل ستفاد ذلك من 
خطاب الشارع ؟ أو من المعانى القباسية ؟ فقوم زعموا أن أ كر أحكام 
أفعال العباد لا يتناو ما خطاب الشارع > بل محتاج إلى القياس > وقوم 
زعموا أن بع أحكامما ثابتة بالنص ‏ وأسرفوا فى تعلقهم بالظاهي ء 


آنا 


اكوا فرق اللات ن را ال فان 
وقلوا : إن هذا لا يدل إلا على الى عن التأفيف ٠لا‏ يفهم منه المي 

عن الضرب والشتم » وأتكروا « تنقيح الناط » وادعوا فى الألفاظ من 
الظهور مالا تدل عليه » وقوم بقدمون القباس تارة » لكون دلالة اللص 
غير تامة ء أو لكونه خبر الواحد » وأقوام بعارضون بين النص والقياس 
ويقدمون النص وبتناقضون . وحن قد بنا فى غير هذا الوضع أن 
الأدلة الصححة لا تتاقض . فلا تتناقض الأدلة الصحءحة العقلبة والشرعة 
ولا تتناقض دلالة القاس إذا كانت صحصحة . ودلالة الخحطاب إذا 
كانت سحسحة . 


فان القياس الصحبح حقبةة التسوية بين الممائلين » وهذا هو 
الل 
مخلاف العدل ‏ ولا بحكم في شيئين متائلين محكين محتلفين ‏ ولا حرم 
الشى. و محل نظره . 

وقد تأملنا عامة المواضع التى قيل : إن القياس فيا عارض النص 
وإن حك النص فيا على خلاف القاس . فوجدنا ماخصه الشارع 
ك عن نظاره اعا خصه نه لاختےاصه و صف اس اخ اصه 


اجک ۰ کا خص العرايا مجواز بيعها ثلا خرصا لتعذر الكيل مح 


۴۲ 


الحاجة إلى اليع . والحاجة وجب الاتقال إلى البدل عند 
در لاقل 

فا خرص عند الحاجة قام مقام الكيل . ك بقوم التراب مقام الماء 
والميتة مقام المدكى عند المحاجة » وكذلك قول من قال : القرض أو 
الإحارة أو القراض أو المساقاة أو المزارءة وحو ذلك على خلاف 
القن إن اراد تة أن هشند الأفعال عنصت غات اوت أن 
یکون حکما مالفا لک مالس مثلها » فقد صدق . وهذا هو مقتفى 
اقباس . وإن أراد أن الفعلين للمائلين حك فما محكين متلفين ٠‏ 
فهذا خطأً » يزه عنه من هو دون الأنبباء صلوات الله عليهم . 

ولكن هذه الأقسسة المعارضة هي الفاسدة . كقياس الذين قالوا : 
( مسيم مغلا لبوأ وأع اسيم وكمارأ  )‏ وقباس الذبن قالوا 
« انأ كلون ماقتلتم ٠‏ ولا تأ كلون ماقتل الله ؟ » بعنون الميتة ٠‏ وقال 
تعالى : ( ول ليطت ودح أولار اد وک EAE‏ 
رة € 

ولعل من رزقه الله فها ء واناه من لدنه علماً > جد عامة الأحكام 


التى تع بقباس شرعى حيح يدل علها الحطاب المرعي ‏ ك أن غاية 


ارا 


ما يدل عليه الطاب السرعي هو موافق لاعدل الذي هو مطلوب 
القياس المحيح . 


وإذا كان الأ كذلك : فالكلام فى أعبان أحوال الرجل السالك 
محتاج إلى نظر خاص » واستهداء من الله ٠‏ والله قد أمي المد أن 
بقول في كل صلاة  :‏ ( اهيا رط لقم » عمط لن امت 
عَلَْعَبرالمَعْصّوب نهر وك الان ). فعلى المبد أن متمد فى 
محقيق هذا الدعاء » لبصير من الذين أنعم الله علهم : من انين 
ردقن اداه والصان ون :اولك رفغا 


ولل 
العمادات الى حاءت على وجوه متنوعة 


قد تقدم القول فی مواضع : أن العبادات التى فعلها الى صلى الله 
عليه وسلم على أنواع برع فعلها على جميع تلك الأنواع ٠‏ لا يكره 
مها شيء ‏ وذلك مثل أنواع التعہدات . وأنواع الاستفتاح » ومثل 
لوتر أول الليل وآخره ٠‏ ومثل الير بالقراءة فى قيام اليل والخافتة » 
وأنواع القراءات التى أزل القرآن علا والنكير في اليد ٠‏ ومثل 
الترجيع فى الأذان وتركه ‏ ومثل إفراد الإقامة وتثنيتها . 


وقد بسطنا فى جواب مسائل الزرعبة وغبرها أن ما اختلف فيه 
العلماء وأراد الإنسان أن محتاط فيه فهو نوعان : 


أحدها : ما اتفقوا فيه على جواز الأمين ٠‏ ولڪن تنازعوا 
اا 


وانای ما نازوا فه ق جواز ادها ء وک غا تازغرا فة فد 
حاءت السنة فيه بالأمرين ٠‏ مثل الح . قبل : لا جوز فسخ المح 
إلى العمرة؛ بل قبل : ولا جوز التعة > وقيل بل ذلك واجب » 
والصحيح أن كليهما ائز ٠‏ فان انى صلى الله عليه وسل أمر الصحابة 
فى حجة الوداع بالفسخ ‏ وقد كان خيرم بين اللاثة » وقد حج 
الحلفاء بعده ولم بفسخوا . کا بسط فى موضعه ٠‏ وكذلك الصوم في 
السفر قيل : لا جوز ٠‏ بل جب الفطر ‏ والصحيح الذي عليه اور 


جواز الأمرين . 

تم قال کئیر مہم إن الصوم أفضل . والصحبح أن الفطر أفضل 
إلا مصلحة راجحة » وما قال أحد إنه لا جوز الفطر . کا بظنه بعض 

والمقصود هنا : أن ما حاءت به السنة على وجوه : كالأذان . والإقامة 
وصلاة الحوف » والاستفتاح » فالكلام فيه من مقامين : 

) حدما ) فی جواز تلك الوجوہ کا بلا كراهة > وهدا هو 
الصواب . وهو مذهب أحمد وعبره فی هذا كله . ومن العلماء من قد 


يكره ٠‏ أو حرم بعض نلك الوجوه ؛ لظنه أن السنة م تأت به ء أو 
أنه منسوخ . کا كره طائفة الترجبع في الأذان » وقالوا : إإغا قال لأى 


۳۳٢ 


محذورة تلقنا للإسلام لا تعليا للأذان . والصواب أنه جعله من الأذان 
وهذا هو الذي فمه أو حذورة . وقد عمل بذلك هو وولده والمسامون 
بقرو م على ذلك عكة وغبرها . 


وكره طائفة الأذان بلا ترجيع > وهو غاط أيضاً ٠‏ قان أذان يلال 
الثابت لس فه رجح وا ا وک ظا اة 
الحوف إلا على حدث ان مر E‏ اح ار به هؤلاء . 


والصواب فى هذا كله أن كل ماحاءت به السنة فلاكراهة لشىء 


منه ۽ بل هو جاز ۰ وهذا مبسوط فی مواضع . 


والقصود هنا هو : ( اللقام الثانى ) وهو أن ما فعله الى صلى 
اله عليه وسلم من أنواع متنوعة » وإن قيل : إن بعض نلك الأنواع 
أفضل . فالاقتداء بى صلى الله عليه وسلفي أن بفعل هذا e‏ 
وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين » ومر الآخر » وهذا مثل 
الاستفتاح : فني الصحبحين عن أبى هربرة قال : « قلت يارسول اله 
ارات سوك ن اكي وال اة مادا قول 5 قل ٠‏ اقول 
الهم بعد بيني وبين خطاياي ‏ ك بعدت بين المشرق والمغرب ٠‏ الهم 
نقي من خطاياي ) ينق الثوب الأبيض من الدنس . الهم اغساني من 
خطاياي بالج واماء والبرد » ولم مخرج البخاري فى الاستفتاح شيا إلا 


FY 


هذا . وهو أقوى الحجج على الاستفتاح في المكتوبة ٠‏ فإنه صرح فى 
ذلك قو ارات سنك بن السكي الفا وشا سوال عن 
السكوت ٠‏ لا عن القول سراً > ويشهد له حديث سمرة » وحديث أي 
ا RPE‏ 


وأيضاً فللناس فى الصلاة أقوال : 


اوا انه ۷ کا فا کقول مالك ¢ ولا لس تحب عه 
استفتاح . ولا استعاذة » ولا سكوت لقراءة الإمام . 


والثاتی : انه لس فہا إلا سکوت واحد للاستفتاح : کقول ایی 
و لان عدا الت دل غا هدة اال 


واا ن ا سکن E ES EE‏ 
فيه أنه يسكت إذا فرغ من القراءة > وهو الصحبح . وروى إذا 
فرغ من الفاحة » فقال طائفة من أحاب الشافعي وأحمد : إستحب 
E EE‏ 


وسكتة الفاحة جعلها أسحاب الشافعى وطائفة من أسحاب أحمد 
لبقراً الأموم الفاحة . والمصحبح أنه لايستحب إلا سكتتان » فليس 
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۳۸ 


وهذا هو النصوص عن أحمد . وأنه لا ستحب إلا سكتنان ٠‏ والثانية 
عند الفراغ من القراءة للاستراحة » والفصل ينها وبين الركوع . 


وأما السكوت عقب الفاحة فلا ستحه أحمد ۰ کا لا لستحه 
الك او خف بو ور ل رن ا ك ا ا 
الأموم . وذلك أن قراءة الأموم عندم إذا جهر الإمام ليست بواجة؛ 
ولا مستحية ‏ بل هي منهى ها » وهل تبطل الصلاة إذا قرأ مسح 
الإمام ؟ فيه وجمان في مذهب أحمد ‏ فهو إذا كان إسمع قراءة 
الإمام فاستماعه أفضل من قراءته > كاستاعه لما زاد على الفاحة » فيحصل 
له مقصود القراءة » والاستماع بدل عن قراءته . لمعه بين الاستماع 
والقراءة جح بين الندل والمدل . وهذا ) اه وحور 
اأسحابه قراءته فى سكتات الإمام إلا أن بسكت سكوتاً بيغا بتسع 
للاستفتاح والقراءة . 


وأما إن ضاق عهما فقوله وقول أكڪثر أحابه: إن الاستفتاح 
أولى من القراءة > بل هو فى إحدى الروايتين بأ بالاستفتاح مع 
جر الإمام » فإذا كان الإمام گن سكت عقت الفا نة سكا بسع 
للقراءة فالقراءة فيه أفضل من عدم القراءة > لكن هل بقال القراءة 
فيه بالفاحة أفضل للاختلاف في وجوما أو بغيرها من القرآن ٠‏ لكونه 
قد استمعا ؟ هذا فيه تزاع . ومقتضى نموص أحمد وأكثر أحابه أن 


رفا 


القراءة بغيرها أفضل . فإنه لا بستحب أن بقرأً ها مع استماعه قراءتما 
وعامة السلف الذبن كرهوا القراءة خلف الإمام هو فيما إذا جير ٠‏ وم 
يكن أك الآمة سكت عقب الفاحة سڪوتاً طوبلا . وكان الذي 
RN E N‏ 
عنه هور السلف واللف ٠‏ وف بطلان الصلاة بذلك راع . 1 


ومن العلماء من بقول يقرأ حال جهره بالفاحة وان ۾ يقرأ ہا 
فى بطلان صللاته أيضاً راع . فالزاع من الطرفين ؛ لكن الذين بهون 
عن القراءة ارمام ور السلف ولف وم اللكتاب 
والسنة الصحبحة ٠‏ والذن أوجبوها على الأموم قي حال الجر هكذا . 
ديم فد صعفه اة ورواه أو داود « وقوله ف حددث اون 
« وإذا قراً فأنصتوا » حه أحمد وإسحاق ومسل بن المجاج وغبرم » 
وعلله البخاري بأنه اختلف فيه ٠‏ ولس ذلك بقادح فى سحته . بخلاف 
ذلك المحديث ٠‏ فإنه ل خرج فى الصحبح » وضعفه ثابت من وجوه . 
وإ هو فول عبادة بن الضامت :ل بقل في سکوته ما لشر من 
الاستفتاح والاستعاذة ‏ ولو م بسكت الإمام سڪوتا بتسع لذلك » 
أو م يدرك سكوته > فمل لستفتح ويستعيذ مع جر الإمام ؟ فيه 


ثلاث رواات : 
إحداها : لستقتح و لستعند مع جر الإمام وان . س لان 


° 


مقصود القر اء حصل بالاستماع > وهو لا سمح استفتاحه و استعادته > 
اذ کان الإمام يفعل ذلك سراً . 


والثانية : إستفتح ولا بستعيذ ؛ لأن الاستعاذة تراد للقراءة » وهو 
لا بقراً ‏ وأما الاستفتاح فهو تابح للكييرة الافتتاح . 


العلماء > الك والشافعي ¢ و ا حتقة فما ا لاله اموز 
الإنصات والاستماع ٠‏ فلا يتكلم بغر ذلك . ولأنه نوع من القراءة » 
فكذا ينع من ذلك . وكثير من العلماء من أحاب أحمد وغيرم بقول 
منعه وى ن القراءة وأجة « وقد سقطت بالاستماع ؛لكن مذهب 
أجوالن خو ا ا كو E‏ 
فقد اختلف فى وجوب الاستفتاح والاستعاذة . وفى مذهبه فى ذلك 
قولان مشہوران . 

ومن حجة من يأعر ا عند الهر : أا واجبان م حمل عا 
بدل ؛ مخلاف القراءة فإنه جعل مها بدل وهو الاستاع ؛ لكن الصحيح 
أن ذلك لس بواجب ٠‏ والاستعاذة غا أمر مها ٠ن‏ يقرأ » والأمى باستاع 


قراءة الإمام والإنصات له مدكور فى القرآن ‏ وف السنة المصحبحة» وهو 
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إحاع الأمة فبا زاد على الفاحة ‏ وهو قول ماهير ااساف من الصحابة 
وغبرم فى الفاحة وغبرها ء وهو أحد قولي الشافعي » واختاره طائفة 
من حذاق أحابه : كالرازي ‏ وأنى تمد بن عبد السلام ‏ فان القراءة 
مع جر الإمام منكر مالف للكتاب وااسنة ‏ وما كان عليه عامة 
الصحابة ‏ ولكن طائفة من أححاب أحد استحبوا للمأموم القراءة في 
کات الإمام > ومهم من PEE‏ الفاحة وان جر ٬‏ وهو 
اختبار جدي . کا استحب ذلك طائفة مهم الأوزاعى وغبره » واستحب 
عض م امام أن سكت عقب الفاحة قرا ف خلفه ٠‏ واد 
يستحب هذا السكوت . ؤإنه لا بستحب القراءة إذا جر الإمام ؛ وط 
هذا له موضح أخز : 
والمقصود هنا : أن سكوت الاستفتاح ثبت هذا الحديث الصحيح 

ومع هذا فعامة العلماء من الصحابة ومن بعدم إستحبون الاستفتاح بغيره 
بستحب حورم الاستفتاح بقوله : « سبحانك الهم » وقد بنا سبب 
ذلك ف غير هذا الموضع » وهو أن فضل بعض الذكر على بعض هو لأجل 
ا اض :ب الفاضل :لا لاجل ,اساد 


والذكر ثلائة أنواع : أفضله ما كان ثناء على الله » تم ما كان 
إنشاء من العبد ٠‏ أو اعترافا با مجحب لله علبه ٠‏ تم ما كان دعاء 


من العىد . 


ti 


فالأول مثل النصف الأول من الفامحة ٠‏ ومثل : « سبحانك الهم 
وحمدك . وتبارك امك وتعالى جدك . ولا اله غىرك  »‏ ومثل التسدبح 
ف الركوع والسجود . 


والثاني مثل قول : ( هَت وهی لادی مط راکوت وألا ) 
ومثل قوله فى الركوع والسجود :« الهم لك ركعت ولك سجدت » وکا 
في حديث علي الذي رواه مسل . 


والثالك مثل قوله : « الهم بعد بفي وبين خطاياي » ومثل دعائه 
فى الركوع والسجود . ولمذا أوجب طائفة من أسحاب أحمد ما كان 
تناء ٠‏ کا أوجبوا الاستفتاح ٠‏ وحكى فى ذلك عن أحد روايتان ٠‏ واختار 
ابن بطة وغيره وجوب ذلك ٠‏ وهذا ابسطه موضع آخر . 


واللقصود هنا : أن النوع المفضول مثل الاستفتاح الني رواه أو 
هربرة ٠‏ ومثل الاستفتاح بوجت ۰ أو سبحانك الهم > عند من يفضل 
الآخر : فعله أحياتاً أفضل من الداومة على نوع ٠‏ ومر نوع ٠‏ وذلك 
أن أفضل اهدي هدي تمد صلى الله عليه وسل . کا ثبت في 
الصحيح أنه كان بقول فى خطىة الجعة : « خير الكلام كلام الله » وخبر 
اهدي هدي تمد صلى الله عليه وسلم » . وم يكن يداوم على استفتاح 
واحد قطعاً .فان حديث اى هر رة یدل على آنه کان استفتح ہذا. 


Er 


فان قيل : كان بداوم عليه » فكانت الداومة عليه أفضل » قا : ( 
بقل هدا اد هن العلماء فا AWE‏ نه یکن بداوم عله . 


واش فقد كان عمر مجر : « إسبحانك الهم ومحمدك » بعلها 
الان ولان الى صلى اله عليه وسلم كان يقو ما فى الفريضة 
مافعل ذلك عمر ٠‏ وأقره المسلمون » وکا كان بعضم جر بالاستعاذة » 
وكذلك قبل فى جر حماعة منهم بالبسملة أنه كان اتعليم الناس قراء اء 
کا جر من جير مهم بالاستعاذة والاستفتاح ٠‏ وا جر ابن عباس 
بقراءة الفامحة في صلاة المجنازة ؛ ومذا كان الصواب هو الاصوص عن 
أحمد أنه يستحب المر أحياناً بذلك ٠‏ فيستحب المهر باليسملة أحياناً » 
ونص قوم على آنه كان جر ا إذا صلى بالمدينة ‏ فظن القاضي أن 
ذلك لأن اهل المدينة شيعة جهرون بها ۰ وينکرون على من م جهر بها ؛ 
لأن القاضي لا حج كان قد ظهر با التعيع ٠‏ واستولى علبما وعلى اهل 
مكة البيديون المصريون . وقطعوا الحج من العراق مدة وا حج 
القاضى من الشام . 


والصواب أن أحد ل يأعى بالير لذلك ٠‏ بل لأن أهل المديزة 
على عېده کانوا لاون ہا ت ولا ا ک هو مذهب مالك ¢ 
فأراد ان جہر ہا کا جہر ہا من جهر من الصحابة تعليا لاسنة ء وأنه إستحب 


قراء تما فى الجلة » وقد استحب أحد أيضاً لمن صلى بقوم لا بقنتون 


٤ 


بلور ‏ وأرادوا من الإمام أن لابقنت اليم . فقد استحب نرك 
الأفضل لتألبفهم . وهذا بوافق تعليل القاضي . فيستحب الجبر بها إذا 
کان المأمومون بختارون الجر النأليفهم ‏ وبستحب أبطاً إذا كان فيه إظہار 
السنة ‏ وم يتعامون السنة منه ولا يلكرونه عليه . 


وهذا کله ,رج إلى أصل امع : وهو أن المفغضول قد إصبر فاضا 
لمصلحة راجحة . وإذا كان الحرم كأكل الينة قد بمير واجا 
لامصاحة الراجحة ‏ ودفع الضرر . فلأن إصير المفضول فاضالا لمصلحة 


راجحة اولى . 


وكذلك بقال في أجناس الماداتكالملاة : جنسها أفضل من جنس 
القراءة ٠‏ والتكر . تم إنها مهي عا فى أوقات الهي . فالقراءة والذكر 
والدعاء في ذلك الوقت أفضل من الملاة ٠‏ وكذلك الدعاء فى مشاعي 
الح بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا والمروة أفضل من القراءة أيضاً بلص 
والإجماع ‏ فان الى صلى و قال : ۵ إن : أقراً 
القران « e‏ من حدث ن 
صلانه ؟ فيه وجہان في مذهب أحمد . فالهي عن الملاة والقراءة في 
المشاعر الفضلة © . 


. باض بالاصل‎ )١( 


to 


فان الطمارة شط فى الصلاة » ولا بشترط له الطهارة ‏ 
ولكل مكان عبادة تمرع . وكذلك رك الملاة وقت الهي مشروع 
قل کر و اا نه وان 
مورا اد ةا افا ن ااه واخ اهي 
التافعي ا و 
ولا eT‏ 

وإذا كان هذا من أجناس العبادات الى ثبت فضل بعضا على 
بعض بالنص والإحاع » فكيف في أنواع الذكر لاسيا فيا فيه تزاع » 
فالأصل بلا ربب هدي الى صلى الله عليه ول > وقد ثبت 
أنه كان بستفتح هذا الاستفتاح الذي فى حديث أي هربرة ٠‏ فالأفضل 
أن بستفتح به ااا ولستفتح بغیره ااا : 

وأيضاً فلكل استفتاح حاجة ليست لغيبره » فيأخذ الؤمن بمحظه 
ل دک 

وأيضاً فقد تاج الإنسان إلى المفضول ٠‏ ولا يكضه الفاضل . ا 
فى : ( فلهوا اص ) فما تعدل ثلث القران ؛ أي محص لصاحما 
من الجر ما دل قراب تلت الفران ى القعدر لاي اة ة 
فإن ماف القرآن من الأ والهي والقصص والوعد والوعيد لا بغى عله 


. العبارة غير واضحة‎ )١( 
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و 


( هواناد ) ولس أجرها من جنس أجرها » وإ ن کان جنس 
اجن فل هوا اد افضل: فقد محتاج إلى المفضول 
حبث لا بغنی الفاضل . کا محتاج الإنسان إلى رجله حث لاتفنى 
عما عینه . 

وكذلك :الحلوقات لكل كلوق حكة غق لأجلبا افكذلك 
المادات. خميع ما شرعه الرسول له حكة ومقصود ينتفع به [ ف  ]‏ مقصوده 
فلا همل ماشرعه من المستحبات . وإن قبل إن جنس غيره أفضل 
فهو في زمانه ومكانه أفضل من غبره » والصلوات الى کان يدعو فيا 
هذا الاستفتاح : كان دعاؤه فما ذا الاستفتاح أفضل من غبره 
وهو دعاؤه بالطہارة والتقبة من الذنوب والتعيد عا من جنس الاستغفار 
في السحر » وكاستغفاره عقب الصلاة ‏ وقد كان يدعو عثل هذا الدعاء 
فى آخر قبام الاعتدال بعد النحميدء فكان بفتتح به القبام تارة » و محتم 
به القام أبضاً . 

وقد روى عنه في الاستفتاح أنواع وعامتها في قيام اللیل » کا دكر 
ذلك أحمد . وبستحب لمصلى بللنل آن بستفتع ہا كلها » وهذا أفضل 
من آن يداوم على نوع و مجر غبره » فإن هذا هدى الى صلى الله 
عليه وسل ؛ لكن بقال أيضاً : هدي الى صلى اله عايه وسلم هو 
الأفضل . ومن الناس من لا بصلح له الأفضل » بل يكون فعله المفضول 


. اضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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أنفع و تفع بالدعاء دون الذکر ا بال کر دون القراءة 6 ا 
القراءة دون صلاة التطوع ٠‏ فالمبادة التى ينتفع ما فيحضر لما قله 
وبرغب فما ومحما أفضل من عبادة يفعلما مع الغفلة وعدم الرغبة . 
کالغذاء الني بشتيه الإنسان وهو حائع : هو آنفع م ا 


ستيه أو باڪل وهو عير حائح . 


فكذلك يقال هنا : قد تكون مداومته على النوع المغضول أنفع 
محبته وشود قلبه وفهمه ذلك الذكر . وحن إذا قانا التوع فى هذه 
الأذكار أفضل . فمو أيضاً تفضبل لنس التنوع ٠‏ والمفضول قد يكون 
آنفع لبعض الناس لناستته له > کا قد يكون جنسه فى الشرع أفضل 
ف تعض الأمكلة والأزمة والأحرال»فالفضول تارة :بكرن أفضل مطاف 
في حقق حميع الناس ٠‏ كا تقدم . وقد يكون أفضل عض الناس لأن 
اتتقاعه به 2 > وهذه حال كث الاس قد بنتفعون بالمفضول لناسيته 
لأحوالمم الناقصة مالا ينتفعون بالفاضل الذي لا بصلون إلى أن يكونوا 


من هله 


وسل 


وكذلك » صلا الحوف Q@‏ ادا صل حر عل وجه 4 وصة عل 
وجه 5 تع من حفظ وجه و خر وقد کن عل وجه 
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افل ن وف لا ا الك ا و ا کان ن 
الذ كر والدعاء فى بعض الأوقات أفضل .كذلك فقد يكون فى حال 
يكون الاستغفار أنفع له ٠‏ وفى حال يكون إقراره لله بالوحيد أفضل له 
وی حال بکون تسایحه و حمیده واملیله وتکبیره أفضل له » والذين بستحبون 
بعض المشروع وبكرهون بعضه ‏ فإن الله سبحانه يقيم طائفة تقول هذا 
وطائفة نقول هذاء وطائفة تقول هذاءوبتنازعون ؛ إنل] سيب الزاع 
تظهر كل طائفة من السنة ماقالت به وركته الأخرى ٠‏ كالحختلفين فى 
السملة ٠‏ هل جب وہر ہا ؟ تکره قراء ها سرا وجرا ؟ محتاج 
اوك ان ووا ا دل غل اما من لفان اه فة الور 
ومحتاج أولثك أن بظبروا مايدل على أا ليست من السور ء ولا 
جب قراء تا وکا القولین حق . 

« وسورة قرأ » هي أول مانزل من القران ‏ وقد احتجم EE‏ 
الطائفتين » وفيا حجة لما معه من الح » فالذين قالوا ليست من السورة 
قلوا : إن جبریل لا اتی انى صلى اله عليه وسل ) بأعرہ بقراء تا » 
بل أمره أن بقرأً  :‏ ( يسييكاىَاق > ولو كانت هي أُول 
السورة لأسة مها * وهندا ابت فى المجيحن من ديت غائفة ٠‏ 
والذين قالوا بقراء تما قلوا : قد قال : ( أفرأياسوريكالَرىلق ) 
فهذا أمى لكل قارئ أن يقرأ اسم ربه ٠‏ فإذا قيل اذبح بسم الله 


 . أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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وکل لسم اله وار اسم ال ا اسم الله إذا فعلت ذلك 
فما قال : ( اسيك ) کان أعرا للقارئ أن يذكر اسم الله 
فيقول : اسم الله » وهذا اولى من ذكڪر اسم ربه عند الذبح 
والأڪل والفرب . 


رشا فف ا اانا اا د ا ا وه اذا قال ر 
آللهالرَحمنالَّحيم ) فقد ال ا ا هد رنه إذا و 
وا م بذ كرها جبريل ابتداء لأنه بعد ) بتع ٤ E‏ 
ککن عامه هذا وأمره فه بذ کر 0 رنه إذا قرأ > فكان بعد هذا إذا 
قرا السورة بقرا ( سے الکو لمیر  )‏ کا ثبت فى حيح مسل 
انه قال : « قد ازل علي آنا سورة » ٤‏ قرا : : ( سوال للحن 
اجيم إا أعطيت كت الكوتر * فصللربك وار *٭ إ E‏ 


ھوالای ) . 


ولكن هذه تدل على أنها تبح للقرآ ن المقصود ؛ لا فيا من ذڪر 
لله ؛ ولمذا كنت فى الماحف مفردة عن السورة م مخلط بها ٠‏ فهي 
قران مكثوب فى الماحف ت لكن أزل. تما ره والقصود غرم 
فلهذا أفردت في الكتابة والتلاوة » ففى الكتابة تكتب مفردة » وف 
التلاوة كان الى صلى الله عليه وسل لا جر اء ولم جعاہا م ن القرآن 
المفغروض في ال الصحيح بقوله : « بقول الله تعالى قسمت الصلاة 
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بيني وبين عدي نصفين : نصا لي ٠‏ ونصفا لدي ٠‏ ولعبدي ماسأل 
فإذا قال السسد: (آلكديّ ب الستييت ) قال الله مدني عدي ٠‏ فإذا 
قال : ( الَْحْسن التي ) قال أثى علي عبدي » فإذا قال : ( ملك ور 
أل ) قال مجدنى عبدي _ إلى آ خر الحديث . 


هذا قول عور الملاء قى اة أا اة من ارا ن فة 
وليست من السورة ٠‏ وآنه بقرأً مها في الملاة سرا فلا خر ج من 
القرآن وهجر ٠‏ ولا لشبه بالق رآ ن المقصود فيجر اء وهي تشبه الاستعاذة 
ك رالاناد لنت فا ن وا کي 
اللماحف وإغا فيه الأمى بالاستعاذة . وهذا قرآن . والفاحة سبع آيات 
الانفاق . وقد ثبت ذلك بقوله : ( ولقدء انك سبعامالمتان 
لمات ألمَطِمَ ) وقد ثبت في الصحيح عن الى صلى الله عليه وسم 
أنه قال : « فامحة الكتاب هي السبع المثانى » 


وقد كان كثبر من السلف يقول السملة آية مها » وبقرؤها ء 
وكثير من السلف لا مجعلبا مها ومجعل الآ ية السابعة ( نَت علوم ) 
کا دل على ذلك حديث أي هرررة المحبح ٠‏ وكلا القولين حق ‏ 
في مها من وجه » وليست مها من وجه . والفاحة سبع آیات. من 
وجه تكون السملة مها ٠‏ فتكون آبة . ومن وجه لا تكون مها 
NCS NS US‏ 
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وامقصود أن يبتداً القرآ ن بذكر اسم الله > في أتزلت فى أول 
السورة تبعاً م تزل في أواخر السور » وكتبت فى الصاحف مفردة 
لكن تبعاً ما بعدها . لا لما قبلا . ومذا قال النى صلى الله عليه وسل 
١‏ قد ارت عل أنفا شورة » وقرا  (٠‏ سرا اسار إا 


E E 


وفى السنن كان الى صلى الله عليه وسل لا بم فضل ,الور 
خى بزل عة ( بسو ا الوا )هن ية کوا عة 
لاسورة مجعل مها » ومن ج ةكون المقصود أن بقرأً لسم الله کا يفعل 
سار الأفعال باسم الله ٠‏ والقرآن المقصود غيرها م نكن آية من 
السورة ؛ ولمذا قال الى صلى الله عليه وسلم : « إني لأ عل سسورة 
من القرآ ن ثلائين | بة شفعت لرجل حتى غفر له وهي : ( تبر 


ر 


والقراء pr‏ من بفقصل با بين السورتين › وم من لا بفصل 
لکون القرآن کله کلام الله فلا بفصلون مہا بین السورتين ۰ کن مى 
إذا أكل » ثم أ كل أنواءاً من الطعام . ومهم من يسمي فى ول 
كل سورة ٠‏ وهذا أحسن لتابعته خط الممحف » وهو بنزلة رفح 
طعام » ووضع طعام . فالتسمية عنده أفضل . 


oY 


وكذلك من ذب شاة بعد شاة فالنسمية على كل شاة أفضل ٠‏ وأما 
تلاوها في اول الفاحة فهو ابتداء ها للقرآن ٠‏ ولهذا اختلف كلام 
أحمد هل قراءتها فى أول الفامحة واجبة فرض لاتصح الصلاة إلاا؟ 
على روایتین . وذ کر عنه روابتان فى الاستعاذة والاستفتاح ٠‏ فالسملة 
آولى بالوجوب ۰ تم وجوبها قد تى على أنها من الفاحة ‏ وقد بقال 
دوجومما وإن م تكن من الفاحة » كا بوجب الاستعاذة والاستفتاأح ؛ 
ولهذا لا عل المہر ما تبعاً لوجوبها » بل يوجما ولستحب الحخافتة 
ا . ولو كانت من الفاحة م نكل وجه لكان المهر ببعض الفاححة 
دون بعض بعداً عن الأصول ‏ وإذا جعلت مها من وجه دون وجه 
اتفقت الأدلة والأصول . وأعط ىكل شىء من ذلك صفة ء ولم يقل إا 
من القرآن في أول الفاحة » ول وكقول من ل مجعلا من القرآ ن في 
حال إلا فى سورة امل . 


وقد قال طائفة إا من القرآ ن في قراءة دون قراءة لتوار 
هذه القراءات » فبقال : المتواتر هو الأمر الوجودي » وهو ما عوه 
من القرآ ن من الصحابة › وبلغوه عن الرسول › والقرآن فی زمانه 
1 کک ر الور جل خا ال ازا واا اموا 
به من عند الله بل الأمر مفقوض فى ذلك إلى اختبار المسلمين ؛ وهذا 
كان ججاعة من الصحابة لكل مم اصطلاح فى رتب سوره غير 


of 


اصطلاح الآ خر » وحينئذ فيكون الذبن لايقرأونها قد آقرأم الرسول 
وم يسمل » وأولئك أقرأم وبسمل » فهذا يدل على جواز الأمرين ٠‏ 
وإن كان أحدها أفضل لا بدل على أا فى أحد المرفين ليست من 
القرآن ٠‏ وآنه هى عن قراءتها قإن هذا جمع بين النقيضين .كيف 
لسوغ قراء تما والہي عن قراء تما » بل هذا يدل على جواز الأمررين 
كالمحروف الى ثتت في قراءة دون قراءة مثل ( بنا ) وشل 
( فإداله هوالع ) فالرسول جوز إشات ذلك » ومجوز حذفه» 
کلاها جار في شرعه . 


ودا تين أن من قال من الفقاء إا واجبة على قراءة من 

أنتما أو مكروهة على قراءة من لم يشتها فقد غلط ٠‏ بل القرآن يدل 
على جواز الأمرن . ومن قرأ بإحدى القراءات لا يقال إنه كا قرأً 
جب أن يقرأ ا ومن رك ماقرا به غبره لا بقول 
أولثك مكروهة ٠‏ بل كل ذلك حار بالاتفاق ٠‏ وإن رج کل قوم شتا 

وهدا ينان رل و اک وماج القرآن بالكلىة إلا ف سورة 
اللمل . وقطع مخطاً من نها بناء على أن القرآ نبة لا شت إلا بالقطم 
فهو مخطئ ف ذلك . ويقال له : ولا تى إلا بالقطع أيضاً . 


م يقال له : من أثتها بقطع بأا ثابتة ٠‏ وبقطع مخطأ من نفاها ؛ 
بل ااتحقىق أن كون المىء قطعاً أو غير قطعى أمر إضاني ‏ والقراءات 


ot 


دل على جواز الأمربن ٠‏ ولكن القراءة مها آفضل . وهذا قول جور 
الملماء مجوزون هذا » ورجحون قراءتها »> وفوا عن غيرها من 
القرآ ن » لأا تابعة لغبرها . وال آعم . والجد لله رب العمالمين . 
وصلى الله على سيدنا مد . وآله وحبه وسم . وحسبنا الله 
ونم الوڪيل . 


o00 


وقال سبع ابر مرم 


« قاعدة » في صفات العبادات الظاهمة الى حصل فیا تنازع بین 
الأمة فى الروابة والرأي : مثل الأذان ء والهر بالسملة . والقنوت فى 
الفجر ‏ والنسليم فى الصلاة » ورفع الأبدي فها؛ ووضع الأڪف 
فوق الأكف . 


ومثل النمتع ٠‏ والإفراد ٠‏ والقران فى المج ء وحو ذلك . فان 
التتازع فى هذه العبادات الظاهمة » والشعار أوجب أنواعاً من الفساد 
الذي بکرهه اله ورسوله ¢ وعباده الۇمنون : 

« أحدها » لر مر الاس > ا ڪرم ا الفروع 
عليه وسلم لأمته » والني أمرم باتباعه . 

» الثاى « ظل کئبر ٥ن‏ الأمة أو کرم بعصم عض ° 9 ee:‏ 
علمم : نارة بيهم حمالم ينه الله عله ٠‏ وبغضيم على ما ل غضم الله 
عله . ونارة بتر ك ما أو جب الله من حقو م ۶ وصلم ¢ لعدم موافقتېم له 


Î 


على الوجه النى بؤترونه ء حتى يقدموا فى الموالاة والححة وإعطاء 
الأموال والولايات من يكون مؤخراً عند الله ورسوله ٠‏ ويتركوا من 


ا مقدما عند الله ورسوله إذلك . 


« اثالث » اناع الظن وما وئ الأنفس e‏ ضار .کر er‏ 
دا اناع الأهواء في هده لاور الشروعة . وحتى لصبر کر 
من المنفقهة والمتصدة من الأهواء من جنس ماف أهل الأهواء الحارجين 
عن السنة والجاعة : كالوارج ‏ والروافض ٠‏ والعتزلة ٠‏ ومحوم . وقد 
قال تعالی ف یےکنابه : ( اكع لوی فبك عن سییلامإ دا یاود عن سبل 
E‏ 


سے 


i 


ا ور ے۶ ا 
وقال فی کتابه J‏ ولاتتبعوا هوا قو م قد ص لوان قبل و 


ص 4 E‏ 
وضكلوأعن سوا اسيل ) 


« الرابح » التفرق والاختلاف احالف للاجتاع والاتتلاف حى 
لصير بعضهم ببغض بعضا ٠‏ وبعاديه ‏ وبحب بعضا ويوالبه على غير ذات 
الله » وحتى يفضي الأمر بيعضهم إلى الطعن ٠‏ واللعن » والممز ٠‏ واللمز . 
وببعضم إلى الاقتتال بالأيدي والسلاح . وبعضيم إلى الباجرة والمقاطعة 
حى لا إصلي بعضم خلف بعض ٠‏ وهذا كله من أعظم الأمور الى 


حرمما الله ورسوله . 


Tov 


والاجتاع والائتلاف من أعظم الأمور التى أوجما الله ورسوله ء 


2 8 ا کے KOEI 2 e‏ 
قال الله تعالى : ( يتا هاا لذن ءا منوا اتقو الله حق تماد ولا مو نإ لاواسم 
لھ و ع 4 2 OLS‏ “ 
ا . + 

لمو * وأعتص موأ بل اله جميعاولامَرفوا  )‏ إلى قوله ‏ 


( ولا ووا کالدین ترفو واخت اموا مر بعد ماجاء الت EAs‏ 

2 رو م 2 2 ر ےر ۰ 
عطي * وض وجوه وسو وجو ) قال ابن 
عاس سض وجوه هل السنة والحاعة ولسود وجوه اهل 


اللدعة والفرقة 


وكثير من هؤلاء إصير من أهل البدعة مخروجه عن السنة الى 
ر اله 2 الله عليه لأمته ‏ ومن أهل الفرقة الفرقة 


oA‏ س + ص و ر ٤‏ دژر ٠‏ > ۰ 5 رص 
او و اک تیف کن ( وقال تعالى : ( وما 
EE ERE‏ ک4 4 ص e‏ 3 . . 
اختلففيه إلا الذن او ل اجا تهر الينت ( وقال تعالى : 
r A‏ لے سے ے رک م ر 4 ر وہ کک دوو f‏ 
( ومائقرق لين أوتوأالكتبإلامن بعدماجاء مم البينة * وماأممواللا ليعبدوا 
l2‏ رر 2 AE‏ ا 


< و ورو 


لامن بد ماجاء هم الولو بغيابدتهم ) 


ا 
ا 
81 
5 
3 


0 - ے۶ ر سے بے ے22 ٤ے‏ صا صد ر و 
وقال ( وعاتهمبیتت من‌الامر قمااختلفوأإلامن 
ا ول ال2 . e‏ 


0۸ 


يقىبنتهميومالقيمَةَ ) وقال تعالى : A E‏ 
يڪم ) ) وقال : ( إتماالمېينون وه قاصلحوأبى ويك ) وقال : 
) إلمَنأمريصدَكَةٍ أَومَعَرُوي أو لچ بّ لتاس ) ٠‏ 

وهذا الأصل العظيم : وهو الاعتمام محل الله حيعاً ٠‏ وأن 
لا بتفرق . هو من أعظم أصول الإسلام » وعا عظمت وصبة الله تعالى 
به فی کتابه . 

وا عظم ذمه ن ركه من أهل الكتاب وغبرم » وعا عظمت 
به وصية الى صلى الله عليه وسل فى مواطن عامة وخاصة » مشل 
قوله : « عليك بالجاعة فإن بد الله على اجماعة » وقوله : « فن الشيطان 
مع اخ فر من الان اعد و :۶ من رای عن اجر 
شيثاً بكرهه فليصبر عليه : قإنه من فارق الماعة قيد شر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه » وقوله : « ألا أك أفضل من درجة الصلاة 
والصيام والصدقة والأمر العروف والهي عن المفكر ؟ » قالوا : بلى ! 
یا رسول الله قال : « صلاح ذات الىين ؛ فإن فساد ذات اللين هي 
المحالقة . لا أقول محلق الشعر ٠‏ ولكن محلق الدن » 

وقوله : « من E‏ وار على رجل واحد ك 2 أن بقرق 
جماعتک فاضربوا عنقه بالسیف کائناً م ن کان » وقوله : « بملون لم 
() الحدیث ورد قي الترمذي جلد ۽ ص ٥۷۲‏ » ۰۷۳ بافظ (أخ رکم) بدل (أنبعک) وم 


يرد فيه (والامر بالمعروف والتهي عن المنكر) . 


۳0۹ 


فإن أصابوا فلك وهم ء وإن أخطأوا فاك وعلم » وقول :« ستفترق 
هده الامة على ثلاث وسعين فرقة . مها واحدة ناجبة » وائنتان 
وسبعون فى النار س قبل : ومن الفرقة الناجة ؟ قال هي الجاعة 
يد الله على الجاعة » . 


و ( باب الفساد ) الذي وقع فى هذه الأمة ؛ بل وفى غبرها : 
هو النفرق والاختلاف » فإنه وقع بین آمرائا وعلمائًما » من ملوكا 
ومشانخها » وغيرم من ذلك ما الله به عليم . وإن كان بعض ذلك 
زرا لاه اه الى ر هة ر او كاه الا 
اا ی و بعل أن رعايته من أعظم أصول الإسلام 
ولهذاكان امتباز أهل النجاة عن أهل العذاب من هذه الأمة بالسنة 
وة ود دون ف رمو الق ااا ق د ا ظول 
ذكره . وكان الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة الذي جب تقدم 
العمل به هو الإجماع . فإن الله لا مجم هذه الأمة على ضلالة . 


( النوع الحامس ) هو شك كئير من الناس وطعہم فى كثير مما 
أهل السنة واجماعة عليه متفقون ؛ بل وق بعض ماعليه آهل الإسلام 
بل وبعض ما عله سار آهل اللل متفقون ‏ وذلك من جبة نقلم 


وروایتم تارة ٠‏ ومن جة تناز عم ورا er.‏ اخری . 


۳۹۰ 


اا الأول فقد عل لله الذكر النى أزله على رسوله » وأمر 
ازواج نيه ذکره ٭٬حیث‏ بقول: ( وڏ ڪرت مايت ف يتڪ دين 
ايت امه وة ) [ و ] حفظه من أن بقع فبه من التحربف ما وقع 
فيا ازل قبله . ا عصم هذه الأمة أن مجتمح على ضلالة ‏ فعصم 
روف التربل أن بغر » وحفظ تأويله أن يضل فيه أهل المدى 
امتمسكون السنة والجاعة » وحفظ أَيضاً سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسل عما لس فا من الكذب عمداً أو خطاً . با أقامه من عاماء 
اهل الحديث وحفاظه ٠‏ الذبن خصوا عا وعن نقلتها ورواتهاء وعلموا 
من ذلك مالا بعل غيرم » حى صاروا جتمعين على ماتلقوه بالقبول 
منها إحماعاً معصوما من المأ ؛ لأساب يطول وصفمافى هذا الموضع . 
وعلموا ۾ خصوصاً وسار علهاء الأمة » بل وعامتها تموما ما صانوا به 
الدن عن ان زاد فه ۰ او ينقص منه. مٿلما علموا انه ) يفرض ڪلم 
فى اليوم واللبلة إلا الصلوات اجس ٠‏ وأن مقادبر ركعانما مابين الثاني والثلاي 
والرباعي > ونه ) يقرض عل م من الصوم إلا شهر رمقانء ومن 
المج إلا حج البمت العتبق ؛ ومن الزكاة إلا فرائض ا العروفة ‏ إلى 
حو ذلك . 

وعامواكذب أهل المبل والغلالة فیا قد بأرونه عن الى صلى 
اله عليه وسل » لام بكذب من زعم من الرافضة أن الى صلى 


. أضيفت حسب مفهوم السيق‎ )١( 


۳۹1 


اله عليه وسل نص على علي باحلافة نصا قاطعاً جلباً » وزعم خرن أنه 
نص على العباس 

وفمواا كذين ار اة و الاس ت الي ا روجا ق ل الزات 
الى رووا عن علي ولس لما حقبقة » ا روما المكذبون الطرقية : 
مثل أ كاذبمم الزائدة فى سيرة عنتر والبطال - حبث علموا تموع مغازي 
رسول الله صلی الله عله وسلم ٠‏ وان القتال فا كان في نسعة مغاز 
فقط ‏ وم يكن عدة المسامين ولا العدو فى شىء من مغازي القتال 
عشىرنن ألفا . 

ومثل « الفضائل » الروية ليرد بن معاوبة وحوه ٠‏ والأحاديث 
قرغا کن من الك اة ى ارا و ود الا ت الق 
,روما كثير من النساك فى صاوات أيام الأسوع . وفى صاوات 
بام الأشهر الثلائة ٠‏ والأحاديث التى بروونمافى استاع النى صلى الله عليه 
وسل E o E a‏ 
الوب اغد كجربل لحه ومر دة ابه ال السا قال أل 
المفة مع الكفار ء واستام لماحانه ليلة الإسراء . والأحاديث الأثورة 
فى تزول الرب إلى الأرض بوم عرفة » وصببحة مزدلفة » ورؤبة الى 
صلى الله عليه وسلم له فى الأرض بعين رأسه ‏ وأمثال هذه الأحاديث 
الكذوبة التى يطول وصفها ‏ قان المكذوب من ذلك لا بحصيه أحد 
إلا الله تعالى ؛ لأن الكذب حدث شيا فشيتا لس عزلة امدق 


۳۹۲ 


الوروث عن النى صلى الله عايه وسلم انى لا محدث بعده ٠‏ وا یکون 
موجوداً فی زمنه صلی الله عليه وسم > وهو محفوظ جروس بنقل خلفاء 
الرسول ٠‏ وورثة الأنساء . 


وكان من الدلائل على تتفاء هذه الأمور المكذوبة وغبرها وجوه : 


( أحدها ) : أن ما توفرت هم الق ودواعم على نقله وإشاعته 
تلم فى العادة كانه ٠‏ فانفراد العدد القلنل به يدل مل کذہم بم 
كذب من خرج بوم اة وأخبر محادثةكيرة فى الجامح مثل سقوط 
الحطيب وقتله ‏ وإمساك أقوام فى المسجد ٠‏ إذا م خر بذلك إلا 
الواحد والاتنان . وبع کذب من أخبر أن في الطرقات بلادا عظيمة 
وأعا كثيربن ٠‏ ولم مخبر بذاك السيارة » وإا انفرد به الواحد والائنان ‏ 
و بعل کذب من ا ععادن ذهب وفضة متسرة لن ا ادها کان 
بعامه الناس ٠‏ وا خبر بذلك إلا الواحد والاتنان . وأمثال ذلك كثبرة 
فباعتبار العقل وقباسة وضربه الأمثال ج كذب ما بنقل من الأمور اى 
مضت سنة الله بظهورها واننشارها » لو كانت موجودة . 


کا بعلم أبضاً صدق ما مضت سنة الله فى عباده نهم لا بتواطؤون 
فه على الكذب . من الأمور المتواترة » والنقولات المستفيضة ء فإن الله 
جل جماهر الأبم على المدى والسان ¢ ف مئل هده او دون 


ارا 


الکذب والکتان . ک جبلم على الأ كل والشرب واللباس » فالنفس 
يطعا ختار الصدق » إذا م يكن ها في الكذب غرض راجى . 
وختار الإخبار ذه الأمور المظيمة دو نكاما . 


والناس إستخبر بعضم بعضا ٠‏ ولون إلى الاستخبار والاستفهام 
تما بقع ٠‏ وکل شخص له من يور أن بصدقه . وين له دون أن 
یکذبه ویکتمه » والکذب واککتان م ڪئيراً في بى آدم فی فضا 
7 لا تتضبط ٠‏ ك بقع مهم الزنا وقتل النفوس والموت جوعا وعريا 
ومحو ذلك » كن ليس الغالب على تسام إلا الصحة ء وعلى أنفضبم 
إلا القاءء رضن ها أن المي ر المتوارة بعلم أنهم م يتواطؤوا فيا 
عل ال ت ااا الشاذة بعلم أنمم ل بتواطووا فيا على الكتان . 


( الوجه الثاني ) :أن دن الأمة بوجب علمم تبلغ الدين » 
وإظاره وبیانه » و ځرم علمم کتانه > ويوجب عليهم الصدق ٠‏ ومحرم 
علبهم الكذب » فتواطۇم على کان ما جب ببانه » كتواطتهم على الكذب 
وكلاها من أقبح الأمور التى حرم في دين الأمة ء وذلك باعث موجب 


الثالكث ) : أنه قد علم من عدل سلف الأمة ودينها وعظيم رغيتها 
فى تبليغ الاين وإظهاره وعظيم مجانتها للكذب على الرسول صلى الله 


4٤ 


و ما بوجب أعظم العلوم الضرورية ؛ باهم م يكذبوا فيا 
نقلوه عنه » ولاكتموا ما أمرم بتبليغه » وهذه العادة الحاجة الحاصة 
الدينبة مم غير العادة العامة المشتركة بين جنس البعر . 


( الرابع نا اة لرن من لفون مرل اه 
صلى الله عليه وسلم الموجبة علهم الليغ ٠‏ ومن تعظيمهم لأ الله 
ورسوله ۰ ومن دن آحادم و 
واف وای کردا کے لاان کر وان ای وان کیو 
وغيرم . بعلمون علا قينا ۔ لا بتخالجه ربب امتناع هؤلاء من 
كتان قواعد الدين التى جب تبليغما إلى العامة . كا بعلمون امتتاعم 
من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ويعلم أيضاً أهل الجديث مثل أحوال المشاهير بعرفة ذلك مثل 
اازهري وقتادة ومحيى بن أبى كثير > وشل مالك والثوري وشعبة وحماد 
الكذب . وامتناعهم ع نكنمان تبليغ هذه الأمور العظيمة الى تأى 
أحواهم كتانما . لو كانت موجودة ٠‏ وهم في ذلك اسساب يطول شرحا 
ولس الغرض هنا تقربر ذاك . وإعا الغرض التنبيه على ما وقع ممن 
الشة عض الاس من أهل الأهواء . 


ual 


قالوا : هذا الذي ذكرغوه معارض بأعر الأذان والإقامة » فإنه كان 
بقعل على عد الى صلى الله عليه وسلم كل بوم حمس مرات ۰ ومع 
هذا فقد وقع الاختلاف فى صفته . وكذلك الجر بالسملة ء والقوت 

في الفجر ٠‏ وحجة الوداع من أعظم وقائعه ٠‏ وقد وقع الاختلاف 
کا ود را کو عد اورا و ا ا و 
بعض الناس . وجعلوا هذا معارضاً لما تقدم لسوغوا أن يكون من 
أمور الدين مالم ينقل ٠‏ بل كنم لأهواء وأغراض . 


وأما جة الرأي والتنازع ٠‏ فإن تنازع العماء واختلافہم فى صفات 
السادات ٠‏ بل وقي غير ذلك من أمور الدن صار شة لكثر من أهل 
الأهواء من الرافضة وغيرم ‏ وقالوا : إن دين الله واحد ٠‏ والحق 
لا ڪون فى جتن : ( ولون من عند عي راي دوا فيه خا ڪي ) . 


فهذا التفرق والاختلاف دلبل على اتتفاء المح فبا عليه أهل 
السنة والجاعة » ويعبرون عم بعبارات تارة يسمونمم الور » ونارة 
لسمونهم الحشوبة » وتارة لسمومم العامة » م صا ر أهل الاأهواء لا 
جوا دا تاا فن دون اط فاغلة اهل اة و اام كل ال 
سبيلا من سبل الشيطان . 


۴٦ 


ا ل عل ال ا ل وود و املق 
وضع ذلك لمم زنادقة ٠‏ مث رئيسمم الأول عد الله بن سبأً . الذي 
ابتدع مم الرفض . ووضع مم أن الى صلى الله عليه وسلم نص 
على على بالحلافة > وأنه ظل ومنع ول ا کن ضما 
وغرض الزنادقة بذلك التوسل إلى حدم الإسلام . وهذا كان الرفض 
باب الزندقة والإلاد ‏ فالمابئة المتفلسفة ومن أخذ ببعض أمورم »أو 
زاد عليهم ‏ من القرامطة والنصيرية والإماعيلية والما كية وغيرم ‏ 
إا يدخلون إلى الزندقة والكفر بالكتاب والرسول ‏ وشرائع الإسلام 
من باب التشيع والرفض . والمعتزاة ومحوم تنتحل القياس والعقل . 
اا و و ل ك کی ارا ا من ات 
الطعن فيها ٠‏ وفي أهلبا . فيكون بعض هؤلاء النعصبين بعض هذه 
الأمور الصغار ساعاً في هدم قواعد الإسلام الكبار . 


ھل 
إذا تتبن بعض ما حصل في هذا الاختلاف والتفرق من الفساد › 
فنحن نذكر طريق زوال ذلك ٠‏ ونذكر ما هو الواجب فى الاين فى 
هذه النازعات . وذلك بيان الأصلين اللذن ها « السنة والحامة » 
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المدلول علبها بكتاب الله ٠‏ قإنه إذا اتبع كناب الله وما تضمنه من 
اتباع رسوله ٠‏ والاعتصام حبله حيماً حصل المدى والفلاح ٠‏ وزال 
الضلال والشقاء . 


ااال ل و ا 


عموم الق > وهذا جب علمم تقد الإجحماع على ما بظنونه ممن 
اي الاب وال 


فنقول : عامة هذه التنازعات إنما هی فى أمور مستحنات ومكروهات. 
لا فى واجبات وحرمات ؛ فإن الرجل إذا حج متمتعاً أو مفرداً أو 
قارا کان ا عند عامة علماء المسامين ء وإن تنازعوا فى الأفضل 
من ذلك ۰ ول بعص الخارجين عن الجاءة وجب 0 حح ذلك : 
امتعة ولا بسحا محال . 


وكذلك الأذان سواء رجح فه او ل برجم > فانه أذان حح عند 
يع سلف الامة ‏ وعامة خلفها ء وسواء ربع التكيير ف أوله أو 
تناه > وإعا حالف فى ذلك بعض شواذ المتفقهة ٠‏ خالف فه عض 
الشيعة ء فأوجب له الميعلة « حي على خبر العمل » وكذلك الإقامة بصع 
فيا الإفراد والنية بأا أقام سحت إقامته عند عامة علماء الإسلام ‏ إلا 


۴۳۸ 


وكذلك المهر بالسملة والحافتة كلاها جار لا يبطل الصلاة ٠‏ وإن 
کو ی ا و ا ر 
لا بقراً مها . فالنازعة بيهم في المستحب . وإلا فالصلاة بأحدها جازة 
عند عوام العلماء ء امم وإن تنازعوا بالير والحافتة في موضم ما » هل 
ها واجبان أم لا ؟ وفيه تزاع معروف فى مذهب مالك وأحمد وغيرها 
فهذا فى المهر الطويل القدر الكشر ٠‏ مثل الحخافتة بقرآن الفجر ء وار 
بقراءة صلاة الظهر . 


فأما الجر بالعيء السير ٠‏ أو الخافتة به . هما لا ينغي لأحد أن 
ببطل الملاة بذلك ٠‏ وما أعل أحداً قال به . فقد ثبت في المحبحين 
عن الى صلى الله علبه وسل أنه كان فى صلاة الحافتة يسمعم الاي أحيانا 
وفي حي البخاري عن رفاعة بن رافح الزرقي قال : « کنا نصلي وراء 
انى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلما رفع رأسه من الركعة . قال : مع 
الله أن جد قال وجل ورات رتا ولك اد دا كرا طا 
مباركا فيه » فاما انصرف قال : « من اكلم ؟ » قال : أنا ء قال : 
« رأبت بضعة وثلائين ملكا بتدرونا أم يكتما أول » . 


۳۹ 


الراوي . ومعلوم أن المستحب لمأموم الحافتة ثل ذلك ٠‏ وكذلك ثبت 
في المصحبح عن مر أنه كان جير بدعاء الاستفتاح « سبحانك الهم 
وك وارك ك وال جد :رل اغراك ,وعدا ف 
بن الاجر بن والأنصار والسنة الراتة فيه الجخافتة » وكذلك كان من 
الصحابة من مجر بالاستعاذة ٠‏ وقي الصحيح عن ابن عباس أنه جير 
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وأبضاً فلا راع أن هكان من الصحابة من بجر بالسملة كان 
الزبیر وحوه > وم من ) یکن ہر ها کان مسعود وغبره » وتکام 
الصحابة فى ذلك ٠‏ ولم بطل أحد مهم صلاة أحد في ذلك . وهذا 
اا أعل فة را وان قاروا ق وجرت اا فلك 
مسالة أاخرى . 

وكذلك القنوت فى الفجر إا الزاع بيهم فى استحبابه أو كراهيته 
وسجود السو لرك أو فعله » وإلا فعامتهم متفقون على حة صلاة من 
ی و ی ا و رل ا 
لاال واا 0 ن و کان کل ا م 
مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحره انى صلى الله عليه وسم 


۷° 


بأحد النوعين . صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر حرف . وشام بن 
حکیم حرف آخر » وکلاها قرآن أذن الله أن يقرأ به . 


وكذلك الترجيع فى الأذان هو ثابت فى أذان أبي حذورة » وهو 
حذوف من أذان بلال الذي رووه في الستن . وكذلك الهر بالسملة 
والخافتة ها صح المهر ا عن طائفة من الصحابة ٠‏ و حت الخافتة سا 
N‏ 


وأما الأثور عن النى صلى الله عليه وسلم فالني فى المحاح 
والسنن ؛ بقنضی آنه م یکن جر اء کا عليه عمل ڪر الصحابة 
وأمته ٠‏ ففي الصحيبح حديث أنس وعائشة وأهى هربرة ٠‏ يدل على 
ذلك دلالة بينة ء لا شهة فيا . وفي السنن أحاديث أخر : مثل حديث 
ابن مغفل وغبره . ولس في الصحاح والسان حدیث فيه ذکر جره 
مها ٠‏ والأحاديث المصرحة بالر عنه كلها ضعيفة عند أهل العل بالديث ؛ 
ولهذا م خرجوا فى أمهات الدواوين مها شيا . وتكن فى الصحاح 
والسان اديت غت : 

وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عباس أن النى صلى الله 
عليه وسلم : كان جير ها إذكان بمكة » وأنه ما هاجر إلى المدينة 
ترك المهر ها حى مات . ورواه أبو داود فى الناسخ والمنسوخ » وهذا 


44] 


ع ء 


بناسب الواقع ؛ فان الغالب على أحل مكة كان المهر ها . وأما أهل 
الدينة والشام والكوفة فل یکونوا ن ا و ن 
البصربين ٠‏ وبعضہم كان جير ها » ومذا سألوا أنساً عن ذلك . ولعل 
انى صل الله عليه وسل مان جير با بعض الأحيان ٠‏ أو جرا خفبفاً 
إذ اكان ذلك مفوظاً . وإذ اکان فى نفس كتب الجديث أنه فعل هذا 
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وأما القنوت فأعره بين لا شة فيه عند التأمل التام ؛ فإنه قد 
ثبت فى الصحاح عن النى صلى الله عليه وسلم « أنه قنت فى الفحر 
مرة دعو على رعل وذ کوان وعصية » تم رکه وم یکن رکه نسخاً له 
لأنه ثبت عنه فى الصحاح أنه قنت بعد ذلك بدعو لمسلمين : مشل 
الولبد بن الوليد » وسلمة بن هشام ٠‏ والمستضعفين من الؤمنين » وبدعو 
ل ر او ده اه ا ای الاه وار 
لواف ت اها . 


فا ف اة قول ابت غه لك اعد مض الما مين 
الكوفمين أنه نرك رك نسخ » فاعتقد أن القنوت منسوخ ٠‏ واعتقد 
بعضهم من المكين أنه ما زال بقنت فى الفجر القنوت المتنازع فيه حتى 
فارق الدنبا » والذي عله أهل المعرفة بالحديث أنه قنت لساب ٠‏ ونركه 
ازوال السب . 


۳Y۲ 


فالقرت من الان الموارض لا الررا > لان تت اه رك اا 
زال العارض . تم عاد إلبه رة أخرى » تم نركه لما زال العارض » 
وثعت فى الصحاح أنه ۾ يقلت بعد الركوع إلا شرا » هكذا ثبت عن 
أنس وغيبره » ول ينقل أحد قط عنه أنه قنت القنوت المنازع فيه » 
لا قبل الركوع ولا بده ولا فى كنب الصحاح والسنن شيء ممن 
ذلك بل قد أتكر ذلك الصحابةكابن عر ء وأبى مالك الأشجعي وغيرها . 


ومن المعلوم قطعاً أن الرسول صل الله عليه وسام لو کان کل 
يوم بقنت نوا هر به لكان له فيه دعاء بنقله بعض الصحابة . فاليم 
نقلوا ما كان بقوله في القنوت العارض ٠‏ وقنوت الور ٠‏ فالقنوت الراتب 
أولى أن بنقل دعاؤه فيه » فإذ اكان الني نستحه إا يدعو فيه لقنوت 
لوتر ٠‏ عل أنه لیس فيه شيء عن الى صل الله عليه وسلم » وهذا ما 
بعل بالبقين القطعي ‏ کا بعل عدم اص على هذا وأمثاله ‏ فإنه من 
المتتع أن يون المحابة كلهم أهملوا تقل ذلك ٠‏ فانه ما يسم 
بطلانه فطعا . 

وكذلك المأثور عن الصحابة مثل تمر ٠‏ وعلي » وغبرها هو القنوت 
المارض . قنوت النوازل ٠‏ ودعاء مر فيه » وهو قوله : « الهم عذب 


كفرة أهل الكتاب » ال . بقتضى أنه دعا به عند قتاله للنصارى » 
وكذلك دعاء علي عند فتاله عض اهل القلة والحدث الني فيه عن 
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انس : « أنه م بزل بقنت حتى فارق الانيا » مع ضعف فى إسناده » 
وأنه ليس في السنن » إا فبه القنوت قبل الركوع . 


وى الصحاح عن أنس أنه قال : « م يقت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد الركوع إلا شمرأً » والقنوت قبل الركوع هو القيام 
الطوبل ؛ إذ لفظ القنوت معناه دوام الطاعة » فتارة يكون في السجود 


وتارة بكون في القبام ‏ کا قد بيناه فى غير هذا الموضع . 


وأما حجة الوداع ‏ وإن اشتهت على كثير من الناس » فطلا أتوا 
من جبة الألفاظ المشتركة حيث سمعوا بعض الصحابة بقول : إنه تع 
العمرة إلى المج > وهؤلاء أيضاً يقولون إنه أفرد احج ٠‏ وبقول بعضم 
إنه قرن العمرة إلى المج . ولا خلاف فى ذلك . فم م ختلفوا أن 
الى صلى اله عليه وسل م محل من إحرامه ٠‏ وأنه كان قد ساق اهدي 
ا وم ال :وان بعتمر بعد الجة في ذلك العام » لا هو ولا 
أحد من أحابه » إلا عائشة أ أخاها أن يعمرها من التنعيم أدنى الجل 
وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فا أنه م يطف بالصفا واأروة إلا حرة 
واحدة » مع طوافه الأول . 


فالدين نقلوا أنه أفرد المح صدقوا . لأنه أفرد أعمال الحج ليقرن 
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مہا تمل العمرة » کا بتوم من بقول إن القارن ,طوف طوافين › 
ولسعی سعیین ٠‏ وم بتمتع تا حل به من إحرامه کا بفعله المنمتع‌الني 
م يسق اهدي ؛ بل قد أ جیع أسحابه الذين م بسوقوا المدي 
ان حلوا من إحراممم ٠‏ ومجعلوها تمرة ٠‏ وبملوا بالحج بعد قضاء 
ر 
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وؤال ا ر تہ اللہ 


« أنواع الاستفتاح للصلاة ثلائة » وهي أنواع الأذكار مطلقاً بمد 
القران. أملاحا ما كان ناء عل الله وبلبة ما كان خبرا ن المداعن 
عادة الله ٠‏ والثالك ما كان دعاء للععد . 


قان الكلام إما إخبار » وإما إنشاء ‏ وأفضل الأخبار ما كان خراً 
عن الله » والإخبار عن الله أفضل من البر عن غيره » ومن الإنشاءات 
وهذا كانت ( فلْهوالةآكد ) تعدل ثلث القران ؛ لأا تنضن 
الجر عن الله » وكانت آية الكرسى أفضل آبة فى القران ؛ لأا خبر 
E Na U EOE‏ 
فهو أفضل الأواع . والسؤال لارب هو بعد الذكر الحض » کا فى 
حديث مالك بن الحورث : « من شغله > عن مسألتی أعطته أفضل 
ما أعطي السائلين » . 


ولهذا كانت الفاحة نصفين : نصفاً ثناء » ونصفاً دعاء . ونمف 


۴۷٦ 


الثناء هو المقدم » وهو الذي لله عن وجل . وكذلك ف حديث الشفاءة 
الصحيح قال : « اذا رمت رق رر ت اعدا فاح ری محامد 
يفتحها علي ٠‏ لاأحسا الآن ٠‏ فيقول : أي تمد ! ارفع رأسك ٠‏ وقل 
تسمع ٠‏ وسل تعطه ٠‏ واشفع شفع » فبدأً لحد لله > حتى أذن له 
فى ااسؤال فسأل . 


وف سحيح البخاري عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من تعار من اللسل فقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ٠‏ له املك 
وله الجد » وهو على كل شىء قدر ٠‏ والمد لله » وسبحان الله > والله 
أكبر . الهم اغفر لي . فإن دعا استجيب دعاؤه ‏ وإن توضاً وصلى 
قبلت صلانه » وقال : « أفضل ماقلت أنا واللسون من قلي : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ٠‏ له الك وله المد » وهو على کل شىء 
قدبر » ولمذا كان التشد ثناء على الله عن وجل . وقال فى آخره تم 
لس من السالة ماشاه: 


والأدعة العمرعية هي بعد التشمد ؛ م بعرع الدعاء فى القعود قبل 
التشہد ؛ بل قدم الثناء على الدعاء » وفى حديث الذي دعا قبل الثناء 
قال الى صلى الله عليه وسل « جل هذا » . فروى الإمام أحمد 
والرمدي واو داود عن فضالة بن عبد قال مح رسول الله صلی 
الله عليه وسل ۰ رجلا يدعو فی صلاته )م بحمد الله ولم يمل على 
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عجل هذا ء تم اقل ار فر اا صل اع فلا‎ 
» صلى الله عليه وسلم‎ ey بتحمىد رنه » وا‎ 

ثم يدعو بعد ذلك با شاء » 


والدكر المعسروع بانفاق السامين فى الركوع والسجود » والاعتدال 
وأما الدعاء فى الفرض فنيكراهيته تراع ‏ وإن کان الصحبح أنه لا يكره 
ولكن الذكر أفضل ؛ فان الذ کر مأمور به فیا بقوله تعالی : ( حاسم 
رَيكَالعَطِْيرٍ ) و ( سَعاسمَريكَالَّلّ ‏ ) قال النى صلى الله عليه 
وسل : « اجعلوها فى ركوعك » ٠‏ والثانبة « اجملوها فى سجود » . 


فاًما قوله صلى الله عليه وسل : « أما الركوع فعظموا فيه الربء 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن بستجاب لك » ففيه الأ 
في الركوع بالنعظيم واه ااا ق السكرو هان نة ان الكاء فى 
السجود أحق بالإحابة من الركوع ؛ ولمذا قال : فقمن أن يستجاب لكم 
کل و ا ان رھ وغ سا فو ا ان 


EE 


أسى بالصفة لا بالوصوف ٠‏ أو أعر بإلصفة والموصوف ٠‏ وإن كان 
النسدبح افشل اله لفن شن شرط الامو أن لايكرن غر أفضل 


۳۷۸ 


منه ؛ لأن الدعاء هو محسب مطلوب الد » م بذكر دعاء معيناً آم به 
کا أمى بلفاحة ٠‏ بقوله : ( أَهَدِة أَليَرَطألْسَْسَقَم ) والدعاء الواجب 
أكون إلا معا » وإن كان جنس الدعاء واجبا علوم أن 
الدعاء حار فى نفس الملاة ء وخارج الملاة ء وأكزر الأدعة النقولة 
عن النى صلى الله عليه وسل كانت فى آخر الصلاة ٠‏ کا فى المحدث 
الروي نه صلى الله عليه وسل اه د وان جرت اء 
جوف اللىل الآخر » و« در (لفااة چ“ 


فعل أن الدعاء در الملاة ‏ لاسيا قبل السلام . كأكان الى 
صلى الله عليه وسلم يدعو فى الغالب ٠‏ فهو - أجوب سال أحوال الصلاة : 
لأنه دعاء بعد إ كال العادة . 


وأما السجود فما ذكره والركوع لأنه قال : « إني هيت أن أقرأً 
القران راكعاً أو ساجداً : أما الركوع فعظموا فه الرب . وأما السجود 
فاجتدوا في الدعاء ٠‏ فقمن أن بستجاب لک » فما هى من القراءة فى 
هذبن الالين ۰ ذکر مايڪون بدلا معروعا لمن أراد » ص 
الركوع بالنعظيم ؛ والسجود بلدعاء . ممم الأفسام الثلائة : القراءة » 
والذكر ٠‏ والدعاء . 


وما بين فضل الذكر على المسألة : ماثبت في حبح مسل عن 


۳۹ 


انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « أفضل الكلام بعد القران 
أربع : وهن من القرآن _ سبحان الله والمد لله » ولا إله إلا الله 
والله كر » وهذا أ الد كر من جز عن القراءة فى الصلاة ؛ لأن 
الاعتدال مشروع ٠‏ فيه النحميد بالسنة المتوارة ٠‏ وإحماع المسلمين ٠‏ وهو 
انی کان انى صلى الله عليه وسل بل ی کل ضا + وکان اعانا 
ڊدعو بعك التحميد نوله D0‏ الم اعد لی ونان خطایای « فأخر 
السؤال عن الجد والثاء والجحد ٠‏ وأمر أبضاً بالجد بقوله : « فإذا قال 
مع الله لمن حمده . فقولوا : ربا ولك المد » وما داوم عليه وقدمه 
وأمر به أفضل اكان بفعله أحباتً > ويۇۆخرە ؛ و) بأمر به . 


وأبضاً فنوع الثناء أضافه الرب إلى تفسه ٠‏ ونوع السؤال أضافه 
إلى عبده . فقال :« إذا قال العسد : ( ندم بالت تيت ) قال الله : 
هدي عدي > اذا قال : ( الحمن اير ) قال : ات علي عدي » 
وإذا قال : ( ملك والب ) قال الله : مجدلي عدي ٠‏ فإذا قال : 
( إاك َد وإباك نَع ) قال : هذه الآبة ٠‏ بنى وبين عبدي 
نصفين ٠‏ ولعبدي ما سأل . فإذا قال : ( أَهْدِتا ارط لقم ) إلى 
أ انورو ٠08‏ هول لدي و لى ما عن 


وأيضاً ماهر العلماء على إ جاب الثناء » فيوجبون التشهد الأخبر › 
وكذلك النشہد الأول > جب مع الذنکر علد مالك وأحمد > اذا رک 


۸۰ 


عدا بطلت صلاته . ونسبيح الركوع والسجو دكذلك أبضاً عند أمد 
وره وكذاك لكي : تكن الأخقال ذهب مالك هن ترك من 
ذلك لاا عمداً أعاد الصلاة ¿ ومذهب أحمد مشور عله مطلقاً ٠‏ وما 
يذكره أتحاب أحد فى مسائل الملاف : أن إ جاب هذه الا دكار من 
مفردات جد عن الللاثة ؛ فذلك لأن حاب مالك اون فد 
والسنة عندم قد تكون واجة إذا ركا أعاد » وهذه من ذلك » فيظن 
هن ين أن اة ده لإ كرون إل ا عور رك ول ذلك 


ll‏ الرعاء جب مته دعاءِ مەرد أا « بل ما و حب من الفاحة 
۾ جب بعد الناء وكذلك من او يدعو دعك التجين بالدعاء اسرد 
ره هثالك ۰ وهو الاستعادة من عداب جم ¢ والقر ۰ وفتلة الجا والمات ۰ 
والسمال ٠‏ فإغا أوجبه بعد التشهد التي هو ثناء ٠‏ وهو قول طاووس 


ووجه في مدهب احمد . 


وأبضاً فالدعاء ‏ شرع جردا ء م بشرع إلا مع الناء . وأما اثناء فقد شرع 
جردا بلا كراهة . فلو اقتصر في الاعتدال على الثناء ٠‏ وفي الركوع 
والسجود على التسيبح ‏ كان مشروءا بلا كراهة ٠‏ ولو اقتصر 
في ذلك على الدعاء م يكن معمروعاً ٠‏ وفى بطلان الصلاة زاع . 

و أا قافا تكن مقصرة النغاب اف ا لدت د افطل 


۴۸١ 


انكر . لا إله إلا اله . وأفضل الدعاء المد له » فإن ناء الداعي 
على لدعو عا يتضمن حصول مطلوبه قد بكون بلغ من ذ كر المطلوب 
قل : 


إذا أثى علىك المرء وما كفاه من تعرضه الثناء 


AA NE SMES E 
الله الئان بدح الو اكوا هه فا ان و الع فل‎ 
. ا ا ویش ف عضول :الطلوت‎ 


وهذاكقول أيوب عليه السلام : ( مسن الشرواتأزحمالّعيت ) 
فقوله : هذا أحسن من قوله : ارحني . وفى دعاء لبلة القدر الذي رونه 
عالعمة : « الم إنك عفو ن العفو قاعف ئ 


وق الصحيحين عن ابن عباس « أن انى صلى الله عليه وسلم 
كان بقول عند الكرب : لا إله إلا الله الحلبم العظيم ٠‏ لا إله إلا الله 
رب العرش العظم > لا إله إلا الله رب السموات الح > ورب الأرض 
ر العرش الكرم ۰¢ 


وما بين فضل الشاء على الدعاء ٠‏ أن الثناء المعروع يستازم 
الإعان بله » وأما الدعاء فقد لايستازمه ٠‏ إذ الكفار يسألون الله 


FAY 


عط م <6 أخبر الله بذلك في القران فی عبر و فان سؤال 
الرزق والعافة وو د الأدعبة المشروعة : هو ما يدعو به 
الؤمن والكافر ؛ خلاف الثناء كقوله : « سبحانك الهم ومحمدك» وتبارك 
امك ¢ وتعالى جد ¢ ولا ا غىرك 4( و » النحىات لله والصلوات ¢ 
والطيبات السام عليك أا النى ورحة الله وركانه » قان هذا لا بى 
به إلا المؤمن ٠‏ وكذلك قوله : « اللہم را ولك المد » ملء السموات 
وملء الأرض ۰ وملء ما ندا وملء ما ست من شی دده (« كن 
قد يكون بعض الثناء يقر به الكفار »> كإقرارم بأن الله خالق السموات 
والارش ۰ ا چب الصطر دا دعاه ۰ وجو ذلك . 


كن المعىركون ( یکن 4م ثناه مشروع يشون به على الله ۰ حتی 
فى تلييتهم كانوا بقولون : لبيك لاشربك لك : إلا شريكا هو لك » 
علكه وما ملك . وكذلك النصارى تنام فيه الشرك ٠‏ وأما الهود 
فليس فى عبادتهم ناء ٠‏ اللهم إلا ما يكون مأثوراً عن الأنياء » وذلك 
من ثناء أهل الإعمان ٠‏ وكذاك الصارى إن كان ندم شىء من 
ذلك . وأما ماشرعه من ثنائه فهو يتضمن الإعان » والأدلة الدالة 
مل قل كفن اا فا ف النا كو ل ادان تال 
عند سماع المؤذن مثل ما يقول ٠‏ تم بصلي على الى صلى الله عليه وسل 
م يسأل له الوسيلة > م بسأل العبد بعد ذلك . فقدم الاء على 


FAY 


الدعاء > وهكذا بعد النشمد فإنه قدم فيه الثناء على الله » تم الدعاء 
ارسوله ۰ تم الانسان . وكذلك هنا مع انى لا أعل فى هذا راع بهن 
الماد ولك فصول فد كرن ااا أفقل فان الملا أفقل 
من قراءة القرآن . والقرآن أفضل من الذكر ٠‏ والذكر أفضل من الدعاء 
والفظول قد فرص له عال كرون فه أفطل : لأساب متعددة: إمنا 
مطلقا كفضلة القراءة وقت الى على الملاة . وإما لمجال خصوص . وهذا 
»سوط في مو ضح ا 


و التوة غا أن جين الا افطل امن البرال:. 6 قال تال ؛ 
« من شغله دذكري من مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائاين » 
وقراءة القرآن أفضل منها » کا فى حديث الترمذي عن أي سعيد عن 
الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « بقول الله عن وجلل : من شغله 
قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى ‏ أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » 
لالز تی نن غر 

وهذا بين فى الاعتنار ٠‏ لأن السائل غابة مقصوده حصول مطلوبه 
وراد فو رت فن اه وان کان ماویه وبا شل ان 
يطلب منه إعاتته على دذكره رشک > وحسن عبادته ‏ فهو بريد منه هدا 


الأمر الححوب لله . 


At 


وأما مى فهو ذاكڪر لنفس موب المحق من أسمائه وصفانه ء 
فالمطلوب بهذا معرفة الله وحنته وعادته . وهذا مطلوب لنفسه لا لغره» 
وهو الخابة الى خلق لها الملق . ك قال تعالى ( ومَاحقَتُ 
أْنّوآلإس إلا يعون ) والسؤال وسل إلى هذاء وهذا قال فى الفاحة : 
( ااك وزاك نعي ) فقدم قوله : ( إِكد) لأنه 
المقصود لنفسهء على قوله : ( ولاك تَنَعيث) لأنه وسسلة إلى ذلك 
والقاصد مقدمة فى القصد والقول على الوسائل » تم مقصود السائل من 
الدعاء محصل لمذا العابد ا مى مع اشتغاله بأشرف القسمين . 

وما الداعی اذا کان مهتا عا هو محتاج إلبه من جلب منفعة ودفح 
مضرة » كاجته إلى الرزق والنصر الضرورى »كان اشتغاله بهذا نفسه 
صارفا له عن غر ۰ فاذا دعا الله سبحانه فقد حصل له بالدعاء من 
معرفة الله ٠‏ وحنته ٠‏ والثناء E‏ ۰ اله ماهو 
أفضل وأنفع من مطلوبه ذلك . ا قال بعض السلف : يا ابن آ دم ! 
a TTS‏ وقال بعضبم 
إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه » فيفتح لي من باب معرفته ما أحب 
معه أن لابعجل لي قضاءها ؛ للا ينصرف قلى عن الدعاء . 

والسائل إذا حصل سؤاله برد ۰ فانه م یکن عراده إلا سؤاله ۰ 
وإذا حصل أعرض عن الله > فهذا حال الكفار الذين ذمم الله فى 
القران كقوله : ( واس آل إن لشرد اتا لجو اوعدا أوابمامًاكىفتَا 


Ao 


و ور 


اا ار E‏ 

وقال تعالى : ( ىگن مت لبرو لسر دعو ترما وحمي ناتتا 
ص وور رص رو > 2 

مهاو کونَمنالسکرينَ لاله ل اومن ک یگرب ثم نش شرو ( 


ت ےت 


ر ولا تو 7 ص ر < ر ت 


وقال تعالى JE‏ ودا مسآ لاسن ضر دعاريه مادم إداحوله, نعمةمنە شى 
اکن یڈغ وا که ین قل ىرە ااا معن سبو فل تمم كمرك ياك د 


ےمد 7 


فر ا ر ا و € ای ی 
ما كان بدعو الله الله ٠‏ وهو الحاجة التى طلا » إن دعاءه كان إلهاء 
أي نوجه إلا » وقصده ٠‏ فهي الغابة التى كان بقصدها . وإذا كانت 
ما مصدربة ۰ کان تقدره نس کونه بدعو الله إلى حاجته . کا قال تعالی 
فى الآ ية الأخرى : ( تفا نمر ڪان ر دما صر 
سه ) لكن على هذا ببق الضمير فى إلله عائداً على غير مذ كور › 
حلاف ما إذا جعلت عى النى فان التقدير نسى حاجته الذي دعالي 
إلا من قبل . فنسى دعاءه الله الذى كان سيب الحاجة ء وال 
الغابة . 6 قال تعالى فى الآ ية الأخرى : ( قل آر یتک إن اتنكعَدَابأن 
وتك السَاعة عير آله ا صدقن * بل لياه ندعو ن فی شف ما تدعو 


ا 


ال ا ن 


Lac 


۴۸٦ 


اله ؛ وهي الشدة الك دعوا إلا . 


وما الئن فاا بك مه فخا اجه من عاد اه و اخلاصة ل 
کا ارہ ٠‏ إا قباما بلواجب فقط ‏ فيكون من الأرار ٠‏ أو بلواجب 
ال ن ترك بعض ما امم به بعد قضاء 
حاجته فهو من أهل الذنوب » وقد يكون ذلك من الفىرك الأصغر 
الني بتلى به غالب الق : إما شرك في الربوية ٠‏ وإما شركا فى 
الألوهية » کا هو مسوط فى موضعه . 


وقد ببتلی في آماکن الہل وزمانه کئبر من الاس با هو من 
العرك الأ كبر » وم لا يمون . فالسائل مقصوده سؤاله » وإن حصل 
له ماهو بوب الرب من إنابته إلبه وحبته ونوبته > فهذا بالعرض » 
وقد يدوم . والأغلب أنه لابدوم إلا أن يكون ذلك الحبوب لارب 
هو سؤاله ٠‏ مثل أن يسأل الله التوبة والإعانة على ذكره وشڪره 
وحسن عبادته . فنا مطلوبه محبوب لارب ؛ ولمذا ذم الله من م يطلب 
إلا الدننا فی قول : ( فی آالکاس س ی قول ربا انان الد تاوما لہ 


.( للق‎ ESLE 


واا ى فف فا جوت لري ورل رة الال 
ر ا اک ع ی ا 


FAY 


فصار حب الله ٤‏ و کب دہ وتناءه ود در . ذلك ا e‏ قله 
من مطالب الساتلين رزقا وتسر . 


ما من کان اهتامه ذا ڪڌ فدا ک5 ن انتقاعه بالدعاء کش 
ان کن ا آا افعل و أن رة لقان ال من الد 
واللغاء ٠‏ وفك بكرن :مض الاس لقص ال اتقا ةه علد كر :والتغاة 
کل فر ر 1 عب ا ل ال ی شس الاس 


والمقصود هنا : سان ا شر عه الله لمماده مطلقاً ا ولمذاما کان 
من أذكار الصلاة من جنس الدعاء ل جب عند عامة العلماء . 


وأما الناء كدعاء الاستفتاح وغبره ٠‏ فاختلفوا في وجوبه » فذهب 
طائفة من أسحاب أحد إلى وجوب الد كر الذي هو ناء كالاستفتاح ٠‏ 
وهو اختبار ابن بطة وغبره > وذكر هذا رواية عن أحد . کا وجب 
في المشهور نه التسمبح فى الركوع والسجود والتسميع والتحميد 
وتكييرة الانتقال » فهذان نوعان ظہر فضل أحدها على الآآخر . 

وأما انوع المنوسط بنها : فهو إخبار الإنسان بعبادة الله تعالى 
کقوله : ( وکت وهی زی فطرال کوت والار ) وقوه : 
( لد صلاق وى وتياى افيه علبي ) وقوه : «لك 
ب و ا و 


FAA 


أفضل من الدعاء » ودون الثناء ء فإنه إنشاء وإخبار ا حه الله ء 
وبأعى به العبد » مقصوده بوب احق . فهو أفضل عا مقصوده 
مطلوب العبد ۰ ککن جنس الثناء أفضل منه ۰ کا روی مسل فى حبحه 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفضل الكلام بعد القرآ ن 
أربع وهن من القرآن : سبحان الله ٠‏ والجد له ٠‏ ولا إله إلا الله ء 
وال كبر » عل هذا الكلام الذي هو ذكر الله أفضل من يح 
الكلام بعد القرآن . وكذلك قال لارجل الذي قال : لا أستطيح اا 
شتا من القرآ ن فعانى ما جزيني فعله : « سبحان الله والجد لله ولا 
إله إلا الله والله كبر » فجعل ذلك بدلا عن القرآن . 


فل 


وسورة ( فلْهوالةاكد ) أفضل من ( فلياماً كروت ) 
وتلك أسر بأن يقال : ماهو صفة الرب » وهذه أعر بأن يقال ما هو 
العا خن فن توعد ال وکن انى مل اف عله ولم يقنم 
ذلك المنف ءكقوله فى الحديث الصحيح : « الهم لك الجد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهن ء ولك المد أنت قيوم السموات والأرض 
ومن فن ٠‏ ولك المد أنت نور السموات والأرض ومن فين › 
أنت المحق وقولك المحق . ووعدك حق ٠‏ والنة حق واللار حق ‏ 


۳۸۹ 


والنبيون حق . ومد حق ٠‏ اللهم لك أسامت ٠‏ وبك آمنت ٠‏ وعليك 
توكلت . وإلبك أنبت . وبك خاصمت ٠‏ وإليك حاكت ٠‏ فاغفر لي 
ا ا ا 
ا ا ٠‏ 


فهذا الذكر تضمن الأنواع الثلاثة . فقدم ماهو خير عن الله 
واليوم الآ خر ورسوله » تم ذكر ماهو خبر عن توحيد العبد وإعانه 
تم ختم بالسؤال . وهذا لأن خبر الإنسان عن نفسه سلوك إشهد فيه 
تفمنة 6 و قق عادة اله عن وجل :وأا اشا الحض فهو لا بشت 
فيه إلا الله عن وجل بأسمائه وصفاته . وما جرد فيه ذكر الله تعالى 
افخل غا جرف فة إلى ها ودا فلت شور ر رها 
ا ات ل ق اها و لعا فة ا ع و دوعا 
تشب بذ كر غيره ء لكن فى ابتداء السلوك لابد من ذكر الإنشاء 
ولهذا كان متداً الدخول في الإسلام : أشهد أن لا إله إلا الله ء 
وأشد أن مدا عنده ورسوله . خلاف حال العادة الحضة . فإنه بقول : 
سبحان الله والحد لله ولا إل إلا الله واه كر . فان القمادة بها 
بصير مسلا . وهو الأصل والأساس » ومذا جعلت ركنا فى الطب : 
فى خطب الصلاة » وهي التصمد ختم بقوله : أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن تمداً عبده ورسوله . وفى الطب خارج الملاة : كطة 


۴۹۰ 


الحاجة . خطبة ابن مسعود » والخطب المشروعة ء خطبة اجمعة وغبرها . 


وفى السنن عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « كل خطبة 
لس فہا تشہد » فهي كاليد الجذماء » . 


والذبن أوجبوا ذكر الى صلى الله عليه وسل فى الخطىة كأسحاب 
الشافعى وأحمد قال كثير مهم : جب مع المد الملاة عليه » وقال 
بعضهم : بجحب ذكره ٠‏ إما بالصلاة » وإما بالتعمد . وهو اختبار جدي 


أي الركات 1 


والصواب : أن ذكره بالتشد هو الواجب ٠‏ لدلالة هذا الحديث ؛ 
ولأن الشادة إعان به » والملاة عليه دعاء له » ون هذا من هذا 
والنشمد فى الملاة لا بد فه من الشهادة له فى الأول والآخر ٠‏ وأما 
الصلاة عليه فرعت مع الدعاء . 


وما التشهد فهو مشروع فى الخطب والثناء ‏ فتصمد الصلاة ثناء 
على الحتى » شرع فيه التمد . والحطبة خطاب مع الناس » شرع فيا 
التشمد » والأذان ذ كر الله بقصد به الإعلام بوقت العبادة وفعلا » 
فعرع فيه التشمد . وآما الملاة عليه فعا حاءت الآثار بأنها تكون 
مع الدعاء > كديث النى قال فيه : « عجل هذا » وأمثاله . فان الملاة 


۴۹١ 


عليه من جنس الدعاء » وهو أولى بالؤمنين من أنفسهم » فيكون الدعاء 
له مقدماً على الدعاء لغيره . کا قدم السلام عليه في التشمد على السلام 
على غيره > حتى على المصلى نفسه ‏ فهذا تما ببين كال أسرار الدين 
فقدم في الخطب المد على النشہد ء ك قدم فى الفاحة المد على 
الوحيد بقوله : (إَكَ دياك دَنْسَعيث) فان فى سنن ابي داود 
وغیره عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « کل ام ذی بال 
لا يبدا فيه بالجد لله فهو أجذم » فالجد له له الابتداء . 


وهذا كانت خطب الى صلى الله عليه وسلم بفتتحها المد له ء وكذلك 
الصلاة إا تفتتح بالمد . فتفتتح بسورة الجد عند المسامين كليم ؛ إذ 
ا را ع لی اه طول وی ار که 
« المد » عند المسلمين جورم . 


وإذا كانت السملة مقصودة عند جورم › فهي وسيلة ؛ إذ قول 
القارئ : بسم الله ٠‏ معناء بسم الله أقرأً . أو أا قارئ ٠‏ ومهذا 
شرعت النسمية في افتتاح الأعمال كلها فسمى الله عند الأڪل . 
والمرب ؛ ودخول المزل ٠‏ وروج منه » ودخول المسجدء والحروج 
منه » وغبر ذلك من الأفعال . وهي عند الذبح من شعار التوحيد ٠‏ 
فالصلاة والقراءة عمل من الأعمال . فافتتحت بالسمبة . 


۳4۲ 


ولمذا إغا أرما الله فى أو لكل سورة » وهي من القرآن حيث 
کت 6 كا الاه :لكا آبة مغر ف أؤل: الورة + ولت 
من السورة . وهذا القول أعدل الأقوال الثلائة » التى للعلاء فيا » 
فلا كانت اة ووس واج قود الةو النة لأخله جن 
بالقصود وأعلن . وأخفى الوسيلة . كا هو قول جور العلاء » وعليه 
تدل الأحاديث الصحبحة . ألا ترى أنه باتفاق المسلمين » وهي السنة 
التوارة عن النى صلى الله عليه وسلم لا جهر ماني الحطب ١‏ بل يفتتح 
الحطبة بالجد » وإن لم نكن الخطة قرآناً . 


ولهذا م بذ كرها الى صلى الله عليه وسل في الحديث المحيح 
حديث قسمة الصلاة بين المبد والرب ٠‏ وخطة الجمة تفتتح بلمحد 
بالسنة الخوانرة » واتفاق الملاء . وأما خطة الاستسقاء فضا ثلائة 


أقوال » في مذهب أحمد وغيره . 
احدها : آنا تفتتح با جد اة : 
والای : النکر کالعد : 


والالك : بالاستغفار ؛ لأنه أخص بالاستسقاء ‏ وخطة العبد قد 
ذكر عبد الله بن عقبة : أنها تفتتح بالنكيير » واد بلك جن اغد 


۳4۲ 


به من الفقهاء ؛ لكن م ينقل أحد عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
افتتح خطبته بغير الجد ‏ لا خطبة عبد ولا استسقاء » ولا غير ذلك . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : « كل أع ذي بال لا يبدا فيه بالجد 
E‏ 

وقد كان مخطب خطب المحج . وغير خطب المج . خطبا عارضة 
ولم ينقل أحد عنه أنه افتتح خطبة بغبر الجد ء فالني لابد مله فى 
الحطبة : المد له » والنصمد والممد بتبعه التسيح ٠‏ والنشمد يتبعه 
النكير » وهذه هي ( الماقيات الصالحات ) وقال تعالى : ( فادعوه 
لينل الت ا مدره ر علي ) 

فل 

إذا تبين هذا الأصل : فأفضل أنواع الاستفتاح ماكان ثناء 
محضا ‏ مثل : « سبحانك اللبم ومحمدك ٠‏ وتبارك امك ٠‏ وتعالى جدك 
و ور ا کی را واه له كوا روسان 
لله بكرة وأصلا » ولكن ذاك فه من الثناء ما لس في هذا ء فإنه تضمن 
ذ كر « الاقبات الصالحات » التى هى أفضل الكلام بعد القرآن » 
وتضمن قوله : « نبارك امك ٠‏ وتعالى جدك » . وها من القران 
أيضاً . ولمذا کان أڪزر السلف ستفتحون به وكان عمر بن الطاب 
ېر به بعامه الاس . 


۴4٤ 


وبعده النوع الثانى : وهو الجر عن عادة المد . كڪقوله : 
۵ وجهت وجي للذي فطر السموات والأرض ٠‏ إل .» وهو بتضمن 
الدعاء ٠‏ وإن استفتح الد هذا بعد ذلك فقد حمع بين الأنواع الثلاثة 
وهو أفضل الاستفتاحات . کا حاء ذلك في حديث مصرحا به » وهو 
اار أن بوت راو هة ب الرر رن ااب اد 
صاحب « الإفصاح » » وهكذا أستفتح أنا . 


وبعده النوع الثالكث كقوله : « اللہم باعد بيني وبين خطاياي . کا 
باعدت بين المعرق والمغرب . إل »۰ وهکذا ذ کر اارکوع والسجود. 
والنسبيح فما » أفضل من قوله : « لك ركمت › ولك سجدت » . 
وهذا أفضل من الدعاء » والترتب هنا متفق عليه فبما أل » فانى ] 
أعلم أحداً قال : إن الدعاء فيهما أفضل من اسبح ٠‏ قيل مثل 
ذلك في الاستفتاح . 


فان قلت : هذا الترتنب عكس الأسانيد ٠‏ فاته لس فى الصحبحين 
د الهم باعد بني وبين خطاياي » . وقوله : « وجهت وجي » ف حح 
مسل . وحديث « سبحانك الهم » فى السان . وقد تكلم فيه › وقد 


۳40 


قلت : کون هذا ما بلغنا من طريق أصح من هذا فهذا لس فى 
صفة الذكر نفسه فضيلة توجب فطله على الآخر » ككنه طربق لممنا 
به ٠‏ والفضيلة كانت ثابتة عن الى صلى الله عليه وسل ٠‏ وفى زمنه 
قىل ان يىلغنا الام . 


وقد ثبت في الصحيح عن تمر بن الطاب رضي الله عنه ‏ 
أنه كان جير بسبحانك اللبم وحمدك وتبارك امك وتعالى جدك 
ولا إله غبرك ‏ بعلمه الناس . فلولا أن هذا من السآن المشروعة م يفعل 
هذا تمر » وبقره المسلمون عليه . 


وحديث أبى هريرة دلبل على أن الاستفتاح لا ختص إسبحانك 
الهم ٠‏ ووجهت وجي وغبرها » بل بستفتح بکل ما روي + لکن فضل 
بعض الأنواع على بعض » کون بدلیل آخر » ک) قدمنا . 

وأضاً فان قوله : « سبحانك الهم الخ » بتضمن الباقبات المالمحات 
اتى هي أفضل الكلام بعد القرآن . کا فى ححيح مسلم عن الى صلى 
اله عليه وسل أنه قال : « أفضل الكلام بعد القرآن أريع ٠‏ وهن من 
القرآن : سبحان الله > والجد لله ٠‏ ولا إله إلا الله > والله أ كبر . 

وأبضا فني حيح مسام أن رسول الله صلى الله عليه وسل سثل : 


۴۹٦ 


أي الكلام أفضل ؟ قال : « ما اصطنى الله لملائكته : سبحان الله 
ومحمده » فهذه الكلمة هي أول ما في الاستفتاح . وهي افضل الكلام . 


وأيضاً قال قد أي اسبح بمحمده ٠‏ وعبر بذلك عن الصلاة . 
بقوله : ( وسح ديك حينم ) E AE‏ 
الذ كر أولى . وقد قال طائفة . من المغسرن كالضحاك في تفسبر هذه 
الآبة : هو قول المصلي : سبحانك اللېم ومحمدك وتبارك امك ٠‏ وتعالى 
جدك . ولا إله غبرك . وقد بسطت الكلام على مغى هذه الكلمة فى 
غبر هذا الموضع ٠‏ وبنت أا تستمل على التزبه والنحميد والتعظيم 
رصفات الىقاء والإئات وأفعاله كلها سبحانه ومحمده . 


فل 
التكير مشروع فى الأما كن العالية » وال ارتفاع المد ٠‏ وحث بقصد 
الإعلان . كالتكير في الأذان ‏ والتكير فى الأعباد ‏ والتكير إذا علا شرفاء 
والتكر إذا رق الصفا والمروة ء والتكير إذا ركب الدابة » والنسبيح فى 
الأما كن المنخفضة ‏ وحسث ما زل المد . کا في السنن عن حار قال : د كا 
مع الى صلى الله عليه وسل إذا علونا كرتا ء وإذا هيطنا سبحنا 
فوضعت المصلاة على ذلك» . 


۳4% 


والجد مفتاح كل أعر ذى بال : من مناحاة الرب» وتخاطبة الماد 
بعضهم بعضا ء والشہادة مقرونة بلمد وبالتكير » فهي فى الأذان ٠‏ وفى 
الحطب خاة الثناء ٠‏ فتذ كر بعد التكير تم خاطب الناس بقول المؤذن : 
حي على الملاة » حي على الفلاح ٠‏ وتذكر فى الحطب ٠‏ ثم مخاطب 
الاس بقول : أما بعد » وتذكر ف التشد. تم بتخير من الدعاء أعجبه 
إلله » فالجد والتوحيد مقدم فى خطاب الخلق للخالق ٠‏ والمد له الابتداء . 


فان الله لما خلق آدم علبه السلام أول ما أنطقه بالجد ؤانه عطس » 
وقال : الحد له رب العالمعن » فقال الله : برحمك ربك > وكان أول 
ما نطق به الجد ء وأول ما مم من الله الرحة ٠‏ وبه افتتى الله أم 
القرآن» والتعد هو الحاغة . فأول الفاحة (الصتَديّى) وآغر مالارب 


اا 


وكذلك التشمد . والخطب فما النشمد بعد الفاحة . فإنه بتضمن 
إلمبة الرب ٠‏ وهو أن يكون الرب هو العبود » هذا هو الغاية الى 
بنتهي إليها عمال الماد » و ( لوانفىماء مقلا هفسا ) لكن 
قدم الجد ؛ لأن الجد يكون من الله » ويكون من الق . وهو باق 
في النة: ف ( ءاخر دعوده م أنآلمَمْدلّه َب المي ) حلاف العبادة . 
قان المبادة إا تكون فى الدنيا بالسجود وحوه » وتوحيده وذكره باق 
في الجنة يليمه أهل الخة » ك يمهم النفس . 


۴۹۸ 


وهذه الأذكار هي من جنس الأقوال ليست من المبادات العملية 
كالسجود والقيام والإحرام ٠‏ والرب تعالى محمد نفسه » ولا عبد نفسه 
فالجد أوسع اللوم الإلمبة » والجد بفتح به » وبختم به . فالسنة لمن 
أڪل وشرب أن محمد الله » وق ححيح مسل عن انى صلى اله 
عليه وسل أنه قال : « إن الله لرضى عن الد بأل الا كلة فيحمده 
عليها ٠‏ ويشرب الشسربة فيحمده عليما » وقال تعالى : ( ىيم 


کس ں ہے 2 2 کرو و ا م کک ن ر پو دوعو و رر 
فيلا لسمديربَألعاييَ ) وقال تعالى : ( فقطعدايرالقو مالين ظلموا 


نوبعلي ) وقال : ( واخ ردغو ده أن لديلو ر 


فل 


وإعا فرض علبه من الدعاء الراتب الذي بتکرر بتکرر الصلوات ّ 
بل الركعات فرضها ونفلها هو الدعاء الذي تتضمنه أم القرآن » وهو 
قول تعالی : ( دارط لقم ۾ رطان أت عوبر 
ألمَقّْصُوب عله وك الال ) لأ نكل عبد فهو مضطر داماً إلى 
مقصود هذا الدعاء > وهو هداية الصراط المستقيم RN Vs‏ 
العذاب إلا ذه المداية » ولا وصول إلى السعادة إلا به > ممن 
فاه هذا المهدى : فو إما من المغضوب علبهم ‏ أو من الضالين . 


۴۹ 


وهذا الاهتداء لا محصل إلا ہدى ا ا 
ومن صلل فلن دل لامش دا ) وهذه الاية عا يان به 
فساد مذهب القدرية الذن بزعمون أن المد لابفتقر فى حصول هذا 
الاهتداء . بل كل عبد عندم عه ما بحصل به الطاعة والمعصة » 
لا فرق عندم بين المؤمن والكافر ٠‏ ولم بخص الله للمؤمن عدم 
دى حصل به الاهتداء ٠‏ والكلام علهم مبسوط فى موطع آخر . 


والمقصود هنا أن كل عد فهو مفتقر دامًاً إلى حصول هذه المداية 
E‏ سؤال من بقول : فقد هدام إلى الإعان فلا حاجة إلى الهدى . 
وجواب من ميب بان الطلوب دوام الهدى . فكلام من لم بعرف 
حال الإنسان » وما أم به ؛ فإن الصراط المستقيم حققته : أن تفعل 
کل وقت ما ارت به فی ذلك الوقت من عل وتمل ٠‏ ولا تفصل 
ما هيت عنه ‏ وإلى أن محصل له إرادة جازمة لفعل المأمورء وكراهة 
حازمة لترك الحذور . وهذا الم الفصل والإرادة المفصلة لا بتصور | 
محصل للعبد فى وقت واحد ٠‏ بلكل وقت محتاج أن مجعل الله فى 
قلبه من العلوم والإرادات ما ہدى ه فى ذلك الوقت . 


م حصل له هدی تمل يان القرآن حى ۰ ودن ن الإسلام حقی 
والرسول حق › وجو ذلك ٠‏ ولکن هذا المهدى احمل لا يغنبه إن 
م بحصل هدى مفصل فى كل ما بأتبه وبذره من المزئبات التى حار 


fe 


O E O E O 
. لغلبة الشات والشموات على النفوس‎ ٠ الحلق‎ 


والإنسان خلقق ظلوما جولا . فالأصل فيه عدم العم > وميله إلى 
ما هواه من العر ٠‏ فیحتاج دائاً إلى عل مفصل زول به جہله ٠‏ وعدل 
فی ته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وترکه وعطائه ومنعه » وکل 
ما يقوله وبعمله بمحتاج فيه إلى عدل بناني ظامه » قان م عن الله عليه 
العم المفصل والعدل المفصل » كان فيه من الجل والظل ما مرج 
به عن الصراط المستقيم . وقد قال الله تعالى بيه بعد صلح الحدييية 
وببعة الرضوان : ( إاسحتالف اسيا * فرك اماقم من دي 
فأخبر أنه فعل هذا ؛ لمديه صراط مستقيماً » قإذا كان هذا حاله 


فکیف تحال غره . 


و ( المرط المستقم ) قد فسر بالقرآن > واللإسلام » وطريق 
البودية » فكل هذا حق » فهو موصوف ذا وبغيره » اجته إلى 
هذه المداية ضرورية فى سعادته ومجاته ‏ حلاف الحاجة إلى الرزق 
والنصر » فان الله برزقه فإذا انقطع رزقه مات ۰ والموت لا بد مله » 
فإن كان من أهل المداية كان سعيداً بعد الموت . وكان اموت موصلا 
له إلى ااسعادة الداعة الأيدية » ضكون رحة فى حقه . 


١ 


ولك الي ادا قر آه و وغل ی فل قدا کان ن 
أهل المداية والاستقامة مات شهيداً > وكان القتل من تام نعمة الله 
عليه » فتنعن أن حاجة الاد إلى الهدى أعظم من حاجتم إلى الرزق 
والنصر . بل لا نسبة بها ؛ فلهذا كان هذا الدعاء هو المفروض عليهم . 


وأنظا وان هذا النغاء تين الرزى والنصر ؛ لأنه اذا هدی 
الصراط المستقم کان من المتقان ۰ ( نیت آله ججعل له ڪا » 
ا e‏ ) وکان من التوکلین ۰ ( ومن يولعلا e‏ 
لاه بع و وکان ممن بنصر الله ورسوله ۰ 
ومن ينصر الله بنصره الله ٠‏ وكان من جلد الله » وجند الله ۾ 
الغالبون . فالهدى الام يتضمن حصول أعظم مامحصل به الرزق والنصر. 


فتىەن أن هذا الدعاء هو المجامع لکل مطلوب حصل به کل 
منفعة » ويندفع ب هكل مضرة ٠‏ فلذا فرض على العبد . وهذا ما بين 
أن غير الفامحة لا بقوم مقامما صلا . وأن فضلما على غبرها من اللكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سار أفعال الحضوع ٠‏ فإذا 
سنت الإفال. هذا اول :رواد هف رب المالن:: ول اه عل 
سیدنا تمد وال وو 


۲ 


وسئل رع الر ' 


العاماء ف ذلك 


فاحاب : الاستفتاح عقب اللكسر مسون عند جور الأعة E‏ 
حنيفة والشافعي وأحد . ك ثبت ذلك فى الأحاديث المحيحة : مثل 
حديث أهى هر رة التفق عليه في الصحبحين . قال : « قلت : يا رسول 
ت اول 
الهم باعد بني » وذكر الدعاء . فين أن النى صلى الله عليه وسل 
کان يسكت بين النكير والقراءة سكوتا يدعو فيه . 


وقد حاء في صفته أنواع ‏ وغالها فى قبام الليل » مهن استفتح 
بقوله : « سبحانك الهم وحمدك ٠‏ وتبارك اك :وال جك 2و 
إله غبرك » فقد أحسن ٠‏ فإنه قد ثبت في سحیح مسل أن عمر کان 
مجر فى الملاة المكتوبة بذلك ٠‏ وقد روى ذلك فى الستن عرفوعاً إلى 
الى صلى الله عليه وسلم . 


۳ 


ومن استفتح بقوله : « وجچت وجي » !ڂ ققد احسن ۰ فانه قد 
تات ق یح ت ان اك صل الله عله وسل کان لستفتح نه ¢ 
وروي أن ذل ك كان ف الفرض . وروي أنه فى قبام الليل » ومن جح 
سپا » فاستفتح : د« سىحانك الم وحمدك ا و( وجهت 


و ار اق ا او ا ار 
ا حاب ا وک ذلك ج زل أنواع الاك وعزلة 
القراءات السبح التى بقرأً الإنسان مها عا اختار . 


وما ک واا :مدهت ار ا مج ولف راس 
وهو قول أبى حنبفة والشافعي ٠‏ وهو المشهور عن أحمد › وف 
مذهبه قول آخر بذكره بعضهم روابة عنه أن الاستفتاح واجب » 


وال أل 


رسل 


عن رجل يوم الاس ٠‏ وبعد تكيرة الإحرام مجر باللعوذ ٠‏ تم 
سمي وبقرأ » ويفعل ذلك فى كل ملاة ؟. 


٤ 


فأحاب : إذا فعل ذلك أحياناً للتعليم وحوه » فلا بأس بذلك .کا 
كان عمر بن الطاب مجر بدعاء الاستفتاح مدة » وكا كان ابن عر 
وأو هررة ران بالاستعاذة أحباناً . وأما المداومة على المهر بذلك 
فبدمة ‏ مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدرين 
فم م يكونوا مجهرون بذلك داماً ء بل لم ينقل أحد عن الى صلى 
الله علیه وسل انه جهر بالاستعاذة ٠‏ وال أعلم . 


وقال سبح ایر سہر م ر گر الد 


فو ل 

فأما صفة الصلاة : ومن شعائرها مسألة السملة ٠‏ فإن الناس 
اضطربوا فما نضاً وإشاناً > فى كونا آبة من القران ‏ وفى قراء تا » 
وصنفت من الطرفين مصنفات بظهر فى بعض كلامها نوع جهل وظلم ۰ 
مح أن الخطب فا لسر . 

اما انض مده المسائل و وها هن شعائر الفرقة والاختلاف 
اللذين نا عنهما إذ الداعى لذلك هو ترجيح الشعائر الفرقة بين 
الأمة ٠‏ وإلا فهذه المسائل من أخف مسائل اللاف جداً . لولا مايدعو 


<0 


لبه العبطان من إظبار شار الفرقة . 


فأما كوا آبة من القران . فقالت طائفة كالك : لست من 
الان الاق ع ا ن الاه ارا اا 
ما اا من کلام الله على سسل البرك وک طائفة من حاب اد 
هذا رواية عله » ورعا أعتقد يعم انه مذهه . 

وقالت طائفة مهم الشافعي : ما كتبوها فى المصحف بقلم الصحف 
جرید لحف ٤‏ ع لسن من القرآن إلا وهي من السورة 
2 دة أخری 


وتوسط أك فقماء الحدي ثكأحد وعققي أسحاب أهى حنيفة 
فقالوا : كنابتہا فى الصحف نقتضي أنهامن القرآن . للعلم بأنہم م يكتبوا 
فيه ما لس بقرآن ٠‏ لكن لا بقتضي ذلك أنها من السورة ؛ بل تكون 
آية مفردة أزلت فى أول كل سورة ٠‏ کا كتها الصحابة سطرا مفصولاء 
کا قال ابن عباس :كان لا يعرف فصل السورة حتى بزل : ( سي 
ناليم  )‏ فد هؤلاء هي آبة من کناب الله في أو ل كل 
سورة ٠‏ كنت فيه . ولبست من السور . وهدا هو النصوص عن أحمد 
فى غير موضع . ولم بوجد عنه نقل صرح مخلاف ذلك » وهو قول 
عبد الله بن المارك ٠‏ وغبره . وهو أوسط الأقوال وأعدها . 


U 


وكذلك الأ فى تلاوتها فى الملاة . طائفة لا تقرؤها لا سراً 
و لارا الك اورا 


وطائفة تقرؤها جيرا كأسحاب ابن جرج والشافعى . 


والطائفة الثالة النوسطة ماهير فقهاء المديث ٠‏ مح فقهاء أهل 
الرأى يقرأونها سراً > تقل عن جماهير الصحابة ء مع أن أحمد 
ستعمل ما روى عن الصحابة في هذا الاب » فستحب الر ما 
لمصلحة راجحة . حى إنه نص على أن من صلى بالمدينة مجر بها ء فقال 
بعض أُصحابه ؛ لأنہم کانوا بنكرون على من جر ها . 


ويستحب لارجل أن بقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات 
لأن مصلحة التأليف في الدن أعظم من مصلحة فعل مثل هذا . کا 
ترك الى صلى الله عليه وسم تغر ناء الست لا فى إبقائه من تأليف 
القلوب . وكا أنكر ابن مسعود على عثان إتعام الصلاة في السفر ثم 
صلى خلفه متماً . وقال الحلاف شر . 

وهذا وان کان زا سا فود اأجدان أهل المدينة 
کانوا لا پقراونہا فیجہر ہا بین أن قراءتہا سنة ۰ کا جر ابن عباس 
بقراءة أم الكتاب على المنازة » وقال : لتعلموا آنا سنة » وکا جر تمر 


۷ 


بلاستفتاح غير رة » وکا كان الى صلى الله عليه وسل جير بلآبة 
أحباناً ٠‏ في صلاة الظر والعصر . 


ومذا نقل عن أكڪثر من روى عنه الجر ها من المحابة 
الحافتة ‏ فکانہم جہروا لإظار اہم بقرأونہا »کا جهر بعضم بالاستعاذة 
ابا والاعتدال فى كل شىء ال ا ل وچا ون کن 
انى صلى الله عليه وسل مجر ما دات - وأكثر المحابة م بنقلوا 
ذلك ٠‏ وم بفعلوه - متنع قطعاً . وقد ثبت عن غير واحد مہم نفيه 
عن الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وم بعارض ذلك خبر ثابت إلا وهو 
محتمل ٠‏ وکون اہر ہا لا برع محال - مع أنه قد ثبت من غير 
واحد من الصحابة - نسبة للصحابة إلى فعل المكروه » وإقراره ؛ مح 
ان ا محر في صلاة الحافتة شرع لعارض »ک تقدم 

و اهة قراء تما مع مافي قراءتها من الآثار الثابتة عن الصحابة المرفوع 
بعضبا إلى الى صلى الله عليه وسل ٠‏ وكون الصحابة كتتما فى المحف 
وأنها كانت تنزل مع السورة » فيه مافيه ٠‏ مع أا إذا قرئت فى أول 
كتاب سلبان » فقراء تما فى أول كتاب الله فى غابة المماسبة ‏ هتابعة 
الآثار فا الاعتدال والاتتلاف . والتوسط الذي هو أفضل الأمور . 


تم مقدار الملاة تار فيه فقهاء الحديث ملاة انى صلى الله عليه 


۸ 


وسلم التى كان يفعلبا غالاً » وهي الصلاة الحتداة المنقاربة ٠‏ الى مخفف 
فيا القبام والقعود ٠‏ وبطيل فيها الرکوع والسجود » ولسوى بين 
الركوع والسجود » وبين الاعتدال مها . ا ثبت ذلك عن الى صلى 
الله عليه وسلم . مح كون القراءة في الفجر عا بين الستين إلى لمائة ء 
وفى الظر حو الثلائين آبة ‏ وف العصر والمشاء على النصف من ذلكء 
مع أنه قد بخفف عن هذه الصلاة لعارض كا قال الى صلى الله عليه 
وسلم :ا لأدخل في الملا 0 او أن طلا فأحم تک 
الصى فأخفف . لا أعل من وجد أمه به » . 


کا أنه قد يطلما على ذلك لعارض ك قرأ النى صلى الله عليه 
وسلم فى الغرب بطولى الطوليين ٠‏ وهي الأعراف . وبستحب إطالة 
الركعة الأولى من كل صلاة على الثانبة ‏ ويستحب أن عد فى الأوليينء 
ومحذف فى الأخريين ۰ کا رواه سعد بن أي وقاص عن الى صلى 
الله عليه وسل . وعامة فقهاء الحديث على هذا . 


ومن الفقهاء من لا بستحب أن عد الاعتدال عن الركوع والسجودء 
ومهم من راه ركنا خفيفاً ء بناء على أنه يعبرع تابعا لأجل الفصل » 
اانه مقصود . ومهم من !سوي بين الركعتان الأوليين ٠‏ ومهم من 
يستحب ألا بزید الإمام فى تسبيح الركوع والسجود على ثلاث ؛ إلى 
أقوال أخر قالوها . 


۹ 


وسل 


عن حديث نعيم الجمر قال : « كنت وراء أهى هربرة ٠‏ فقراً : 
( بے اھیالمن ایر ) . تم قرا بام الکتاب » حى بلغ ( ل 
لاان )فال امان وقال فان + این و قول کا سد 
لله أكبر . فلا سل » قال : والذي نفسي يده إلى لأشہك مصلاة 
پرسول الله صلی الله عليه وسل » وکان العتمر بن سلیان ېر يسم الله 
ارهن الرحيم فل اة الكات ومدها :وقول االو أن 
أقتدي بصلاة اى » وقال أبى : ماآلو أن أقتدي بصلاة أنس ٠‏ وقال 
أنس : ماآلو أن أقتدي بصلاة الى صلى الله عليه وسل » فهذا حديث 
ثابت فى المهر بها . ذكر الجا أو عبد الله : أن رواة هذا الحديث 
عن آخرم ثقات . فل حمل ماقاله نس : وهو صلت خلف رسول 
صلى الله عليه وسل واک ومر وعثان » فل أسحع أحداً مم 
يذكر بسم الله الرحمن الرحيم على عدم الساع ؟ وما النحقيق فى هذه 
الال والضوات؟: 


فأعاب : الحد لله رب العالین . أما حديث انس فى نف الر فهو 


۰ 


ر ل ل ها لرل ف فد روزا شق حه فقال 
فيه ٠‏ صلیت خلف الى صلى الله عليه وسل ٠‏ وای بكر ومر وعثان» 
فكاوا بستفتحون بالجد لله رب العالمين ‏ لايدكرون بسم الله الرحهن 
الرحيم » فى أول قراءة > ولا في آخرها > وهذا النفي لا جوز إلا 
مع الل بذلك ٠‏ لا مجوز جرد كونه م يسع مع إمكان الجر 
بلا ماع . 


واللفظ الآخر الذي في حيح مسل : صلبت خلف النى صلى الله 
عليه وسل واف بک وکر وعثان فل احم أحداً مہم مجهر ٠‏ أو قال : 
بصلي سم الله الرحمن الرحيم » فهذا نى فيه الساع ٠‏ ولو م يرو 
إلا هذا اللفظ م مجر تأوبله ٠‏ بأن انى صلى الله عليه وسل كان بقراً 
جرا » ولايسمع انس لوجوه : 

أحدها : أن أنساً إا روى هذا لين مم ماكان الى صل الله 
عليه وسلم بفعله » إذ لاغرض اناس ف معرف ةكون أنس مع أو م 
يسمع ٠‏ إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم المسموع » فلو م يكن ما 
ذكره دلبلا على تفي ذلك م يكن أنس ليروى شيا لافائدة مم فيهء 
ولا کانوا ,روون مثل هذا الذي لابقيدم . 

الثانى : أن مثل هذا اللفظ صار دالا فى العرف على عدم مال 


A) 


يدرك ۰ ادا فال : ما e‏ أو ا ¢ ll‏ شاه أن لمعه وراه ٤‏ 
کان مقصوده ذلك نق وجوده 0 ود نی الإدراك دلبل على ذلك . 
ومعلوم أنه دلبل فيا جرت العادة بإدر اكه . 


وهذا بظهر ( بلوجه الثالكث ) وهو أن أنسا كان مخدم انى صلى 
الله علىه و من حان قدم النى صل الله علبه و المدينة ا 
ES E E E‏ 
وکان حین حح النی صلی الله عليه وسلم حت ناقته بسيل عليه لعا 
أفيمكن مع هذا القرب الحاص » والصحبة الطوبلة أن لا بسمع النى 
صلی الله عليه وسلم ہر اء مح کون ہر با هذا عا بالضرورة 
بطلانه ق الاد 


تم إنه حب أا بكر ومر وعثان ٠‏ ونولى لأ بكر ور ولایات. 
ولا کان کن ٠ح‏ طول مدتم ات کانوا ېرون ۰ وهو لا بسع 
ذلك . فتبين أن هذا تحريف لا تأوبل . لو م برو إلا هذا اللفظ » 
فکیف والآخر صرح فى ني ااذ كر ها وهو بفضل هذه الرواية 
الأخرى. وكا الروابتين بني تأويل من تأول قوله : بفتتحون الصلاة ب( اكد 
ت اتم ) أنه أراد البورة فان اجون اال 
رب انیت ) لا بذکرون ( سكالير ) ف أول قراءة 


ولا فى آخرها > صربح أنه فى قصد الافتتاح بالآبة » لا بسورة الفامحة 


۲ 


الى اوها ( بسو الاير ) إذ لو كان مقصوده ذلك 


لتناقض حدیثاه . 


وأيضاً فإن افتتاح الملاة بالفاحة قبل السورة » هو من العل الظاهي 
العام الذي يعرفه الحاص والعام > يمامون أن الركوع قبل السجود 
و الأعة غير الى صلى الله عليه وسلم وای بكر ومر وعثان 
يفعلون هذا . لس في نقل مثل هذا فائدة ء ولا هذا تما محتاج فيه 
إلى نقل أنس ٠‏ وم قد سألوه عن ذلك ٠‏ ولس هذا عا يسأل عله ٠‏ 
و الأكة من اا الامفان والحجحوش ۰ وخلفاء بي ا 8 ونی 
ازير وغيرم من أدركه أن س كانوا بفتنحون بلفاحة » ولم بشتبه هذا 
على أحد » ولا شك ؛ فكيف بظن أن أنساً قصد تعربقهم مهذاء وام 
سألوه عنه . وما مثل ذلك مثل أن بقال : فكانوا يملون الظهر 
أربعا . والعصر أربعا » والمغرب ثلاثا » أو بقول : فكاوا هرون في 
العشاء بن والفجر » وبخافتون فى صلاتى الظر بن ٠‏ أو بقول : فكانوا هرون 
فى الأوليين ٠‏ دون الأخبرتين . 


ول بدت ان حديث عائشة الذى في الصحيبح أا « أن 
الى صلى الله عليه وسل کان بفتتح الملاة باللكير . والقراءة يامد لله 
رب العالين » إلى آخره ‏ وقد روى « يفتح القراءة لحد لله رب 
العامين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين » وهذا صريح ف إرادة 


۳ 


الابة ؛ لکن هدا س : ف حدث ا ا اا و N‏ 


هنا اہر . 


وام الفط الا ۶ لايد کون ۾ فو ا ى ا عكه الل 
باتتفائه وذلك موجود في الهر » فإنه إذا ) يسمع مع القرب ٠‏ عل ام 
۾ ېروا . 


وأماكون الإمام م بقرأها فهذا لا حكن إدراكه إلا إذا م يكن له 
بين التكير والقراءة سكتة عكن فيها القراءة سرا ؛ ولهذا استدل 
محديث انس على عدم القراءة » من م بر هناك سكوتاً » كالك وغبره ؛ 
لكن قد ثبت ف الصحيحين من حديث أبي هربرة أنه قال : يارسول 
اله ارات كوك ى اك اة ادا نول فال“ 
وال ا وا ال غ وف الان من خت ران وان 
وها + انه كان سكت فل ارا لوقا انه كان لحد واا 
کان له سکوت م كن أنساً أن ينني قراءتما فى ذلك السكوت » فيكون 
نضبه للذ کر > وإخباره بافتتاح القراءة بها إا هو في الجر ء وکا أن 
الإمساك عن الہر مع الذکر سرا بسمی سکوتاً . کا فى حديث أي 
ھر رہ > فيصاح أن يقال : م يقرأها » و بذکرها ؛ أي جرا ؛ فان 
لفظ السكوت ٠‏ ولفظ نني الذكر والقراءة : مدلو) هنا واحد . 


٤ 


ويؤيد هذا حديث عد الله بن مغفل . الذي فى السنن : أنه مع 
بنه جہر بها فانکر عليه وقال : اني إيك وا والمحدث . وذكر أنه صلى 
خلف الى صلى الله عليه وسام وی بکر ومر وعثان فل یکونوا 
SNE E EE SE‏ 


ا : 


وأيضاً يمن المعلوم أن المهر ا ما تتوافر الممم والدواى على نقله 
فل و کان الى صلى اله عليه وسلم جير بها كالهر بسار الفامحة ( 
يكن فى العادة ولا فى الممرع ترك نقل ذلك » بل لو انفرد بقل مثل 
هذا الواحد والانان لقطع بكذماء إذ النواطو فبا نع العادة والفرع 
كانه »> كالتواطۇ على الكذب فه . وممل هذا بكذب دعوى الرافضة 
في النص على على في اللافة . وأمثال ذلك . 


وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس فى المهر ها حديث 
صربح ۰ وا برو أهل السنن للشورة : كأبى داود والترمذي والنسالى 
شيا من ذلك » وإما وجد المهر مها صرحا فى أحاديث موضوعة » 
بروبها التعلى وللاوردي ٠‏ وأمثاه فى اللتفضسير . أو فى بعض كنب 
الفقماء الذن لا عيزون بين الموضوع وعيره > بل حتجون ثل 


حددث الجراء. 


Al 


وأتجب من ذلك أن من أفاضل الفقهاء من ) بعز فى كتابه حدياً 
إلى البخاري إلا حديثا في البسملة ٠‏ وذلك الحديث ليس فى البخاريء 
ومن هذا ملغ علمه ف الحديث كيف بكون حلمم في هذا الباب ‏ أو 
روا من جمع هذا البات : كالدارقطي » والخطب ٠‏ وغيرها ٠‏ فام 
عوا ما روی ۰ وإذا سٿلوا عن حا قالوا عوجب علمېم . کا قال 
ت و 2 ا ا ا م 
فقيل له : هل فيما شىء سحي ؟ فقال : أما عن النى صلى الله عليه 
وسلم فا٠‏ وأما عن الصحابة نه حح ٠‏ ومنه ضعبف . 


وسل أو بكر الحطيب عن مشل ذلك » فذكر حديثين حديث 
معاوية لما صلى بالمدينة ٠‏ وقد رواه الشافعي رضي الله عنه ٠‏ قال : 
حدثنا عند الحند > عن ابن جرب ۰ قال ا عد الله بن عثان بن 
خثيم › أن ا کا ی ف ن ر ار ان ئن ن الف ان : 
صلى معاوية بالدينة فجهر فما بم القرآ ن ٠‏ فقرأً ( سم ألَألَحَنٍ 
ليم ) لام القرآن و( يقرا ا لاسورة الى بعدها » ول ڪر 
حن ہوی حتى قضى تلك الصلاة » فلا سل ناداه من مع ذلك من 
المماجرين من كل مكان يا معاوية ! أسرقت الصلاة أم نت ؛؟ فلا 
لود ي اوو ال د ا 
القرآن » وکر حاں ہوی ادا 


Ah 


وقال الشافعي آنأنا إراهيم بن تمد قال : حدثي ابن خثيم عن 
إماعيل بن عبيد بن رفاعة عن ابيه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم » 
ولم يقرأ ( ب آلرالَحْس ولحي ) ٠‏ وم يكبر إذا خفض ٠‏ وإذا رفع 
فناداه الماجرون حين سل لافار : اى مان ا رقت 
الملاة ؟ وذكره . وقال الشافعي أنبأنا محبى بن سليم ٠‏ عن عبد الله 
ابن عثان بن خثيم ٠‏ عن إماعيل بن عبد بن رفاعة » عن أبيه » عن 
جده » عن معاوية والمهاجرين والأنصار جثله ٠‏ أو مثل معناه » لا مخالفه 
وأحسب هذا الإسناد أحفظ من الإسناد الأول . وهو فى كناب إسماعيل 
ابن عبيد بن رفاعة » عن أيه » عن جده » عن معاوية . وذڪر 


الحطیب آنه آقوی ما محتج به ٠‏ ولیس محجة . کا بألي يانه . 


فإذا كان أهل العرفة بالحديث متفقين على أنه لس فى الر 
حديث حيح . ولا صربع . فضلا أن يكون فيا أخبار مستفيضة أو 
متواترة ٠‏ امتنع أن الى صل الله عليه وسلم کان ہر با ء کا تلع 
أن بکون کان هر بالاستفتاح والنعوذ تم لا ينقل . 


قإن قبل : هذا معارض بترك الجر ا » فإنه مما تنوافر الممم 
والدواعی على نقله > م هو مع ذلك لس منقولا بالنوار ٠‏ بل قد تنازع 
فىه العلماء » ک) أن ترك ار بتق در ئىوته کان بداوم عليه ٠‏ م ) 
بقل نقلا قاطعاً » بل وقع فيه الزاع . 


۹¥ 


5 الجواب عن هدا من وجوه 


( أحدها ) أن الذي تتوافر الحم والدواعى على نقله فى العادةء 
وجب نقله شرعا : هو الأمور الوجودية » فأما الأمور العدمية فلا خبر 
ما ء ولا بنقل مها إلا ماظن وجوده ٠‏ أو احتبج إلى معرفته » فينقل 
للحاجة ؛ وطمذا قالوا لو نقل ناقل افتراض صلاة سادسة ٠‏ أو زيادة على 
صوم رمضان ٠‏ أو جا غير حم المت ٠‏ أو زبادة فى القرآن ٠‏ أو 
زيادة في ركعات الصلاة . أو فرائض الزكاة . وحو ذلك ٠‏ لقطضا 
بكذبه . فإن هذا لو كان لوجب نقله نقلا قاطعاً عادة وشرعا ء وإن عدم النقل 
[ بدل على آنه ] م ينقل نقلا قاطماً عادة وشرعا ؛ بل إستدل بعدم نقله مع 
توافر ممم والدواعى فى العادة والشرع على نقله ء أنه م يكن . 


وقد مثل الناس ذلك با لو نقل ناقل : أن الطب بوم الجمة 
سقط من ابر » ولم بصل الححة أو أن قوما اقتتلوا فى المسجد 
ليوف فاته ا5ا تقل دا الزاحة والانان و اة دون فة الا 
علمنا ذم فى ذلك ؛ لأن هذا عا تتوافر الممم والدواعى على نقله فى 
العادة ؛ وإن كانوا لاينقلون عدم الإفشال .ولا غتره من الأمور المدسة : 
يوضح ذلك هم م بنقلوا المهر بالاستفتاح والاستعاذة ٠‏ واستدلت الامة 
على عدم جهره بذلك » وإن كان م ينقل نقلا عاما عدم الجر بذلك 
فبالطريق الذي عدم جره بذلك 4 عدم جره بالسملة وهذا 


AL 


حل ارات عا ررك جن الکن غل شا الال > ره 
امون التى تتوافر الممم والدواعى على تقلا عتنع رك نقلهاء 
فام عارضوا أحاديث المير والقنوت والاأذان والإقامة . فأّما الأذان 
والاقامة فقد نقل فعل هذا وهذا ء وأما القنوت فانه قلت ارة 
ورك نارة ٠‏ وأما المهر فإن الجر عنه أ وجودى ٠‏ ولم يلقل 
فىدخل فى القاعدة . 


( الوجه الثاني ) أن الأمور العدمية لما احتيج إلى نقلها نقلت » 
فاما انقرض عصر اللفاء الراشدين وصار بعض الأعة حجر ها كان 
الزير وحوه ‏ سأل بعض الناس بقايا الصحابة كانس . فروى لم انس 
ر او ا واا مع وجود اللفاء فكانت السنة ظاهرة مشهورة 
وم کن في الخلفاء من ېر اء فل محتج إلى الال غو الامو 
العدمية حتى ينقل . 


( الثالكث ) أن ني المهر قد نقل نقلا حيحاً صرحا فى حديث 
أي هبرة ٠‏ والمهر هام ينقل نقلا حيحاً صرحا ٠‏ مع أن العادة والشرع 
بقتضي أن الأمور الوجودية احق بالقل المحيح الصريح من 
الإمور المدفة: 

وهذه الوجوه من تدرها . وكان عالاً بلأداة القطمية ٠‏ قط 


۹ 


ان الى سل الله عليه وسل م يکن جر بها » بل ومن ۾ بتدرب 
فى معرفة الأدلة القطعية من غبرها يقول أَبضاً : إذ اکان المہر ها لس 
فيه حديث سحيح صرح ٠‏ فكيف كن بعد هذا أن الى صلى الله 
علبه وسل کان جر مها ولم تنقل الأمة هذه السنة » بل أهملوها 
وضعوها ؟ وهل هذه إلا بثابة أن ينقل اقل : أنه كان بر 
الاستفتاح والاستعاذة » کا كان فم من جير بالبسملة » ومع هذا 
فنحن نعم بالاضطرار أن انى صلى الله عليه وسل م يكن جر بالاستفتاح 
والاستعاذة . کا كان هر الفاحة كذلك نمل بالاضطرار أن الى 
صلى اله عليه وسلم م يكن حير بالسملة ٠‏ کا كان مجر بالفاحة . 
وکن کن آنه کان مجہر ہا أحباناً » أو آنه کان ہر ہا قدا تم رك 
ذلك » کا روی او داود فی حراسیله ء-ن سعید بن جير » ورواه 
الطبراني في معجمه عن ابن عباس : « أن النى صلى اله عليه وسلم 
کان جر ا عكة . فكان المشركون إذا سمعوها سوا الرحمن . 
فترك اہر ء ھا جہر ہا حتی مات » فہذا تمل . 

وأما الجر العارض : هثل مافي الصحبح أن هكان جر بالآية 
أا ول جر ي اا عاف ر را وات اه هدا 
کئیرا طیباً مبارکا فيه ٠‏ ومثل جر تمر بقوله : سبحانك الم وحمدك 
وتبارك امك وتعالى جدك ولا إله غيرك ٠‏ ومثل جهر ابن تمر وأنى 


۰ 


هربرة بالاستعاذة ٠‏ ومثل جير ابن عباس بالقراءة على الجنازة لمعموا 
أها سنة . ومكن أن بقال جهر من جر بها من الصحابة كان على 
هذا الوجه . ليعرفوا أن قراء تما سنة ؛ لا لأن المهر ها سنة . 


ومن تدبر عاءة الآثار الثابتة فى هذا الباب عل ااا 
كناب الله ٠‏ وأمم قرأوها ليان ذلك . لا لبيان كونها من الفامحة ء 
ون لمر ها نة كل ماد ك أن وهب ف اة قال ارق 
رعال من آهل الم عن ابن عباس وأهى هربرة » وزيسد بن اسر : 
وان شاب مله بغر ھا المحدث عن ان کر : آنه کان يفتتح 


القراءة + (بسو آلالرَّحْمالَجِيي ) . 
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قال ابن شهاب : بريد بذلك أنها آبة من القرآن » فإن الله 
E E E A‏ 
وحديث ابن تمر معروف من حديث هماد بن زيد » عن ابوب عن 
نافع > عن ان مر : آنه کان إذا صلى جر ( بسو الاير ) 
فإذا قال : ( عَيرالمَعّْضوب عَلَنه ولا السالين ) قال : ( بسو اله 
ارا دا اید کے ان غاب از ی وه اعم أهل 
زمانه بالسنة يسين حقبقة المحال . فإن العمدة في الآثار في قراء ما 
اما هي عن ابن عباس وأى هربرة واين تمر . وقد عرف حققة حال 
أى هربرة فى ذلك » وكذلك غبره رضي الله عم أحعين . 


١ 


ومذا کان العلماء بالحدیث من بروى المهر بها ليس ممه حديث 
صرځ > لعلمه بأن تلك أحادث موضوعة مكذوبة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما بتمسك بلفظ تمل » مل اعتادم على 
حديث نعيم الجمر عن أبى هربرة المنقدم . وقد رواه الاسائى . فإن 
2 ا بقولون إنه دم ف هذه المسألة ولا حجة فه . 

فإن[ ما ] ا و ا أظهر دلالة على ني قراءتا 
من دلالة هذا على الجر مها ؛ فإن فى حيح مسلم عن أهى هررة عن 
انى صلى الله عليه وسل ا قال شولا قبت ااا ي 
وبين عبدي نصفين : نصفها لي » ونصفما لعبدي ۰ ولمدي ما سال › 
فإذا قال المد:( آلْحمَدّه رب ألمت )قال الله : مدني عبدي » 
فإدا فال : ر( آلسَحمنا ّح ر ) فال ا عي عدي » فإذا قال : 
( للك وال ) قال : مجدي عدي او قال فوض الي عبدي ‏ 
فاذا قال : (إباك سند وباك نَنتعي) قال فهذه الأية بى وبين 
عدي ولمتئ اال دا قال 7 ( أَهُدِتا لط السحَقم » ا 
الوا عَلهمعبرالمغضوب عله و الان ) قال : فېولاء 
لدي ٠‏ ولمبدي ماسأل » 

وقد روی عبد الله بن زياد بن سلیان ‏ وهو کذاب آنه 


قال : فی وله فإذا قال : ( نم ایی )۰ قال د کرني عدي 
(۱) ضيفت حسب مفهوم السياق 


۲ 


ولمذا اتفق أهل العلم على كذب هذه الزيادة » وإغا كث الكذب فى 
أحاديث المهر ؛ لأن الشيعة ترى المهر » وم أڪنب الطوائف › 
فوضعوا فى ذلك أحاديث لسوا بها على الناس ديهم ؛ ولمذا يوجد في كلام 
أمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذ كرون من السنة 
السح على الجفين . ورك الجر بالسملة TS‏ 
ور وخ ذلك ٠:‏ لان .هذا كان من غار الرافضة . 


وهذا ذحب أبو علي بن أي هربرة أحد الأغة من أححاب 
الشافعي E aE Nd‏ 
الخالفین . کا ذهب من ذهب من أسحاب الشافعى إلى تسنمة القبور ؛ 
ا 


غديث أبى هررة دليل على أنها لست من القراءة الواججة › 
ولا من القراءة المقسومة ‏ وهو على نفى القراءة مطلقاً أظهر من دلالة 
ر نعيم الجمر E‏ 
( بسو اله الحم نالیم ) م قرا ام القران . وهذا دلبل على انها 
لست من القران عندم » وحديث اي هر رة الذي فی مسلم بصدق 
ذلك فإنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من صلى 
E‏ 1 م القرآن فہی خداج ج ؛ فهي خداج » فقال له 
رجل : يا أبا هررة ! أنا أحباناً أكون وراء الإمام فقال : اقرا ها 


۳ 


فى نفسك يافارسی ؛ فاي جعت رسول الله صلى الله عليه وسل بقول : 
« قال الله تعالى : قسمت الصلاة بی وبين عندی نصفين » الحدىث . 
وهذا صرح في أن أم القرآن التى بحب قراءتها في الملاة عند 
اى هربرة هي القراءة المقسومة التى ذكرها مع دلالة قول الى صلى 
لله عليه وسلم على ذلك ؛ وذلك بني وجوب قراءتها عند أي هر رة 
فيکون او ھربرۃ وإن کان قرا ہا ؛ قرا بها استحباباً لا وجوباً . 


والٰہر بها مع كونما ليست من الفاحة قول م بقل به أحد من 
لأ الأربعة ؛ وغيرم من الأمة المشهورين ؛ ولا أعلم به قائلا ؛ ككن 
هي من الفاحة وإ جاب قراءتها مع الحافتة ما قول طائفة من أهل 
المحديث ؛ وهو إحدى الروابتين عن أحد ؛ وإذا كان أو هررة إغا 
قرأها استحباباً لاوجوباً ؛ وعلى هذا القول لا تفرع الداومة على 
الجر بہا ؛ کان جره ا أولى أن يثبت دلبلا على أنه ليعرفيم 
استحباب قراءتہا ؛ وأن قراءتہا مشروعة ؛ کا جهر عمر بالاستفتاح : 
وکا جهر ابن عباس بقراءة فامحة الكتاب على النازة ؛ ومحو ذلك ؛ 
ويكون أو هربرة قصد تعريفيم أها تقرأً فى الجملة ؛ وإن م جر بها 
وخاد قاد بكرن هذا مالفا لحديث أنس الني فى المحبح ؛ 
وحديث عائشة الذى فى الصحيح ؛ وغير ذلك . هذا إن كان الحديث 
دالا على أنه جهر بها ؛ فن لفظه ليس صرحا بذلك من وجبين : 


٤ 


( أحدها ) أنه قال قرا ( سے آله الحم ناحیر ) م قرا آم 
القرآن ٠‏ ولفظ القراءة محتمل أن يكون قرأها سرا ء ويكون نعم علم 
ذلك بقربه منه ؛ فإن قراءة السر إذا قوبت يسمعها من بلي القارئ › 
ويکن آن أا هر رة ا بقراءتها » وقد أخبر أو اة ان رجول 
الله صلى الله عليه وسل کان يقرا فى الأوليين بفامحة الكتاب» وسورةء 
وفى الأخيرتين بفاحة اككتاب » وهي قراءة سر »كيف وقد بين فى 
الحديث آنا لست من الفاحة » فأراد بذلك وجوب قراءتها . فضلا 
عن کون المهر مها سنة ٠‏ فإن النزاع في الثانى أضعف . 


( الثانى ) أنه م مخبر عن النى صلى الله عليه وسل أته قرأها قبل 
أم الكتاب ‏ وإغا قال في آخر الملا : إنى لأشهك صلاة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وف الحديث أنه من وكير فى احفض والرفع › 
وهذا وحوه ماکان بنرك الأ » فيكون أشهم برسول الله صلى الله 
عليه وسلم من هذه الوجوه التى فيا ما فعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ۰ وترکوه ۾ ٠‏ ولا بازم إذاکان أشهم بصلاة رسول الله صلى 
اعدو ای کر تاها ماه ی کل وال 
قراء تیا مع ار أمثل من ترك قراءتها بالكلية عند أي هربرة ؛ 
وكان أولثك لا بقرأونہا أملا ؛ فتكون قراءتها مع المهر أشبه عنده 
بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وإن كان غيره بنازع في ذلك . 
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وأما حديث العتمر بن سلبان عن أيه ؛ فيعلم أولا : أن تمحيح 
الماک وحده وتوثبقه وحده لا بوثق به فیا دون هذا ؛ فکیف فی مثل 
هذا الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق الماك . وقد افق أحل الملم 
فى الصحبح على خلافه » ومن له أدنى خبرة فى الحديث وأهله لا يعارض 
ی ا ما قد ثبت فى المحيح خلافه ؛ فإن أهل العم متفقون 
على أن الجا ج فيه من التساهل والتسامح فى ( باب التصحبح ) حت 
ان تصححه دون لصحيبح الرمذي والدار قطي ااافا ا زاع 
فکیف بتصحبح البخاري و . بل لصحبحه دون تصحیح ابی بکر 
ان خزععة ٠‏ وأهى حاتم بن حبان الستى » وأمشالما . بل لمحي 
الحافظ أي ند E ay‏ 
تصحیح الما ج فکتابه ف هذا اللاب خبر من کناب الماک بلا ررب » 
عند من بعرف الحديث ٠‏ ومحسين الترمذي أحياناً يكون مثل لصحبحه 
او أرجح ٠‏ وكثيرا ما بصحح الماك أحاديث جزم بأنها موضوعة لا أصل 
هما فهذا هذا . والمعروف عن سلبان النيمي وابنه معتمر أنها كانا 
هران بالبسملة ء لكن نقله عن أنس هو التكر ٠‏ كيف وأسحاب أنس 
الثقات الأثبات روون عنه خلاف ذلك حتى ان شعبة سأل قتادة عن هذا 
قال : أنت معت أنسا بذكر ذلك ؟ قال : نعم ! وأخبره بللفظ الصربح 
الاق للجبر . 

ونقل شعبة عن قتادة ما عه من انس فى غابة المحة » وأرفح 


٦ 


درحات الصحبح عند أحله ٠‏ إذ قتادة أحفظ أهل زمانه » أو من أحفظيم 
وكذلك إنقان شعبة وضبطه هو الغابة عندم ٠‏ وهذا ما برد به قول من 
زعم أن بعض الئاس روى حديث أنس بالغى الني فمه ٠‏ وأنه م يكن 
في لفظه إلا قول : بستفتحون الصلاة لحد لله رب المالمين ء ففبم 
بعض الرواة من ذلك نى قراءتہا » فرواه من عنده » فإن هذا القول 
لا بقوله إلا من هو أبعد الناس علا برواة المحديث ٠‏ وألفاظ روايتم 
الصرعة الى لا تقبل الأويل » وبأنهم من المدالة والضبط فى المابة 
التى لا محتمل الجازفة » أو أنه مكار صاحب هوى يتبع هواه ٠‏ ويدع 
وچب ال والدليل . 


تم يقال : هب أن العتمر أخذ صلاته من أيه وأبوه عن أنس 
وأنس عن الى صلى الہ عليه وسل ٠‏ فهدا مل وحتمل ؛ إذ ليس 
عکن أن ثبت کل حك جزلى من أحكام الملاة ثل هذا الإسناد 
امجمل ؛ لأنه من اللوم أن مع طول الزمان وتعدد الإسناد لا تضبط 
الجزئبات فى أفعال كثرة متفرقة حق الضط ؛ إلا بنقل مفصل لا مل » 
وإلا هن المعلوم أن مثل منصور بن ال واد ن اى سن 
والأتمش . وغيرم أخذوا صلاہم عن إراهيم اللخعي وذوبه ٠‏ وإراهيم 
أخذها عن علقمة والاسود وحوها ‏ وم أخذوها عن ان مسعود ‏ وان 
مسعود عن النى صلى الله عليه وسل . وهذا الإسناد أجل رعلا من 


۷ 


ذلك الاسناد ٴ وهؤلاء أخذ الصلاة re‏ 1 حىقة والثوري وان ای 
لى ٠‏ وامثا لهم من فقهاء الكوفة ء فل جوز أن بجعل نفس صلاة 
هؤلاء هي صلا رسول الله صل اله عله وسلم ېدا الاسناد ۹ حی 
فی موارد النزاع ۰ فان حاز هذاکان هؤلاء لا ېرون » ولا رفعون 
ایدم > إلا فى تكيرة الافتتاح ٠‏ ولسفرون بالفجر ٠‏ وانواع ذلك غا 
علبه الكوفيون . 


ونظبر هذه احتجاج بعضہم على المهر بأن أهلل مكة من أحاب 
ان جرب کانوا ځهرون ۰ وم اغذزا صلاهم عن أن جريج ۰ وهو 
أخذها عن عطاء » وعطاء عن ابن الزير ٠‏ وان الزبير عن أ بكر 
الصديق ٠‏ وأبو بكر عن الى صلى اله عليه وسل ول را 
الشافعي رضي الله عنه أول ما أخذ الفقه فى هذه المسألة وغبرها عن 
حاب ابن جرج . كسعيد بن سام القداح ٠‏ ومسلم بن خالد الز جي ء 
لكن مشل هذه الأسانيد الجملة لا بشت ا أحكام مفصلة تنازع 
الا 

ولئن حاز ذلك ليكونن مالك أرجح من حؤلاء » فإنه لا إستريب 
عاقل آن الصحابة والتابعين وتابعمم الذين كانوا بالدينة أجل قدراً ء 
وأعلم السنة ٠‏ وأتبع يما من كان بالكوفة ومكة والبصرة. وقد احتج 
أصحاب مالك على ترك المير العمل المستمر بالمدينة ٠‏ فقالوا : هذا 


£۸ 


الحراب الذي كان بصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠م‏ ابو 
بكر ٠‏ م تمر ٠‏ تم عثان » ثم الأعة > وهلم جرا . ونقلهم لصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل متوار » کلہم شہدواصلاة رسول 
لله صلى الله عليه وسل ٠‏ ثم صلاة خلفائه ٠‏ وكانوا أشد محافظة على 
السنة ٠‏ وأشد إنكارا على من خالفا من غيرم ٠‏ فيمتنع أن يغيروا 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا العمل يقترن به عمل الخلفاء 
كلهم من بي أمية ‏ وبي العباس » فإهم كلهم لم يكونوا رون » 
ولس بع حؤلاء غرض بالإطباق على تغيير السنة فى مثل هذا ء 
ولا بمكن أن الأة كلهم أقرتهم على خلاف السنةء بل حن نعلم ضرورة 
أن حلفا السلمین ومركم لا يداون مشه لا تعلق بام ملكهم , 
وما املق لك من الأهواد ب ولك هر اال ا لرل 
فا عرض . 


وهذه الحجة إذا احتج بها المحتج م تكن دون تلك » بل حن 
نعل أا أقوى مها » فإنه لا بعك مسل أن ال جزم بكون صلاة النابعين 
ملمدينة أشه بصلاة المحاة ها » والمحالة ها أشه صلاة بصلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب من الجزم بكون صلاة شخص أو 
شخصين أشبه بصلاة آخر » حتى بنتهي ذلك إلى الى صلى الله عليه 
و ورا | ف هي ف ا ان جل في أمر ال 


۹ 


أو جاعم حجة ٠‏ وإما تنوزع فى عمل أهل المدينة وإجاعمم : هل 
هو حجة أم لا ؟ نزاعاً لا يقصر عن تمل غبرم ٠‏ وإجماع غيرم إن 
) زد عليه . ) 


فتبين دفع ذلك العمل عن سليان التيمى ٠‏ وابن جرج ٠‏ وأمثالما 
بعمل أهل المدينة » لو م يكن النقول نقلا حيحاً صرحا عن انس 
خالف ذلك » فكيف والأم فى روابة أنس أظهر وأشر وأصح 
وأثبت من أن يعارض ذا الحديث الجمل الني م بثبت ٠‏ و إا ححه 
مثل الماك » وأمثاله . 

ومثل هذا أيضاً بظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى 
بالصحادة بامدينة » فأنكروا عليه ترك قراءة السملة فى أول الفامحة 
وال السورة حتى عاد بعمل ذلك ٠‏ فإن هذا الحديث وإن كان الدار قطني 
قال : إسناده ثقات » وقال الطب : هو أجود مايعتمد عليه ف هذه 
السألة » كا نقل ذلك عنه نصر القسي » فمذا الحديث بعل طعفه من 
وجوه : 

( أحدها ) أنه روي عن أنس أيضاً الروابة المحبحة الصرحة 
الستضضة الى رد هذا . 

ر الثای ) أن مدار ذلك الحديث على عبد الله بن عثان بن خشم 


° 


وقد ضعفه طائفة » وقد اضطربوا فى روايته إسناداً ومتاً > کا تقدم . 
وذلك بان انه غبر محفوظ . 


( الثالك ) أنه اس فيه إسناد متصل الساع ؛ بل فه من الضعفة 
والاضطراب مالا يؤمن معه الانقطاع أو سوء المفظ . 


( الرابع ) أن أنساً كان مقيماً بالبصرة ‏ ومعاوبة لما قدم المدينة 
م بكر أحد عانناء أن أنساً کان معه » بل الظاهي أنه م يكن معه . 


( الحامس ) أن هذه القضية بتقدير وقومها كانت بلمدينة ‏ والراوي 
ما نس وكان بالبصرة » وهي تما تنوافر الممم والدواعي على نقلها . 
ومن الملوم أن أسحاب أنس المعروفين بصحبته وأهل المدينة م ينقل أحد 
مہم ذلك ؛ بل النقول عن أنس وأهل المدينة نقيض ذلك .» والاقل 
لس من هؤلاء ولا من هوؤلاء . 


( السادس ) أن معاوبة لو كان رجح إلى المهر في أول الفامححة 
والسورة » لكان هذا أبضاً معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين 
محبوء ٠‏ وم تقل هذا أحد عن ساوية ؛ بل الشاميون ابم : خلفاؤم . 
وعاماؤم كان مذهمم ترك المهر بها ؛ بل الأوزاعي مذهبه فيا مذهب 
مالك لا بقرؤها سراً ولا جهراً . فهذه الوجوه وأمثالما إذا تدر ها العام 


۴١ 


قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقبقة له ٠‏ وإما مغير عن وجه ء 
وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح » صلت الآفة من 
انقطاع إسناده . 


وقبل : هذا الحديث لو كان تقوم به المحجة لكان شاذاً ؛ لأنه 
خلاف ما رواه الاس الثقات الأىات عن أنس . وعن أهل المدينة ء 
وأهل الشام . ومن شرط الحديث الابت ألا يكون شاذاً ولا معللا 
eS‏ 


والعمدة الى اعتمدها المصنفون فى المہر ا ووجوب قراءتها إا 
ھر اق المحف بقل القران ٠‏ وأن الصحاة جردوا القرآن عا 


والذين نازعوم دفعوا هذه الحجة بلا حق »كقومم : القرآن لا 
يشت إلا بقاطع ٠‏ ولو كان هذا قاطعاً لكفر مخالفه . وقد سلك أو بكر 
ابن الطيب الباقلانى وغبره هذا المسلك » وادعوا أم يقطعون مخطإ 
الشافعي فى كونه جعل السملة من القرآن » معتمدين على هذه 
الحجة وأنه لا جوز إثبات القرآن إلا بالنواتر » ولا تواتر هناء فيجب 
القطع ہنی کونہا من القرآن . 


والنحقبق : أن هذه المحجة مقابلة بثها » فبقال لمم : بل يقطم 


A 


بکوما من القرآن حیث کتبت ‏ ک قطعتم بن یکونہا الست مه . 
ومثل هذا النقل التواتر عن الصحانة بأن ما بين اللوحين قرآن » فان 
التفريق بين آية وآبة رفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي 
الصحف كلام الله ٠‏ وحن نمل بلاضطرار أن الصحاة الذين كوا 
الصاحف نقلوا إلبنا أن ماكتبوه بين لوحي الصحف كلام الله الني 
أزله على نيه صلی الله عليه وسلم ٬‏ ۾ پڪتبوا فيه مالس من 
کلام الله . 


قإن قال المنازع : إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حي ثكثبت » 
فكفروا الا ٠‏ قبل لمم : وهذا يعارض حكه إذا قطعتم بن يکونا 


وقد انفقت الأمة على نني النكفير في هذا الباب » مع دعوى 
كثير من الطائفتين القطع عذهبه ٠‏ وذلك لأنه ليس كل ما كان قطعاً 
عند شخص جب أن کون قطعاً نشد غره › ول س کل ما ادت 
طائفة أنه قطعي عندها جب أن يكون قطعياً في نفس الأ ؛ بل قد 
بقع الغلط فى دعوى المدعي القطع فى غبر محل القطم > کا بغلط ف 
عه وفېمه ونقله » وغبر ذلك من أحواله » کا قد بغلط الحس الظاهي 
في مواضع » وحينثذ فيقال : الأقوال ف يكونها مسن القرآن ثلاثة : 
طرفان » ووسط . 


e۳ 


( الطرف الأول : قول من بقرل اما الست من القران آلا 
E IE OT TENSE‏ 
أحاب أحمد . مدعاً أنه مذهه . أو ناقلا لذلك رواية عله . 

( والطرف القابل له ) : قول من يقول إنها من كل سورة آية 
أو بعض آية » کا هو المشهور من مذهب الشافعي » ومن وافقه › 
وقد قل عن الجافن اا لست من إوائل لوزغ الفا عة : 
وا اا ا ا 
عله فنه دلبل . 

( والقول الوسط ) : أا من القرآن حيث كتبت » وها مع 
ذلك ليست من السور ٠‏ بل كتبت آية فى أول كل ا > وكذلك 
تثلى آبة منفردة في أول كل سورة  »‏ تلاها النى صلى الله عليه 
وسل حين أزلت علبه سورة ( أطي تلكوت ) کا ثبت ذلكنى 
یح لموک فى قوله : « إن سورة من القرآان هي ثلائون آية 


ر ر ص صر ت 


شفعت لرجل حت غفر له > وهي سورة ( تمر َالَدٍىبِيْدِوالملڭ ) « 
رواه أهل السنن » وحسله الترمذدى ٠‏ وهذا القول فول ع الله بن 
البارك ٠‏ وهو النموص الصرح عن احمد بن بل . 


وذ کر أو بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب هى حنيفة عنده ٠‏ 


(۱) ضيفت حسب مفهوم السياق . 
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وهو قول سار من حقق القول فى هذه المسألة » وتوسط فيا امن 
مقتضى الأدلة ‏ وكتابما سطرأً مفصولا عن السورة » ويؤيد ذلك قول ابن 
عباس : « کان رسول اله صلى الله عليه وسل لا يعرف فصل السورة 
حتی بزل علیه ( پو میلح الیم ) » رواه او داود » وهولاء هم 
فى الفامحة قولان ٠‏ ها روايتان عن أحمد . 

(اخدھا اپا الفامحة دون عبرها ٬‏ ا ا عت 


حت فر اة الفاعحة. 


( والثالى ) وهو الأصح لا فرق بين الفامحة وغبرها في ذلك ٠‏ 
وان راا ف اول الفا عة كرا ا ق :اول السزر واا ادت 
الصحبحة توافق هذا القول » لا خالفه . وذ الحلاف أيضاً فيقراء تما 
فى الصلاة ثلاثة أقوال : 

ر اعدا اا وا وجروب الا كب الكافى راخف 
إحدى الروايتعن » وطائفة من أهل الحديث . ناء على آنا من الفامحة . 

( والثانی ) قول من بقول : قراء ہا مكروهة سرا وجرا کا هو 
المشہور من مذهب مالك . 

ورل ا ان اا ع2 بل مت رحا م 


0 


ال حلبفة وأحمد فى المشور عنه . واُڪڙر هل المحدث > وطائفة من 
حؤلاء بسوى بين قراء تا وترك قراءتها » ومخير بين الأمرين معتقدرن 
أن هذا على إحدى القراءتين » وذلك على القراءة الأغرى . 


تم مع قراء ها هل بسن الجر أو لا بسن . على ثلائة أقوال : 
قبل : يسن المهر بها . كقول الشافعي » ومن وافقه . 


وقبل : لا بسن المہر ہا » کا هو قول الور من أهل الحديث 
والرأى » وفقباء الأممار . 


وقبل : حبر ہا . کا روی عن إسحاق » وهو قول ان 


حرم وعره ف 


ومع هذا فالصواب أن ما لا جهر به قد بعرع المهر به لمصلحة 
راجحة » فيغرع للإمام احا لمل تعليم الأمومين > ولسوغ لمصلين 
أن جروا بالكلات السير و > ولسو اا ا 
الأفضل لتأليف القلوب ‏ واجتاع الكلمة خوفاً من التنفير . تما بصلح 
کا نرك انى صلى الله عليه وسلم بناء اللبت على قواعد إراهيم ؛ 
کون قرلش كانوا حديش عد بالجاهلية . وخشى تلفيرم بذلك › 


ل 


ورأى أن مصلحة الاجتاع والاتتلاف مقدمة على مصلحة الناء على 
قواعد راهم 1 


وقال ابن مسعود ‏ لا أ كل الملاة خلف عثان ٠‏ وأنكر عليه 
فقيل له فى ذلك » فقال _ الحلاف شر ؛ ومذا نص الأعة كأحمد 
وغيره على ذلك بالسملة » وفى وصل الوتر > وغبر ذلك ما فيه العدول 
عن الأفضل إلى المجارّ المغضول ء عراعاة اتتلاف المأمومين » أو لعربفم 
السنة ٠‏ وأمثال ذلك . واللة أعلم . 


۴Y 


وسل أبصاً ر عم ال تمالى : 


عن ( سے آبهالحسنا ليم ) هل هي آية من NE‏ 
أفتونا مأجورين ؟ 


فأحاب : الجد لله . اتفق المسامون على آنا من القرآن فى قول : 


) ا :من سايم وله يو آنه الحم نالیم ( وتنازعوا فہا ف 
أوائل الشرن نت كت عل اة قال : 


أحدها : أا لست من القرآن E‏ > وهذا 
لصح عنه ۰ وإِن کان قولا فی مذهه . 

ای اھ کل وة :2 ناآ واا ت ات ودا 
مذهب الشافعى _ رضى الله عله . 

والثالك : انها من القرآن حث كنت آله من كتاب الله من أول 
كلو ولت ن الور عا هان لار واد 


۳۸ 


ابن حنبل ‏ رضي الله عنه ‏ وغيرها . وذكر الرازي أنه مقتضى 


مذهب أهى حنيفة عنده . وهذا أعدل الأقوال . 


فإن كتابتها فى المصحف بقلم القرآن تدل على أا من القرآن » 
وكنابتها مفردة مفصواة عما قبلبا وما بعدها تدل على أا ليست من 
السورة » ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن عن النى صلى الله عليه 
وسل أنه قال : « إن سورة من القرآن ثلائين آبة ٠‏ شفعت لرجل » 
فإن فى المحبح.أن الى صلى الله عليه وسل أغنى إغفاءة فقال : « لقد 
زات عطي آنفا سورة . وقراً ( بسر آقالَحسناللّجير إتآ ميك 
ألْكرْتَرَ) ؛ لأن ذلك ل بذكر فيه أا من السورة » بل فيه أا تقرأً 
فى أول السورة » وهذا سنة » فإنها تقرأً في أو ل كل سورة » وإن ‏ 


تكن من السورة . 


ومثله حدیث ابن عباس : « کان رسول الله صلى الله عليه وسل 
لا يعرف فصل السورة حى تزل ( بسو اب الَحْمنِالَحيمِ ) » رواه 
أو داود » ففيه نها ترلت للفصل ٠‏ ولیس فيه آنها آبة مها » و « بَمرلَ 
يوالم » ثلاثون آبة بدون السملة ؛ ولأن العادين لآيات القرآن 
يعد أحد مهم البسملة من السورة ء ككن هؤلاء تنازعوا فى القامحة : 
هل هي آبة مها دون غبرها ؟ على قولين » ها روابتان ن أحمد : 


۹ 


أحدها : نها من الفاحة دون غبرها » وهذا مذهب طائفة من 
أهل الحديث . أظنه قول أبى عبد » واحتج هؤلاء بالآثار الى رويت 
في أن السملة من الفامحة ٠‏ وعلى قول هؤلاء جب قراء تا في الصلاة ء 
وھۇلاء وجبون قراء ها وان ۾ ېروا ما . 


والثای : آنہا لست من الفاح کا اها لست من غرهاء 
وهذا أظر . فإنه قد ثبت في المحبح عن الى صلى الله عليه وسل 
انه فال : « بقول الله تعالى : قسمت الصلاة بنى وبين عدي نصفان ۰ 
نصفها لي ونصفها له ودي ما سأل. بقول المد : ( انديب 
الْسَلَميت) بقول الله : مدى عبدي. يقول العد: (الّخْسن التي ر) 
يقول الله : أثى على عبدي . بقول المد : ( لوال ) بقول 
الله : مجدنى عبدي . بقول العبد :(إياك ند وباك َع ). بقول 
لله : فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين » ودي ماسأل . يقول 
المد : ( اهْدناالمَرط الستقم ) إلى آخرها . بقول الله : فہولاء 
مدي ولممدي ا فلو کانت من الفاحة لذكرها کا 
ذکر غبرها . 


وقد روی ذکرها فی حدث موصوع ¢ رواه عبد الله بن زاد 
المهر ٠‏ وأا كلها ضعبفة » أو موضوعة . ولو كانت مها لما كان لارب 


° 


ثلاث آيات ونصف ٠.‏ وللعمد ثلاث ونصف . وظاهم الحديث أن القسمة 
وقمت على الآيات . فإنه قال : « فهولاء لدي » . وحؤلاء إشارة إلى 
جع ٠‏ فم أن من قول : ( َهَيِاَلصَرّطالْسْسَقم ) إلى آخرها ثلاث 
آيات على قول من لا يعد البسملة آية منها » ومن عدها آبة مها جمل 
هذا ايتن . 


وأيضاً فإن الفاحة سورة من سور القرآن ‏ والسملة مكتوبة فى 
أو يما > فلا فرق بيما وبين غبرها من السور في مثل ذلك . وهذا 
من اظہر وجوه الاعتبار : 


وأبضاً فلو کانت مہا لتللت فى الصلاۃ جہراً . ک تتلى سار آيات 
السورةء وهذا مذهب من رى الجر بها كالشافعي وطائفة من الكيين 
والبصربين ؛ فإمم قالوا : إنها آله من الفاحة مجر بها : كسار آيإت 
الفاحة > واعتمد على آثار منقولة بعضها عن الصحابة ٠‏ وبعضها عن 
الى صلى الله عليه وسلم . فأما الأنور عن الصحابة : كاين الزبير 
وحوه ٠‏ ففيه حح ٠‏ وفيه ضعيف . وأما المأثور عن الى صلى الله 
عليه وسلم فهو ضعيف ٠‏ أو موضوع . ك) ذكر ذلك حفاظ المحديث 
کالدارقطني » وغبره . 


وما ) برو أهل السنن والسانيد امعروفة عن الى صلى الله 


3 


علبه وسل ی ار ها خد وعدا ١‏ واا :روى: امال هن الأاديتق 
من لا يز من أهل التفسير : كاللعلى ومحوه ٠‏ وكعض من صف فى 
هذا اللاب من أهل الحديث . ك بذكره طائفة من الفقہاء ف ىكتب 
الفقه . وقد حى القول لر عن أحمد وغبره باء على إحدى 
الروابتين عنه من آما من الفاحة » فیجہر ہا کا مجر بسار الفاحة ء 
ولت عدا مهه تل عات ا عد 


وإن قال هى من الفاحة لكن جر ها عنده لمصلحة راجحة ٠‏ 
مثل أن يكون المصلون لا بقرأوها حال » فيجهر بها ليعمهم أن قراء تما 
سنة ٠‏ کا جهر ابن عباس بالفامحة على الجنازة > وکا جهر عمر بن الحطاب 
الاستفتاح . وکا نقل عن أي ھربرۃ أنه قرا ہا ء م قرأ بم الكتابء 
وقال : آنا اشک صلاة برسول الله صلى الله عليه وسل و الان 


زهو اجر داشرا ته 


وكدذلك فسنر عض حاب أحمد خلافه ‏ انه كان ہر ہا إذا 
کان المأمومون كرون على من ¿ جر ا ٠‏ وأمشال ذلك ٠‏ فإن 
المہر با والحافتة سنة » فلو جر با الحافت حت صلاته بلا ريب ٠‏ 
وحور اللماء كأبى نبفة ومالك وأحهد والأوزاعي لا ,رون الجر ؛ 
ككن مهم من بقرؤها سرا :كأبى حنبفة وأحمد وغيرها » وم من لا 
برها سراً ولا جهراً كالك . 


وحجة الور ما ثت ف المحيح من « أن النى صلى الله عليه وسلم 
وأا بكر وتحمر كاوا لا جهرون ببسم الله الرحمن الرحيم ‏ وى لفظ لا 
بذكڪرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة » ولا آخرها » 
والله آعم . 

رستل 

هل من يلحن فى الفاحة تصح صلاته أم لا ؟ 

فأحاب : أما اللحن فى الفاحة الني لا حل المنى فتصح صلاة 
صاحه ۰ ٠‏ إماما أو ا > مل أن قول : ( رب العالمين ) و (الضالين ) 


وو ذلك 


ر 


وأما ماقرئ به مثل : المجد لله رب > ورب » ورب . وشل 
لحد له . والحد لله » بضم الالام ٠‏ أو بكسر الدال . ومثل عليهم » 
وعليهم » وعل م . وأمثال ذلك ٠‏ فهذا لا بعد لتا . 

وأما اللحن الذي محيل المنى : إذا عل صاحبه معناه مثل أن بقول : 
( صراط الذن أنعمت طلم ) وهو بم أن هنا ضير اكلم < 
ا حل المعنى واعتقد أن هذا ضمر الخاطب 
ففه بزاع » والله أل . 


A 


روسل 


عن بقراً القرآن وما عنده أحد بسأله عن اللحن إل ؟ وإذاوقف 


فأحاب : إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الإمكان » 
ورجع إلى الصحف فبا يشكل علبه » ولا يكلف الله و 
ولا ترك ما محتاج إله وينتهي به من القراءة ٠‏ لأجل ما بعرض من 
الغلط أحبانا » إذا م يكن فيه مفسدة راجحة ‏ والله أعل . 

وسئل 
عا إذا نمب الحفوض في صلانه ؟ 


فأحاب : إن كان علا بطلت صااته ؛ لأنه متلاب فى صلانه ء 
وإن كان اهلا م تبطل على أحد الوجبين . 
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وسل 
عن رجل بصلي بقوم وهو بقرا بقراءة الشيخ ابي تحرو ٠‏ فمل 


إذا قرأ لورش أو لنافع باختلاف الروايات . مع له قراءته لأي عمرو بم » 
أو اش فاته او 7ة 


: جوز أن يقرا بعض القران حرف اى ترو » وبعضه 


حرف > وسواء کان دل ف رک او ركن وسواء کان خارج 
الملاة أو داخلها ء والله أعل . 


وسل 
هل روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالأعراف أو 
بالأنعام حميعا فى الغرب . أو في صلاة غيرها ‏ وإن كان قد رواه أحمد 
ا 
ب : المد لله . نعم ثبت في المحيح NEE‏ 
TT‏ يداوم على ذلك ٠‏ وعرة أخرى قرا فما بال رسلات 
وعرة أخرى قرأ فيها بالطور » وهذا كله فى الصحيح ٠‏ واللة ع 


٤0 


وسل ر گے الر 
عن رفع الأيدي بعد الركوع . هل يبطل الصلاة ؟ ا 


فأحاب : المجد له . لاييطل الصلاة باتفاق الآعمة ؛ بل ڪر 
أعة السامين يستحبون هذا . كا استفاضت به السنة عن النى صلى اله 
عليه وسل . من حديث ابن تمر ٠‏ ومالك بن المحويرث ٠‏ ووائل بن 
حجر » وأبى حيد الساعدي . وأهى قتادة الأنصاري » في عشرة من 
المحابة » وحديث علي ٠‏ واي هربرة » وغبرم . 


وهو مسحب عند ھور العلاء وهو مدهب الشافعي وأجمد * 
ومالك قي إحدى الروابتين عنه . وأو حنبفة قال : إنه لايستحب ٠‏ و 


بقل : اته بطل صلانه › واله أعل . 


وسل 


عن قول النى صلى الله عليه وسلم « ولا بنفع ذا الجد منك الجد» 
وهل هو بالحفض أو بالضم ؟ أفتونا مأ جورين . 


a] 


فأحاب : المد لله . أما الأولى فبا فض . وأما الثانبة فبالضم » 
والعنى أن صاحب المد لاينفعه منك جده : أي لابنجيه ومخلصه منك 
حده » وإعا مجه الإإعان والعمل المالج ‏ و » الجد »۾ هو الى ۰ وهو 
العظمة » وهو امال . بين صلى الله عليه وسم : أنه من كان له فى 
الدنىا رئاسة ومال م بنجه ذلك . و حلصه من الله ؛ واا نجه من 
عذابه إعانه وتقواه ؛ فإنه صل الله عله وسلم قال : « الم لإ 
مانع لما أعطيت . ولا معطي لا منمت ٠‏ ولا ينفع ذا المد منك المد » 
فان ف هذا المحديث أصلين عظبمين : 


أحدها : توحيد الربوية » وهو أن لامعطي لما ملع الله > ولا 
مانع لا أعطاه » ولا بتوكل إلا عليه . ولا بسأل إلاهو . 


والثانى : توحيد الإمية وهو بيان ما ينقع ٠‏ ومالا ينفع » ونه 

ليس كل من أعطي مالا أو دنبا أو رئاسة كان ذلك نافعاً له عند الله 

منجاً له من عذابه ‏ فإن الله عطي الدتيا من بحب ٠‏ ومن لا بحب » 
ولا بعطي الإعان إلا من بحب ؛ قال تعالى : 

( مآلا لداما آنه يدرفا کرمه,ونعمة,قیقول روس ا رم * واا 

لذا ماآلله قد ر لیو رزه فقول راهن # کد ) یقول : مال من وسمت 

عله آكرمته » ولا كل من قدرت عله أكون قد أهنته ٠‏ بل هذا 

ابتلاء ليشكر السد على السراء > ويصبر على الضراء > فن رزق الشكر 


۷ 


والصب رکا ن کل قضاء بقضه الله خا له » كا فى المحيح عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا بقضي الله المؤمن من قضاء إلا 
كان خبراً له » ولس ذلك لأحد إلا لمؤمن » إن أصابته سراء شكر 
فکان خرا له . وإن أصابته ضراء صر » فكان را 

و « نوحيد الإلمبة » أن بعبد الله » ولا إعرك به شيا > فيطيعه ء 
وبطیح رسله » ویفعل ما حه ورضاه . 

وما « توحيد الربوبية » فيدخل ما قدره وقضاه » وإن م يكن 
ما مر به وأوجبه وأرضاه ٠‏ والعبد مأمور بأن يعد الله ٠‏ ويقعل ما 
أمر به ٠‏ وهو توحيد الإمية وبستعمين الله على ذلك ٠‏ وهو توحيد 


Ny 


له » فقول : ( اياك د وإياك دَنْعیت) وال م 1 


وسل ر گے الاہ 


إذا أراد إنسان أن يسجد ف الملاة يتأخر خطوتين : هل يكره 
ذلك أم لا ؟. 


فأجاب : وأما التأخر حين السجود فليس بسنة ٠‏ ولا ينبغي فعل 
ذلك . إلا إذاكان الموضع ضبقاً ء فبتأخر ليتمكن من السجود . 


4۸ 


وسل ہے الا 


من الملاة ٠‏ واتقاء الأرض بوضع ركيتيه قبل يديه ء أو يديه 


فأحاب : أما الصلاة بكلا ارّة باتفاق الملماء ٠‏ إن شاء الملل 
بضع رکتبه قبل يديه » وإن شاء وضع بديه ثم ركتيه ٠‏ وصلاته حيحة 
فى الحالتين ٠‏ باتفاق العلماء . ولكن تنازعوا في الأفضل . 


فقل : الأول كا هو مذهب أهى حنيفة ٠‏ والشافعي › و مد في 
إحدى الروايتين . 


وقبل : الثانى . كا هو مذهب مالك ٠‏ وأحمد في الرواية الأخرى 
eS‏ 
لسن عنه : « آنه کان إذا صلى وضع رکكبتبه ا 
يديه م رکتیه » . وف سان أي e‏ أنه قال : « إذا سجد 
أحدك فلا يرك بروك الج » وکن بضع ديه تم رکبتیه » وقد روی 
ضد ذلك . وقىل : إِنه منسوخ » والله ع . 


ء٤۹‎ 


وسل ر ص الا 


تما پروی عن الى صلى الله عليه وسل أ قال ات آنا 
على سبعة أعظم > وأن لاأكف لي ثوباً » ولا شعراً ‏ وف روابة - 
وأن لا أكفت لي ثوباً ء ولا شعرأً » اهو الكف؟ وما هو الكفت ؟ 
وهل ضفر الشعر من الكفت ؟. 

فأحاب : الكفت : ام والضم الک 5 ور نة وغو 
م الشعر والثوب من السجود ٠‏ ويهى الرجل أن اصلي وشعره مغروز 
فی رأسه » أو معقوص . 

وفيه عن الى صلى الله عليه وسل « مثل الذي إصلي وهو معقوص 
كشل الذي بصي وهو مكتوف » لأن الكتوف لا يسجد ثوبه ٠‏ 
والمعقوص لا بسجد شعره ٠‏ وأما الضغر مح إرساله فليس من الكفت. 


والله أل . 


٤0۰ 


وسل 
عن رجل بصلي مأموماً » و مجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ٠‏ 


ولم بفعل ذلك الإمام > فل جوز ذلك له ؟ وإذا حاز : هل يڪون 
منقصاً لأجره لأجل كونه م يتاب الإمام فى سرعة الإمام ؟ 


فأحاب : جلسة الاستراحة ٠‏ قد ثبت فى المحيح أن الى صلى 
الله عليه وسلم جلسها ؛ لكن ردد المعلماء هل فعل ذلك من ڪر 
ال العا أ ل دلك لان هن تة الاد 


فن قال انى : استحها كقول الشافعى . وأحمد فى 
إحدى الروايتين . 


ومن قال بلأول : م بستحما إلا عند الماجة ٠‏ كقول أى 
حنيفة ومالك ٠‏ وأحد فى الروابة الأخرى . ومن فعلبا م بنكر عليه » 
وإن كان مأموماً ؛ لكون التأخر عقدار مالس هو من النخلف 
اہی عنه عند من بقول باستحبابما » وهل هذا إلا فعل فى محل اجتهاد 
فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده » واليادرة إلى موافقة الإمام 


٤١ 


فإن ذلك أولى من النخلف ‏ لكنه بير » فصار مثل ما إذا قام ممن 
التشمد الأول قبل أن بكله المأموم وای ری ا م او 
مثل أن يسل وقد بتي عليه إسير من الدعاء > هل يسل أو تمه ؟ 


ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد . والأقوى أن متابعة 
الإمام اول اف ل وا أعر . 


وسل ر گے الر ` 


عن رفع البدين بعد القيام من الجاسة بعد الركعتين الأوللين : 
هل هو مندوب إلبه ؟ وهل فعله الى صلى الله عليه وسلم ؟ أو أحد 
من الصحابة ؟ 


فأحاب : نعم ! هو مندوب إلبه عند محققي العلماء العمالين إسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو إحدى الروايتين عن ا محمد 
وقول طائفة من أسحابه ٠‏ وأحاب الشافعي وغبرم . وقد ثبت ذلك 
عن الى صلى اله عليه وسلم في الصحاح والسنن . فني البخاري» وسان 
أى داود . والنسائي عن نافع : « أن‌ ابن تمر كان إذا دخل في الملاة 
كبر ورفع بده » وإذا ركع رفع بدیه ٠‏ وإذا قال مع الله من مده 
رفع بديه » وإذا فام من الركعتين رفح ی ورفع ذلك ابن گر 
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إلى الى صلى الله عليه وسل . 


ومن علي بن ابي طالب عن الى صلى اله عليه وسل « آنه کان 
إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع بده حذو منکيه اولصح 
مثل ذلك إذا قضى قراءته ء وإذا أراد أن بركع ٠‏ وإصنعه إذا رفع 
من الرکوع » ولا برفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد وإِذا قام 
من الركعت٩ن‏ رفح يديه كذلك وکر » رواه أحد واف داود » وهدا 
لفظه . وان ماجه › والترمذی . وقال حديث حسن حح وعن ای 
يد الساعدي أنه ذكر صفة صلاة الى صلل الله عليه وسل وفيه 
« إذا قام من السجدتين كبر ورفع بدبه حتى محاذي بها منکیه » کا 
صح حال افتتح الملاة » رواه الإمام ان وأو داود ٬‏ وان ماجه 
والنساني ٠‏ والترمذي ٠‏ وححه . 


ما ما بصلح أن يكون معارضاً مقاوما » فضلا عن أن يكون راجحاً ' 


وال أل . 
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وص سبع السرم 

عن قوله صلى الله عليه وسل : « الهم صل على مد وعلى آل 
مد ا صليت على آل إبراهيم إنك حيد بيد » الجديث . وقول : « الهم 
صل على مد وعلى آل مد صليت على إراهيم وعلى آل 
راهيم » هل الحديثان في الصحة سواء ؟ وما المح فى ذكر الآ ل 
دون إ راهيم ؟ 

فأحاب : الجد لله . هذا المحديث فى الصحاح من أربعة أوجه 
أشرها حدث عد الر حن ن ای ت فال : لقني کب بن جرة 
فقال : ألا أهدي لك هدية ؟ « خرج علينا رسول الله صلى الله عله 
م » فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم عليك ٠‏ فكيف نصلي عليك ؟ 
قال : « قولوا : الهم صل على تمد وعلى ال تمد کا صلبت على 
ل إراهيم إنك حيد جد الهم بارك ‏ وفي لفظ ‏ وارك على 
تمد وعلی آل تمد کا باركت على آل إبراهيم إنك حميد بد » رواه 
أهل الصحاح ٠‏ والسنن » والمسانيد . كالبخاري ومسلم » وأهى داود 


وسا 


والترمذي والنسالي ٠‏ وابن ماجه ٠‏ والإمام هد فى مسنده » وغيرم . 
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وهذا لفظ الجامة إلا أن الترمذي قال فيه : على إبراهيم ٠‏ ف الموضعين 
م بذ كر آله وذلك رواية لأهى داود والنسالى » وفى روابة : « کا 
صلیت على آل إراهیم » ۰ وقال : « ک) بارکت على إبراهیم » ذ کر لفظ 
الآل فى الأول > ولفظ إبراهيم فى الآ خر . 


وفى المحبحين والسنن الثلائة عن أهى حيد الساعدي مم قالوا : 
يارسول الله !كيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : اللہم صل على تمد 
وعلى آزواجه وذریته . ا صلیت على آل إيراهيم . وارك على د 
وعلی آزواجه وذریته کا باركت على آل إراهيم » إنك حيد جد » 
هذا هو اللفظ المشہور » وقد روی فيه . ا صليت على إراهيم » 
وكا باركت على إراهيم بدون لفظ الآ ل في الوضمين ٠‏ وفى سحبح 
اللخاري عن أبى سعد الحدري قال : قلنا يارسول الله ! هذا السلام 
عليك » فكف الصلاة علبك ؟ قال : « قولوا : اللہم صل على مد 
بدك ورسولك . كا صليت على آل إراهيم ٠‏ وبارك على تمد وعلى 
آل ها ارک على آل إراهیم » . 


وني حبح مسلم عن أى مسعود الأنمصاري قال : أنانا رسول 
لله صلى الله علبه وسل ء وحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له : شير بن 
سعد أمرنا الله أن نصلى عليك فكف نصلى عليك ؟ قال : فسکت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى نينا أنه م بسأله ٠‏ تم قال رسول الله صلى 
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اله عليه وسلم : « قولوا اللہم صل على تمد وعلى آل تمد » کا صليت 
على آل إإراهيم ١‏ وبارك على تمد وعلى آل مد ٠‏ کا باركت على 
آل إراهيم في العالمين إنك يد بد ٠‏ والسلام كا عتم » وقد رواء 
أيضاً غير مسلم كالك وأحمد وأبى داود والنسائى والترمذي بلفظ 
آخر . وف بعض طرق « کا صلیت على إبراهیم ۰ وکا باركت على 
إيراهيم » م بذكر « الآل » وفى رواية « كا صليت على إراهم » 
وکا باركت على آل إراهيم » . فهذه الأمادبث الى فى الصحاح : | 
أجد فما ولا فيا نقل لفظ « إراهيم وآل إراهيم » بل المشہور فى 
أكثر الأحاديث والطرق لفظ « آل إراهيم » وفي بعضها لفظ 
a‏ وقد بجيء في أحد الموضعين لفظ « آل إراهيم » وفي 
الآ خر لفظ « إراحيم » . 


وقد روى لفظ « إبراهيم وال 1 راهيم ۾ فی حدیث رواه 
البهقي عن حیی ن ا سٽاو ۰ عن رجل من ب a‏ عن ان a,‏ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا تشد أحدگ في 
الصلاة فليقل : الهم صل على تمد ء وعلى آل تمد » وبارك على عمد 
وعلى آل تمد وبارك على تمد وارحم مدا کا صلیت وبارکت وار حت 
على إراهيم » وعلى ال إراهيم إنك حيد جيد » وهذا إسناده ضيف 
لکن رواه ابن ماجه في سننه عن ابن مسعود موقوفا قال : إذا صلتم 
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على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الملاة i‏ لاتدرون 
لعل ذلك بعرض عليه . قال : فقولوا له فعلمنا : قال : « قولوا اللبم 
اجعل صلواتك . ورحمتك ‏ وركانك على سيد المرسلين ٠‏ وإمام الخقين 
وخاتم اين تمد عبدك ورسولك : إمام اير » وقائد لير ٠‏ ورسول 
الرحة ٠‏ اللهم ابعثه مقاما تموداً يغبطه به الأولون والآخرون . الهم 
صل على تمد وعلى آل مد كا صليت على إراهيم وآل إراهيم 
إنك حيد ميد ٠‏ اللہم بارك على تمد وعلی آل تمد کا بارکت على 
إراهيم وآ ل إراهيم إنك حيد ميد » . ولا محضرن إسناد هذا 
الأر وم يلعي إلى الساعة حديك مسد ابإستاه امت« كا ملت 
على إراحيم » وكا باركت على إراهيم وآل إراهيم » بل أحادبسث 
السنن نوافق أحاديث الصححین . کا فى سنن أهى داود عن أهى 
هربرة أن الى صلى الله عليه وسل قال : « من سره أن ل 
بالمكال الأوق إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : الم صل على تمد 
ا > وعلى أزواجه أمهات الؤمنين ٠‏ وذربته وهل بیته کا صت على 
آل إبراهيم إنك حيد ميد » رواه الشافعي في مسنده عن أهى هربرة 
قال قلنا : يا رسول الله !كيف نصلي عليك ؟ بعني فى الصلاة . قال : 
« تقولون : اللهم صل على تمد وعلى آل تمد كا صليت على إراحيم 
وبارك على مد وعلى آل عمد کا بارڪت على ارايم م 
تسلمون علي » . 
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ومن التأخرين من سلك فى بعض هذه الأدعبة والأذ كار الى كان 
انى صلى الله عليه وسل يقوما يعملا بألفاظ متنوعة - وروت بألفاظ 
وة ب اط فة دة بأن جمع من تلك الألفاظ > وانتحب ذلك > 
ورأى ذلك أفضل مابقال فا . 


مثاله المحديث الني في المحبحين عن أهى بكر الصديق رضي الله 
عنه آنه قال : یا رسول الله ! علمنی دعاء ادعو به فی صلای قال : 
« قل : الم إنى ظلمت نفسى ظلماً كيرا ٠‏ ولا يغفر الذنوب إلا أت » 
فاغفر لي مغفرة من عندك ٠‏ وارحمى إنك أنت الغفور الرحيم » . قد 
روي «کئیراً » وروي «کیراً » فيقول دا لال٠‏ ت ان 
بقول «كثيراً . كيرا » . وكذلك إذا روى : « الم صل على مد 
وعلى آل محمد» وروی : « الم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته » وأمشال ذلك وهذه طربقة محدئة م بسبق إلبها أحد من 
الأعة المعروفين . 

وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشمد بجميع هذه الألفاظ المأثورة ٠‏ 
وأن بقال : الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة » وهذا مع أنه خلاف 
تمل المسلمين م يستحبه أحد من أكتهم ‏ بل لوا مخلافه » فهو بدعة 
فى الشرع . فاسد فى العقل . 
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أما الأول : فلاأن تتوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن 
مشل ( تعلمون ) و ( بعلمون ) و ( باعدوا) و (بعدوا) 
و (أرجلك ) و ( أرجلك ) ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه 
لا ستحب للقارئ فى الصلاة ٠‏ والقارئ عادة وتدرا خارج الملاة : 
أن بجمع بين هنه امروف ٠‏ إعا يفعل الجمع بعض القراء مض 
الأوقات ليمتحن محفظه للحروف ٠‏ وكيزه للقراء‌ات » وقد تكلم 
الاس في هذا . 


وأما الجمع فى كل القراءة المعروعة الأمور مها فغير مشروع 
باتفاق المسلمين » بل خير بين تلك المروف . وإذا قرا هذه تارة 
ويهذه تارة كان حسناً > كذلك الأذ كار إذا قال تارة « ظلماً كيرا » 
وتارة « ظل ا كسبراً » كان حسناً .كذلك إذا قال تارة « على آل محمد» 
وارة و غلی اروا و کن خا د اه ف التشہد إذا 
تشہد تارة بتشہد أن مسعود ٠‏ وتارة بتشد ابن عباس ٠‏ وتارة بنشمد 
عمر كان حسناً » وفى الاستفتاح إذا استفتح تارة باستفقتاح تمر » 
وتارة باستفتاح علي » وتارة باستفتاح أهى هررة > ومحو ذلك 
ا 


وقد احتج عبر وأحد من العلاء كالشافعي وعرره على جواز 
الأنواع الأثورة فى التصہدات ومحوها بالمحديث الذي فى المحاح عن 
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الى صلى اله عليه وسل أنه قال : « أزل القرآن على سبعة أحرف 
کہا شاف كاف . فاقرأوا عا تبسر » قالوا : فإذا كان القرآ ن قد 
رخص فى قراءته عة أحرف . فغيره من الذكر والدعاء أولى أن 
,رخص في أن يقال على عدة أحرف . ومعلوم أن المروع فى ذلك 
أن قرا احتغا؛ أو هذا تارة وهذا تارة ء لا الجمع بينها ‏ فإن انى صل الله 
عليه وسل )| ممع يبن هذه الألفاظ فى آن واحد ؛ بل قال هذا 
تارة ٠‏ وهذا تارة . إذا كان قد قايا . 

وأما إذا اختلفت الرواية فى لفظ فقد كن أنه قالما ٠‏ أو عكن 
أنه رخص فيا ٠‏ وعكن أن أحد الراوبين حفظ اللفظ دون الآغر 
وهذا مجيء في مشل قوله « كيرا » «كثيراً » . وأما مثل قوله : 
د وعلى آل محمد » وقوله فى الأخرى « وعلى أزواجه وذريته » فلا 
ربب أنه قال هذا تارة ‏ وهذا تارة ؛ ومذا احتج من احتج بذلك 
على تفسير الال وللناس فى ذلك قولان مشوران . 


( أحدها ) أنهم أهل بيته الذين حرموا المدقة » وهذا هو 
اللصوص عن الشافعي وأحمد. وعلى هذافنى محر المدقة على أزواجه 
وکوہم من آهل بیته روایتان عن أحد : 

إحداها : اسن من آهل بيته » وهو قول زید ن آرقم الذي رواه 


مسلم في ګبحه عنه . 


۰ 


واا e‏ وعلى 
زواجه وذربته » وقوه : (لإنماردٌ a‏ 
أهلاليت طهر ته با) وقوله فى قصة : ( رمتالتو ویرک 

عَكَدأَهْلَاليْتِ ) وقد دخلت سارة ‏ ولأنه استتى امرأة لوط من 

فدل على دخوما فى الآل . وحديث الكساء يدل على أن عليا وفاطمة 
وحسنا وحسيناً أحق بلدخول فى أحل الييت من غيرم ٠‏ كا أن قوله 
في المسجد المؤسس على التقوى : « هو مسجدى هذا » يدل على أنه 
أحق بذلك » وأن مسجد قباء أيضاً مؤسس على التقوى ؛ کا دل عليه 
تزول الآیة وسیاقہا ‏ وکا أن أُزواجه داخلات ف آله وأهل بیته » کا 
دل عليه زول الآية وسياقما » وقد تين أن دخول أزواجه فى آل 
بنته أصح » وإن كان موالهن لا بدخلون فى موالي آله بدليل المدقة 
على بررة مولاة عائشة » ونهيه عا أبا رافع مولى العباس » وعلى هذا 
القول قال المطلب هل م من آله ومن أهل بيته الذين حرم عليبم 
المدقة ؟ على روايتين عن أحد . 


( إحداها) : هم مهم ٠‏ وهو قول الشافعي . 
( والثانبة ) : لسوا مهم » وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . 


( والقول الانى ) أن آل مد ۾ أمته أو الأنقاء من أمته » وهذا 
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روی عن مالك ان صح ٠‏ وقاله طائفة من أسحاب أحمد » وغبرم . وقد 
محتجون على ذلك ٤ا‏ روی الال » وام هذه أنه سل عن آل تمد 
فقال : « كل مؤمن تت » وهذا الحديث موضوع لا أصل له . 


واللقصود هنا : أن النى صلى الل عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أحيانا 
وغل آل ده ر کن قرول اعانا دول زوا د فن قال ادها 
أو هذا تارة وحذا تارة ‏ فقد أحسن . وأمامن حمع بها فقد خالف السنة . 


م إنه فاسد من جبة العقل أبضا ٠‏ فإن أحد اللفظين بدل عن 
الآخر ٠‏ فلا مجمع بين البدل والميدل > ومن تدر ما يقول وفهمه 
عم ذلك . 


وأما ا لحك فى ذلك فبقال : لفظ آل فلان إذا أطلق فى الكتاب 
والسنة دخل فه فلان . کا في قوله : ( ناله اطق ادم ووا وال برهي 
ا کک ور ا کر ا کسر ۸ کک باحر ص ك زه 
وءالعمزن على العللمين ) وقوه : ( إلا ءال لوط جه لسحر ) وفوله (أدَخلوا 


ءال فرعوت اشدالعداب) وقوله : (سلمعلإلياست) ومنه قوله صل اله 
عليه وسلم : « الهم صل على آل أى أوفى » . 


وكذاك لفط د أعل الت كقرله ال از ا وک 


عکَأَهَلَالْيْتِ ) فإن إبراهيم داخل فيہم » وكذلك قوله:« من سره 
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أن بكتال باللكبال الأوفى إذا صلى علينا أحل البيت فليقل : « الم 
صل على عمد ا ( الحدث ٤‏ وسيب ذلك أن أفظ « اللآل « أا 
أول » حركت الواو وانفتح ما قبلا فقلبت ألفاء فقيل : آل » وله 
باب ٠‏ وناب . وف الأفعال قال وعاد » وحو ذلك » ومن قال أصله أهل 
فقلت الماء ألفا فقد غلط ؛ فإنه قال مالا دليل علبه » وادعى القلب 
الشاذ بغير حجة » مع مخالفته للأصل . 


وأبضاً فإن لفظ الأهل بضفونه إلى الجاد » وإلى غير المعظم ٠‏ کا 
يقولون : أهل البت ٠‏ وهل الدينة » وأهل الفقير » وأهل المسكين 
وما الآل فإ يضاف إلى معظم من شان أن يول غیره» أو اسوه 
فيكون ماله إلبه » ومنه الإيالة : وهي السياسة فال الشخص م من 
يۇوله › ويؤول إليهء ويرجع إلبه » ونضسه هي أول وأولى من إسوسهء 
ويؤول إلبه ؛ فلہذا كان لفظ آل فلان متنا ولا له ٠‏ ولا يقال هو حتص 
به » بل يتناوله وبتناول من بژوله » فلہذا جاء فی أ کر الألفاظ « کا 
صلیت على آل إبراهیم » وکا بارکت على آل إراهيم » وجاء في عضا 
« إبراهيم » نفسه » لأنه هو الأصل فى الملاة والزكاة » وسار أهل 
به » إغا محصل لمم ذلك تبعا . وجاء فى بعضها ذكر هذا » وهذا 
جا عل هدن :: 


فإن قيل : فل قيل : « صل على تمد وعلى آل مد » وارك 
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غل دوا ل د فد کر ها دا وال غد ود ك اك ا 
« آل إراهيم » أو إراهيم » . 

( قبل ) : لأن الصلاة على تمد وعلى آله ذكرت فى مقام الطلب 
والدعاء ٠‏ وأما الصلاة على إراحيم ففي مقام البر والقصة ؛ إذ قوله : على 
تمد وعلی آل تمد » جلة طلبية » وقوله « صلبت على آل إراهيم » 
جملة خبرية » والملة الطلبية إذا بسطت كان مناسبا ‏ لأن الطاوب زد 
بزيادة الطلب » وينقص بنقصانه . 


وما الي خبر عن أعر قد وقع وانقضى › لا بحتمل الزيادة 
والنقصان ‏ فل يكن في زيادة اللفظ زيادة المنى » فكان الإمجاز فيه 
والاختصار أكل وعم وأحسن ؛ ولمذا جاء بلفظ آل إبراهيم تارةء وبلفظ 
إبراهيم أخرى ؛ لأن كا اللفظين بدل على ما يدل عليه الآآخر » وهو الصلاة ‏ 
الق وقعت ومضت » إذ قد عل أن الملاة على إراهيم الت وقعت 
هي الصلاة على آل إراهيم ٠‏ والصلاة على آل إراهيم صلاة على 
إراهيم ‏ فكان المراد باللفظين واحدا مع الإمجاز والاختصار 


وأما في الطلب . فلو قيل : « صل اللهم على تمد » ل يكن فى 
هذا ما يدل على الصلاة على آل تمد ٠‏ إذ هو طلب ودعاء ينشاً 
بهذا الافظ ليس خبرا عن أ قد وقع واستقر » ولو قبل : صل على 


٤ 


آل تمد . لكان إإغا يصلى عله فى العموم . فقيل : على تمد وعلى 
آل تمد . فإنه حمل بذلك الملاة عليه خصوصه » وبالصلاة على اله . 


تم إن قیل : إنه داخل ف آله مع الاقتران » کا هو داخل مع 
الإطلاق » فقد صلى عليه تين خصوصاً وعموماً ٠‏ وهذا يشا على 
قول من يقول : العام المعطوف على الحاص يتناول الحاص . 


ولو (قبل): إنه م يدخل م بضر ؛ فإن الملاة عليه خصوصا تفنى . 


وأبضاً فى ذلك بان أن الملاة على سار الآل إا طلبت تبعا له 
وأنه هو الأصل الذي بسسه طلبت الملاة على آله > وهذا بتم مجواب 
السوال المشہور » وهو أن قوله : « کا صليت على إراهيم » إشعر 
بفضيلة إبراهيم ٠‏ لأن المشبه دون المشبه به . وقد أحاب الناس عن ذلك 
بأجوبة ضعيفة . 

فقيل : التشسه عائد إلى الملاة على الأول فقط . فقوله :« صل 
على تمد » کلام منقطع ۰ وقوله :«وعلی آل تمد ک) صلیت على إراهيم » 
كلام مبتدأ > وحذا نقله العمراني عن الشافعي » وهذا باطل عن الشافعي 
قطعاً لا بليق بعامه وفصاحته ؛ فإن هذا كلام ركيك فى غاية البعد » 
وفيه من جة العرببة حوث لاتليق ذا الموضع . 


a 


الثانى : قول من من ج كون المشبه به أعلى من المشبه ء وقال : 
جوز أن يكونا متائلين » قال صاحب هذا القول : والنى صلى الله 
ا بقضل على إراهيم من وجوه غير الصلاة » وها متاثلان فى 
الاد ٠‏ وا أا فف اماد ن ا ن اغا 
أو اعاعا ر عة افطل الق فیا كتوق أ ان ا هه 
أن اجر ا وماك هاون عله اطا عا واه ساون 
على مع البر > وهو أفضل معلمي لبر ٠‏ والأدلةكثيرة لا بتسع هما 
هذا المحواب . 


الثالك : قول من قال : آل إراحيم فيهم الأنيياء الذن ليس 
مثلم فى آل تمد ٠‏ فإذا طلب من الملاة مثلا صلى على هؤلاء 
حصل لأهل بيته من ذلك مابليق مم ٠‏ فام دون الأناء ٠‏ وبقيت 
الزيادة لحمد صلى اله عليه وسم لحصل له بذلك من الصلاة عله مزية 
لست لإراهيم ٠‏ ولا لغيره > وهذا المجواب أحسن عا تقدم . 


راجن منه ان بقال : تمد هو من آل إراهيم روی علي 
ان ابي طلحة عن ابن عباس فى قوله : ( إت اله ضط 
ادم نابرھم وءالع مر علالعمینَ ) قال ابن عباس : تمد من 
آل إراهيم . وهذا بين ؛ فإنه إذا دخل غيره من الأنباء فى آل 
إراھیم › فہو أحق بالدخول فیہم ٠‏ فیکون قولنا : کا صليت على آل 
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إراهيم متناولا لاصلاة عليه » وعلى سائ النيين من ذربة آل إراهيم . 
وقد قال تعالی : ( ماتا ذروالنبوة والب ) ٠‏ تم امنا أن 
نصلى على تمد ٠‏ وعلى آل تمد خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سار ٠‏ 
آل إراهيم تموما » تم لأهل بيته من ذلك ما يلبق بهم ٠‏ والباقي له . 
فيطلب له من الصلاة هذا الأمر العظيم . 


ومعلوم أن هذا ام عظيم بحصل له به أعظم عا لإراهيم وغيره » 
قإنه إذا كان الطلوب بالدعاء إا هو مشل المشبه به ٠‏ وله نصاب وافر 
من المشبه ‏ وله أك المطلوب » صار له من المشبه وحده آكثر ما 
لإراهيم وغبره ٠‏ وإن كان جلة المطلوب مثل المشبه ‏ وانضاف إلى ذلك 
ماله من المشبة به » فظهر بهذا من فضله على كل من النسين ما هو 
اللائق به صلى الله عليه وسلم تسلا كثيراً ٠‏ وجزاه عنا أفضل ما جزى 
رسولا عن أمته . الهم صل على تمد وعلى آل تمد کا صلبت على آل 
إبراهيم إنك حيد ميد ٠‏ وارك على تمد وعلى آل تمد ک بارکت على 
ال إراهيم ٠‏ إنك حيد جيد . 
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وسل رگ الا 


عن الملاة على الى صلى الله عليه وسل هل الأفضل فيا سرا أم 
چا وغل ووی کنا ون الله عليه وسل آنه قال : « أزجوا 
أعضاءك بالصلاة على » أم لا ؟ والمحديث الذي بروى عن ابن عباس « آنه 


ار بار سمح من م لسمع » ؟ أفتونا مأجورين 


فأحاب : أما الحديث ال كور ف وكذب موصوع > باتفاق هل 
ال . وكذلك الحديث الآخر . وكذلك سار ما بروى ف رفع الموت 
الصلاة عليه مثل الأحاديث التى روما الباعة لتتفبق السلم أو روما 
السؤال من قصاص وغبرم مع الناس وجبابتهم » ومحو ذلك . 


والملاة عليه هي دعاء من الأدعية » ا عل الى صلى الله عليه 
وسلم أمته حين قالوا : قد علمنا السلام عليك ٠‏ فكيف الصلاة عليك 
فقال : « قولوا : الهم صل على تمد وعلى آل تمد ٠‏ کا صليت على 
آل إراهيم إنك حيد بد . وارك على تمد وعلى آل تمد ۔ کا 
اركت على آل إراهيم إنك حيد ميد » أخرحاه فى المحيحين . 
والسنة فى الدعاء كله الحخافتة ٠‏ إلا أن يكون هناك سيب برع له الجر 


۸ 
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قل ا 0 E‏ 
تعالی عن ررکریا : ( إذاد راء حَفِبًا ) . 
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بل السنة فى الذكر كله ذلك » ۴ قال تعالى : ( وادکرریک 

ف فيك ضرعا وخيمة ودوب الْجَهرمنالمولٍيالغدوٍ َال ) . 

وف المحجن أن اجات سول اله حل ان عليه وسل کانوا 
معه في سفر ٠‏ خعلوا برفعون أصواتہم فقال الى صل الله عليه وسام 
« أا الناس اربعوا على أنفسك ؛ فانک لا تدعون أصم » ولإ اتاب 
وإعا تدعون سميعاً قرياً > إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدک من غق 
راحلته » وهذا الذي ذكرناه في الصلاة عليه والدعاء . عا اتفق عليه 
العماء » فكلم بأعرون العبد إذا دعا أن بصلي على الى صلى الله عليه 
وسل کا يدعو ٠‏ لا رفع صوته بالصلاة عله اڪ من الدعاء » سواء 
كان فى صلاة . كالصلاة التامة . وصلاة الجنازة ‏ أو كان خارج الصلاةء 
حى عقيب النلببة قإنه برفع صوته بالتلية ٠‏ م عقيب ذلك بصلي على 
انى صلى الله عليه وسلم » ويدعو سرا » وكذلك بين تكبيرات اليد إذا 
ذكر اله . وملى على النى صلى الله عليه وسلم » انه وإن جر 
اكير لا جهر بذلك . 


وكذلك لو اقتصر على الصلاة عليه صلى الله عليه وسل خارج الصلا 
مثل أن بذكر فيصلي عليه . فإنه م يستحب أحد من أهل العلل رفع 
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الموت بذلك . فقائل ذلك خط مالف لا عليه علماء المسلمين . 


وأما رفع الموت بلملاة أو الرضا الذي بفعله بعض المؤذنين 
قدام بعض الخطباء فى الحم ٠‏ فذا مكروه أو حرم ٠‏ بانفاق الأمة » 
لکن منهم من بقول : بصلي عليه سرا » ومهم من بقول : بسكت » 


وال أعل 
ول 


تمن بقول : « الهم صل على سيدنا تمد وعلى آل مد حت 
لا ينق من صلاتك شيء ‏ وارك على تمد وعلی آل مد حى لايق 
من برکانك شيء » وارحم مدا وآل تمد حت لا تی من رتك 
شيء ۰ وسل على محمد وعلى آل محمد حت لا بی من سلامك شىء » ؟ 
أفتونا مأجورين . 


فأعاب : الجد لله . ليس هذا الدعاء مأتوراً عن أحد من السلف . 
وقول القائل : حتى لايتى من صلاتك شيء ٠‏ ورحتك شيء - إن أراد 
به أن ينفد ما عند الله من ذلك : فهمذا حاهل . فإن ماعند الله من 
الخر لانفاد له » وإِن اراد أنه بدعائه معطیه مع ما بمکن آن پمطاء : 
هدا آنا جيل »إن دقاء لسن هو السب الممكن من ذلك 
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وسل 
عن أقوام حصل ينهم كلام في الملاة على الى صلى الله عليه 
وسلم مہم من قال : إنها فرض واجب في كل وقت › ومن لا بصلي 
عليه بأم » وقال بعضم : هي فرض في الصلاة المكتوبة » لأا من 
فروض الصلاة ٠‏ وماعدا ذلك فغير فرض ؛ لكن موعود الذي يصلي 
عليه بكل حرة عشرة ؟ 


فأجاب : الجد له . مذهب الشافعي وأحمد فى إحدى الروايتين 
أا واجة فى الصلاة » ولا جب فى غبرها » ومذهب أهي حنيفة » 
ومالك وأحمد فى الرواية الأخرى أا لا جب فى الملاة ٠‏ تم من 
هؤلاء من قال : جب فى العمر رة » ومهم من قال : جب فى 
الجلس الذي يذكر فيه والمسألة مبسوطة فى غير هذا الوضع › 


والله أعلم . 
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وسل 

عن قوله صلى الله عليه وسل : « من على علي عرة صلى الله 
عليه را » ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة ٠‏ ومن صلى علي 
مائة صلى الله عليه ألف رة » ومن م يصل علي ببق فى قلبه حسرات 
ولو دخل النة » . إذا صلى المبدعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصلى 
الله على ذلك العبد أم لا ؟ 


فأحاب : المد لله رب المعالين ٠‏ ثت فى الصحيح عن الى صلى 
لله عليه وسل أنه قال : « من صلى علي رة صلى الله علبه ععرا » 
وف السنن عنه أنه قال : «ما اجتمع قوم فى مجلس فلم بذ كروا اله فيه 
ولم يصلوا فيه علي » إلا كان علهم رة وم القبامة ». والترة التنغص 
والجسرة ٠‏ والله أعلم. 


وسل 


حل جوز أن بملي على غير الى ملى الله عليه وسل ٠‏ بأن 
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فأاب : الجد لله . قد تنازع العلاء : هل لغير النى صلى الل 
عليه وسل ُن بملي على غير النى صلى الله عليه وسلم مفرداً ؟ 
على قولین : 


أحدها : النع ‏ وهوالنقول عن مالك ٠‏ والشافعي » واختيار جدي 
اى الركات . 


والثاني ا جوز وهو اللصوص عن أ > واختمار اڪ 
أسحابه : كالقاضي ٠‏ وابن عقيل ٠‏ والشيخ عبد القادر . واحتجوا بها 
روي عن علي أنه قال لعمر : صلى الله عليك . 


واحتج الأولون بقول ابن عباس : لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد 
على أحد ٠‏ إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهذا الذي 
قاله ابن عباس قاله لما ظهرت الشيعة › وصارت تظر الملاة على علي 
دون غيره » فېذا مکروه مېي عنه » ک) قال ابن عباس . 


وأما ما نقل عن علي : اذا يكن على وجه الغلو وجمل ذلك 
شعاراً لغبر الرسول ٠‏ فهذا نوع من الاعاء . ولس في الكتاب والسنة 
ما نع منه » وقد قال تعالى : ( هوا ىيمىە لومي گنه ) 
وقال النى صلى الله عليه وسلم : « إن الملائكة تصلي على أحدك مادام 


e 


ف مصلاه الذي صلى فيه مالم محدث » وقي حديث قيض الروح : 
سل ا علاك وغل جد كت ره : 


ولا تزاع بين العلاء أن الى صلى الله عليه وسل بصلي على غيره 
کقوله : « اللہم صل على آل أي أوفق » وأنه بصلى على غيره تبعاً له » 
کقوله : « اللہم صل على محمد وعلى آل محمد » والله أعلم . 


وقال سبع ابرسہرم ر ع الہ 

النصوص المشهور عن الإمام أحمد أنه لا بدعو فى الصلاة إلا 
الأدعية المشروعة المأنورة ٠‏ كا قال الأترم : قلت لأحمد اذا أدعو 
بعد التشہد ؟ قال : عا اء فی ابر » قلت له : أو لس قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : « م ليتخير من الدعاء ماشاء » ؟ قال : 
بتخبر ما حاء في الحبر » فعاودته > فقال : ما فى ابر . هذا مى 
كلام أحمد . 
ألمعَْييت ). وأن الدعاء لس كله ارا بل فه عدوان مرم ٠‏ والمشروع 
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لا عدوان فيه » وأن العدوان يكون تارة في كثرة الألفاظ ٠‏ وتارة فى 
المعانيء كا قد فسر[ أحد]' الصحابة ذلك إذ قال هذا لابنه ما قال : الهم 
إني أسألك القصر الأبض عن عين الجنة إذا دخلا . وقال الآخر : 
أسألك النة وقصورها ء وأنهارها » وأعوذ بك من النار » وسلاسلبا 
وأغلالما . فقال : أى بى ! سل الله الجنة » وتعوذ به من النار ٠‏ فقد 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : « سيكون فى هذه الأمة 
قوم بعتدون في الدعاء والطہور » والاعتداء يكون في العبادة وف الزهد. 
وقول أحمد : عا حاء فى البر . حسن ٠‏ قإن اللام في الدعاء للدعاء الذي 
حه الله . ليس لجنس الدعاء > فان من الدعاء ما حرم . 

فإن قبل : ما حاز من الدعاء خارج الملاة حاز فى الصلاة ؛ مثل 
سؤاله : دارا » وحارية حسناء . 

قبل : ومن قال : إن مثل هذا معروع خارج الصلاة ‏ وإن مثل 
هذه الألفاظ لست من العدوان ؟ وحبنئذ فبقال : الدعاء المستحب هو 
الدعاء السروع ٠‏ ؤإان الاستحباب إا بتلقى من الشارع فما لم إشرعه 
لا يکون مستحاً » بل کون شرع من الدبن ما م بأذن به اله › فان 
الدعاء من أعظم الدين ٠‏ كن إذا دعا بدعاء م بعلم أنه مستحب ٠‏ أو 
علم أنه حار غير مستحب : ۾ تبطل صلاته بذلك ؛ قان الملاة إا 
تبطل بكلام الآدميين » والدعاء لس من جنس كلام الآدميين ؛ بل هو 


() ضيفت حسب مفهوم السياق 
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کا لو اتی على الله بثناء ) شرع له ؛ وقد وجد مثل هذا من بعض 
الصحابة على عبد الى صلى الله عليه وسل ٠‏ وم بتكر عليه كونه 
أثى ثناء م بشرع له فى ذلك المكان ٠‏ بل نى ماله فبه من الأجر . 
ومن الدعاء ما بکون مکروهاً ولا تبطل به الصلاة » ومنه ما تبطل به 
الملاة » فالدعاء حسة أقسام : 

الذي يفرع هو الواجب والمستحب . وأما المناح فلا يستحب ٠‏ 
ولا يطل الصلاة . والكروه يكره ولا بطلها ء كالالتفات فى المصلاة ء 
وكا لو تشهد فى القبام ‏ أو قرأ فى القعود . والحرم يبطلها ؛ لأنه من 
الكلام . وهذا محقبق قول أحمد > فانه م يبطل الصلاة بلدعاء غير 
الأثور ؛ لكنه م يستحبه ؛ إذ لا بستحب غي المشروع » وبين أن 
التخبير عاد إلى المشروع ‏ والمشروع يكون بلفظ النص وععناه ٠‏ إذ ) 
بقيد النى صلى الله عليه وسلم الدعاء بلفظ واحد » كالقراءة . 


ولمذا لما كانت صلاة الجنازة مقصودها الدعاء ‏ يوقت فبها وقتا 
ولا كان الذكر أفضل كان أقرب إلى النوقيت . كالأذان والتلية 
وحو ذلك . 

فأما قول الجد _ رحه الله _ إلا با ورد فى الأخبار > وا ,رجح 
إلى سى دينه . ففيه نظر ؛ فان أحمد م يذكر إلا الأخبار ٠‏ وأبضاً 


٤٦ 


فالدعاء عصالح الدنيا حار ٠‏ قانه مشروع ٠‏ والدعاء ببعض أمور الدين 
قد یکون من العدوان . کا ذكر عن الصحابة ‏ و لو سأل منازل 
الأنساء . فالأجود أن يقال : إلا بالدعاء المعروع المسنون » وهو ما 
وردت به الأخبار ‏ وما كان فى معناء ؛ لأن ذلك م يوجب طينا ٠‏ 
التصد بلفظه . كالقرآن . 


وکن فلا هن ر هة الق ان لان افظة وة وكذلك 
العرسة . فلمراتب ثلاثة : 


القراءة ٠‏ والذكر ٠‏ والدعاء باللفظ الأمصوص . ثم باللفظ العربي ف 
معنى النصوص . ثم باللفظ العجمي . فهذاكرهه أحمد ف الصلاة ٠‏ وف 
المطلان به خلاف ٠‏ وهو من باب الندل » وأهل الرأي مجوزون 
مع نشددم ف النع من الكلام في الصلاة » حتى كرهوا الدعاء الذي 
لس في القرآن . أو لس ف الخبر ٠‏ وأبطلوا به الصلاة » ومجوزون ‏ 
الترجمة بلعجمية » فل بجعل بلعرية عبادة ‏ وجوزوا النكير 
بكل لفظ يدل على التعظيم . 


فهم نوسعوا فى إبدال القران بالعجمية ٠‏ وفى إبدال الذ كر بغيره 
من الأذكار » ول يتوسعوا مله في الدعاء . وأحمد وغيره من الأعة 
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بالمكس : الدعاء عندم أوسع . وهذا هو الصواب؛ لأن النى صلى الل 
علبه وسل قال : « تم ليتخير من الدعاء أجبه إلبه » ولم بوقت فى دعاء 
الخازة شيا > وم يوقت لأحابه دعاء معيناً » کا وقت لمم ال كر » 
فكيف يقد ما أطلةه الرسول صلى اله عليه وسل من الدعاء ‏ 
وبطلق ما قيده من الذكر » مع أن الذكر أفضل من الدعاء . ج 
قررناه في غير هذا الموضع . 


ولهذا وجب الأذ كار الملمىة مالم جب من الثنائبة . 


ولهذا كان أفضل الكلام بعد القرآن الكلات الباقبات المالات : 
« سبحان الله » والمحد له > ولا إله إلا الله ٠‏ والله أ كر » فأعي 
الى صلى الله عليه وسلم هذه الكلات لمن تجز عن القرآن . وقال : 
« هن أفضل الكلام بعد القرآن » ومذا كان أفضل الاستفتاحات فى 
الصلاة ماتضمنت ذلك > وهو قوله: « سبحانك الم وحمدك › 
وتبارك امك » وتعالى جدك ٠‏ ولا إله غيرك » لما قد باه فى غير 
هدا الموضع . 


أفضل الكلام بعد القرآن . وذلك مقتض للاحابة » يبين ذلك ما رواه 
اللخاري فی حه عن أي أمامة قال : قال رسول الله صل اله عله 
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وسلم : « من تعار من الليل ٠‏ فقال : لا إله إلا الله وحده لاشريك 
N TS‏ 
وسسحان الله . والله أكر . ولا حول ولا قوة إلا بالله » ودعا 
تخت وان ا وات صلاته » فقد أخبر أن هذه الكلات 
اجس إذا افتتع با المستبقظ من اليل كلامه ٠‏ كان ذلك سيا لإحابة 
دعائه ٠‏ ولقبول صلاته إذا توضاً بعد ذلك . فيكون افتتاح الصلاة بذلك 
سسا لقو ما . وما فا من الدعاء. و حمد الله والثناء عليه قبل دعائه ؛ 
E E E‏ 
« کر قاحمد الله > ون عليه » ثم اقرا عا تيسر معك من القرآن » . 


وأا فف ا حاددث ا من أحادث الافتتاح آذه کان قول 
کئیرا » الد لله ثرا » المد به كرا » وهذا معناها . 


وأا فما تة ن كرات المد ازرائد 6 قل ذلك 
عن ابن مسعود » ونلك اللكيرات هي من جنس تكبيرات الافتتاح . 


e €1 E e aA 
الأحاديث الكثرة على مى هذا الافتتاح  كنوافق معنى شد‎ 
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ای موسی وغیره على معنی تشہدابن مسعود » وإذاکان ال نکر الواحد قد 
حاءت عامة الأذكار باه »كان أرجح ما ) مج فيه إلا حديث 
واحد؛ لأنه بدل على كثرة قصد الى صلى الله عليه وسلم لنلك العاني ء 
وما کر قصده واختباره ل هکان مقدماً على مال یکژ 


ويؤيد ذلك آن هذه الكلات مشروعة في در الصلوات المكتوبات 
أبضاً . كا حاءت بذلك الأحاديث المحيحة ٠‏ فتكون هي من الفواتسح 
والواتم التى أوتيها نينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإنه أوتي فوانح الكل ء 
وجوامعه » وخواته ۰ صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليا . 


وسٹل ہے الا 
هل الدعاء عقب الفرائض . أم السنن . أم بعد التشمد في الصلاة ؟ 


فاجاب : السنة التى كان الى صلى الله عليه وسلم يبقعلا ويام 
ها آن يدعو فى التشهد قبل السلام » كا ثبت عنه في الصحبح أنه 
كان بقول بعد التعمد : « الهم إنى أعوذ بك من عذاب جم ٠‏ وأعوذ 
بك من عذاب القبر ٠‏ وأعوذ بك من فتنة الحا والمات » وأعوذ بك 
من فتة المسيح الدجال » . 


EA: 


وقي المحيح أبضاً أنه اسر بهذا الدعاء بعد التشهد» وكذلك في 
الصحيح أنه كان بقول بعد التشهد قبل : الم اغفر لي 
ماقدمت ٠‏ وما أخرت ‏ وما أسررت . وما أعلنت ٠‏ وما أنت أعلم 
به مي » أنت القدم ‏ ونت المؤخر . لا إله إلا أت » وفى المحيح 
ان آا بکر قال : یارسول الله ! علمنی دعاء ادعو به فی صلالی . فقال : 
« قل اللبم إنى ظلمت نفسى ظلماً كيرا ء ولا بغفر الذنوب إلا أت » فاغفر 
لي مغفرة من عندك » وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » . 


وفي الصحيح أحاديث غر هذه . أنه كان يدعو بعد النشهد وقيل 
السلام > وکان بدعو فی سجوده ‏ ونی رواية کان يدعو إذا رفع رأسه 
من الركوع » وكان يدعو فى افتتاح الملاة » وم بقل أحد عنه أنه 
کان هو والمأمومون يدعون بعد السلام > بل کان يذ كر الله 
اهليل والنحميد والتسبيح والنكير ٠‏ كا اء فى الأحاديث الصحبحة ء 
والله أعلم . 


وسل 


عمن قال : لا جوز الدعاء إلا بالتسعة والتسعين اسما > ولا بقول : 
يا حنان ! يامنان ! ولا يقول : يا دلبل ا حار بن ! فل له أن بقول ذلك ؟ . 


۸١ 


فأعاب : المد لله . هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من التأخرين 
کأی تمد بن حزم وغبره ؛ فان جور العلماء على خلافه . وعلى ذلك 
مض سل الامة E‏ > وهو الصواب لوجوه : 


( أحدها ) أن التسعة والتسعين اا م بردي تصدها حديث حم 
عن انى صلى الله عليه وسل ٠‏ وأشهر ما عند الناس فما حديث الترمذي 
الذى رواه الولید ی مسلم عن شعيب عن أب حمزة . وحفاظ أهل الحديث 
بقولون : هذه الزيادة ما عه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل 
الحدبث اوقا ديت تان أف من هذا روه أن ماج وقد 


روی ٤‏ عددها عبر هدن النوءبن من 0 بعض السلف ۰ 


وهذا القائل الني حصر أسماء الله فى تسعة ونسعين لم مكنه 
استخراجها من القرآن ‏ وإذا م بقم على تعيدها دلبل جب القول به ( 
إعكن أن يقال هي التى جوز الدعاء ها دون غيرها ؛ لأنه لا سيل 
إلى بيز الأمور من المظور ٠‏ فكل اسم بل حاله حكن أن يكون 
من الأمور » ويحكن أن يكون من الحظور ٠‏ وإن قبل : لاتدعوا إلا 
باسم له ذ كر فى الكتاب والسنة » قيل : هذا أ كثر من تسعة وتسعين. 


( الوجه الثانى ) : آنه إذا قبل تعدما على مافى حديث الترمذى 
مثلا . فني الكتاب والسنة أاء لست في ذلك الحديث . مثل اسم 


LAY 


« الرب » فإنه ليس فى حديث الترمذي . وآكثر الدعاء المشروع إا 
هو بهذا الاسم »قول آدم : ( ربتاظامتاأشست ) . وقول نوح : 


( رن آعوذ ك أناس تا مالس لیبوِءعِلمٌ ) وقول إراهيم : 
( ربتااعفرلیولولى ) وقول موسی : ( رطمت یی 
س TN ET A A Se‏ 

فاغقرلي ) وقول المسح : ( الله رينا زل علينامايدة هنلس ماءِ ) 


وأمثال ذلك . حى إنه يذكر عن مالك وغیره ہم كرهوا أن بقال 
ياسيدي ! بل بقال : با رب ! لأنه دعاء النسين » وغيرم » کا ذكر 
الله فى القرآن . 


وكذلك اسم « النان » ففى الحديث الذي رواه أهل السنن ن 
انى صلى الله عليه وسلم سمح داعا يدعو : الم إنى أسألك بأن لك الملكء 
أنت الله المنان » بدي السموات والأرض . ياذا الجلال والإكرام ! 
ياحي ! قوم ! فقال النى صلى الله عليه وسلم : « لقد دعا الله 
امه الأعظم الذي إذا دعى به أحاب > واذا سنل به أعطى » وها 
رد لقول من زعم انه لاعکن في آسمائه المغان . 

وقد قال الإمام أحمد _ رضي الله عنه ‏ لرجل ودعه ٠‏ قل : 
يادليل الحار بن دلى على طريق الصادقين » واجعلى من عبادك المالحين . 
وقد أنكر طائفة من أهل الكلام :كالقاضي أبى بكر ٠‏ وأى الوفاء 
ان عقيل ٠‏ أن يكون من أمائه الدليل ؛ لأهم ظنوا أن الدليل هو 


AY 


دلا و ارات ا غل ا ن ى 
الأمال هو اعرف للمدلول» ولو كان الدلل ما ستتدل به ء افالسنك ندل 
به أيضاً »فهو دليل من الوجين جيعاً . 


وأبضاً فقد ثبت فى الصحيح عن الى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « إن الله ور بحب الوتر » . وليس هذاالاسم في هذه التسعة 
والتسعين » وثبت عنه فى الصحبح أنه قال : « إن الله ميل حبحب 
ا لجال » ولس هو فا . وني الترمذى وغبره أنه قال : « إن الل 
نظف حب النظافة » ولس هذا فا E‏ 
انال طت لاش رلا طا ولي عدا فا: 
هدا بطول . 


ولفظ النسعة والتسعين المشهورة عند الناس في الترمذى : الله . 
الرحمن . الرحيم . املك . القدوس . السلام . المؤمن . الهيمن . 
الو ار الكو الى الارئ ب العون :الان القار: 
الوهاب . . العليم . القابض . الباسط . الخافض . 
الرافع . المعز . المذل . السميع : الصبر . الج . المدل . اللطىف . 
ا لظب . اتور . القكرر. اللي . الك . الببط ٤‏ 
اقبت . الحسيب . ال ليل . الكرم . الرقيب . الحب . الواسع 
الجكيم . الودود . الجيد . الباعث . اليد . الجتى . الوكيل . القوي 
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التمن . الولي . الجيد . الحمى . الميدى . اليد . الحيي . المت . المي 
القبوم . ھک باللا لأت وروی ا ا 
القادر . المقتد . المؤخر . الأول . الآخر . الظاهي . اللاطن. 
e‏ 8 اب . المنتقم . العفو . الرء وف . مالك الك 
ذو الملال والإكرام . الةط . الجامع . القى . انى . العطي . المانع . 
الضار . النافع . النور . اهادي . البديع . الباق . الوارث. الرشيد . 
الصور . الني لس كئله شىء وهو السميع البصير» . 


ومن أسمائه التى لست فى هذه النسعة والتسعين اسما : السوح» 
قدوس « واسمه » الشاف « ك ثبت في الصحيح آنه کان قول : « اذهب 
الاس رب الناس ٠‏ واشف أت الشافى ٠‏ لا شاف إلا أت شفاء لا يغادر 
سقا » وكذلك أسماؤء المضافة مثل : أرحم الراحين » وخير الغافرين 
لبوم لا ریب فه » ومقاب القلوب > وغ ذلك ما ثبت ف الكتاب 
والسنة ٠‏ وثبت الدعاء با لهاع المسامين ٠‏ ول من هده 
النسعة والتسعان . 


مسعود عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ما أصاب عبداً قط 
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م ولا حزن فقال : «اللهم إلى عبدك ٠‏ وان عبدك٠‏ وابن أمتك » 
ناصيتى بدك ٠‏ ماض فى حكىك . عدل فى قضاؤك . أسألك بكل 
اسم هو لك ٠‏ ميت به نفسك ٠‏ أو أزلته في كتابك . أو علمته 
أحداً من خلقك » أو استأترت به في علم في الغيب عندك ٠‏ أن بجعل 
القرآن المظيم ريع قلى » وشفاء صدري » وجلاء حزلى » وذهاب 
تمي وحمي » إلا أذهب الله مه وغمه وأبدله مكانه فرحا » قالوا : 

يارسول e e‏ لن ڪمن آن پتعلمېن » 


قال الخطاي وغبره : فہذا يدل على أن له آماء استأر ہاء 
وذلك يدل ك قوله : « إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دخل الجنة » معناه أن في أائه تسعة وتسعين من أحصاها دخل 
الجنة ٠‏ كا بقول القائل : إن لي ألف درم أعددتا للصدقة » وإن 
کان ماله أ كر من ذلك . 


والله في الةران قال : ( وتالا ساي ىعوا ) فأم 
أن بدعى بأمائه الحسى مطلقاً ٠‏ ولم بقل : لست أمماؤه المحسنى إلا 
نسعة وتسعين اما » والحديث قد سلم مناه » واللة أعلم . 


۸٦ 


وسل ر ص الا 
عن رجل قال : إذا دعا الد لا بقول : يا أله ! يا رهن !؟ 


فأحاب : الجد لله ٠‏ لا خلاف بين المسامين أن الد إذا دعا ربه 
يقول : يا أله ! يا رحمن ! وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ء 
کا قال تعالی : ( فاد عوا آنأو ادغوأ الخ أبا مامد عوأل اسما 
سی ) وکن انی صلی الله عليه وسل بقول فی دعائه : «يا أله 
يارحمن » فقال المشركون : محمد بانا أن ندعو إلمين » وهو يدعو 
إمين > فقال الله تعالى : ( فلأدعوأآمة أوأدعوا الخ اماد عواف اسما 


لش أي الدعو إله واحدء وإن تمددت 
۳ مه 7 e e e F2‏ رر ور ي 

اسماؤه » 6 قال تعالی : ( ویتد الا اء سی فادعوه بپاو دروا الزن ودوت ن 
ستيه ) 


أن يقال : يا أله يارحمن » ؤإنه ستاب ٠‏ قإن تاب 


AY 


وسل 


عن امرأة معت في الحديث « الهم إلى عبدك ٠‏ وان عبدك » 
ناصيتى بيدك » إلى آخره فداومت على هذا اللفظ » فقل لما : قولي : 
للبم إنى أمتك . بنت أمتك ‏ إلى آ خره . فأبت إلا المداومة على 


فأحاب : بل ينبغي ما أن تقول : الهم إنى أمتك ٠‏ بنت عبدك » 
أ آمك :فو أو وأخين :وإ كان رها غكك ان ا 


وسل 
عن رجل دعا دعاء ملحوناً » فقال : له رجل ما بقل الله 
دعاء ملحوتاً ؟ 


فأحاب : من قال هذا القول فهو آم مخالف للكتاب والسنة ء 
ولا كان عليه السلف . وأمامن دعا الله مخلصاً له الدين بدعاء حار ممه 
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الله » وأحاب دعاءء سواء کان معرا أو ملحوناً ء والكلام المذكور لا أصل 
له ؛ بل بضغي للداعى إذا م تكن عادته الإعراب أن لا يتكلف الإع اب ء 
قال بعض السلف : إذا حاء الإعراب ذهب الخشوع » وهذا کا بڪره 
تكلف السجع فى الدعاء » فإذا وقع بغي تكلف فلا بأس به » قان 
أصل الدعاء من القلب » والاسان تابح للقلب . 


ومن جعل مته فى الدعاء تقوم لسانه ٠‏ أضعف نوجه قلبه » 
ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء بفتح عليه . لا محضره قبل ذلك » 
وهذا أسى مجده كل مؤمن فى قلبه . والدعاء بجوز بالعريسة ٠‏ وبغير 
المربية ٠‏ والله سبحانه بعلم قصد الداعی » وعراده ٠‏ وإن م بقوم لسانه 
فانه بعلم ضجيج الأصوات . باختلاف اللغات ءعلى تنوع الحاات . 


وقال رع الر : 


وهل 
ا السلام من الصلاة : فالحتار عند مالك ومن تعه من أهل 
الدينة اسليمة واحدة فى جيم الملاة » فرضها وتفلبا ٠‏ الشتملة على 
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وعند أهل الكوفة : تسليمتان » في حميع ذلك ووافقيم الشافعي . 


والحتار فى المشہور عن أحد : أن الملاة الكاملة المشتملة على 
قيام وركوع وسجود يسلم مها تسليمتان ٠‏ وأما الصلاة ركن واحد » 
ك ار رسود اة اوسرد الك 2 فاا ا اة 
واجدة 6 حاءت اک الاتار ذلك 


فالخروج من الأركان الفعلية المنعددة بالتسليم المتعدد » ومن الركن 
الفعلي المفرد اليم المفرد ؛ فان صلاة الف صل الله عله و کانت 


معتدلة ٠‏ فما طوما أعطى كل جزء مها حظه من الطول ٠‏ وما خفضا 
ادل افيف عل اة أجراما: 


روسل 


عن رجل : إذا سلم عن ينه يقول : السلام عليك ورحمة الله 
أسألك الفوز بالمنة . وعن اله : السلام علي » أسألك اللجاة من 
انار » فہل هذا مكروه أم لا ؟ فان كان مكڪروهاً . ها الدليل 
على کراهته ؟ 

فأحاب : المد لله » نعم ! يكره هذا ؛ لأن هذا بدعة » فإن هذا 


۹۰ 


م يفعله رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا اجه أحد من الا 
وهو إحداث دعاء في الملاة في غبر عله » يفصل بأحدها بين 
النسليمتين ‏ وبصل النسليمة لآ خر » وليس لأحد فصل المفة المشروعة 
عثل هذا ا لو قال : مع الله لمن حمده أسألك الفوز بالجنة > ربا 
ولك المحد أسألك النجاة من الار » وأمثال ذلك وال أعلم . 


وسل ر ےہ الہ 
عن حديث عقة بن عام ۰ قال : دول اھ ها 
الله عليه وسل أن أقرأً بالعوذات در كل صلاة » وعن أي أمامة قال : 
د یل بارسول اھ ای الدعاء حع ؟ قال : جوف اليل الأخبر 
ودبر الصلوات المكتوبة » وعن معاذ بن جل أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل أخذ بيده فقال : « يا معاذ ! والله إلى لأحك . فلا تدعن 
فی در کل صلاة أن تقول : اللبم أعى على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك » فهل هذه الأحاديث تدل على أن الدعاء بعد الحروج من الصلاة 
سنة . أفتونا وابسطوا القول فى ذلك مأجورين ؟ 

فأحاب : المد لله رب العامين . الأحاديث المعروفة في الصحاح 
والشان والاند ندل عل أن انى صلى اله عليه وس لكان بدعو فى 
در صلاته قبل اروج مها ٠‏ وکان باعي أسحابه بذلك ويعلہم 
ذلك ٠‏ ولم بنقل أحد أن النى صلى الله عليه وسل م كان إذا صلى بلناس 
دعر بعك اروج من اللاة هو افون ا ف الفحر ولا 
فى العصر » ولا فى غبرها من الصلوات بل قد ثبت عنه أنه كان 


۲ 


من الصلاة . 


فني الصحيح « أن هكان قبل أن ينصرف إستغفر ثلاثاً > وبقول : 
« الم أنت السلام ومنك السلام ٠‏ تباركت ياذا ال جلال والإكرام » 
وف الصحبحين من حديث المغيرة بن شعبة أن هكان بقول : « لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ء له الك وله المد وهو على کل شیء قدر 
اہم لا ماع لا أعطبت ولا معطي لا منعت ولا بنفع ذا الجد منك 
الجد » . وي الصحبح من حديث ابن الزبير « أن‌النى صلى الله عليه 
وسل کان ہلل بولا الكلات:: :لا إل الا الله وخد لا شرك له 
للك ول المد وهو غل كل شى فر لا تسول :ولا قرة 
إلا بلله ء لا إله إلا الله ٠‏ ولا تمد إلا إاء له اللسة ٠‏ وله الفضل ٠‏ 
وله الثناء الحسن ٠‏ لا إله إلا اله خلصين له الدين ٠‏ ولوكره الكافرون » 
وفي الصحيح من ابن عباس : « أن رفع الناس أصواہم الذڪر 
yy‏ نعرف 
انقضاء صلاته اكير . 


والأذ كار التى كان انى صلى الله عليه فلا الان 
عقب الملاة أنواع : 


۹۳ 


أحدها : « أنه اسبح BF‏ ونلانان ۰ ومد i‏ وثلائان 
ويكبر ثلاثاً وثلائين . فتلك نسع ونسعون ويقول تام اللائة : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الجمد وهو على كل شىء 
قدر » . رواه مسلم في ګبحه . 

والثاى : يقو ما جا وعشرين ؛ ولعم إلا « لا إله إلا الله » 
وقد رواه مسلم ۰ 

وافالت قول :الاود ن وان > وحدا عل تر : 

اعدا ان قول کک واأحدة لا وئلائان . 


والاى : أن قول کل واحدة إحدى عشرة حرة > والثلاث 
والثلائون فى المحديث التفق عليه في الصحبحين . 


والخامس : یکر أربعاً ولائين لتم ماه . 


والسادس : بقول : الثلائة عمراً ععراً . فهذا هو الذي مضت 
به سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم » وذلك مناسب لأن المملي 
يناجي ربه . فدعاؤه له ء ومسألنه إیاه ۽ وهو پناجبه اوی و مسالته 


۹٤ 


وأما الذ كر بهد الانصراف » ف قالت عائشة ‏ رضي الله 
نها هو مثل مسح المرآة بعد صقالها . فان الملاة نور » فهي 
تصقل القلب كا تصقل المرآة . م ال ذكر بعد ذلك رة مسح المرآ ة > وقد 
قال الله تعالى  :‏ ( فإذافرعْتانصب * وإلريك ماعب ) قل : إذا فرعت 
من أشغال الدنيا فانصب فى المبادة ٠‏ وإلى ربك فارغب . وهذا أشهر 
القولين . وخرج شرح القاضي على قوم من الما که يوم عبد وم يلعبون 
فقال : مالك تلعبون ؟ قالوا : إنا تفرغنا » قال : أو بهذا م الفارغ ؟ 
وتلا قوله تعالى : ( قإذافرعتانصب ٭ ولل ريك فرعب ) . 


ویناسب هذا قوله تعالی : ( يأاالمرمَلٌ * ولايد ) 
إلى قوله : ( َة ال هى اشد وطا قوفي * إَلفَف 
ألهارسبَحاطو ) أي ذهاباً وجيتاً ٠‏ وبلليل تكون فار . وناشئة 
اليل فى أصح القولين : إغا تكون بعد النوم » بقال نشا إذا قام بعد 
اللوم ؛ فإذا قام بعد النوم كانت مواطأة قلبه للسانه أشد لعدم ما بشغل 
القلب ‏ وزوال أثر حركة الار بالنوم » وكان قوله ( فم ) . 

وقد قبل : (إِدافَعَتَ ) من الصلاة (انصَّبٌ ) فى الدعاء ء 
( وللريك فرقب ) . وهذا القول سواء کان ححا أو م يكن ٠‏ 
قإنه نح الدعاء فى أ خر الصلاة ٠‏ لاسا والى صلى اله عليه وسلم 
هو المأمور بهذا » فلابد أن عمشل ماأعره الله به . 


aT) 


ودعاؤه فى الصلاة النقول عنه فى المحاح وغيرها اكان قبل 
الحروج من الصلاة . وقد قال لأسحابه فى الحديث المحيح « إذا 
تشہد أحدك فليستعذ بلله من أربع . بقول : الهم إنى أعوذ بك 
من عذاب جم ٠‏ ومن عذاب القبر ‏ ومن فتنة الحا والمات » ومن فتنة 


المسيح الدحال « 


وفي حديث ابن مسعود الصحيح لما ذكر النشهد قال : « تم 
لبتخير من الدعاء اجه إلبه » وقد روت عائشة وغبرها دعاءء فى صلاته. 


فقول من قال : إذا فرعت من الصلاة فانصب فى الدعاء » لشه 
قول من قال فى حدلث ابن مسعود لما ذكر التشہد . فإذا فعلت 
ذلك فقد قضيت صلانك » فإن شت أن تقوم فقم » وإن شت أن 
نقعد فاقعد . وهذه الزيادة سواء كانت من كلام النى صل الله عله 
وس أو من کلام س آدرجہا فی حديث ابن مسعود » ا يقول 
ذلك من ذكره من أعة الحديث . فضا أن قائل ذلك جعمل ذلك 
قضاء للصلاة ‏ فهكذا جعله هذا امسر فراغا من الملاة ‏ مع أن 
تفسير قوله : ( لذاهَعْتََاصَبَ ) أي فرغت من الملاة قول 
ضعيف ٠‏ فن قوله : إذا فرغت مطلق ولأن الفارغ إن أربد به 
الفارغ من العبادة » فالدعاء أيضاً عبادة ‏ وإن أريد به الفراغ من 


ء٦‎ 


أشغال الدنبا بالملاة ‏ فلس كذلك . 


يوضح ذلك آنه لاتزاع بين المسامين أن الملاة بدعى فا ۰ کا 
كان الشى صلى الله عليه وسلم يدمو فيهاء فقد ثبت عنه فى الصحبح 
أنه کان يقول فى دماء الاستفتاح : الهم باعد بيني وبين خطاياي کا 
عدت بين المعرق والمغرب ‏ الهم نقتى من خطاياي کا بنتى الوب 
الأبيض من الدنس . اللہم اغساني من خطاياي بلاء والثلج والبرد » 
وأنه كان بقول : « اللہم أنت الملك لا إله إلا أنت . أنت ربي وأنا 
عىدك > ظلمت نفسی واعترفت بذنی فاغفر لي ذنوني جيعاً > فإنه 
لا بغفر الذبوب إلا انت > واهدى لاسن الأخلاق فإنه لا ہمدى 
لأحسنا إلا أنت » واصرف عي سيا فإنه لا يصرف عني سيثها 
إلا أنت » . 


وثمت عنه فى الصحيح أنه كان يدعو إذا رفع رأسه من الركوع ء 
وثبت عله الدعاء في الركوع والسجود. سواء كان فى النفل أو فى الفرض 
وتواتر عنه الدعاء آخر الصلاة . وفى الصححين أن أبا ڪر الصديق 
- رضي الله عته _ قال : پارسول الله ! غل دعاء أدعو به فی صلایی 
فقال : قل : الهم إنى ظلمت نضسي ظلاً كثيراً ء ولا يغفر الذنوب 
E SS‏ اارحيم 
فإذا كان الدعاء مشروعا فى الصلاة لا سيا فى آخرها ء فكيف بقول : 


۹¥ 


إذا فرغت من الصلاة فانصب فى الدعاء ‏ والني فرغ منه هو نظير 
الذي أعر به ٠‏ فهو فى الصلاة كان ناصا فى الدعاء > لا فارغا . تم إنه 
۾ بقل مسل إن الدعاء بعد الحروج من الصلاة يكون أوكد وأقوى 
منه فى الصلاة . م لو كان قوله : ( فانصب ) فى الدعاء ٠‏ م بمحتج إلى 
فول( ئل ركاب ) فانه قد علم أن الدعاء إغا يكون لله . 


فعلم أنه أعره بشيئين : أن بجتد فى العبادة عند فراغه من أشغاله. 
وآن تکون رغته إلى ربه لا إلى غیره کا فى قوله : ( لباك سد ويال 
ت فر + ك فت مرائ لقره فانصب وقولة ةرود 


نَع ) موافق لقوله : ( وللریكمارعّب ) ۰ ومثله قوله ( فاده 


ا ا اا 4 ےا ص یں اص 2 ګر ر 


وتو ڪَلََيَهِ ) وقوه : sS‏ ( 
وقول شعبب عليه السلام  :‏ ( يە وگتولكه ونه الذي 


بروى عند دخول امسجد : « 0 اجعلی من اي توجه إلمك + 
وأقرب من تقرب إليك . وأفضل من سألك ورغب إليك ٠»‏ وال 
الآخر وإلىك الرغاء والعمل » وذلك أن دعاء الله الم كور فى القرآن 
نوعان : دعاء عبادة » ودعاء مسألة ورغة » فقوله : کک 
ريك ارب  )‏ جمح نوی دعاء الله » قال تعالی : ( وأته اقام عبد 
يدعو کاد وا یکرو نولدا ) وقال تعالى : ( ميدع 


ر د ا ا 


ءاخر لادرهلن لن لهد ب فإتماحسابة ندري ( الاي واا کر 


اي ` 


۹۸ 


وأما لفظ « در الملاة » فقد راد به آخر جزء مله » وقد براد 
به ما بلي آخر جزه منه . کا فی در الإنسان فانه آخر جزء منهء ومثله 
لفظ « المقب » قد راد به الجزء المؤخر من الشىء > كعقب الإنسان 
وقد إراد به ما بلي ذلك . فالدعاء المذ كور فى در الصلاة إما أن براد 
به آخر جزء مها ليوافق بقة الأحاديث » أو راد به ما يلي آخرها » 
ويكون ذلك ما بعد النشہد كا مى ذلك قضاء للصلاة وفراغا مها 
حث لم يبق إلا السلام المافى للصلاة ؛ محبث لو فعله عمداً في الصلاة 
بطلت صلاته ٠‏ ولا تطل سار الأذ كار المعسروعة فى الصلاة ء أو يكون 
مطلقا أو تملا . وبكل حال فلا جوز أن بخص به ما بعد السلام ؛ 
لأن عامة الأدة المأثورة كانت قبل ذلك ولا جوز أن يفرع سنة 
بافظ ممل بخالف السنة المتوارة بالألفاظ الصرحة . 


واللاس لمم فى هذه فيا بعد السلام ثلاثة أحوال : 


مهم من لا برى قعود الإمام مستقل الأموم لا بذ كر ولا دعاء 
ولا غير ذلك ۰ وحجتہم ما ,ړوی عن السلف آم کانوا بڪرهون 
للإمام أن يستدم استقبال القلة بعد السلام » فظنوا أن ذلك 
يوجب قبامه من مكانه » وم يعلموا أن انصرافه مستقبصل 
امأمومين بوجېه کا كان الى صلى الله عليه وسلم يفعل محصل هذا المقصود 


۹ 


ومهم من إرى دعاء الإمام والأموم بعد السلام ٠‏ تم مهم من 
برى ذلك في الصلوات اس ٠‏ ومهم من راه فى صلاة الفجر والعصر 
کا ذكر ذلك من ذكره من أصحاب الشافعي وأحمدء وغبرم › ولس 
مع هۇلاء بذلك سنة وا غابتهم التمسك بلفظ مل أو بقباس > كقول 
بعضم ما بعد الفجر والعصر لس بوقت صلاة > فسستحب فبه الدعاء ٠‏ 
ومن العلوم أن مها تقدمت به سنة رسول اله صلى الله عليه وسم 
الثابتة الصحبحة ٠‏ بل المتوارة لا محتاج فيه إلى مل ٠‏ ولا إلى قياس . 


وأما قول عقبة بن عاعم : أعرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أقراً بالعوذات در كل صلاة » فهذا بعد الخروج مها . 


وأما حديث أبي أمامة « قبل : يارسول الله أي الدعاء أمع ؟ 
قال : جوف الليل الأخبر ٠‏ ودر الملوات الكتوبة » فذا جب أن 
لا مخض ما بعت السلام.» نل لاد أن يتاول ما قبتل السلام وإ 
قبل : آنه بعم ماقبل السلام وما بده ٠‏ لكن ذلك لا يستازم أن 
يكون دعاء الإمام والأموم جيعاً بعد السلام سنة » کا لايازم مثل 
ذلك قبل السلام ‏ بل إذا دعا كل واحد وحده بعد السلام ‏ فهذا 
لا الف اة يداك قوله صلى الله عليه وسل لمعاذ بن جبل : 


« لاتدعن فى د ركل ملاة أن نقول : الهم أعني على ذكرك ء 
وشكرك » وحسن عبادتك » يتتاول ما قبل السلام . ويتناول 
انعد اسا 6 تقدم کان مادا کان بص إماماً بقومه ۰ کا کان 
الى صلى الله عليه وسلم يصلي إماماً ‏ وقد بعثه إلى اليمن معلا مء 
فلو کان هذا مشروعاً والأموم متمعين على ذلك > كدعاء 
القنوت لكان بقول : اللہم أعنا على ذ كرك وشكرك . فلا ذكره 
بصيغة الإفراد عل أنه للإمام والأموم ذلك بصيغة الح . 


وما بوضح ذلك ماقي المحيح عن البراء بن عازب قال :« كنا 
إذا صلنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسل أحينا أن نكون عن 
ننه ۰ يقل علنا وجه . قال : فسمعته بقول : رب في عذابك 
بوم تبعث عبادك ٠‏ أو بوم مجمع عبادك » فہذا فيه دعاؤه صلى الله 
عليه وسلم بصيغة الإفراد ٠‏ کا فى حديث معاذ > وكلاها إمام 


وفبه آنه كان بستقيل المأمومين ٠‏ وأنه لا يدعو بصغة امح وقد 
ذكر حديث معاذ بعض من صنف في الأحكام : فى الأدعبة فى الصلاة ‏ 
قبل السلام ‏ موافقة لسار الأحادیث ۰ کا فى مسل ٠‏ والسنن الثلاثة ء 
عن أبى هربرة أن الى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا فرغ 
أحدك من التشمد الأخبر فليتعوذ اله من أربع : من عذاب جيم ٠‏ 
ومن عذاب القبر ٠‏ ومن فتنة الحا والمات ٠‏ ومن فتنة المسيح الدجال » 


0°۰١ 


وي مسل وعبره عن : کان د ان رول الله صلی الله عليه وسلم 
کان بعلم هذا 
بك من فتنة الحا والمات ٠‏ وأعوذ بك من فتنة المسيعح السحال». 


رالمان أن قال زول اه صل الله عليه وسل ارجل : 
ما تقول في الصلاة ؟ قال : تعمد . تم أقول : الم إني أسألك 
اله و اعد يك هن الار اما وال ما جسن يدك > ول دة 
معاذ » فقال صلى الله عليه وسلم ن و و 
وأو حاتم فى سحبحه . وظاهي هذا أن دندتها أبضاً بعد التشمد فى 
الملاة » ليكون نظير ما قال . وعن شداد بن أوس أن رسول الله 
صلی الله عليه وسل کان بقول فى صلاته : « الهم إلى أسألك ابات في 
الأ اة عل ارش امالك مك نك وسن ادنك 
وأسألك قلا سلا » ولساناً صادقاً . وأسألك من خير ما تمل واعود 
بك من شر ما تمل » وأستغفرك لما تعر » رواه النسالى . 

وف الصححين عن عائشة رضى الله عا « أن الى صلى الله عليه 
وسلم کان بدعو في الملاة : الهم ان أعوذ بك من عذاب القر ٠‏ 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال ‏ وأعوذ بك من فتنة الحا والمات 
الهم إنى أعوذ بك من المغرم والمأم . فقال له قائل : ماكر مالستعيذ 
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يا رسول الله من المغرم ء قال : إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ء 
ووعد فاخلف » . 


قال الصنف فى الأحكام : والظاهي أن هذا يدل على أنه کان بعد 
النصهد . بدل عليه حديث ابن عباس أن الى صلى الله عليه وسل 
كان بقول بعد التشد : « اللبم إلى أعوذ بك من عذاب جم » 
واعود بك فن غذات الق + اعرف مك :من فة الا للات و اعرذ 
بك من فتنة السيح السمال » . وقد تقدم حديث ابن عباس الذي 
فى الجن :انه کن بعالم هذا الدعاء . کا بعلم الستررة فن الان 
ا اى هر رة ا بقال بعد التشهد : وقد روى فى لفظ الدر 

ما رواه البخاري وغبره عن سعد . ن ا وقاص . أنه کان يعل بيه 
حؤلاء الكلات ‏ كا يعلم المعلم الغلبان الكتابة ٠‏ وبقول : إن رسول 
ا بتعوذ مهن در الصلاة : « الهم إلى 
ر ن الكل واعود جن ان2 واد ات ان 
ارا ال اليو واد ل وة ا واف ت س 
عذاب القر»: 


وف النساى عن أبي بكرة أن النى صلى الله عليه وسلم كان بقول 
فى دبر الصلاة : « اللبم إني أعوذ بك من الكفر » کک 
القر » وف الان اخا د عن عائشة رضي الله عا قالت : دخات على 
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اعرأة من الود . فقالت : إن عذاب القر من الول »فقلت :كذبت 
فقالت : بلى ٠‏ إنا لنقرض منه الجلود والثوب » رج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقد ارتفمت أصواتنا ء فقال : « ماهذا» 
فأخبرته عا قالت » قال : « صدقت » نها صلى بعد بومئذ ٠‏ إلا قال في 
دبر الصلاة : « الم رب جبرائبل ومیکائبل وإسرافیل أجرنى من حر 
لار > عات افر ي 


قال المصنف فى « الأحكام » : والظاهي أن المراد بدر الصلاة فى 
الأحاديث الثلائة قبل السلام توفبقاً بينه > وبين ما تقدم من حديث ابن 
عماس ٠‏ وأبي هربرة . قلت : وهذا الذي قاله سحب ٠‏ قإن هذا 
الحديث فى المحيح من حديث عائشة ‏ رضي الله ها أن 
مهودية دخلت علها فذ كرت عذاب القبر ٠‏ فقالت لما : أعاذك الله من 
عذاب القر » فسألت عائشة ‏ رضى الله نها رسول الله صلى 
له عليه وسل عن عذاب القبر ٠‏ فقال : « نمم فاب القبر حق » . 
قالت عائشة : ها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة 
إلا تعوذ من عذاب القبر . والأحاديث فى هذا الباب بوافق بعصا بعضا 
وتبين ما تقدم ‏ والله أعلم . 


ومئل 


مکوت ورا ی ا جاع ین :لاویل ر غر رور ۶ 


فأجاب : النسبيح والنكير عقب الملاة مستحب . ليس بواجب 
ومن أراد أن يقوم قبل ذلك فله ذلك ٠‏ ولا بكر عليه ٠‏ وليس لمن 
أراد فعل المستحب أن يركه » ولكن بنغي لمأموم أن لا بقوم حتى 
ينصرف الإمام ء أي ينتقل عن القبلة » ولا بنبغي للامام أن بقعد بعد 
السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما يستغفر ثلاناً ٠‏ وبقول : « الم 
أنت السلام ‏ ومنك السلام . تباركت يا ذا املال والإكرام » . 
وإذا اتتقل الإمام من أراد أن يقوم قام » ومن أحب أن بقعد يذكر 
اله فعل ذلك . 


وقال ع اپرہہرم ار ہس یی رھ الر 


دسل 
وعد التسيبح بالأمابع سنة ٠‏ كا قال الى صلى الله عليه وسل 
وأما عده بالنوى والحصى ومحو ذلك خسن . وكان من الصحابة رضي 
اله هم من بفعل ذلك وقد رأى النى صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين 
نسح بالحصى » وأقرها على ذلك » وروی أن أب هربرة کان سبح به . 


وأما النسييح با مجعل فى نظام من الخرز > ومحوه ٠‏ هن الناس 
من کرهه ٠‏ ومهم من م بكرهه ٠‏ وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير 
مكروه ‏ وأما اخاذه من غير حاجة ٠‏ أو إظاره للناس مثل نعلبقه فى 
الق ٠‏ أو جعله كالسوار فى اليد ٠‏ أو حو ذلك » فمذا إما رياء للناس 
أو مظنة المراءاة ومشامة الرائين من غير حاجة : الأول حرم » 
والثانى أقل أحواله الكراهة . فان عراءاة الاس فى العمادات الحتصة 
كالصلاة والصام والذكر وقراءة القران من أعظم الذنوب » قال الله 
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. < لر و ت ود کے مس عو 
تعالی : ( فول مضت * الین همعن صلاتمم ساهو * الَذيَهم 
ر رورو ےم ٍِ 0 5 2 رھ 
براءو *٭ ويمتعون‌الماعونَ ) وقال تعالى : ( إنَالمتَفِيين تيعون 4 
کے ا ي ر ر E‏ 
وهو خي عهم ولداقاموأإل اللو اموا كسا راءُون لتاس ولايد دروت ار 


ليلا ) . 


فأما المرائى بالفرائض فكل أحد بعلم قبح حاله ٠‏ وأن الله بعاقبه 
لکونه م یعبده خلصاً له الدبن ۰ واللّه تعالی بقول : ۰ 


رس سە د ا 2ر بر ی وھ ر2 و س ار در 
( وما امر وألا لیعبدوا امه لوين له ال حفاء وقي موأ ألصَلوة ودؤنوأالركوة وذلك 


وقال تعالی : ( اتاك آ ڪب بای فاعبد اله لصا لالت ٭ 


آلا لالش ) فمذا فى القران كشر . 


وأما المرائى بنوافل الصلاة والموم والدكر وقراءة القرآن : فلا 
بظن الظان أنه بکتفی فبه محسوط عمله فقط ۰ بث کون لا له ولا 
عله > بل هو مستحق للنم والعقاب » على قصده شهرة عبادة غير 
الله ٠‏ إذ هي عبادات ختصة > ولا تصح إلا من مسلم » ولا جوز ٠‏ 
إبقاعها على غير وجه التقرب ٠‏ بخلاف مافيه نفع العبد ٠‏ كالعليم 
والإمامة ٠‏ فهذا فى الاستئجار عليه تزاع بين العلاء ٠‏ واله أعلم . 


وسئل 
عن EE‏ الکرسی درل صلاة فى حاعة ء هل هي مستحة 


أم لا ؟ وماكان فعل الى صل الله عليه وسل في الصلاة ؟ وقول : 
« در کل صلاة » ؟ . 


ل لصلاة 
ys‏ أذ من أل الك 
علا Cl el‏ 
ول وأحابه وخلفاؤء هرون بعد الصلاة بقراءة آية | كرسي > ولا 
غيرها من القرآن » غير الإمام والأموم بذلك ء والمداومة علها بدعة 
مكروهة بلا ربب » فان ذلك إحداث شعار ٠‏ رة ان محدث اخر 
جر الإمام والمأمومين ا الفاحة داتاً » أو خواتيم القرةه أو اول 
الحديد » أو آخر الحسر ٠‏ أو عنزلة اجتاع الإمام والأموم داعا على 
صلاة ركعتين عقيب الفربضة » ومحو ذلك ما لا ربب أنه من البدع . 


وأما إذا قرأ الإمام آية الكرسى فى نفسه ٠‏ أو قرأها أحد المأمومين 
فهذا لا بأس به إذ قراء تيا مل صالح ٠‏ وليس فى ذلك تغيبر لشعار 
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الإسلام . كا ل وكان له ورد من القرآن والدعاء وال نكر عقب الصلاة . 


وأما الني ثبت في فضائل الأعمال فى المحبح عن الى صلى 
الله عليه وسل من الذ كر عقب الملاة ٠‏ فف الصحيح عن الغيرة 
ان شعبة أن هكان بقول . د ركل صلاة : « لا إله إلا الله وحده 
لا شربك له له اللك . وله الجد » وهو على کل شىء قدبر ‏ اللہم 
لا مانع لا أعطبت . ولا معطى لمامنعت “ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 


وفى الصحبح أبضاً عن ابن الزببر أن هكان بقول : « لا إله الا 
لله وحده لا شريك له ء له املك ٠‏ وله الجد » وهو على كل شىء 
قدر ٠‏ لا إله إلا الله ء ولا نصد إلا إياه ء له العمة ٠‏ وله الفضل . 
وله الثناء الحسن . لا إله إلا الله مخلصين له الدن ٠‏ ولو كره الكافرون» 
وثبت فى المحيح أنه قال : « من سبح فر کل صلاة ثلاثاً وئلائين 
وحد ثلاث وثلائين ٠‏ وكبر ثلاثاً وثلائين » وذلك تسعة ونسعون. وقال 
تام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ءل املك وله المد وهو 
عل کل شىء قدبر غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر » . 

وقد روی في الصحبحين أنه بقول كل واحد : حمسة وعشرن ٠‏ 


ريك فیہا الہلبل » وروی أنه بقول کل واحد عشراء وروی إحدى 
عشرۃ مرة » وروی أنه بکبر اربعا وئلائين . وعن ابن عباس ان رفع 
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الصوت بل د كر حين بنصرف الناس من المكتوبة » كان على عبد 
رول اله صل اه غا وسلم » قال ابن عباس : کت أعلم إذا 
انصرفوا بذلك إذا سمه . وف لفظ : ماكنت أعف انقضاء صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسل إلا اكير . فهذه هي الأذ كار الى 
حاءت ما السنة فى أدار الملاة . 


وسل رص الر 


کن قول انا اعفد ان من اعد حت ن الاد کار عر نا 
O‏ صلى الله عليه وسل وصح عنه أنه IEEE‏ 
إذ لو ارتضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيه وإمامه 
ودلله لا 'کننی عا صح عنه من الأذكار » فعدوله إلى ریه واختراعه 
جل ٠‏ وزبين من الشبطان . وخلاف للسنة إذ الرسول صلى الله 
عليه وسل م ترك خيراً إلا دلنا عليه وشرعه نا ء ولم بدخر الله عنه 
خيرا ؛ بدليل إعطائه خير الدنبا والآخرة ؛ إذ هو أكرم الخلق على الله 
فل الأ كذلك آم لا ؟. 


فأحاب : الجد ل . لاريب أن الأذ كار والدعوات من أفضل 
العمادات ٤‏ والعبادات منناها على التوقىف ٤‏ والاباع > لاعل المهوى 
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والابتداع » فالأدصة والأذكار الوبة هي أفضل ما بتحراه التحري من 
انكر والدعاء . وسالكها على سل أمان وسلامة » والفوائد والتنائم 
الى محصل لابعبر عنه لسان » ولا حيط به إنسان » وما سواها من 
الأذ كار ود کن خا : وون مکروهاً ٠‏ وقد بک فىه شرك 
عا لا ہتدي إلبه ڪر الناس ¢ وهي حلة طول تفصالہا 5 


ولس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذ كر والأدمصة غر المسنون 
ومعلا عبادة راتىة يواظب الناس علا كا يواظون على الصلوات اجس ؛ 
بل هذا ابتداع دين ۾ بأذن الله به ؛ بخلاف ما يدعو به الرء أحياناً من 
غير أن مجعله للناس سنة ٠‏ فهذا إذا م بعل أنه بتضمن مى محرماً ( 
جز الجزم بتحريعه ؛ لكن قد يكون فبه ذلك . والإنسان لا إشعر به . 
وهذا ك أن الإنسان عند الضرورة بدمو بأدعية تفت عليه ذلك الوقت › 
فهذا وأمثاله قريب . 


وأما اخاذ ورد غير شرعي » واستنان ذكر غير شرعي : فہذا عا 
يهى عنه ٠‏ ومح هذا فني الأدعبة العرعية والأذ كار العرعبة غابة طالب 
الصحبحة ٠‏ ونهاية المقاصد العلة ء ولا يعدل عها إلى غبرها من الأذ كار 
الحدثة الميتدعة إلا حاهل أو مفرط أو متعد . 
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وسل ر گے الاہ 


عن الدعاء عقب الملاة هل هو سنة أم لا؟ ومن اتک على إمام 
م يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصب آم خط ؟ 


( فأاب ) الجد لله . م يكن الى صلى الله عليه وسلم يدعو 
هو والأمومون عقيب الملوات الس » کا بفعله بعض الاس عقب 
الفجر والعصر ؛ ولا نقل ذلك عن أحد ‏ ولا استحب ذلك أحد من 
الأعة . ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه ٠‏ ولفظه 
الوجود فى كته بنافي ذلك » وكذلك أحمد وغيره من الأمُة ‏ 
يستحوا ذلك . 


ولكن طائفة من أححاب أحمد وأبي حنبفة وغيرها استحبوا الدعاء 
بعد الفجر والعصر . قالوا : لأن هاتين الملاتين لاصلاة بعدها ء 
فتعوض بالدعاء عن الملاة 8 


واستحب طائفة أخرى من أسحاب الشافعى وغبره الدعاء عقب 
الصلوات امس وكلم متفقون على أن من ترك الدعاء م نكر عليه ء 
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و اک غل فو ل ای 2 و ودا لی ای ا 
لا أ إ جاب ولا أ استحباب . في هذا الموطن . والنكر على التارك 
أحق بالإنكار منه ؛ بل الفاعل أحق بالإتكار ٠‏ فإن المداومة على ما 
يكن النى صلى الله عليه وسلم بداوم عليه قي الصاوات امس ليس 
مشروعا ؛ بل مكروه ٠‏ کا لو داوم على الدعاء قبل الدخول فى الصلوات ء 
أو داوم على القنوت فى الركعة الأولى . أو في الملوات اجس . أو 
داوم على المهر بالاستفتاح فى كل صلاة » وحو ذلك . فإنه مكروه » 
وإن كان القنوت في الصلوات امس قد فعله الى صلى الله عليه وسل 
أحباناً » وقد كان عمر جر بلاستفتاح أحياناً ‏ وجهر رجل خلف 
انى صلى الله عليه وسل بحو ذلك » فأقره عليه » فليس كل ما 
يسرع فعله أحباناً شرع المداومة عليه . 


ولو دعا الإمام والمأموم أحباناً عقيب الملاة لأمم عارض م بعد 
هذا مالفا للسنة ء كالني بداوم على ذلك ٠‏ والأحاديث المحيحة تدل 
على أن النى صلى الله عليه وسل كان يدعو دير الصلاة قبل السلامء 
ويأمس بذلك . کا قد بسطنا الكاام على ذلك . وذڪرنا ماني ذلك 
من الأعاديث ٠‏ وما يظن أن فيه حجة نازع فى غبر هذا الموضع ؛ 
وذلك لأن للصلي بناجي ربه » وإذا سل انصرف عن مناجانه . ومعلوم 
أن سوال السائل لربه حال مناحانه هو الذي يناسب » دون سؤاله 
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رعد أنصر آفه E‏ من کان حاطب EE‏ عبره فان سؤاله وهو 
مقل على خاطته » أولى من سواله له بعد انصرافه . 


ر سل 


عن هذا الذى يفعله الناس بعد كل صلاة من الدعاء : هل هو 
E TE AOR E‏ 
الذ كر الني ص أن انى صلى الله عليه وسل كان بقوله ٠‏ وبشتغلون 
بالدعاء ؟ فل [ الأفضل ] الاشتغال انكر الوارد عن النى صلى الله عليه وسل 
ا0 هذا الدعاء ؟ وهل صح أن الى صلى الله عليه وسلم كان رفع 


رده و وجه ام y۷‏ کک 


فأحاب : الجد لله رب العامين . الذي نقل عن الى صلى الله عليه 
وسل م ولك بك الشيااة الكتوة إا هى الد ك امروف 
كالأذ كار التى فى الصحاح ٠‏ وكنب السغن والساند ٠‏ وغبرها . مثل ماني 
الصحيح : أنه كان قبل أن بنصرف من الصلاة بستغفر ثلاثاً ء ثم يقول : 
« الهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الحلال والإكرام » وف 
الصحيح أنه كان بقول دبر كل صلاة مكتوبة : « لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له ٠‏ له اللك » وله امد ۰ وهو على كل شيء قدير » 
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الهم لامانع لا أعطيت .ولا معطي لما منعت ٠‏ ولا بنفع ذا الجد 
منك الجد» . 


وقي الصحيح أنه كان لل هؤلاء الكلات فى در المكتوبة :«لا 
إله إلا الله وحده لاشربك له » له اللك » وله الجد ‏ وهو على كل 
شىء قدر . لا حول ولا قوة إلا بلةءلا إله إلا الله > ولا تعد إلا 
إاه » له النعمة » وله الفضل ٠‏ وله الثناء الحسن ء لا إله إلا الله خلصين 
له الاين > ولو كره الكافرون » . 


وفي الصحيح أن رفع الصوت اكير عقب انصراف الاس من 
الكتوبة كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل وم 
كانوا يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ 
وف المحبح آنه قال : « من سبح در کل صلاۃ ثلاثاً وثلاثین ۰ وحمد 
ثلا وثلائين » وكبر ثلاثاً وثلائين فتلك تسع وتسعون وقال عام المائة : 
ل إله إلا الله وحده لاشريك له له الك وله الجدء وهو على كل شيء 
قدير : غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » وفى المحبح أبضاً أنه 
قول : « سبحان الله . والجد لله ء والله أكڪر . ثلانا وثلائين » . وف 
السنن أنواع أخر . 


الاوز ستة أنواع . 


AT) 


أحدها : أنه قول : هذه الكلات عشراً عشراً عفرا 


والثاني : أن يقو لكل واحدة إحدى عشرة. فالمجموع ثلاث وثلاثون . 
ا ان ول کل واد ثلاثاً وثلائين ء فالجموع تسع وتسعون . 
والرابع : أن ختم ذلك بالتوحيد الام » فالجموع مائة . 


والاضن ٠‏ أن شرل كل و امن الكلات الأربع سا وعشرن ٠‏ 


فالجموع مائة . 


وأما قراءة آية الکرسى فقد روت (يناد لا عڪن أن بشت 


به سنة . 

وأما دعاء الإمام والأمومين جا عقيب الصلاة فم بنقل هذا أحد 
عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولكن نقل عنه أنه ام معاذاً أن 
بقول فر کل صلاة : « الهم أعى على ذكرك ول وحسن عىادتك » 
وحو ذلك . ولفظ در الصلاة قد راد به آخر جزء من الصلاة . کا 
براد بدر المیء مؤخره ۰ وقد راد به ما بعد انقضاما » کا فی قوله 
تعالی : ( وأدبراسُجود ) وقد راد به جوع الأمن ٠‏ وبعض الأحاديث 


Ali 


غر ا ا ا وا ا شان 


( أحدها ) دعاء المصلي المنفرد ء كدعاء اللي صلاة الاستخارة ٠‏ 


وغبرها من الصلوات ‏ ودعاء المصلى وحده . إماما كان أو مأموماً . 


(وااف فاه الما وال امرمين عا :قدا التاق لارب :أن 
الى صلى الله عليه وسلم لم بفعله فى أعقاب المكتوبات ۰ کا كان بفعل 
الأ دكار المأثورة عنه . إذ لو فعل ذلك لنقله عنه أححابه » م التابعون » 
تم العلماء ا نقلوا ما هو دون ذلك ؛ ولهذاكان العلماء المتأخرون في 
هذا الدعاء على أقوال : 


«r‏ من لستحب ذلك عقب الفحر والعصر 6 کر ذلك طائفة 
من أحاب أبي حنيفة ‏ ومالك وأحمد . وغيرم ٠‏ وم يكن ممم في ذلك 
سنة بحتجون ا » وإغا احتجوا بكون هاتين الصلاتين لاصلاة بعدها . 


ومهم : من استحبه أدار الصلوات كلها . وقال : لا جر به ء إلا 
إذا قصد التعليم . كا ذكر ذلك طائفة من أسحاب الشافعي ٠‏ وغيرم 
وليس مم فى ذلك سنة ٠‏ إلا جرد كون الاعاء مشروعا » وهو عقب 
الملوات يكون أقرب إلى الإحابة ء وهذا الذي ذكروه قد اعتبره 
الشارع فى صاب الصلاة ٠‏ فالدعاء فى اخرها قبل اروج مغروع مسنون 


o۱۷ 


بالسنة المتوارة ٠‏ واتفاق المسامين ٠‏ بل قد ذهب طائفة من السلف 
ولف إلى أن النعاء فى آغرها واجب + وأوجوا النعاء الى أن 
به الى صلى الله علبه وسلم 1 الصلاة بقوله : « إذا تشهد أحدك 
فلس تعد الله هن أرب ٥ں‏ عذاب جم ¢ ومن عداب القر ٤‏ ومن 
فتنة الحا والمات ٠‏ ومن فتنة المسيح الدحال » رواه مسل E‏ 
طاووس بأ من ۾ بدع به أن بيد الملاة » وهو قول بعض أحاب 
ا وكذلك فی حدیث أن مسعود: « 2 لمتخبر من الدعاء أجسه 
إلله » وف حديث عائعة وغرها أنه كان يدعو فى هذا الوطن › 
والأخفت بدك كر 


والماسبة الاعتاربة فيه ظاهمة » ان الصلي يناجي ربه > ما دام 
فى الملاة م بنصرف ؤانه يناجي ره ۰ فالدعاء جذ مناسب لاله » 
أما إذا انصرف إلى الناس من مناحاة الله لم يكن موطن مناحاة له ء 
ودعاء . وإغا هو موطن ذكڪر له ٠‏ وثناء عليه ٠‏ فالمناحاة والدعاء 
حان الإقنال والنوجه إلبه في الصلاة . أما حال الانصراف من ذلك فالثاء 
والذنكڪر أولى . 


وكا أن من الماماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء مالم ترد 
هه السنة : شم طائفة تقابل هده لا سىتحىون القعود الشروع بعد 
الملاة ‏ ولا بستعملون الذكر المأثور» بل قد يكرهون ذلك ٠‏ وينهون 


01۸ 


عنه » فېڙلاء مفرطون باهي عن المشروع ‏ وأومك ب اوزون الأ 
بغير الشروع ٠‏ والدين إا هو الأمى روع دون غير المشروع . 

وأما رفع النى صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء : فقد حاء فيه 
أادنت. رة كححة . ا مسحه وجپه بده فللس عنه فه إلا 


حديث »أو حديثان » لا بقوم بها حجة » واللة أعل . 


وسل 
هل دعاء الإمام والمأموم عقبب صلاة الفرض جار ء أم لا ؟ 


فأحاب : لمحد ل . أما دعاء الإمام والأمومين جيعاً عقب 
الملاة فهو بدمة ء م يكن على عمد الى صلى الله عليه وسل ٠‏ بل إا 
کان دعاؤه فى صلب الصلاة . قان المصلى بناجى رنه ٠‏ فإاذا دعا حال 
مناحاته له کان مناسباً . ا 


وأما الدعاء بعد انصرافه من مناحاته وخطابه فغير ماسب ٠‏ وإعا 
السنون عقب الملاة هو الذ كر الأثور عن النى صلى الله عليه وسلم 


من اله ليل » والتحميد ٠‏ والتکیر کا كان النى صلى الله عليه وسل 
يقول عقب الملاة : « لا إله إلا الله وحده لا شرك له ۰ له املك 


04 


وله المد » وهو على کل شي قدر ٠‏ اللہم لامانع لا أعطيت ولا 
معطي لما منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الجد منك الجد » . 


وقد ثبت فى الصحيح أنه قال : « من سبح در الصلاة ثلاناً 
زان وجه ااا اون و کر ادا وتان ,دلت ية 
وتسعون » وقال تام المائة : لا إله إلا الله وحده لاشريك له ٠‏ له 
املك وله الحمد وہو على کل شیء قدبر : حطت خطایاہ أو کا قال 
داو وة هارن عقت الا ةوان أل . 


وسل 


عن رجل بنكر على أهل ال كر يقول مم :«هذا الذكر بدعة 
وجهرك في الذكر بدعة » وم بفتتحون بالقرآ ن وختتمون » تم يدعون 
لمسامين الأحياء والأموات ٠‏ ومجمعون التسيح والتحميد والليل 
والنكير والحوقلة > ويصلون على النى صلى الله فو > والمنكر 
بعمل السااع حرات بالتصفيق ٠‏ وببطل النڪر فى وقت 
عمل الساع » 


فأحاب : الاجتاع لذ كر الله » واستاع كتابه ‏ والدعاء عمل صالح 
وهو من أفضل القربات والعبادات في الأوقات » ففي المحيح عن 


0۰ 


ال قال : « إن لله ملائكة سياحين فى 
الأرض » فاذا روا بقوم E‏ إلى حاجتک » 
وذ كر الجديث » وفسه » وجدنام لسىحونك و حمدونك ۾» لکن ينغي 
أن يكون هذا أحاناً فى بعض الأوقات » والأمكنة ٠‏ فلا حمل سنة 
رانبة حافظ علا إلا ماسن رسول الله صلى الله عليه وسام المداومة 
علبه فى الجاعات ؟ من الصلوات اجس فى الجاعات . ومن المحات › 
و الاعات و غو ادلك: 


وأما حافظة الإنسان على أوراد له من الصلاة . أو القراءة ٠‏ أو 
الذ كر » أو الدعاء » طرف الهار وزلفاً من اللنل ء وغر ذلك : فيذا 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالين من عاد الله قدعاً 
وحديثاً . ها سن تله على وجه الاجتاع كلمكتوبات : فعل كذلك . 
وما سن المداومة عله على وجه الانفراد من الأوراد عمل كذلك . کا 
كان الصحاية س رضي الله عہم ‏ جتمعون ااا باون أحدم 
يقراً ٠‏ والباقون إستمعون . وكان عمر بن الطاب بقول : يا أا موسى 
ذكرنا ربا ٠‏ فبقرأً وم يستمعون ٠‏ وكان من المحاة من بقول : 
اجاسوا بنا تومن ساعة . وصلى الى صلى الله عليه وسلم بأحابه 
الطوع فى حاعة عرات ٠‏ وخرج على الصحابة من أحل الصفة » وفيهم 
فارئ بقراً . لس مم ا 


AA) 


وما محصل عند السماع وال د كر العروع من وجل القلب ٠‏ ودمع العين 
واقشعرار الجسوم . فهذا أفضل الأحوال التى نطق بها الكتاب والسنة . 


وأما الاضطراب الشديد . والغعي والموت والميحات » فهذا إن 
کان صاحبه مغلوبا عليه . م بل عليه » کا قد کان پکون في النابمين 
ومن بعدم » فان منشأه قوة الوارد على القلب مع ضعف القلب» 
والقوة والنمكن أفضل . كا هو حال النى صلى الله عليه وسلم والمحابةء 
وأما السكون قسوة » وجفاء فهذا مذموم لاخير فيه . 


وأما ماذكر من الساع : فللفروع الذي تصلح به القلوب » 
ویکون وسیلتہا إلى رما بصلة مابينه ونما : هو ماع كاب الله الذي 
هو ماع خبار هذه الأمة > لا سيا وقد قال صلى الله عليه وسل : 
« لس منا من م بتفن بلقرآن » وقال : « زينوا القرآن بأموانک» 
وهو الساع المدوح فى الكتاب والسنة . لكن لما نسي بعض الأمة 
حظاً من هذا الساع الذي ذكروا به ٠‏ ألتى بيهم العداوة والبغضاء » 
فأحدث قوم ماع القصائد والتصفبق والغناء مضاهاة لما ذمه الله من 
قلوہم عن ذڪر الله وما زل من الحق ٠‏ وقست قلومم فهي 
كالمجارة أو أشد قسوة: مضاهاة لما عاه الله على الهود . والدن 
الو سط هور ما علہه خىار هده الأمة قدعاً e‏ ¢ والله اع . 


o۲ 


وسئل ر گے الہ 


عن عوام فقراء جتمعون فى مسجد مذ كرون و ا 
من القرآ ن < يدعون ويکشفون رۆوىم وبكون ويتضرعون › 
ولس قصدم من ذلك رياء ولا عة » بل يفعلونه على وجه النقرب 
إلى الله تعالى ٠‏ فمل جوز ذلك أم لا ؟ 

فأحاب : الحمد لله . الاجتاع على القراءة والذ كر والاعاء حسن 
مستحب إذا م بتخذ ذلك عادة رانبة س كالاجتاعات الشروعة ‏ 
ولا اقترن به دعة منكرة ‏ وأماكشف الرأس مع ذلك هڪروه › 


لاا ا اعد فل اه عاد وه دد کن ما > ولا ور 
التعسد بذلك ٠‏ والله أل . 


وسل 


عن رجل إذا صلى ذكر فى جوفه : ( إسم الله ) ابا (تبارك ) 
حبطاتا » ( بس ) سقفنا . فقال رجل : هذا ڪفر . أعوذ بالل 


or 


من هذا القول . فمل جب على ما قال هذا انكر رد ؟ وإذالم جب 
علىه ها & هذا القول ؟ 


: الحمد لله رب العالمين . لس هذا كفراء فإن هذا الدعاء 
يقصد ه التحصن اة الكلات فتقي ما هن ا 
ی ا ن ال الك من الق وان الود الى 


وهذا کا جاء فى الحديث المعروف عن النى صلى الله عليه وسلم 
في الكلات امس التى قام حبى بن زكريا فى بنى إسرائسل قال : 
« أوصيك مذ كر الله » فان مثل ذلك مشل رجل طلبه المدو فدخل 
حصنا » فامتنع به من العدو ‏ فكذلك ذكر الله > هو حصن ابن آدم 
من الشبطان » أو ک) قال. فسه ذكر الله ف امتناع الإنسان به من 
القبطان بالمصن الني بتع به من المدو 


والحصن له باب وسقف وحبطان . وتحو هذا: أن الأعمال الصالة 
TE E U u‏ 
التو دَلكَحَبر ) في أشهر القولين . وكا قال فى الحديث :« خذوا 
جنک » قالوا : يارسول الله ! من عدو حضر » قال : لا > وککن 
جنتك من النار : سبحان الله > والحمد لله ٠‏ ولا إله إلا الله ٠‏ وال 
أكبر » ومنه قول الطب : فتدرعوا جتن التقوى » قل جان 


oY 


السارى . وفوقوا سہام الدعاء فل سہام القسي . ومٿل هذا ڪر 
ی سوراً وحيطاتاً ودرعا وجنة ٬‏ وجو ذلك . 


ولكن هذا الدعاء المسئول عنه لس بأثور > والمشروع للإنسان 
أن بدعو بالأدعبة المأثورة ؛ فان الدعاء من أفضل المادات » وقد 
نهانا الله عن الاعتداء فيه » فينبغي لا أن نتبع فيه ماشرع ٠‏ وسن » 
کا أنه ينبغى نا ذلك في غبره من العمادات ٠‏ والنى يعدل عن 
الدعاء امسر إلى غيره ‏ وإن كان من أحزاب بعض المشاخ _ 
الأحسن له أن لا يفوته الأ كل الأفضل » وهي الأدعبة السوبة ‏ واا 
أفضل وأ كل باتفاق المسلمين من الأدعة التى لست كذلك ٠‏ وإن 
قاها بعض الشيوخ فكىف [وقد] يكون فى عين الأدعية ما هو خطاً 
أو إتم أو غير ذلك . 

ومن أشد الاس عياً من بتخذ حزا ليس عأثور عن الى 
صلى اله عليه وسلم » وإن كان حزا لعض المشاع ٠‏ ويدع الأحزاب 


النبوبة التى كان يقوما سيد بنى آدم ء وإمام الحلق > وحجة الله على 
عىاده ۰ والله آعم 


(0 أضيفت حسب مفهوم السياق 


oo 


باب ما بره قي الصمرة 


وقال سخ ارہ ہرم فرص ال رر ہہ 


فی بیان ما اع الله به ورسوله من إقام الصلاة وإغامما والطمأنينة فيا . 


قال الله تعالی : فى غير موضح فن کا ( وَأ ا 
ا 


اة ) . تعالى : ( إلى هلوا * لذامسة اوغا 


ودام اموا * إلا ألْمْصَلنَ ) وقال تعالى : 
efe‏ مو ٍ م ا > ص ت م م م ⁄> ر 
قدأفلح ٭ لھ صلاتم خشِعونَ * لرن مالغ وعروت 


A 


* رهم لرگوة يأو * أي م رجهم فظو * إلاط رجهم 
ومام گت امهم فإ عبر موي *٭ من ابی وراه لک اوک هم اعادو 
* ولذ هر امتهم وَعَهدِهم دعو # وازن شر لصاوتم محافظونَ ) 
وقال تعالی : ( سیوا پالکر لاو تا تة لايو ) 
وقال تعالى ( خلفمنبيم حف أضاعوأالكلوة وأتبعو ألَّموب هسو ف يلمعا ) 
وقال تعال : 
( قدا آطما ت اق موا آلو الکو گات عل لموم کا فى ) 


ت 2 ہے روو 


وقال تعالى : ( حَفِظوأعل الصاوت وألصكوة الوط وفوموأرلّه ريي ) 


وسبألي بان الدلالة في هذه الآيات . 


وقد أخرج البخاري و فى المحبحين وأخرج أحاب السنن 
تا او دازو انى © و الشاي وان ماج كو ا هات اانه : 
كسند أحد وغير ذلك من أصول الإسلام عن أهى هربرة رضي 
الله عنه :« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد » فدخل 
رجل ٠‏ تم حاء فسلم على النى صلى الله عليه وسل . فرد رسول الله 
صلى الله عله وسلم عليه السلام . وقال : ارجع فصل . فنك ) 
تصل . فرجع الرجل فصلى کا كان صلى » تم سلم عليه . فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسل : وعليك السلام ‏ تم قال : ارجع فصل . 
فانك م تصل ٠‏ حتى فعل ذلك ثلاث عرات . فقال الرجل : والني 
بعثك االمحق ما أحسن غير حذا ء فعنى . قال : إذا قت إلى الصلاة 
فکیر تم اقرا ما تبسر معك من القرآ ن ٠‏ تم ارکع حتی تطمٹن را کا 
تم ارفع حتی تعتدل قائ » م اسجد حتی تطمان ساجداً » تم اجلس 
حتى نطمقن حالسا ٠‏ تم افعلل ذلك فى صلاتك كلها » وف رواية 
للبخاري : « إذا قت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء . تم استقبل القلة 
EIS‏ 
تم ارفع رأسك حى تعتدل قاعاً » تم اسجد حتى تطمتن ساجدا ٠‏ 
تم ارفع حتى نستوي وتطمثن جالساً » تم اسجد حت تطمئن ساجداً 


o۷ 


تم ارفع حتى تستوى قاما ‏ ثم افعل ذلك في صلانك کہا » 


وق رواية له : « تم ارکع حتی تطمان راکها. " م ارفع حتق 
تستوي قاعا » وباقبه مثله . وني رواية : «وإذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك . وما اتقصت من هذا اعا أتقصته من صلاتك » . 


وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه : « أن رجلا دخل السجد 
فذدکر الحديث وقال فيه : فقال الى صلى الله عليه وسل : 
إنه لاتنم صلاة لأحد من الاس حتى بتوضأً > فبضع الوضوء مواضعه؛ 
م یکر وحمد الله عن وجل ٠‏ ویٹی علبه » وبقراً عا شاء من‌القرآ ن 
ثم بقول : الله آڪبر ٠‏ تم ركع حتى بطمتن راكعا ٠‏ ثم بقول : 
اله آڪبر ‏ تم رفع رأسه حى بستوي قا تم إسجد حتى بطم 
ساجدا » تم بقول : الله أڪبر . تم إرفع رأسه حتى بستوي قاعدا 
تم بقول : الله أڪبر . تم بسجد حتى تطمان مفاصله ‏ تم ررفع 
رأسه فيكير . فإذا فعل ذلك فقد مت صلاته » وفى رواية : « إا 
لاتم صلاة N‏ الله عن وجل » فىغسل 
وجه وبديه إلى المرفقين > وسح برأسه ورجليه إلى الكعبين . تم 
یکن الله Sd I‏ 
حو اللفظ الأول ٠‏ وقال ‏ : م يكير . فيسجد ٠‏ فيمكن وجه 
ورا قال : جہته ‏ من الأرض ٠‏ حتى تطمتن مفاصله وتسترخي . 
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م يكر فستوى قاعداً على مقعدنه ويقيم صلبه ‏ فوصف الصلاة 
هکذا أربع رکعات حتی فرغ » تم قال : لاتم صلاة لأحد حتى 
بفعل ذلك » رواه أهل السنن : أبو داود والنسالى وان ماجه 
والترمني . وقال : حديث حسن . والروايتان : لفظ أب داود . 


وفى روابة ثالثة له : « قال : إذا قت فتوجهت إلى القلة فكبر ء 
م اقرا بأم القرآن . وبا شاء الله أن تقرأً . فإذا ركت فضع راحتك 
على ركتىك وامدد ظرلك . وقال : إذا سجدت هكن لسجودك . ؤإذا 
رفت فاقعد على نك السسرى » وفى رواية أخرى : قال : د إذا 
أت قت فى صلانك فكبر الله عن وجل ٠‏ تم اقرا ما تبسر عليك 
من القرآن » وقال فه : « اذا جلست فى وسط الصلاة فاطمثن وافترش 
فخذك اليسرى تم تشهد ٠‏ تم إذا شت هشل ذلك حتى تفرغ من 
صلاتك » وفى رواية أخرى : « قال : فتوضاً كا أمرك الله * م تشہد 
فم » مكبر . فان كان معك قرآن فاقراً به . وإلا فاحمد الله عن 
وجل وڪره وهلله » . وقال فيه « وإِن اتنقصت منه شيا اتنقصت 
من صلانك » . 


فان صلی الله مليه وسل أمر ذلك المسىء فى صلانه بأن يعد 
الملاة . وأض اه ورسوله إذا أطلق کان مقتصضاه الوجوب ¢ واد 
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إذا قام إلى الصااة بالطمأنينة كا أعره بالركوع والسجود . وأعره الطلق 
على الإمجاب . 


وأبضاً قال له « فانك م تصل » فننى أن يكون عله الأول صلاة 
والعمل لا یکون منفاً إلا ذا انتفی شیء من واجبانه . اما إذا فعل کا 
أوجبه الله عن وجل ؤإنه لا يصح نضه لانتفاء شىء من المستحبات الى 


وأما ما يقوله بعض الناس : إن هذا تفي للكال . كقوله : 
« لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » فيقال له : نعم هو لني 
الكال ٠‏ لكن لنني كال الواجبات أو لنفى كال المستحبات ؟ فأما الأول 
ق . وأما الثالى : فاطل ‏ لا بوجد مثل ذلك فى كلام الله عن وجل 
ولا فی کلام رسوله قط . ولیس حق . فان الشىء إذا کلت واجانه 
فکیف بصح نفیه ؟؟ 


وأبضاً. فلو حاز لجاز نف صلاة عامة الأولين والآخرين » لأن کل 
الات ن افر اور 

وعلى هذا : ها حاء من تى الأعمال في الكتاب والسنة فاا هو 
لاتفاء بعض واجبانه . کقوله تعالى ( مويك لابموت حن 
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کا و اا ر د ا دو GOCE‏ مََافَصَيْتَ 

روس ھ ےو رو ۶ 2ے م ر 4 ن 

وسلَموأسَلیمًا ) وقوله تعالی ( وقولوت ءامتاباله ویالرسول واطعناٹ متو 
دريف منم نبد ذلك وما ولوين ( وقوله 
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تعال : ( إماآلم ینوت ارين ءام نوایانه ور سول شم لم رابا |( ۱ به 


و 3l gl‏ ی ا ا 


وقوله : ( إنماالموینوت الین اموا باه ور سول ول داڪانوامعه. عام جاع ا 


ا عي lo‏ 


ذهبوا حى د ) الاآبة ونار ذلك كرة: 


ومن ذلك : قوله صلى اله عليه وسلم : « لا إعان لن لاأمانة 
ل4 » و « لا صلاة إلا بفاحة الكتاب » و« لا صلاة إلا بوضوء» . 


N‏ اى اة فا 
اللفظ قد قبل : إنه لا بحفظ عن النى صلى الله عليه وسلم . وذكر 
عد الحق الاشسلي : أنه رواه سناد کلہم له E‏ 
مأثور عن علي رضي الله عنه » ولكن نظبره في السنن عن الى صلى 
اله عليه وسلم أنه قال : « من سمح النداء تم لم جب من غير 
عذر فلا صلاة له ». 


ولا رب أن هذا قتضي أن إحابة الؤذن المغادي » والصلاة فى 
اة : من الواجبات » كا ثبت في الصحيح : أن ابن أم مكنوم قال : 
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« يا رسول الله ء إنى رجلل شاسع الدار » ولي قائد لا بلاکي . فل 
جد لي رخصة أن أصلي فى بيتى ؟ قال : هل تسمع النداء ؟ قال : 
نعم ء قال : ما أجد لك رخصة » ؛ لكن إذا ترك هذا الواجب فہل 
بعاقب عليه » ويثاب على ما فعله من الملاة ء أم يقال : إن الصلاة 
اطلة عليه إعادتها كأنه م يفعلها ؟ . هذا فه بزاع بين العلماء . وعلى 
هذا قوله صلى الله عليه وسل : « إذا فعلت هذا فقد تمت صلانك » 
وما انتقصت من هذا فاا انتقصت من صلاتك » . 


فقد بين أن الكل الذي نى هو هذا النام النی ذکرہ الى 
صل الله عليه وسم . إن التارك لعض ذلك قد اتتقص منصلانه 
بعض ما أوجبه الله فا . وكذلك قوله فى الحديث الآخر : «فاذا فعل 


هذا فقد عت صلاته » . 


و ا ا ن د افو ون 
مستحاً ل یره بالإعادة . ومذا دۇص مل هدا السىء بالإعادة ۰ کا 
أمى النى صل الله عليه وسلم هذا لكن لو لم بعد وفعلا ناقصة » 
فهل بقال : إن وجودها کعدمہا ‏ بحث یعاقب على رکا ؟ أو يقال 
إنه ثاب على ما فعله ‏ ویعاقب على ما رکه ۰ محیث مجبر ما ترکه من 
الواجبات عا فعله من التطوع ؟ . هذا فيه تزاع . والثانی : أظہر . لا 
و داود وابن ماجه عن أنس بن حكیم الى قال : « خاف 
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رجل من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة فلقى أبا هريرة رضي 
الله عنه قال : فنسني فانتست له «فقال : یافتی . الا احدثك حدثا 
قال : قلت : بلى رحمك الله قال ونس : فأحسه ذكره عن 
انى صلى الله عليه وسل قال : إن أول ما حاسب الناس به بوم 
القيامة من أعمالمم : الملاة . قال : يقول ربنا عن وجل لملاكته » 
وهو أعل : انظروا في صلاة بدي اعا ام نقصا ؟ فان كانت تامة 
كنت له تامة . وإن كان انتقص مها شيئ قال : انظروا » هل لمبدي 
من تطوع ؟ فان کان له نطوع قال : اوها من تطوعه » م تؤخذ 
الأععال على ذلك » وف لفظ عن أبى هربرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « إن أول ما بحاسب به العبد روم 
القبامة من تمله : صلاته . فان صلحت فقد أفلح وأمجح ٠‏ وإن فسدت 
فقد خاب وخسر . وان انتقص من فربضته شا قال الرب : انظرواء 
هل لدي من تطوع ؟ فكل به ما اتتقص من الفريضة . تم يكون 
سار أعماله على هذا » رواه الترمذي وقال : حديث حسن . 

وروی أبضاً او داود وان ماجه عن تيم الداري رضي الله عنه 
عن النى صلى الله عليه وسل بهذا المخى قال : « م الزكاة مثل ذلك 
تم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك » . 


وأبضاً فعن أبي مسعود البدري رضي الله عه قال : قال رسول 
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لله صلى الله عليه وسلم : « لا مجزئ مصلاة الرجل حتى بقيم ظهره في 
الركوع والسجود » رواه أهل السن الأربعة . وقال الترمذي : حديث 
حسن حيح . فهذا صرح فى أنه لا مجزئ الصلاة حتى بعتدل الرجل 
من الركوع وينتصب من السجود . فهذا بدل على إ جاب الاعتدال فى 
الركوع والسجود . 


وهنه المسألة ‏ وإن م تكن هي مسألة الطمأننة ‏ : فهي 
تناسما وتلازمها . وذلك : أن هذا الحديث نص صرح في وجوب 
الاعتدال . فإذا وجب الاعتدال لإمام الركوع والسجود . فالطمأنينة 
ا 


وذلك : أن قوله « بقيم ظره فى الركوع والسجود » أي عند 
رفعه رأسه مها . فان إقامة الظهر تكون من تام الركوع والسجود . 
لأنه إذا رکع کان الركوع من حان بنجي آل نفدل 
ویکون السجود من حين الحرور من القيام أو القعود إلى حين يعود 
فيعتدل . فافض والرفع : ها طرفا الركوع والسجود وتامها . فلمذا 
قال : « بقيم صلبه فى الركوع والسجود » . 


ويبين ذلك أن وجوب هذا من الاعتدالين كوجوب إمام الركوع 
والسجود . وهذاكقوله فى الحديث التقدم : « م كبر فيسجد » 


or 


فیمکن وجېه حتی تطمان مفاصله وتسترخي » مم بكر فیستوی قاعداً 
على مقعدته ويقيم صلبه » . فأخبر أن إقامة الماب فى الرفع من 
السجود لافي حال الحفض . 


والحديثان النقدمان بين فيا وجوب هذبن الاعتدالين ووجوب 
الطمأنينة ؛ ككن قال فى الركوع والسجود والقمود « حى تطمان 
واو ی ادا و طن الا ج وفلف 
الرفع من الركوع « حتى تعتدل قابا . وحتى تستوي قاعاً » لأن القام 
يعتدل ويستوي . وذلك مستازم للطمأنينة . 


وأما الراكع والساجد فليسا منتصبين . وذلك الجالس لا بوصف 
بام الاعتدال والاستواء . فانه قد يكون فيه ابحناء إما إلى أحد الشقين 
لاسا عة الورك > وام إل امام لان اما ال لن عا 
منحنبة غير مستوبة ومعتدلة . مع أنه قد روى ابن ماجه : أنه صلى الله 
علبه وسلم قال فى الرفع من الركوع « حتى تطمئن قاماً » . 

وعن علي بن شيبان الحننی قال « خرجنا حى قدمنا على رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبايعناه وصلينا خلفه ٠‏ فلمح وخر عينه 
رجلا لا يقم صلاته ‏ يعى صله فى الركوع والسجود فما قضى 
انى صلى الله عليه وسلم الصلاة قال : يا معشر المسلمين ٠‏ لا صلاة 
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من لا بقيم صلبه في الركوع والسجود » رواه الإمام أحمد وابن ماجه 
وفى روابة امام أحهمد : أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال 
« لا ینظر الله إلى رجل لا بقیم صلبه بین رکوعه وسجوده » . 


وهذا بين أن إقامة الصاب : هى الاعتدال فى الركوع » كا ييناء 
وإن كان طائفة من العلماء من أسحابنا وغيرم فسروا ذلك بنفس 
الطمأننة . واحتجوا هذا الحديث على ذلك وحده > لا على الاعتدالن 
وعلی ما ذکرناه : فاه یدل علا . 


وروى الإمام أحد فى السند عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « أسوأً الناس سرقة الني يسرق 
من صلاته . قالوا : یا رسول الله . كف بسرق من صلاته ؟ قال : 
لا بتم رکوعا ولا سجودها » أو قال « لا يقيم صله فى الركڪوع 
والسجود » وهذا التردد في اللفظ ظاهء : أن الى المقصود من 
اللفظين واحد . وإما شك فى اللفظ . كا فى نظارٌ ذلك . 


ada 
› رسول الله صلی الله عليه وسل عن تقر الغراب وافتراش السبع‎ 


وان بوطن الرجل الكان فى اللسجد ‏ کا يوطن المعر » أخرجه أو 
داود والنسای وان ماجه 
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وإغا جم بهن الأفعال اللائة ‏ وإن كانت عتافة الأجناس ‏ 
لأنه مجمعبا مشاممة الام في الملاة » فى عن مشامهة فعل الغراب » 
وما يشبه فعل السبع ٠‏ وعتما يشبه فعل البعير ٠‏ وإن كان قارات 
أشد من ذينك الأمرين ‏ لما فيه من أحاديث أخر . وى المحبحين عن 
قتادة عن انس رضي الله عنه عن الى صلى الله عليه وسل قال : 
« اعتدلوا في الركوع والسجود » ولا بسطن أحدك ذراعه انساط 
الكاب » لاسيا وقد بين فى حديث آخر : « أنه من صلاة المافقين» 
والله تعالى أخبر في كتابه أنه لن بقل عمل المنافقين . 


فروی مسل فى حبحه عن أنس بن مالك عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « نلك صلاة المنافق . عل حى إذا كانت الشمس 
بین فرنی شبطان قام فنقر أربعاً ٠‏ لا بذكر الله فيا إلا قلبلا » 
فأخبر أن المنافق بضيع وقت الصلاة المفروضة ٠‏ وبضيع فعلها وبنقرهاء 
فدل ذلك على ذم هذا وهذا ٠‏ وإن کان کلاها تار للواجب . 


وذلك حجة وانحة فى أن نقر الملاة غير جار ٠‏ وأنه من فعل 
من فيه نفاق . والنفاق كله حرام . وهذا الحديث حجة مستقلة بنقسما . 
وهو مفسر لمديث قله . وقال الله تعالى : 
( إَالْمَُِقين رغوت اه وهو عه م وإ مأل وة اموا كسا باود 


الاس و اید کرو تاس یک5 ) وهذا وعبد شدید لمن بنقر في صلانه ٠‏ 
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فل بم و و سحوده بالاعتدال والطمأنة 


والشل الذي ضربه الى صلى الله عليه وسل فن اع ااال 
وان الطلاة فوت القلوت> كا أن الغذاء قوت اسك بوذا كان 
الجسد لا بتغذى بليسير من الأكل فلقلب لا بقتات بالنقر فى الصلاة ء 
بل لابند من صلاة تامة تقت القلوب . 


وأما ما برويه طوائف من العامة : أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عله « رأى رجلا بنقر فى صلاته فاه عن ذلك . فقال : لو نقر 
الخطاب من هذه نقرة م بدخل النار . فسكت عنه تمر » فهذا لا أصل 
له » وم بذكره أحد من أهل العم فيا بلقى ‏ لا في المحيح ولا فى 
الضف . واككذب ظاهم عليه . فإن المنافقين قد نقروا أكثر من ذلك 
وم فى الدرك الأسفل من النار . 


وأبضاً : فعن أبى عبد الله الأشعري الشاي قال : « صلى رسول 
اله صلى الله عليه وسل بأحابه > ثم جلس فى طائفة مهم » فدخل رجل 
فقام بصلي » عل ,ركع وير في سجوده » ورسول الله صلی الله 
عليه وسلم بنظر إلبه . فقال : ترون هذا ؟ لو مات مات على عير ملة 
محمد ٠‏ بنقر صلاته كا ينقر الغراب الرمة . إا مشل الني يصلي ولا 
يتم رکوعه وبنقر ني سجوده کا ائم لا پأڪل للا رة أو نرين » 
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3 فان هه عا .: فاسقرا ارش ويل اقات من الار 2 راغا 
الركوع والسجود » قال أو صالح : فقلت لأبى عبد الله الأشعري : من 
حدثك هذا المحديث ؟ قال : أعراء الأجناد : خالد بن الوليد » وترو 
ابن العاص ؛ وشرحيل بن حسنة وبزید بن أي سفيان . کل هؤلاء 
يقولون : معت رسول الله صلى الله فا و . رواه بو ڪر بن 
خزجة في حیحه بکاله . وروی ابن ماجه بعضه . 


وأبضاً : ففي سحيح البخاري عن أبى وائل عن زيد بن وهب : 
« أن حذيفة بن الان رضي اله عنه رای رجلا لا یتم رکوعه ولا 
el O I E O e‏ 
مت مت على غير الفطرة الى فطر الله علبما محمداً ملى الله عليه وسل» 
ولفظ أبي وائل « ما صليت ‏ وأحسبه قال : لو مت مت على غير 
سنة محمد صلى الله عليه وسل » . 


وهذا الني م يتم صلانه إا نرك الطمأنينة » أو نرك الاعتدال ء 
أو ترك كلاها . فإنه لابد أن يكون قد رك بعض ذلك . إذنقر الغراب 
والفصل بين السجدتين بحد السيف ٠‏ والمبوط من الركوع إلى السجود 
لا عکن أن بنقص مله مع الإتبان ما قد يقال : إنه ركوع أو سجود. 
وهذا الرجل کان باي یا قد بقال له رکوع وسجود > لکنه ) نمه . 
ومع هذا قال له حذيفة :« ما صلبت » فننى عنه الصلاة » م قال : « لو 
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مت مت على غير الفطرة التى فطر الله علا مدا صلى الله عله 
وسل » و « على غير السنة » وكلاها المراد به هنا : الدين والمريعة ؛ 
لس المراد به فعل المستحبات ؛ فإن هذا لايوجب هذا الذم والنمديد. 
فلا كاد أحد بوت على كل مافعله الى صلى الله عليه وسل من 
الستحبات . ولأن لفظ « الفطرة والسنة » فى كلامم : هو الدين 
اون کن ی ال ا ن 
راد به مالس بفرض . إذ قد راد ہا ذلك . ک) فی قوله صلی الله 
عله وسل « إن الله فرض عل صبام رمضان . وسننت ل قیامه » 
فهي تتناول ما سنه من الواجبات أعظم ما سنه من النطوعات . کا فى 
الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « إن الله شرع انك 
صلی الله عله وسلم سنن المدى . وإن هذه الصلوات فى حاعة من 
سان الهدی ۰ وک لو صلیتم فی یوت ٠‏ )ا يصلي هذا المتخلف فى بيته 
لركتم سنة نيك . ولو ركنم سنة نيك لضللتم . ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عا إلا منافق معلوم النفاق » ومنه قوله صلى الله عليه وسم 
« علب بسنتى وسنة الخلفاء الراشدن المديين من بعدي. تمسكوا اء 
Es‏ 


ولأن الله سبحانه وتعالى أم في كنابه إإقامة الصلاة > وذم المصلين 
الساهين عا المضعين لها > فقال تعالى في غير موضع اقا 
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اة ) وإقامتها : تتضمن لامها محسب الإمکان سبألى في حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « أقيموا الركوع والسجود » فى 
ا من بعد ظهري ». وفي رواية اا اارکوع والسجود » 
وساي قر دلا دلك:. 


و ا ااه ال ل 
( لاحم فآ لذ رض یسک جاح أن قروا الص كونخم آنيفو تك أ 
کا فأباح الله القصر من عددها » والقصر من 
صفتما ؛ ولمذا علقه بعرطين السفر والحوف . فالسفر : بح قصر 
العدد فقط . کا قال الى صلى الله عليه وسلم « إن الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الملاة » وهذا كانت سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المتوارة عنه ‏ التى اتفقت الأمة على نقلما عنه « أنه كان بصلي 
الرباعبة فى السفر ركعتين » وم بصلها فى السفر أربعاً قط » ولا أو 
بکر ولا تمر رضی الله عا ٠‏ لا فى الحج ولا فى العمرة » ولا فى 
الماد . والحوف بيبح قصر صفتماکا قال الله في تام الكلام : 


روء 3 َد ور 
1 4 ےت 


ای ا ے2 و c>‏ 2 ع ر حر ٤‏ ۸ کہم 
( ودا كنت فيم قأقمت لهم ألصلوة لقم طايكة مهم كعك ولياخدوا 


‌ 


4 0. 2> وو کک 2 ررس و م ٣ے رب ر‎ ٤ 
اسلحتم ادا سج دوا فكوا من ور آرم ولات ط ية أخرى لريصلوا‎ 
امَك دادرهم وَأسَلِحََيَمَ ) ف ذكر صلاة الحوف‎ 
إذ كان اهدو فى جمة القلة . وكان فبا‎ ٠ وهي صلاة ذات الرقاع‎ - 
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« اہم کانوا يصلون خلفه . ؤإذا قام إلى الثانبة فارقوه وأعوا لأنضبم 
الركعة الثانبة ٠‏ ثم ذهبوا إلى مصاف سحام E JAE‏ 
وتوأ ين ورآيَم ) عل السجود مهم خاصة . فعل آم بفعاونه 


IY‏ م و ےہ بحو ےہ 
رى لريصساوا لمعك ) 


بہ ر 2 


منفردین ۰ م قال : ( ولات طايه 
فم ام بفعلونه . 

وفى هذه الصلاة تفريق المأمومين ومفارقة الأولين للامام . وقبام 
الآخرين قبل سلام الإمام » وبتمون لأنفسمم ركعة . ثم قال تعالى : 


TIANA‏ ر ہے کر اہ کے کے و ر 
) فإذافضيتمالصلوه فاڌڪروا الله قي تما وفعو داوع جو رڪم فإذااطمانشتم 


فام بعد الأمن إقامة الصلاة . وذلك يضمن 
الإعام وترك القصر مها الذي أبإحه الحوف والسفر . فعم اس 
الإقامة بتضمن الأمس بإعامما محسب الإمكان . 
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وأما قوله فى صلاة الجوف : ( كَأَقَمَتَلَهمأَلصَلَذةً ) فتلك إقامة 
وإمام فى حال الحخوف . كا أن الركعتين فى السفر إقامة وإغام . ا 
ثت فى الصحيح عن عمر بن الطاب رضي عنه قال: «صلاة السفر ركعتان 
وصلاة الجمة ركعتان ٠‏ وصلاة الفطر ركعتان » نمام غير قصر ٠‏ على 
لسان نیک صلى الله عليه وسلم » . وهذا بين ما رواه مسل وأهل 
السنن عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
« إقصار الناس الصلاة اليوم ‏ وإنماقال الله عن وجل : ( إَِخِفمُ 
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ایتک لذ كفرا ) وقد ذهب ذلك الوم ؟ فقال : تجمت ما 
کت ب ذلك لرسولالةصلى الله عليه وسلم فقال : صدقة 
تصدق اله ہا علیک > فاقتلوا صدقته » قإن التعجب ظن أن القصر 
مطاقاً مشروط بعدم الأمن . فبنت السنة أن القصر نوعان ڪل 


نوع له شرط . 


ونسشّت السنة أن اللاة مشرو عة ف السفر اة لاه ذلك اض 
اناس . ليست مقصورة في الأجر والثواب . وإن كانت مقصورة فى 
السغة والمل زد للل بم اطا تار وتر لار اة 


وأيضاً : فان الله تعالى قال  :‏ ( لإا طمأتنغ كأقموأألكلوة 
e‏ ا وروت قنك رة 
فإن التوقىت والتقدر والنحديد والفرض : ألفاظ متقاربة . وذلك وجب 
أن ااا رة عد مر وة مره ب ودلك ق اما افا 
وک ان زماا دود : فأفعا ما أولن ا کن حدودة موقوتة . 
وهو بتناول تقدر عددها : تاڻ TS‏ > وجعل بعضا ا ف 
الحضر وائنتين فى السفر » وبعضها ثلاناً ٠‏ وبعضها ائتتين في المحضر 
والسفر . ونقدبر عملا أبضاً . ومذا جوز عند العذر المع التضمن 
وع من التقدم والتأخبر فى الزمان ء کا جوز أبضاً القصر من عددها 
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ومن صقا بحسب ما امت به العرسة . وذلك أبضا مقدذر عد 
المذر ٠‏ كاهو مقدر عند غير المذر . ومذا فليس للجامع بين الملاتين 
أن غر و ار ل ل ك اللا الان واا 
العار: افر و انض ١‏ وا ا الل :الت و النخاة : زكذلك 
أسحاب الأمذار الذين نقصون من عددهاوصفتا » وهو موقوت 
درد و دان ين ااال هرد لادا اا2 
فالقيام حدود بالاتتصاب ٠‏ حيث لو خرج عن حد النتصب إلى حد 


الى الراكع باختباره : م يكن قد أتى محد القيام . 


ومن المعلوم : أن ذكر القيام ‏ الذي هو القراءة ‏ أفضل 
من ذكر الركوع والسجود ؛ ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل 
من عمل القام ؛ وهذا كان عادة بنفسه . ولم لصح فى شرعنا 
إلا لله بوجه من الوجوه » وغ ذلك من الأدلة مذ كورة فى غير 
هذا الموضع 

وإذا كان كذلك من المعلوم أن هد الأفال مقدرة ندرد 
بقدر التمكن مها . فالساجد : عليه أن يصل إلى الأرض » وهو غابة 
اللمكن: ال 4 غانة دون ذلك إلا لمدر» وغو من خان اناه اذ 
فى السجود » سواء سجد من قيام أو من قود . فينبغي أن يكون 
ابتداء السجود مقدراً بذلك » محبث بسجد من قيام أو قعود . لا 
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کون سحوده من احناء . فان ذلك نع کونه مقدراً محدوداً سب 
الإمكان . ومتى وجب ذلك وجب الاعتدال فى الر كوع وبين السجدتين . 


وأيضاً : فني ذلك إنام الركوع والسجود . 


وأيضاً : فأفعال الصلاة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون ما قدر . 
وذلك هو الطمأنينة . فإن من نقر نقر الغراب م يكن لفعله قدر 
أصلا . فإن قدر العيء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده . ولمذا 
يقال للعيء الدامٌ : لبس له قدر ٠‏ فإن القدر لا يكون لأدنى حركة ء 
بل لرك ذات امتداد . 


وأيضاً : فإن الله عن وجل أعرنا بإقامتها » والإقاء-ة : أن نجعل 
قاة ٠‏ والميء القام : هو المستقيم المعتدل ٠‏ فلا بد أن تكون أفعال 
الصلاة مستقرة معتدلة . وذلك إا بكون بشوت أبعاضها واستقرارها . 
وهذا يتضمن الطمأنينة . فإن من نقر نقر الغراب ( يقم السجود » ولا 
تم سجوده إذا ) ببت وم بستقر . وكذلك الراكع . 


بين ذلك : ما حاء فى المحبحين عن قتادة فن انى ن الك 
رضې الله عا قال : قال رسول اله صلى اله عليه وسل : « سووا 
صفوفك » فان لسودة الف من عام الملاة « وأخرحاه من حدبث 
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عبد العزيز بن صب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « أغوا المفوف فلي أراك من خلف 
ظهري » وفى لفظ « أقيموا الصفوف » وروى اللخاري من حديث 
خد فن ال فل انك الات :قافن غا ررق اد 
صلى الله عليه وسل فقال : أقيموا صفوفك وتراصوا » فاي أراک من 
وراء ظہری : ون اعدا بى تک ت صاحه > ویدنه ىدنه » . 


فإذا كان تقوم الصف وتعديله من تماما وإقامتها ؛ محيث لو 
خرجوا عن الاستواء والاضدال بالكاية حت يكون رأس هذا عند 
الصف الأسفل من هذا م يكونوا مصطفين . ولكانوا بؤعرون بالإعادة 
وم بذلك أولى من الني صلى خلف الصف وحده ‏ فأممء الى 
صل الله عليه وسل أن بعيد صلاته . فكيف بتقويم أفعالما وتعديلها ‏ 
محبث لا بقيم صلبه فى الركوع والسجود . 


وبدل على ذلك وهو دليل مستقل فى المسألة -- ما أخرحاه 
فى الصحبحين عن شعة عن قتادة عن أنس رضي الله ءنه عن الى 
صلى الله عليه وسل > قال : أقيموا ااركوع والسجود » فواللة 
اى لارا ٤‏ من بعدي س وي رواية : من بعد ظهري ‏ إذا رکنم 
وسجدتم » وفي رواية اللبخاري عن هام عن قتادة عن انس رضي الله 


عنه : أنه مع الى صلى الله عليه وسل بقول : « أنغوا الركوع 
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والسجود ٠‏ فو الذي نفسى بيده إلى لأراج من بعد ظهري إذا ماركعتم 
وإذا ما سجدتم » وروا مسل من حدیث هشام الدستوائی » وابن ابی 
عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نى الله صلى الله عليه وسم 
قال : « أغوا الركوع والسجود ولفظ ابن أهى عروبة : أقيموا الركوع 
والسجود. فإنی اراج وذکره» . 


فهذا بين أن إقامة الركوع والسجود توجب إغامہا ٠‏ کا فى 
اللفظ الآخر . 


وأبضاً : فأعرء هم إقامة الركوع والسجود يتضمن السكون فيها ؛ 
إذ من العلوم أم كانوا يأتون الأحناء في الجلة ؛ بل الأ بالإقامة 
يقنضي أيضاً الاعتدال فيا ونام طرفيها ٠‏ وفى هذا رد على من 
زعم أنه لامجب الرفع فما ء وذلك أن هذا اض لاون كل 
ومن المعلوم آنه م يكن مكنهم الانصراف قبله . 


وأيضاً : فقوله تعالى ( حَفْظوأعَل لصوت وألصلوة ألوْسطى 
وفوموأرلّه مي ) أسر بلقنوت فى القبام لله ٠‏ والقنوت : دوام الطاعة 
لله عن وجل » سواء كان في حال الانتصاب . أو فى حال السجود ٠‏ کا 
قال تعالی ( مهو قت اتا الل ساجداوقايماحدد الأخرة ور دريو ) 
وقال تعال ( ايڪت قنك حَفِظ ٿإْعَيَّيبمَاحفِطالّه ) 
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لاء ي و 


وقال ( ومنيقنتمنكنبلوورسوله ) وقال : ( ورمن نالوت 
والأرض ڪل لقيو ) . 

فإذا كان ذلك كذلك فقوله تعالى : ( مويله مَنْتً ) إما أن 
يكون أعراً بإقامة الصلاة مطلقاً » کا فى قوله  :‏ ( كروأمرمي 
سط ) فيعم أفعاها > ويقتضي الدوام في أفعالها . وإما أن يكون 
اراد به : القيام الخالف للقعود ٠‏ فمذا يعم ما قبل الركوع وما بعده » 
ويقتضى الطول . وهو القنوت المتضمن للاعاء > كقنوت النوازل ٠‏ وقنوت 
الفحر من لستحب المداومة عله . 


وإذا ت و جوب ھد| ت وجوب الطماننة ف ار الافال 


بطريق الأولى . 


وبقوى الوجه الأول ا ا و أرقم الذي فى الصحيحين 
عنه قال : « کان أحدنا يكلم الرجل إلى جه إلى الصلاة ٠‏ فزلت 
( فوموأرلّه يِب ) قال فأعرنا بالسكوت . وهنا عن الكلام » 
حيث أخبر أ م كانوا بتكلمون فى الصلاة . ومعلوم أن السكوت عن 
خطاب الآ دميين واجب في يع الملاة فاقتضى ذلك الأ بلقتوت 
فى حميع الملاة » ودل الأ بالقنوت على السكوت عن ماطبة الناس 
لأن القنوت هو دوام الطاعة ء فالمشتغل بخاطبة العباد تارك للاشتغال 
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بالصالاة التى هي عبادة الله وطاعته » فلا يكون مداوما على طاعته ٠‏ 
ولمذا قال الى صلى الله عليه وسلم لما سل عليه ولم برد » بعد أنکان 
برد « إن فى الصلاة لشغلا» فأخبر أن فى الملاة ما يشغل المصلى عن خاطبة 
الاس وهذا هو القنوت فيا > وهو دوام الطاعة . ومهذا از عند 
ھور العلماء تسه اللاسي ا هو مشروع فا من القراءة والنسيح › 
لأن ذلك لا بشغله عا . ولا يناف القنوت فا . 


وأبضاً قإنه سحانه قال : ( إِتَمايُومِنْ پاتا لذن ٳڌ اذ ڪروا ا 


وره ےکر ےو رہ ر واو 3 ,£ ء 
روا س جدا وسوا صد رهم وشم لاس كروت ) فاخبر انه 


لا يكون مؤمناً إلا من سجد إذا ذكر بلا يات وسح بحمد ربه . 


ومعلوم أن قراءة القرآن فى الصلاة هي تذ كير بلآيات ‏ ولذلك 
وجب السجود مح ذلك . وقد أوجب خرورم سجداً ٠‏ وأوجب 
سیم جد ر وذلك يقني وجوب السييح فى السجود » 
وهذا يقتضي وجوب الطمأنينة . وهذا قال طائفة من العلماء » من 
حاب أحمد وغبر م : إن مقدار الطمأننة الواجة مقدار التسبيسح 


الو اجب عندم . 


والثاني : أن الخرور هو السقوط والوقوع > وهذا إا يقال فيا 
نت مك لا فا لا رود هه سكرن غل الأرض هنذا قل 
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الله : ( لاوجت جنوبا ) والوجوب فى الأصل : هو الوت 
والاستقرار . 


وأيضاً : فعن عقبة بن عام رضي الله عنه قال : « لا تزلت 
( الى ) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اجعلوها في رکوعک ولا رلت : ( سَّحاَسَريكَاللَ ) قال : اجعلوها 
فی سجودک » . رواه أو داود ۰ وان ماجه . فام النى صلى اله عله 
وسلم بجعل هنن التسبحين فى الركوع والسجود ؛ وأء ءعلى 
الوجوب . وذلك بقتضي وجوب ركوع وسجود تا هذا التسدبسح . 
وذلك هو الطمأنية . 


م إن من الفقماء من قد بقول : التسيح لس بواجب وهذاالقول 
خالف ظاهي الكتاب والسنة . فإن ظاهرها يدل على وجوب الفعل 
اقول خا ٠‏ فإذا دل دليل على ء-دم وجوب القول : م ينح 
وجوب الفعل . 


وأما من يقول بوجوب التسببح : فيستدل لذلك بقوله تعالى : 
( وَسَيَحَيَنِيك بطع القَیں وارب ) . وهذا أعر 
بالصلاة کا . کا ثبت في الصحبحين عن جررر بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه قال : « كنا جلوساً عند الى صلى الله عليه وسلم إذ نظر 


إلى القمر لبلة البدر . فقال : إت سترون ربک » کا ترون هذا القمر 
لاتضارون في روه . فان استطعتم أن لا تغلنوا على صلاة فل 
طلوع الشمس وقىل غروما فافعلوا . م قرا : ( وَسَيَحَجَميريك ل 


ر و 2 


طلوع الَم سول عرو ( ¢ ٠‏ 


وإذا كان الله عن وجل قد سمى الصلاة تسيحاً فقد دل ذلك على 
وجوب التسسبع . ک أنه لا سماها قاما فى قوله تعالى : ( اّلإ 
تيد ) دل على وجوب القبام . وكذلك لا اها قرا نا فى قوله 
تفال( اول غل ورب الفا ن فا ہما 


وذلك : أن تسميتها هذه الأفعال دلبل على أن هذه الأفعال لازمة ه14 . 
فإذا وجدت هذه الأفعال . فتكون من الأبعاض اللازمة ٠‏ کا نهم يسمون 
الإنسان بأبعاضه اللازمة له . فيسمونه رقبة ورأساً ووجماً . ونحو ذلك . کا في 
قوله تعالى : ( رة ) ولو حاز وجود الصلاة بدون التسبيح لكان 
الأ بالتسبيح لا بصلح أن يكون أعراً الصلاة . فإن اللفظ حينئذ لا يكون 
دالا على معناه ٠‏ ولا على ما يستلزم معناه . 


وأيضاً : فإن اله عن وجل ذم موم الإنسان واستثى المصلين 
الذين ۾ على صلام داعون . قال تعالى : ( انلق ًا * إا 
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مه الشرجزوا ‏ * وإدامة تبروا » إلا المصلن * لهل 
صلاتم م داپمونَ ( والسلف من الصحاية ومن بعدم فك قروا 
ادام على الملاة بلحافظ على أوقاا وبلدام على أفعالما بالإقبال 
عليها . والآية تعم هذا وهذا . فإنه قال : ( علصلاتيم ديو ) 

والداتم على الفعل هو المديم له . الني يفعله داعا . وإذا كان هذا فيا 
تارة وبتركه أخرى ‏ وسمى ذلك دواما عليه . فالدوام على الفعل الواحد 
الل اول أن نكن رانا وان اول اولك وذلك بل 
على وجوب إدامة أفعاها . لأن اله عن وجل ذم موم الإنسان 
واستثى المداوم على هذه الصفة . فتارك إدامة أفعالما يكون مذموما 


وأبضاً : فإنه سبحانه وتعالى قال : ( إلا المصلن * الرس همع 
صلاتممداينوَ ) فدل ذلك على أن المصلى قد بكون داعا على صااته 
وقد لا يكون داعا عليها » وأن المملي الذي ليس بدائم مذموم . وهذا 
وجب ذم من لا يدم أفعالها المتصلة والمنفصلة . وإذا وجب دوام 
أفعالما فذلك هو نفس الطمأنينة . فإنه بدل على وجوب إدامة الركوع 
والسجود وغبرها » ولو كان الجزئ أقل ما ذكر من الحفض _ وهو 
نقر الغراب ‏ م يكن ذلك دواماً ٠‏ ولم جب الدوام على الرڪوع 
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والسجود وها أصل أفعال الملاة . 


فل أنه ا جب الصلاة جب الدوام علبها > المنضمن للطمأنينة 
والسكننة فى أفعالما . 


n‏ اټ 2 2ے 2و رو م ص کار ےر سے ر 
وأبضاً : فقد قال الله تعالی : ( وَاستمی لر لوو تپا لی 
إلاعَأية ) . 


وهذا بقتضى ذم غير الخاشعين . كقوله تعالى : ( وما جَعلتا لقب 


مث سے رص ریہ ا صو ر ےا وم لے سے 2 a‏ 5 
ا ى كنت لاإ ا َعم مَنيَيع رسو مك ن بقلب عَلَعَقَبَيَدِ ون كات ية إلا 


- ےہ کے 
صصص 


الِب هَدَىاَلله ) وقوله تعالى : ( گرلالمُنرکین 


فقد دل تاب الله عن وجل على من كبر عليه ما حه الله . 
وأنه مذموم بذلك فى الدبن ٠‏ مسخوط منه ذلك » والنم أو السخط 
لايكون إلا لترك واجب ٠‏ أو فعل حرم » وإذا كان غر الخاشعين 
مذمومان ۰ دل ذلك على وجوب الخشوع ۰ 


فن المعلوم أن الخشوع الم كور في قوله تعالى : ( وإتالكيه 
إلَرََلَْيْيىَ ) لابد أن بتضمن الحشوع فى الملاة . فإنه لوكان 
المراد الحشوع خارج الصلاة لفسد الى » إذ لو قيل : إن الصلاة 
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اتتفى مدلول الآ بة . فشنت أن الخشوع واجب فى الصلاة . 


ويدل على وجوب الخشوع فيها أبضاً قوله تعالى : ( قدأ 
آلمۇمئو * مصعم عع » راان مغرو » 
وَلِبَهمليرگۈة فيلو * وهم روجهم لفطو « للام اجه 
آومامک کت ایم اہم لویوت * فمن ایی ورا کلک فک هم اعادو » 
َه لأستتتهم وه دهم دعو * وال هلصاوتم حاطو * 
وھک هم الور * ات يروه اروس همف ادنو ) 
أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء م الذين برثون فردوس النة . 
وذلك بقنضي أنه لا برها غرم . وقد دل هذا على وجوب هذه 
اال اد لو کان فاا فو مي لکا اة ال دو 
تورث بدونا » لأن الجنة تنال بفعل الواجبات ٠‏ دون الستحبات . 
ودا لم بذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب . وإذا كان 
الحسوع ف الملاة واجبا ٠‏ فالخسوع بتضمن السڪينة والنواضع 
جیا . 

کدف کی رک ٠ا‏ که ت رای را هى 


صلانه . فقال « لو خشع قلب هذا لمعت جوارحه » أي لسكنت 
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E ۰ . . *‏ 5 6 ا TL‏ 
وخضعت . وقال تعالى : ( ومن ء ایِد اك ریا لار حَشْعة ادا ارا علب 


E E E 
والربو : الارتفاع . فعل أن الحشوع فيه‎ ٠ والاهتزاز حركة  وتربو‎ 
. سکون واتخفاض‎ 


ومذا كان الى صلى الله عليه وسل بقول فی حال رکوعه « الیم 
لك ركمت ٠‏ وبك آمنت » ولك أسلمت . خشع لك معي وبصري 
وځي وعقلي وعصې » . رواه مسل في يجه » فوصف نفسه بالخشوع 
فى حال الركوع ‏ لأن الراكع ساكن متواضع . وبذلك فسرت 
الآبة . فى التفسبر المشهور ٠‏ الذي بقال له تفسير الوالى عن عل 
ان ن أي طلحة ق :ان ¿ عباس رضي الله عا وفد رواه 
اا اف ا و 
وغبرها من حديث انى صالح عبد الله بن صالح عن ETE‏ 
ماح عن علي بن أهى طلحة عن ابن ¿ عباس قوله تعالی ( فیصلاتیم 
شغ ) بقول : « خائفون ساكنون » ورووا فى التفاسير المسندة 
کنفسیر ان النذر وغبره من حديث سفبان الثوري عن منصور عن 
محاهد : « خاشعون » قال «السكون فبا » قال : وكذلك قال الزهري 
ومن حديث هشام عن مغيرة عن إراهيم اللخمي . قال : الحشوع فى 
القلب . وقال : ساكنون . قال الضحاك : المشوع الرهبة لله . وروى 


عن الحسن : خائفون ‏ وروى ابن النذر من حديث أي عبد الرحن 
القبري . حدتنا المسعودي حدثنا أو سنان : أنه قال في هذه الآ بة: 
) اهمف لاتم حش ) قال الخشوع في القلب » وان يلين 
كنفه المرء اسل ٠‏ وأن لاتلتفت في صلانك . 


وف تفسير أبن النذر أيفاً ماي تفسير إسحق بن راهوبه عن 
روح حدثنا سعيد عن قتادة : ( اهمف صلاتمْ شى ) قال : 
الحشوع في القلب ‏ والحوف وغض البصر فى الملاة . وعن أي عسدة 
Ee‏ الى فی کتابه « ختار القرآن » ( ف صلاتم شعو ( 
أي لا تطمح أبصارم ولا بلنفتون . وقد روى الإمام أهد في« كتاب 
الناسخ والنسوخ » من حدیث ابن سرن ۰ ورواه إسحق بن راهویه 
الي وان ادر الشاي الو ادى ورا فن حدق 
الثوري ٠‏ حدثى خالد عن ابن سيرين » قال : « کان الى صلى الله 
عليه وسلم برفع بصره إلى الساء فأ بالجشوع » فرمى ببصره حو 
مسجده » أي حل سحوده . قال سان : وحدثي عبره عن ا 
سيرين « أن هذه الآية : رلت فى ذلك ( قدَأفلحالمزم » الهم 
ف صماتوم شعو  )‏ قال : هو سکون المرء في صلاته » قال معمر : وقال 
الحسن « خائفون » وقال قتادة : « الخحشوع في القلب » ومنه خشوع 
ابصر وخفضه وسكونه ضد تقليبه ف الات »كول تما : ( عه 
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جس س ےی ات 


چ ر ي ± َء 


ar 2 ا‎ 


بصر ھر رجوں من امد اث انیم جرا 


2 4> ر 2 ہے لے ودس ر2 ەۋ 
مشر ٭ هطو ینا الداع يفول ال فر وت هدايم عَيٌ ) 


e eG) ° Je aa‏ ا 
وقوله تعالی : ( بوم عتما لاجا يہ عاتم إل نص وفص * خشعة رهز 


ج 


وو ی 


رھ ولك یوار ى ايدو ) 

وفى القراءة الأخرى  »‏ ( خاشعا أبصارم ) وني 

هاون الآبتين وصف أجسادم بالمركة السربعة ٠‏ حيث م يصف بلخشوع 

إلا أبصارم ؛ بخلاف آبة الملاة ٠‏ فإنه وصف بالخشوع اة المملين 

بقوله تعالی : ( لبهم فی صلاعو لش ) وقوله تعالی : ( ورتا کی 
وقال تعالی : ( وم کف عن ساق وي عونل السجودەلايستطيعوى # َة 

وو وو کی ( . 


1% ء £ ۴ ر ررس ۶٤ےے‏ ۶ 
ومن ذلك : خشوع الأصوات . كقوله نعالى ( وَكَكَعَتالأْصَوات 
لبن ) وهو اخفاضها وسكونها . وقال تعالى : ( وترى لظي 
اراو لداب یمو لوت هلل مردمن سیل *٭ وترنهم بعرضو ن مها خش ویرت 
رم رو ا - وو . 
منَالذلنظروت منطرَفٍ حفن ) وقال تعالى  :‏ ( وجوه ومیل 
ار ر وت رار کو م ع ص کے لے ls‏ ا 
خشْعَة * عاملةناصبة * تصلناراحامية # سى ينعينِء انير ) 


وهذا يكون يوم القبامة . وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب » 
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6 قال فى القسم الآخر ٠‏ ( وجو يوسي عة * # َالِ ) 
وقال تعالی ( ووهبسا هر سى ویعقوب تافلة و 
سيدو کے ارتا وای الهم فر الب 1 ت اماک رورا زڪوو 


وانوألتاعييَ ) . 


و اذا کان ا لخشوع فى الصلاة واجا ۰ وهو منضمن الستكرن والخشوع : 
هن نقر نقر الغراب لم مخشع في سجوده . وكذلك من م برفع رأسه 
من الركوع ويستقر قل أن بنخفض م بسكن » لأن السكون هو 
لطمأئيئة با . فن م بطش م بسكن ومن ۾ بسكن ۾ حع 
فی رکوعه ولا فی سجوده . ومن | خشع کان آنا عاصاً وهو 
الذي باه . 


ودل على وجوب اخشوع ف االسااة :ان الى صلى الله عله 
وسل توعد تارکیه کالذي رفع بصره إلى الساء ٠‏ ونه حركته ورفعه » 
وهو ضد حال الحاشع . فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم « ما بال أقوام برفعون أبصارم في 
صلاهم ؟ فاشتد قوله في ذلك . فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن 
أبصار » وعن حار بن مرة قال : « دخل رسول اله صلى الله عله 
وسل السجد » وفه ناس بصلون رافعي أبصارم إلى الساء . فقال : 
لينتهين رحال لشخصون أبصارم ای الساءء أو لا رج ام أبصارم « 


00A 


الأول : فى البخاري ٠‏ والثانى : فى مسل . وکلاھا فی سنن ابی داود 
والنسانی وابن ماجه . 


وقال تمد بن سرن : « کان رسول الله صل الله عليه وسل 
رفع بصره في الصلاة . فلما رلت هذه الآية ‏ ( فدأفلحالمؤمن *« 
لهمي ص لام خَشعويَ ( یکن جاوز إصره موطضع سجوده 
رواه الإمام أحمد فى «كتاب الناسخ والمنسوخ » . فلما كان رفع البصر 
إلى الساء بنا الخشوع حرمه الى صلى الله عليه وسل وتوعد عليه 


وأما الالتفات لغبر حاجة فو ينقص الخشوع ولا افيه . فلمذا 
کان بنقص الصلاة . ا روى اللخاري وأبو داود والنساثى عن عائشة 
رضي الله عا ٠‏ قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسم عن 
التفات الرجل فى الملاة ؟ فقال : «هو اختلاس ختلسه الشطان من 
6 وی ا اود واکان کن ان الارن ن ای 
د رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لا بزال 
اله مقلا على العبد » وهو فى صلاته »> ما م بلتفت . فإذا التفت 
انصرف عله » . 


وأما لحاجة فلا بأس به » کا روى أبو داود عن سمل بن المنظلية 
قال : « ثوب الصلاة م بعى صلاة الصبح ‏ فجعل رسول اله صلی 


004 


الله 2 إصلي ٠‏ وهو يلتفت إلى الشعب » قال أبو داود « وكان 
أرسل فارساً إلى الشعب من الليل حرس » . وهذا كمله أمامة بنت 
أبى العاص بن الرييع ٠‏ من زبنب بنت رسول الله . وفتحه اباب 
لمائشة » وزوله من النبر لما صلى بهم يعلمهم ٠‏ وتأخره في صلاة 
الكو امنا الشيطان وخنقه لما أراد أن بقطع صلاته ‏ وأمر. 
بقتل المبة والعقرب في الصلاة ‏ وأمره برد امار بين يدي المصلى 
ومقائلته ‏ وأعره النساء بالتصفيق » وإشارته فى الصلاة ٠‏ وغر ذلك 
من الأفعال التى تفعل لماجة . ولو كانت غير حاج ةكانت من المث 
النافي لاخشوع اهي عنه فى الملاة . 


ويدل على ذلك انشا ما ووا کم الطاى عن حار بن ”رة رضي 
اله عنه قال : « دخل علينا رسول اله صلى الله عليه وسل ٠‏ والناس 
رافعو ادم قال الراوی a‏ معاوبة ‏ وأراء 
قال في الملاة ‏ فقال : ما لى أراك رافعي أيدي ك كأما أذناب 
خلا ناکرا في الملاة » . رواه مسل NENE‏ 
ورووا أيضاً عن عبد اله بن القبطة عن جار بن رة رضي الله عفه ٠‏ 
5 ا خلت وسر ل الله عليه وسلم » فسل 
أحدنا شار بيده من عن ينه ٠‏ ومن عن بساره . فلا صلى قال : 
اال اید بوم بده كما أذتاب خيل شعس ؟ إلا يكنى أحدك 


01۰ 


أو ألا بكي أحدك _ أن بقول : هكذا ‏ وأشار بأصعه ‏ 
بسلم على أخيه من عن تبه ومن عن ماله » وفى رواية قال : «أما 
بکنی اح 1 ۴ أحدم ا لضع يده عل فخده › ٤‏ يسام عل 
أخيه من عن ينه > ومن عن شاله » . ولفظ مسلم : « صلينا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكنا إذا سلمنا قلا بأبدينا : السلام 
عليكم فنظر إلبنا رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : ما شأنكم 
تشيرون بأديكم ‏ كأها أذناب خيل تمس ؟ إذا سلم أحدك فليلتفت 
إلى صاحبه ولا پومی بيده » . 


فقد أ رسول الله صلى الله عليه وسل بالسڪون ف الملاة . 
وهذا يقتضي السكون فيا كلها . والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة . 
فن م بطمتن م بسكن فبها » وأعرء بالسكون فيها موافق لما آعم الله 
تعالى به من الحشوع فيا ء وأحق الئاس باتباع هذا : م أهل الحديث . 


ومن ظن أن نميه عن رفع الأدي هو المي عن رفعها إلى منكبه 
حين الركوع وحين الرفع منه »> وحمله على ذلك فقد غاط . فان 
الحديث جاء مفسمراً بأنهم كانوا إذا سلموا فى الملاة ساام التحليل 
أشاروا بأبدمم إلى المسلم عليم من عن اليمين ومن عن الشمال . 

وبين ذلك قوله : « مالي أراك رافعي أبدي ككأا أذناب خيل 


071 


مس ؟ » « والشمس » حع موس . وهو الذي تقول له العامة 
الشموص . وهو الذي بحرك ذه ذات اليمين وذات الشال . وهي 
حرکة لا سکون فبا . 


وأما رفع الأبدي عند الركوع وعند الرفع ثل رفا عند 
الاستفتاح » فذلك مشروع باتفاق المسامين . فكيف يكون الحديث 


f 
ہا عله ؟‎ 


وقوله : « اسكنوا في الملاة » يتضمن ذلك . ولمذا صلى بعض 
الأعة الذين م يكونوا برون هذا الرفع إلى جنب عبد الله بن البارك 
فرفح ان المارك يديه ء فقال له : « اند أن تطبر ؟ » فقال :« إن 
كنت أطبر فى أول مرة ء فأنا أطبر فى الثانية > وإلا فلا » وهذا 
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وأضاً : فقد لواترت السنن عن الى صلى الله عليه وسل 
وأحابه ذا الرفع فلا يكون نيا عنه ٠‏ ولا يكون ذلك المحديث 
معارضاً . بل لو قد تعارضا فأحاديث هذا الرفع كثيرة متواترة » 
وجب تقدعبا على ابر الواحد لو عارضها ٠‏ وهذا الرفع فيه سكون . 
فقوله « اسکنوا فى الصلاة » لا بنافي هذا الرفع > کرفع الاستفتاح 
وکسا أفعال الملاة > بل قوله « اسكنوا » بقتضي السكون فى كل 
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بعض من أبعاض الملاة » وذلك بقتضي وجوب السكون في الركوع 
والسجود والاعتدالن . 


فين هذا أن السكون ممروع فى يع أفعال الصلاة بحسب 
الإمكان . ولمذا بسكن فما فى الاتتقالات التى منتهاها إلى المركة ؛ فإن 
السكون فما بكون محركة معتدلة لا سربعة . کا أمم اى صلى الله 

و اي إلا . وهي حركة إلا ء فكيف المركة فيا ؟ 
فقال : « إذا انتم الملاة . فلا تأتوها تسعون . وائنوها و 
السكنة . ها أدركتم فصلوا » وما فاتك فاقضوا » . 


ودا آيقا ولل مسقل ف امسا فن ,أي هي رة رضي اله 
عنه قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : « إذااقيمت 
الملاة فلا تأتوها تسعون واتنوها تشون ٠‏ وعليك السكينة . فا 
أدركتم فصلوا ٠‏ وما فاك فاقضوا » رواه البخاري ومسل واو ارد 
اورا فل او اوه ت وكالك قال لدی ت وان ان 
ذب ۰ وإراهيم بن سعد ٠‏ ومعمر » وشعيب بن أي حهزة عن الزهري 
« وما فاك فأغوا » وقال ابن عبينة عن الزهري : « فاقضوا » . قال 
عمد بن مر عن أبى سامة عن أي هی رة رض الله عله » وجعقر بن 
أي ربيعة عن الأعرج عن أب هربرة « فأغوا » وان مسعود عن 
انى صلى الله عليه وسلم « فأغموا » . وروى أو داود عن 
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یھی برةعن النى صل الله عليه وسل قال « انوا الصلاة وعلي 
السكينة . فصلوا ما أدركنم . واقضوا ماسبقك » قال أو داود: وكذا 
قال ابن سرن عن ا هربرة رضي الله عله « ولىقض » . وكذلك 
قال أو رافح ي أ هر برة ۰ وأو ذر رضى الله عنه روی عنه« فأغوا 
واقضوا » أختلف عنه . 


اذا کان الى صلى الله عليه وسل قد أعر بالسكينة حال الذهاب 
إلى الصلاة ونهى عن السعي الني هو إسراع فى ذلك » لكونه سياً 
الا فالا اسن ان اوغ فع اال وی اغ لاال 
فم ن اراک والساجد مأمور بالسكينة » مهي عن الاستعجال 
بق الأولى والأحرى » لا سيا وقد أحره بالسكينة بعد سماع الإقامة 
الني وجب عليه الذهاب إلبها > ونهاه أن بشتغل عها بصلاة تطوع ء 
أن أفضى داك أل كرات عض الما ب قاح ال وان هل 
ما فاته منفرداً بعد سلام الإمام > وجعل ذلك مقدماً على الإسراع إلا 
وهذا بقتضى شدة الي عن الاستعجال إلها » فكف فما ؟؟ 


ین ذلك ما روی أو داو ڪن اي عامة المحناط 2 ی 
رة قال : إن رول اله ل الله اة وسل فال : « ادا شا 
أحدك فأحسن وضوءه » تم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشيكن يديه 
فاته فی صلاة » فقد ناه صلی الله عله وسل فی مشه إلى الصلاة عا 
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ناه عنه في الصلاة من الكلام والعمل له منفرداً فكيف يكون حال 
الصلى نفسه فى ذلك المعى وغبر ذلك ؟ فإذا كان مها عن السرعة 
والمجلة فى المعي ٠‏ مأموراً بالسكينة ء وإن فاته بعض الصلاة مع الإمام 
حتى يصلي قاض له فأولى أن يكون مأموراً بالسكينة فما . 


وبدل على ذلك : أن الله عن وجل أع فى كتابه بالسكينة والقصد 
فى المركة والمعى مطلقاً » فقال : ( مدي مشي وَأعْصْضينصوْيك ) 
وقال تعالی  :‏ ( وع الامشو لاض هواوإاحَاطَيَهم. 
الجهلوتقالوأسَسًا ) . ال الح وعتري ٠‏ 
« بسكينة ووقار » فأخبر أن عباد الرحن م هؤلاء . فإذا كان 
مأموراً بالسكينة والوقار فى الأفعال العادية الى هي من جنس المجركةء 
فكيف الأفعال المبادية ؟ ثم كيف عا هو فيها من جنس السكون ٠‏ 
كالركوع والسجود ؟ فإن هذه الأدلة تقتضى السكنة فى الاتتقال ؛ 
كالرفع والحفض والهوض والاحطاط . وأما نفس الأفعال الت هي 
المقصود بالاتتقال » كالركوع نفسه . والسجود نفسه . والقام والقعود 
أنضا ‏ وهذه هي من نفا سکون ‏ هن لم سكن فيا م يأت 
بجا ء وإعا هو بنزلة من أهوى إلى القعود وم بات به » کن مد يده 
إلى الطعام . ولم بأكل منه ‏ أو وضعه على فيه و يطعمه . 


وأبضا : فإن الله تعالى أوجب الركوع والسجود فى الڪتاب 
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والسنة > وهو واجب بالإجهاع لقوله تعالى : ( يكاأيّهاآآزرت ءامسا 


صو 20 و . 2 رو 8ے r IS (r ogr‏ 
ارك اواس ج دوا ) وقول تعالى : ( بوم کف عن ساق وَيدعون إل السجودفلا 
ا 

ر ت 2 ت ا کے > لر ر ا و اھ رح ےک 2 ل رر ر ت . ٤‏ 
شيعو *٭ اة ساره ترمقه م ذل وقد کانو یدول السجودوم سوت ) وقوله تعالى : 
رص ہو وو س ر ص یھ ےرہ وجو ےر ورک دو 2 5 : 
 (‏ فما يلايمون * وإذافرئ عل مالقرءانلايسجدوت ) وفوله تعالی : 
و 2 رار ص رو و و و د ر و 
( اتمايؤمن پايا الذينٳ ذا ڏڪڪروا پا خرواسجداوسبحوا ا رهم وهم لا 
ر سے د ٤‏ و ر2 و - ۰ 
4 ر > ووو ر 2 SIL f‏ ر ا و 
( الرّترات الله جد له من فی السملوات ومن فی | لا رض والشمسوا والتجوم وا بال 
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رم ٍ ص ۶ 
والشجر والدوات وکر مالاس وكثورحىعليٍدالعذاب ) . 


. ر ص ا . چو ص ی e‏ 8 
وقوله : ( وم آللفاسجدلوسَبّخهلتلاطويلا ‏ ) وقوله تعالی 
ص ےو ج کاک کک رص ے ٍ وو 
( مريك وگن مالسد ) وقوله تعالى ( وإدذاقلشرارکعو 
لکوت ) وقوله تعالی : ( لماو لتک اه ورسو لھ ولزن اواب یمون 


کے و ع و کے ا 
الصاوة ودونون ار كوه وهم رعو ) . 
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وإذا كان الله عن وجل قد فرض الركوع والسجود لله في كتابه » 
كا فرض أصل الصلاة . فانى صلى الله عليه وسل هو المبين للشاس 


ما رل ام > وسذته تفر اکت وتنده » وتدل عليه » وتعبر عنهء 


ه٦‎ 


وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيراً لجمل : كان حكه حك ما امثله 
وفسره . وهذا ک) أنه صلی الله عليه وسل لما کان باي في کل رکمة 
بركوع واحد وسجودین کان کلاما واجاً . وکان هذا امتثالا منه لا أ 
الله به من الرکوع والسكود ٠‏ شرا لا أجهمل EEE‏ 
وڪدلك المرجح إلى سنته فى كيضة السجود. وقد كان يصلي الفريضة 
والنافلة والناس بصلون على ده ٠‏ ولم بصل قط إلا بالاعتدال عن 
الركوع والسجود ٠‏ وبالطمأنينة فى أفعال الملاة كلها . قد نقل ذلك 
كل من نقل صلاة الفربضة والنافلة . والناس بصلون على ده و 
بصل قط إلا بالاعتدال عن الركوع والسجود والطمأنينة . وڪذلك 
ت ا اعا عل دة وة قي وجرن اكرون 
والطمأننة فی هذه الأفعال . کا بقتضي وجوب ا راودا 
مع کل رکوع 1 

وأيضاً : فان مداومته على ذلك فى كل صلاة كل وم > مع کثرة 
الصلوات ٠‏ من أقوى الأدلة على وجوب ذلك . إذ ل وكان غير واجب 
ركه ولو حرة ٠‏ لببين الجواز . أو لين جواز تركه بقوله . فما 
يبن لا بقوله ولا بفعله ‏ جواز ترك ذلك مع مداومته عليه . 
كان ذلك دلبلا على وجوه . ) 

وأيضاً : فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسام في حح البخاري : 


o۹1¥ 


أنه قال لمالك بن المجورث وصاحه « إذا حضرت الملاة فأذنا وأقبا » 
ولىۇمكا ا . وصاوا کا رأيتمونى أصلى » فأعرم أن بماوا 
کا رأوه بصلي . 


وذلك بقتضى أنه جب عل الإمام أن بصلى بالناس ک كان النى 
صلى الله عليه وسلم يصلي هم ٠‏ ولا معارض لذلك ولا خصص . فان 
الإمام جب عليه ما لا جب على المأموم والمنفرد . 


وقد ثبت عن الى صلى الله عليه وسلم فى الصحيحين عن سل 
ان سعد أنه قال : « لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسام قام 
على انبر وكبر ٠‏ وكبر الاس معه وراءء » وهو على المنبر » تم رجح 
e‏ النبر » م عاد حتى فرغ من آخر 
تم أقبل على الناس الان ب اعا صت هذا 
n‏ ا e‏ والسانی عن سال 
اراد قال : « أتينا عقىة بن عام الأنصاري أا مسعود » فقلنا له : 
حداتا من ملاة رسول الله صلى الله عليه وسم . فقام بين يدنا فى 
السجد » فكب » فلما ركع وضع بديه على ركبتيه > وجمل أصابعه 
أسفل من ذلك ۰ وجا بین مرفقبه » حتی استقر کل شيء منه ۰ م 
E os‏ 
ووصع 'كفيه على الأرض ٠‏ تم جانی بین عرفقیه حتی استقر کل شي. 
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Ss SG 
: تم صلى أربع ركعات مشل هذه الركمة » فصلى صلاته . ثم قال‎ 
. » هكذا رأبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي‎ 


E‏ . فا ہم کانوا لا بصلون إلا 
مطمثين . وإذا رأى بعضهم من لا بطمثن أنكر عليه وهاه . ولا 
aT‏ وهدا إجماع مهم على وجوب 
السكون والطمأننة فى الملاة . قولا وفعلا . ول وكان ذلك غر واجب 
لاوا کرب اعا کک اوا رن ما لش واج 


وأيضاً : فان الركوع والسجود فى لغة المرب لا يكون إلا إذا 
سكن حين احنائه وحين وضع وجه على الأرض . فأما جرد الحفقض 
والرفع عنه : فلا يسمى ذلك رکوعا ‏ ولا سجوداً . ومن ماه رکوعا 
وسجوداً فقد غاط على اللغة . فهو مطالب بدليل من اللغة على أن هذا 
بسمی را کا وساجداً » حتی پکون فاعله متثلا للأ ۰ وحتی بقال : 
إن هذا الأ الطالب به بحصل الامتثال فيه بعل ما يتناوله الاسم . 
فان هذا لا يصح حى بعل أن جرد هذا يسمى ف ‌اللغة ركوعا وسجوداً 
وهذا ما لا سبيل إليه ‏ ولا دلبل عليه . فقائل ذلك قائل بغبر عل في 
كناب الله وقي لغة المرب ٠‏ وإذا حصل الشك : هل هذا ساجد أو 
ليس بساجد ؟ م يكن متثلا بالاتفاق . لأن الوجوب معلوم . وفعل 
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الواجب ليس علوم كن بتبقن وجوب صلاة أو زڪاة عليه ء 
ويشك فى فعلہا . 


وهذا أصل بيغي معرفته . فإنه حسم مادة المازع الني بقول : 
إن هذا بسمى ساجداً ورا كما فى الاغة . فإنه قال بلا عل ولا حجة . 
وإذا طولب بالدليل انقطع . وكانت الحجة لمن بقول : ما نعم براءة ذمته 
ااا و ور 


تم بقال : لو وجد استمال لفظ ” الركوع السود عق اة 
الريب مرد :ماافاة الو جه رضن بلا طمأنثة لكان القر خد ساجدا 
ولكان الراغم أنفه - وهو الذي لصق أنفه الرغام » وهو التراب ‏ 
ساجداً ٠‏ لا سيا عد النازع الذي يقول : محصل السجود يوضع 
الأنف دون المجهة من غير طمأنينة . فيكون نقر الأرض بلأنف 
سجوداً » ومعلوم أن هذا ليس من لغة القوم » ك أنه ليس من لغتبم 
تة قر الزات و وها جردا ولو كان ولك ذلك لکن قال 
لذي يضع وجه على الأرض > مص شيثاً على الأرض ‏ أو بعضه أو 
غ عر لك اا 


وأضاً : ان الله ا الحافظة والادامة على الصلاة ¢ ودم إضاعتا 
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والسهو عا . فقال فى أول سورة المؤمنين ( قدأفلحالمؤمثو * لين 


همف صلاتمحَشع » ينهم عن‌اللخومعرضوبت *« والزينهم 
“٢‏ کے ر 2> > 2 ف صت ےی 3 
لركۈة ملو ×« ولذينَ شم روجهم فظو » إلاطلح روجهم 
e ik‏ او دور رص ےم ررس ر رھ ر 

آومام کت يقلتم عيرملويت *» فمن ابس وراه ذلك فأو هم 


eed ر‎ 2 FAL رم م رم ےرہ‎ ٍ cd 
اعادو ٭* ودنهر لأمتتهم وعهدهم دعو ٭ والزن هرمل صاوتيم‎ 
. ۰ 2 ۰ 8 : @ و‎ 
حافظو ) وقد مسق بان أن خن الحصال واجة . وكذلك ف سورة‎ 
رر عرو‎ « 
سال سائل قال : ( إىالإشنخلق هلوا * إذامتەالىرجوعا * وإذامكة‎ 
les 


الخيرمنوعا * إلا المصلنَ * آلذين هم عل صلاتم دايمونَ ۾ ولزن 


ک٣‏ ‌ ar e‏ رم و ےر رر و ص e‏ 
أموييم حى معلوم * لايل والمروم ٭* والييصيفون بومالتين * والزين 
کے کر د د e‏ رھ 


َ1 ن 42 4 و LG‏ وو ‌ 
هر منعذاي ريم مشفقون *٭* إلنعذاب ريهمعيرمامونِ ٭ والذين هر لفروجهم 


کہ چک کے ہس > چ کو ور رورو ےر ر 
لاعل آزوجھ م اومام لکت میم فانم غير ملومین #¥ ن انی وره 


e 
وة« إ‎ 


کللی ایک ھر لاشو ٭ رکنملا ريمش ٭ لمي 
يون ٭ وال علص لاتم اظ ) فذم الإنسان كله إلا ما استثناه . 
ھن م یکن متصفاً عا استثناه کان مذموما » کا فی قوله تعالى : ( وَألْعَصَرٍ 
لاضن ىسر ۾ لذبن وولو ضيحت وتواصوا با لحي واا 
َر ) وقال تعالى : ( خلفمنبعرم حف أضاغوالك وة واتبعوا اهوت ضوف 
قيا ) . وقال تعالى : ( بترت * أل معن اة 
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ساون ) وقال تعالى : ( حفظوأ عل الصلوت والصلوة الوسطى وفوموا َه‎ 


نتن ) . 


ر مہ 
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وهذه الآيات تقتضى ذم من ترك شيا من واجبات الصلاة ‏ وإن 
ف القاس مصلا شل أن ارفك للب او رك كل 
العرائط والأركان من الأعال الاه والاطة > وبذلك فسرها 
الل فت شر عد ن جد بت ود عن أن ادرف 
E‏ 
) وازن هرمل وتوم فظو ): على وضوا ومواقيتما وركوعا . 
وروی أو بکر بن المنذر فى تفسيره من حديث ا عبد الرحمن ٠‏ عن 
عد الله قال : قبل لعبد الله : إن اله كز ذكر الملاة في القرآن 
( الهم صلام ية ) و( اهمف صلاتمم حش ) 
و ( ولا شعلصلاعم اض ) فقال عبد الله : ذلك على مواقتها 
فقالوا : ماكنا :رى ذلك باأا عبد الرحمن إلا الترك . قال : ركا 
ا سعد بن منصور : حدتنا أو معاوية > حدنا الأعمش ٤‏ 
ا > عن مسروق فی قول الله : ( لَه ملصلاتيم 
اظ ) قال : على مواقا ٠‏ فقالوا : ماكنا رى ذلك ياأبا عبد 
الرحمن ٠‏ إلا الترك . قال : ترکہا کفر . وروی من حدیث سعید بن 
اى رم : ( ال همعن صلات ماشو ٠‏ ) بتضيبع مبقاا . 
وروی عن اق ثور عن ابن جربج ف قول : ( وال هر لصاوتم 
فظو ) المكتوبة » 'والتى فى سأل سائل : التطوع . وهذا 
قول ضعيف . 
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فل 


وما القدر المشمروع للامام : فهي صلاة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » کا فى سحي البخاري عن أبى قلابة عن مالك بن الحوبرث 
انه قال : إذا حضرت الملاة فليؤذن لك أحتك ٠‏ ولبؤ ا 
م صلوا کا راکو اأص » : 


وأما« القا E‏ رة :« أن الى صل الله 
علبه وسل کان قرا ف اجرب( ول انالد )و جوا ونت 
صلاته بعد إلى خفيف » أي بجعل صاانه بعد الفجر خفبفة » کا في 
حح مسل أيضاً عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرا فى الظهر بالليل إذا بغشى ٠‏ وفى العصر حو ذلك وفى المح 
أطول من ذلك » وفي الصحبحين من أبى رزة الأسامى قال : « كان 
وسول الله صلى اله عليه ولم يصلي المجي س الى تدعونها 
الأولى لين تدحض الشمس ٠‏ وبصي العصر تم يرجع أحدنا إلى 
رحله في أقصى المدينة والشمس حبة ‏ قال الراوي : ونسيت ماقال 
فى مغرب وكان بستحب أن يؤخر المشاء . التى تدعونما العتمة . 


of 


وة انوم قبها والحديث عدها » وكان بنفتل من صلاة الغداة 
حين بعرف الرجل جليسه . وان بقرأً فيما بالستين إلى المائة » . 


وعن أهى سعيد المخدري رضي الله عنه قال : « حزرنا قيام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الظهر والعصر . مزرنا قيامه فى 
الركعتين الأوليين من الظبر : قدر ثلائين آبة ٠‏ قدر (الرالسجدة) . 
وحزرنا فیامه ف الأولين من العصر على قدر الأخربين من الظر . 
وحزرنا قمامه في الأخريين من العصر على اللصف من ذلك » . رواه 
م وأبو داود والنساني . وف الصحبحين وغيرها عن حار بن رة 
قال : قال تمر السعد بن أنى وقاص : « لقد شكاك الناس فی کل شيء حت 
فى الصلاة ؛ قال أما أنا فأمد ني الأوليين وأحذف فى الأخريين . ولا 
آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ذاك 
الظن بك اا إسحق » . وفى سحيح مسل أيضاً عن أبى سعيد رضي 
لله عنه قال : « لقد كانت صااة الظر تقام فيذهب الذاهب إلى القع 
فیقضی حاجته > تم بتوضاً ۰ تم انی ورسول اله صلى الله عليه وسم 
فى الركعة الأولى عا يطيلہا » . وى حح مسل أيضاً عن ا وائل 
قال : خطننا اون ار را اون وبلغ » فقلنا : يا أب اللقظان : 
لقد أباغت واک تنفضست . فقال : اى معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقول : إن طول صلاة الرجل وقصر 
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فة تة من فة فاطو ا الشادة و افوا الط 4 ان من 


الان خا 


وف حح مسل عن حار بن سمرة رض الله عنه قال : « كنت أصلي 
مع انى صلى الله عليه وسلم الصلوات . فكانت صلاته قصداً » 


وفعله الذى سنه لامته هو من التخضف الذى اخ الأعة ؛ إذ 
النخفيف من الأمور الإضافبة . فالرجع في مقداره إلى السنة . وذلك 
6 خرحاه ف الصحيحين عن جار رضي الله نه » قال : « کان معاذ 
يصلى مع الى صل الله عليه وسلم ٠‏ تم برجع فيوؤمنا ‏ وقال رة : 
تم برجع فيملي بقومه ‏ فأخبر الى صلى الله عليه وام 
وقال رة ٠‏ المشاء ؛ فصلى معاذ مع الى صلى الله عليه وسل ٠‏ تم 
حاء بؤم قومه ‏ فقراً البقرة . فاعتزل رجل من القوم فصلى . فقيل : 
نافقت . فقال : ما نافقت . فان الى صلى الله عليه وسلم . فقال : 
إن معاذاً بصلي مەك تم رجح فيومنا يا رسول الله إا حن أسحاب 
نواضح ونعمل بأيدينا » وإنه جاء يؤمنا > فقراً سورة المقرة ٠‏ فقال : 
أفتان نت يا معاذ ؟ اقرا بكذاء اقرا بكذا» قال أو الزبر : ( سََحأَسَرَريكَ 
ألم ) ( انی ) . وقي رواية للنخاري عن حار رضي 
الله عنه قال « اقل رجل باضحين . وقد جنح اليل . فوافق معاذا 
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بصلي ‏ وذكر محوه » فقال فى آخره : فاولا صليت بسبح اسم 
ربك الأملى ٠‏ والشمس وضحلما ٠‏ والليل إذا يغشى . فانه إصلي 
وراءك الضعبف والكير وذو الحاجة » . وف الصحيحين عن الى مسعود 
رضی الله عنه قال : « اء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : إلى لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ٠‏ ما بطيل اء 
فا وات رول اله اغ ى وة فط اشد غا غطب يومد : 
قال : أبها الاس » إن منك منفرين . فأب أم الناس فليوجز . فان 
وراءه الكير والضعيف وذا الحاجة » . وفي رواية : « فإن فيم الضف 
والكر » وقي رواية > « فليخفف ٠‏ فإن فم المربض والضعيف 


وذا الحاجة » . 


وف یح الىخاري من حدث ای فتادة عن الى صل اله عله 
وسلم أنه قال « إنى لأقوم إلى الصلاة ٠‏ وأنا أربد أن أطول فيا ؛ 
فأمم بكاء الصى ٠‏ فأمجوز > كراهية أن أشق على أمه » . 


وأما« مقدار بقة الأركان م القيام» : فقد ا ف الصححان 
عن شريك بن عبد الله بن أى نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال « ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من الى 
صلى الله عليه وسلم » . وف رواية عن شربك عنه « وإن كان ليسع 
بكاء الصى فيخفف . مخافة أن تفنتن أمه » . وأخرحافيها من حديث 
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عبد العزيز بن صب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال « كان 
الى صلى الله عليه وسل يوجز الصلاة ويكلها » وفى لفظ › « يوجز 
الصلاة ويتم » . 


وأخرحا أيضاً عن أبى قتادة عن أنس رضي الله عنه ٠‏ عن الى 
صلى الله عليه وسام قال : « إلى لأدخل فى الملاة وأنا أريد أن 
أطيلها . فأحم کا المى فأمجوز من صلاى ماعل من شدة وجد 
امه من بکائه » رواه مسل من حديث ثابت عن انس رضي اله عنه 
فال 2 کان مرل اله صلى الله عليه وسل بسح بکاء الصى مع أمهء 
وهو ى الصلاة فقا الشررة الحففة + أو االيورة القضرة ة: 


وروی مسل أيضاً من أنس رضي الله عنه قال : « ماصلبت 
خلف أحد أوجز صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وكانت صلاته متقاربة ٠‏ وصلاة أبى بكر متقاربة . فلم اكان تمر رضي 
الله عنه مد في صلاة الصبح » . وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه 
« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الاس صلاة 
في عام » . 

فقول أنس رضي الله عنه « ماصليت وراء إمام قط أخف ولا 
م صلاة من رسول الله » ربد : أنه صلی الله عليه وسلم کان خف 
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الأئة صلاة ‏ وأ الأعة صلاة . وهذا لاعتدال صلاته وتناسما . ا 
وو ا و و 
صلاته متقاربة » لتخفيف قاما وقعودها ٠‏ وتكون آتم صلاة لإطالة 
e‏ و سجودھ_ا| ولو اراد د ڪون نفس الفعل الواحد 
كالقام ‏ هو أخف وهو أتم لناقض ذلك . ولذا بين التحفيف 
الى کان بقعله ادا بک الى . وهو قر أءة سورة فصبرة ونان 
عر ن الطاب مد فى صلاة الصح ‏ وإعا مد في القراءة ٠‏ إن 
مر رصي الله ف ا ا لسورة يولس » وسورة هود ۰ 


وسور وم ; 


اى دك روه و اوداق عة فن اتن و اك 
رضي الله عنه قال : « ماصليت خلف رجل أوجز صلاة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى ام . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا قال : ع الله لمن حدہ قام حتی نقول : قد اوم ّ م یکر 
لفتحن : کان بقعد بهن السجدتن حت نقول : قد اوم « َ6 اشر 
ق لمحن عن خاد ن ز عن اتن أن قل د ان ا 
ا أصلي بک کا کان رسول الله صلی الله عليه وسلم بصلي با » قال 
ثابت « فکان آنس بصع شیا لا ارا ٤‏ تصنعو نه e‏ اذا رفح رأسه 
من الركوع اتتصب قائاً حى بقول القائل قد نسي » . وللبخاري من حديث 
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شعبة عن ثابت قال : قال أنس رضي الله عنه ‏ يعت نا صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسام « وكان بصلي فإذا رفع رأسه من 
الركوع قام حتى بقول القائل : قد نسي » . 


فهذه أحاديث أنس المحبحة تصرح أن صلاة النى صلى الله عليه 
وسلم التى كان بوجزها وبكلها . والتى كانت أف الملاة وأا أنه 
صلی الله عليه وسلم کان يقوم فيا من اارکوع حتی يقول القائل : إنه 
قد نسى . وبقعد بين السجدتين حتى يقول القائل : قد نسى . وإدا 
كان في هذا بفعل ذلك . هن المعلوم باتفاق المسامين والسنة امتوارة : 
اَن الركوع والسجود لاينةصان عن هذن الاءتدالين ٠‏ بل رک من 
العلماء يقول : لابعرع ولا مجوز أن مجعل هنين الاعتدالين بقدر 
الركوع والسجود » بل ينقصان ءن الرکوع والمجود . 


وف الصححان من TT‏ ا جج قال « غلاب على 
الكوفة رجل _ قد ماه زمن : ابن الأشمث ٠‏ وسماه غندر في رواية: 
مطر ی نأجة فان ُ0 عده ّ عىد الله أ لصي الاس فکان 
بصلي » فإذا رفع رأسه من الركوع تام قدر ما أقول : الهم را لك 
احد مل النبوات وملء الول e a‏ 
GL ul‏ الر جن بن اى 
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للل + قال مت البراء بن عازب بقول « كانت صلاة رسول الله صلى 
الله علبه وسلم قبامه ورکوعه > وإذا رفع رأسه من الركوع و 
وما بن الجن ٠‏ ريا من السواد > فال عة 2 فد ك ل 
إن رة . فقال « قد رأيت عبد الرحن بن أبى ليلى فل تكن صلاته 
هكذا » ولفظ مطر عن شعبة «كان ركوع الى صلى الله عليه وسم 
وسجوده وبين السجدتين » وإذا رفع رأسه من الركوع ‏ ما خلا 
اقام SS‏ اسان :م 
حدیث هلال بن ایی ید عن | E‏ عازب قال 
« رمقت الصلاة مع تمد صلى الله عليه وسل . u‏ 
فاعتداله بعد رکوعه » فسجدته . غلسته بين السجدتن ۰ فسجدته . څلسته 
ما بين التسليم والانصراف EE‏ من السواة ۾ 


ولشهد هذا مارواه ج واوو داوددوالستاق عن آي سد 
الحدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم «كان بقول 
حین رفع رأسه من الركوع : مع الله لن حمده الهم ربا لك الجد 
مل الشرات ‏ وملء الارض وملة ا شت من ىعد أحل اها 
والجد ٠‏ أحق ما قال العمدء يكنا لك عبد : لا مانع لا أعطيت ٠‏ ولا 
معطي لما منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 


ورل اق با قال الد عدا هوى امدق : رعو 
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خبر مبتدإ محذوف . وأما ما ذ كره بعض المصنقين من الفقهاء والصوفية 
من قوله : « حق ماقال العبد » فهو محربف بلا راع بين أهل العم 
الوك وال لين ل امل ى لار وخا أا فاس :ان 
المد يقول المحتق والباطل . وأما الرب سبحانه وتعالى فهو بقول الحق 
ودي السسل » کا قال تعالى + ( فالوالىانول ) . 


ونا : ت الصلاة مذة إلا على التاء على الله ع وجل . 


وروی مسل وغبره عن عطاء عن ابن عباس رضي الله مها : « أن 
انى صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : اللمم 
رشا لك اج ملء السموؤات ومللء الأرض وملء ما بنا ۰ وملء 
وكلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت ٠‏ ولا معطى لما ملعت . ولا يلقع 
ذا الجد منك الحد» . 


وروی مسل وغره عن عد اله بن اى أوفی قال : « کان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول : مع الله ن 
مده » الم رښا لك ا حك مله الشرات ول الأركن ‏ ومتلء 
ما شت من شىء بغد » وف روابة أخری سل زاف اا 
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کان يقول : « الم طہرنی من الذنوب والحطایا ‏ بنقی الوب الأبض 
ن الدنس ¢ ۰ 


قإن قيل : فإذا كانت هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التى انفق الصحابة رضي الله عهم على نقلها عنه . وقد نقلها هل 
الصحاح والسنن والمسانيد من هذه الوجوه وغيرها ٠‏ والصلاة تمود 
الدن ٠‏ د بف خفني ذلك على طائفة من فقاء العراق وعیرم > حت ) 
جعلوا الاعتدال من الركوع والقعود بين السجدتين من الأفعال المقاربة 
بقول « ربا لك المد » حتى إن بعض التفقمة قال : إذا طال ذلك 
طولا کثیراً بطلت صلانه ؟! 


فل نيف دل وعو ان ال ت اة أن الاه 
ا و ی ال ا اد 4 کن هنو ام 
الملاة على عد النى صلى الله عليه وخلفائه الراشدن وما بعد 
ذلك إلى أتناء دولة بي العباس . والليفة هو الني بصلى باالاس 
الات اه اه لاف افون غي ذلك فك اح بر الى 
صلى الله عليه وسل کن دو کی اا کل 
ف رن د را كرون العا عن وها فوا الملا 
لوقتا واجعلوا is‏ مم نافلة » فکان من هۇلاء من بۇخرها 
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عن وفتها حتى بضع الوفت المعسروع فیہاء ک أن بعصم 
كان لا يتم التكير » أي لا مجر بالنكير فى انتقالات الركوع 
وغیره ۰ ومېم من لا يتم الاعتدالين . وكان هذا يشيع فى الاس 
فيربو في ذلك الصغير ٠‏ ورم فيه اكير » حتى إن كثيراً من خاصة 
الناس لا بظن السنة إلا ذلك . وإذا اء أعراء أحيوا السنة عرف ذلك . 
کا رواه البخارى في حبحه عن قتادة عن عكرمة قال : « صليت 
خلف شيخ كة › فكير ائنتين وعشرين تعكبيرة . فقات لابن 
عاس : إنه لأحق . فقال : كلتك أمك ٠‏ سنة أي القاسم صلى الله 

علو 

وفي رواية أهى بعر عن عكرمة قال : « رأيت رجلا عند المقام 
یکر فی کل خفض ورفع > وإذا قام وإذا وضع ٠‏ فأخبرت ابن عباس 
فقال : أو ليس تلك ملاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ لا أم 
لك » وهذا يعي به : أن ذلك الإمام کان جر بالنکیر . فکان 
لأة الذين بصلي خلفم ء عكرمة لايفعلون ذاك ٠‏ وان عباس ل يكن 
إماما حتى يعرف ذلك منه . فأتنڪر ذلك مڪرمة حت 
أخبره ابن عباس ٠‏ وأما نفس التكير فل يكن يشته أعره على أحد 
وهذا ج أن عامة الأعة التأخرين لا جهرون باانكير ٠‏ بل بفعل ذلك 
الؤذن وحوه فيظن أ كر الاس أن هذه هي السنة . ولا خلاف 
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بان أهل ا أن هذه لست هي السنة > بل ۾ متفقون على ما ت 
عندم بالتواتر عن النى صلى الله عليه وسام : أن المؤذن وغيره من 
اهران لا جهرون بالتکير داا . ک أن بلالا ۾ يکن ېر بذلك 
خلف الى صلى الله عليه وسل لكن إذا احتبج إلى ذلك » لعف 
صوت الإمام ء أو بعد المكان : فهذا قد احتجوا لوازه بأن أا بكر 
الصديق رضي الله عنه كان يسمع الناس التكير خلف الى صلى الله 
عليه وسلم فى حرضه » حتى تنازع الفقماء فى جر المأموم لغير حاجة ء 
هل بطل صلاته آم لا ؟ 


ومثل ذلك ما أخرجاه فى المحبحين والسنن عن مطرف بن عبد 
الله بن الشخير قال « صلبت خلف علي بن أبى طالب أنا وتران بن حصين » 
کن ا ت ووا قرا کا راش ر ار کن کر تا 
قضى الصلاة أخذ عران بن حصين بدي . فقال : قد دكرنى هذا 
صلاة تمد صلى الله عليه وسل أو قال ا که 
صلى الله عليه وسل » ولمذا لما جر بالنكير سمه تمران ومطرفء 
کا سمعه غیرها . 

ومثل هذا مافي الصحيحين والسنن أبضاً عن أبى هيبرة رضي الله 
ف اانه كان يكر فى كل اة من االلكوبة وغر ها یکر ان 
بقوم ٠‏ تم بکبر حین بسجد ‏ تم یکبر حین رفع رأسه ۰ تم یکر 
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حين يقوم من الوس من النتين : بفصل ذلك فى كل ركمة حى 
يفرغ من الصلاة ‏ م بقول حين ينصرف : والذي نفسي بيده » إلى 
لأقربک شما بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » إن كانت هذه 
لصلاته حتى فارق الدنىا » . 


وهذا كان يفعله أبو هربرة رضى الله عنه لا كان أميراً على المدينة 
فان معاوية کان يعاقب بينه وبين روان بن المحك فى إمارة المدينة ‏ 
فول عدا اة وول هدا اة وکان روان مستا و ان 
ابو هربرة بصلي بهم جا هو أشبه بصلاة رسول الله صلى اله عليه وسل 
من صلاة مروان وغبره من ا المدينة . 


وقوله « فى المكتوبة وغبرها » بعنى : مأ كان من النوافل » مثل 
قيام رمضان . کا أخرجه البخاري من حديث الزهري عن أهى بكر بن 
عند الرححن ن الحارث وای سلمة « أن أ ھر رة رضي الله عنه کان 
یکر فی کل صلاة من المكتوبة وغبرها فى رمضان وغبره » فبكبر حين 
بقوم » وبکر حین ركع » تم بقول : مع الله لمن حمده ۰ تم بقول : 
الك اد م ودک عو : 

وکان اناس قد اعتادوا ما يفعله غيره » فل بعرفوا ذلك حى 
سألوه . کا رواه مسل من حدیث یی ن ای کر غين أ اة ٠‏ 
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« أن أا هريرة رضي الله عن هكان يكير فى الملاة كلا رفع ووضع . 
فاش ماغدا الك فال 2 اا لملا وشول. اه 
صلى الله عليه وسل » . وهذا كله معناه جير الإمام اكير . ولهذا 
كانوا إسمونه إعام اكير لا فيه من إتامه برفع الصوت ٠‏ وفعله فى 


8 خقض ورفع . 


ببين ذلك : أن البخاري ذكر فى ( بإب اكيبير عند الهوض من 
ارکمتین ) قال : وکان ابن الزبیر بکبر فی نہضته ٠‏ تم روى البخاري 
من حدیث فاح بن سلبان عن سعبد بن الحارث . قال : « صلى لا 
SS‏ 
وحين رفع ۰ وحين قم من الركعتين . وقال : هكذا رأبت رسول 
اله صلى الله علبه وسل » تم أردفه الىخارى محديث مطرف : قال : 
« صلبت أنا وعمران ن حصن خلف على بن ابی طالب رض الله 
ی و 
كبر » فلما سلم أخذ تمران بن حصين بدي . فقال : لقد صلى با 
هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو قال : لقد ذكرلى هذا 
صلاة محمد صلى الله عليه وسلم » . 


فهذا ببين أن الكلام إا حوفي المهر اللكير . وأما صل 
اللكير : فل يكن ما مخفى على أحد . وليس هذا أبضاً غا ہل 
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هل بفعله الإمام أ لا بفعله ؟ فلا بصح لمم نفيه عن الأعة . الا بصح 
ني القراءة فى صلاة الحافتة > وني اليح ف الركوع اال 
وني القراءة فى الركعتن الآخرتين ومحو ذلك . 


وما استدل بعض من کان لایتم الک > ولا ېر به 
روی من سید بن عبد الرحن بن أزی من أيه : « أنه صلى مع 
رول ا u‏ الله عليه وسل . وکان لا ۳ اكير » ٤‏ 
داود والىخاري فى التاريخ الكير . وقد حكى أبو داود الطيالسي 
قال : هذا عندنا اطل . وهذا إن كان محفوظاً فلعل ان 2 
خلف الى صلى الله SS‏ وکن الى ل 
E‏ ا 0 سمح کیره » فاعتقد أنه تم 
EEE‏ فالأحاديث التواترة عنه خلاف ذلك . فلو خالفها كان 
شاذاً لا بلتفت إليه» ومع هذا فان کثبرا ر ا 
بعتقدون أن إعام اللكير هو نفس فعله ولو سر أ ٠‏ وأن علي بن ى 
طالب وأا هررة وغبرها من الأمة إغا أفادوا الناس نفس فعل التكير 
فى الاتتقالات . ولازم ان ا اللن م انوا ون ان 
الصلاة لا يكير فى خفضها ولا رفعا . 


وهذا غلط بلا ربب ولا راع بن من بعرف كيف كانت الأحوال 
ول وكان المراد النكير سرا : م يصح ني ذلك ولا إثباته . فان المأموم 


OAY 


لا بعرف ذلك من إمامه ٠‏ ولا بسمى ترك التكبير بالكلية ركا 
لأن الأعة كانوا يكرون عند الافتتاح دون الاتتقالات » ولس كذلك 
السنة . بل الأحاديث الروبة تبين أن رفع الإمام وخفض هكان ف يما 
التكير . وقد قال إسحق بن منصور : قلت : لأحمد بن حنبل : 
ما الذي نقصوا من الكير ؟ قال : إذا ا حط إلى السجود من الركوع 
وا اا ن وا ا ا 


فقد بين الإمام أحمد أن الأعة م يكونوا بتمون التكير . بل نقصوا 
التكير ف الحفض من القام ومن القعود وهوكذلك ‏ والله ع 
لأن الحفض بشاهد بالأبصار ٠‏ فظنوا لذلك أن اللأموم لاعتاج إلى 
أن لسع ا الإمام لاه را ر کوغة وری سجوده ؛ بحلاف 
الرفع من الركوع والسجود . فان الأموم لا رى الإمام ٠‏ فيحتاج أن 
بعلم رفعه بتکیره : 


ويدل على سحة ماقاله مد . من حديث ابن أزى : أنه صلى 
خلف النى صلى الله عليه وسلم فلم بتم التكبير . وكان لايكبر إذا 
خفض . هکذا رواه أبو داود الطيالسى عن شعبة عن المحسن بن تمران 
عن سعيد بن عبد الر حن بن أبزى عن أيه . 


وقد ظن ايو تمر بن عبد الور كا ظن غبره _ أن حؤلاء 
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السلف ما كانوا يكبرون فى الحفض والرفع . وجعل ذلك حجة على 
أنه ليس بواجب » لأمم لابقرون الأمة على ترك واجب ٠‏ حتى إنه 
قد روی عن ابن عمر « أنه كان يكر إذا صلى وحده في الفرض. وأّما 
النطوع فلا » قال أبو عمر : لا حك أحمد عن ابن عمر إلا ما صح 


عنده إن شاء الله . 


قال : وأما رواية مالك عن نافع عن ابن تمر « أنه كان يكير فى 
العلا کا خفض ورفع ۾ فیدل ظاهرها : على أنه كذلك کان بفعل 
إماماً وغير إمام . 


ات اروف مالك لاريب فيه . والذې د ره أحمد لا حالف 
ذلك ٠‏ ولكن غاط ابن عبد البر فيا فهم م ن كلام أحمد . فإ ن كاامه إا 
كان فى النكيير در الصلاة أيام العبد الأ كبر ء م يكن النكبر فى 
الفا ودا فرق خد ارقن والفل » فال اع ال أن 
يکبر في الفرض دون النفل . وم يكن أحمد ولا غبره بفرقون في تكبير 
الصلاة بين الفرض والنفل ‏ بل ظاهي مذهبه : أن تكير الصلاة واجب 
في النفل » كا أنه واجب فى الفرض . وإن قىل : هو سنة فى الفرض 
قبل : حو سنة فى النفل . فأما التفريق بذها فاس قولا له ولالغره . 


وأما الذي ذكره عن ابن تمر فى تكبره در الصلاة إذاكان منفرداً : 
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فهو مشهور عنه . وهي مسألة تزاع بين العلماء مشمورة . وقد قال ابن 
عبد البر ‏ لما ذكر حديث أهى سلمة : « أن أبا هربرة رضي الله عنه 
کان بصلي مم » فیكبر كلا خفض ورفع » فلا انصرف » قال : وال 
إني لأشهك صلاة برسول الله صلى الله علبه وسل » فقال ابن عبد البر 
إن الاس م بكونواكلبم باون فلك ۰ ویدل علیسه ما رواء ان أن 
ذئب ف موطئه عن سعيد بن معان عن أبى هربرة رضي اله عنه أنه 
قال : « ثلاث کان رسول الله صلی الله عليه وسل بفعلهن » وترکهن 
اناس : كان إذا قام إلى المصلاة رفع يديه مداً > وكان بقف قبل 
و و ر 
قلت : هذه الثلاثة ركا طائفة من الأة والفتاء عن لا برفع الدين 
ولا وجب النكير ء ومن لا لستحب الاستفتاح والاستعاذة » ومن لا جر 
من الأعة بتك الانتقال . 


قال : وقد قال قوم من أهل العلم : إن التكير إا هو إيذان 
محركات الإمام وشعار للصلاة » ولمس بسنة إلا فى الجاعة . أما من 
صلى وحده فلا بأس عليه أن لا بكر . وطهذا ذكر مالك هذا الحديث 
وحديث ابن شہاب عن علي بن حسين قال : « کان رسول الله صل 
الله عليه وسلم » بكر في الملاة كلا خفض ورفع ٠‏ فلم تزل تلك 
صلاته حتی لقی الله عن وجل » . وحدیث ابن تمر وحار رض الله عم 
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« أا كانا كران كلما خفضا ورفعا في الصلاة . فكان حار بعلم 
ذلك » قال : فذكر مالك هذه الأعاديث كلا اسين لك أن التكر 
و سان الصلاة . 


E MSS ESIC aS 
ابر من اللاف : فلم أجده ذكر لذلك أصلا » إلا ما ذدكره هد‎ 
وإعا ذكر‎ ٠ عن علماء المسلمين : أن التكير معروع فى الملوات‎ 
ذلك مالك وغبره  والله أعلم  لأجل ما مت فطل الأعة ادن‎ 
كانوا لا يتمون التكير . وقد قال ان عبد البر : روى ابن وهب‎ 
: عد الله بن عم ركان بقول‎ o ارق اض بن عبد الله الفهرى‎ 
وزينة الملاة التكير ورفع الأبدي فما » وإِذا‎ ٠ لكل شىء زينة‎ « 
کان ان عر بقول ذلك فکیف بظن به انه لایکیر إذا صلی وحده؟‎ 
. هذا لا بظنه عاقفل این مر‎ 


قال ان عبد البر : وقد روى عن عمر بن الخطاب ومر بن عد 
العزز وقتادة وغبرم : « أهم كانوا ا کون اک ود ك لك 
أبضاً عن القاسم وسا وس و ی وو قن اق ا:2 
ا هررة « أنه ڪان ڪر هذا التكير ٠‏ ويقول : 
إها لصلاة رسول الله صلى الله و » . قال : وهذا يدل على 
أن التكبير ف ىكل خفض ورفع :كان الناس قد بركوه ‏ وف رك الناس 
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له من غير نكي من واحد منهم : ما بدل على أن الأمي مول عدم 
على الإباحة . 


قلت : لا حكن أن بعلم إلا ترك المهر به . فأما ترك الإمام التكير 
سرا : فلا جوز أن بدعى ركه » إن م بصل الإمام إلى فعله فهذا ) 
بقله أحد من الأة » وم بقل أحسد إهم كاوا يركون ف ىكل خفض 
ورفع » ا و و ق 
ونقصه : عدم فعله في حال الحفض ک نقدم من كلامه . وهو نقص بترك 
رفع الصوت به ء أو نقص له بترك ذلك في بعض المواضع . 


وقد روى ابن عبد البر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
« صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسل وأهى بكر ومر وعنان 
رضي الله عم ٠‏ فكلهم كان يكير إذا رفع رأسه وإذا خفض » قال : 
وهذا معارض لا روی عن مر : « أن هکان لابتم التکیر » . وروی 
عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري قال : قلت : لعمر بن عسد 
العزيز « مامنعك أن تتم التكبر _ وهذاعاملك عبد العزيز تمه ؟ 
فقال د تلك صالاة الأول وان أن يقل مى :: 


قلت : وإ خنى على تمر بن عبد العزبز وعلى هؤلاء المهر بالتكير 
ک۴ خي ذلك على طوائف من أهل زماتنا . وقبله ما ذکره [ ان ] 
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ای شية ا جر ر عن منصور عن إراهيم . قال » اول ف 


نقص التكير زاد ° 


قلت : زا د کان مرا فى زمن عر » فمكن أن ڪون ذلك 
سحیحاً . ویکون زياد قد سن ذلك حن رکه غره - وروی عن الأسود 
ان ر عن اى موسی الأشعرى قال : «لقد ذد کرنا على صلاة كنا 
نمليها مع رسول الله صلى الله عليه وسل : إما نسيناهاء وإما تركناها 
عدا : وکان بکو کٹا رفم وکا وضع وکا سجد » . 


ومعلوم أن الأمراء بالعراق الذبن شاهدوا ماعليه أعراء الللد ء 
وم أ > وم يلغم خلاف ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأوا من شاهدوم من أهل العم والدن لا بعرفون غير ذلك ٠‏ فظنوا 
أن ذلك هو من أصل السنة . وحصل بذلك نقصان في وقت الملا 
وفعلا . فاعتقدوا أن تأخيبر الصلاة أفضل من تقد عا ؛ ج كان الأة 
بفعلون ذلك . وكذلك عدم إتعام التكيير وغير ذلك من الأمور 
الناقصة عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ حتى كان ابن 
مسوا رل بن الأ لذن کانوا على ده : انهم من 
الحلف لذبن قال الله تعالى فيم : ( ينبي حل أساغوأألاوة 
واتبعو لوسو في لقعا ) فکان بقول : « كيف 
ک إذا لست فتنة بربو فيها الصغير ويرم فيها الكير ٠‏ إذا ترك فيا 
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٠ الرجتي‎ N OEE 
والنمست الانيا‎ ٠ فقال : ذلك إذا ذهب اوك . وقات فت اوك‎ 
ونفقه لير الدين » وكان عبد الله بن مسعود يقول‎ ٠ بعمل الآخرة‎ 
اا ا مسن ي الل اعرف هت ا و‎ 
تكون من كبرائك . فأعا رجل أو اعرأة أدرك ذلك الزمان فالسمت‎ 

اول ا اول 


TIT E E EN 

فى خاافة الوليد ن عه وعمر هذا هو الذي بى المحجرة السوية 
إذ ذاك ‏ طلى خلفه انس بن مالك رضي الله عنه . فقال مارواء 
أو داود والنسانى عن انس بن مالك رضي الله عنه : « ماصليت وراء 
أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسل اھا ورل :4 عل .اد 
عله وسل من هذا الفتی ‏ عى عر بن عبد العزيز ۾ قال « مزرنا 
فی ركوعه عشر تسايحات ۰ وف سجوده عقر تسبحات » وهذا کان 
في المدينة ‏ مع أن أمراءها كانوا أك عافظة على السنة من أعراء 
فة اهار فان امار كه اسان رای الوك و الد إا 
كانت ساس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حو هذا 
ا ج اة ون اد انا کن 
فى خلافة عمر بن عبد العزيز فقد غاط » فان انس بن مالك رضي 
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ذلك بسنتين . 


وهذا بوافق المحديث المعور الني في سنن أهى داود والترمذي 
وان ماجه عن عون ن عبد الله عن عد الله بن مسعود رئ اله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إذا ركع أحد 
فلبةل ثلاث رات : سبحان ربى العظيم ‏ وذلك أدناء ‏ وإذا 
سجد فليقل : سبحان ري الأملى ثلاثاً ‏ وذلك أدناه » قال أو 
داود : هذا مرسل .۰ عون ٤‏ بكرا عند الله بن میرد د ا 
قال الىخاري فى تار خه . وقال الترمذي : ليس إسناده عتصل » عون 
ان عىد الله جد ان ەسەحود › عون هو من علاأء الكوفة 
امشہورين > وهو من اهل بت عد الله وقيل : إعا تلقاهء من 
عاماء أهل يته . فلذا تمسك الفقهاء بهذا الحديث فى التسحات )ا 
الوآعك > كى ساروا لوف اللات ا أن الكل او 
أدنى الركوع . وذلك يدل على أن أعلاء أك من هذا . 


فقول من بقول من الفقهاء : إن السنة امام أن يقتصر على 
ااك ات من فل الشافعي وأحمد رضي الله ها وغيرم :هو 
من جسن قول :من قول ٠‏ من السنة أن لا بطل الأمتدال )بعد 
الركوع ٠‏ أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت . أو حو ذلك . فان 
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لذبن قالوا هذا ليس مم أصل إرجعون إلبه من السنة أصلا » بل 
الأحاديث المستفبضة عن الى صلى الله عليه وسل ٠‏ الثابتة فى الصحاح 
والسان والمسانيد وغيرها : تبين أنه صلى الله عو کان سبح في 
غلب صلاته ُڪڙ من ذلك » کا تقدم دلالة الأحادث علبه . ولكن 
هذا قالوه لما معوا أن الى صلى الله عليه وسل قال : « إِذا أ اح 
الناس فليخفف . وإذا صلى لنفسه فليطول ماشاء » ولم بعرفوا مقدار 
التطويل ‏ ولا علموا التطويل النى نهى عنه لما قال لاذ : « أفتان 
أنت يا معاذ ؟ » لعلوا هذا برأم قدراً لمستحب » ومن العلوم 
أن مقدار الصلاة ‏ واجما ومستحها ‏ لا برجع فيه إلى غير السنة 
يان هذا من الم اني لم كله الله ورسوله إلى آراء الماد . إذ 
الى صلى الله علبه وسلم كان بصلي بالسلمين فى كل بوم حمس صلوات. 
وكذلك خلفاؤء الراشدون الذين أعرنا بالاقتداء ہم فيجب البحث عا 
سنه رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا بغي أن يوضع فيه حم 
الرأي . وما يكون اجتهاد الرأي فيا م نض به سنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ [و]”“ لا جوز أن بعمد إلى شيء مضت 
به سنة فيرد بلرأي والقياس . 

4 ببين هذا : أن التخفف أمس نسى إضافي » لس له حد فى 
اللغة ولا في العرف ؛ إذ قد يستطبل هؤلاء ما لستخفه هؤلاء ولستخف 
O e ES‏ 
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ومقادر الادات . ولا في كل من العمادات الى ليست شرعة . 


فم أن الواجب على السل : أن برجع فى مقدار النخفيف والنطوبل 
إلى السنة ‏ وممذا بتبين أن أعره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا بناقي 
أعرء بالتطويل أيضاً . فى حديث عمار الذي فى المحي لا قال « إن 
طول صلاة الرجل وقصر خطته مثلة من فقمه » فأطلوا الملاة 
واقصروا الحطة » وهناك أعرم بالنخفيف ولا منافاة بها . فان الإطالة 
هنا بالنسبة إلى الحطة . والتخضيف هناك بالنسة إلى ما فعل بعضالأية 
فى زمانه من قراءة الىقرة في العشاأء الآخرة . ولمذا قال « فإذا صلى 
أحدك لنفسه فلبطول ماشاء » . 


فبين أن النفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفةء 
مخلاف الإمام ؛ لأجل عراعاة المأمومين . قان خلفه السقيم والكير 
وذا المحاجة ؛ وهذا مضت السنة بتخضفها عن الإطالة إذا عرض 
للمأمومين أو بعضہم عارض . 6 قال صلى الله عليه وسل : « إني لأدخل 
الملاة وأنا أريد أن أطيلها فأجع بكاء الصى . فأخفف لما اعم ى 
وجد أمه » . وبذلك علل النى صلى اله عليه وسلم فيا تقدم من 


حدث ان مسعود 
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وكذلك في الصحيحين عن أي هربرة رضي الله عنه أن النى صلى 
اله علبه وسل قال : « إذا صلى أحدك بلاس فلبخفف ؛ فان فمسم 
الضف والكر وذا الحاجة . وإذا صلى لنفسه فابطول ما شاء » . وفي رواية 
« قان فم السقيم والشيخ الكيبر وذا الحاجة ». 


ومذاكان الى صلى الله علبه وسل قر ها اعاتا عا کان فل 
غالا کک م ى يجه عن کرو بن حريث رضي ضي الله به 

: کان احم زات الى صل الله عله وسل برا فى صلاة 
الغداة ر( ES:‏ *« للوارالش ) . وروی أنه قرا و 
افر ف بش تاره ور ال وان رل عا 
حى ثبت فى الصحبح عن ابن عباس رضي الله عنها : « أن أم الفضل 
ينت الحارث معته وهو يقرا ( ولمستع ) فقالت : يا بى ٠‏ 
لقد أذ كرتي بقراءتك هذه السورة » إا لآخر مامت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقراً ما فى المغرب » . وف الصحبحين عن عمد 
ان جير بن مطعم عن أبيه أنه قال : « معت رسول الله صلى اله 
عليه وسلم بقراً بالطور فى المغرب » . وف البخاري والسنن عن روان 
ان الج قال : قال لي زبد بن ثابت « مالك نةرأ في الغرب بقصار 
امغصل » وقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب 
بطولى الطوليين ؟ قال قلت : ما طولى الطولبين ؟ قال : الأعراف ». 
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فده الأحادث من اص الأحادث اوقد یت کا أنه کان بقراً 
في المغرب تارة بالأعراف وتارة بالطور ٠‏ ونارة بالرسلات » مع اتفاق 
اغ ا ن کو ا و ا 
الفجر . فكيف تكون القراءة فى الفجر وغبرها ؟ 


قال : کان أو عبيدة بن عبد الله بن مسعود بطيل القبام بقدر الركوع 
فکانوا عيبون ذلك علبه » . قال أو تمد بن حزم : اليب ءلى من 
عاب تمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعول على من لا حجة فيه . 


قلت : قد تقدم فعل أي عبيدة الذي فى الصحيح وموافقته لفعل 
رسول الله صلى الله عليه وسل . وهؤلاء لذبن عابوا عليه كانوا من‌أهل 
الكوفة الذين في زمن الحجاج وفتة ابن الأشعث ٠‏ لم يكونوا مسن 
الصحابة ء ولا عرف آم من أعيان التابعين . وإ ن کان قد يكون فيم 
ف ادر ابن »سعود ‏ فان ابن مسعود م يكن هو الإمام الراتب في 
زمنه » بل الإمام الراتب كان غبره ٠‏ وان ان مسعود أقرب إلى متابعة 
بيه من هؤلاء اليولين . 


فهولاء الذن انوا على الى عسدة إعا i‏ 


ر 


وا عليه لحالفته العادة 
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التى اعتادوها وإن خالفت السنة النبوية . ولكن لس هذا الإنكار 
E‏ 


يبن ذلك أن أجل فقبه أخذ عنه إراهيم اللخعي هو علقمة ء 
وتوفى قبل فتنة ابن الأشمث التى صلى فما أبو عبيدة بن عبد الله . فإن 
علقمة نوي سنة إحدى ‏ أو اثنتين _ وستين في أوائل إمارة بزيدء 
وفتنة ابن الأشعث كانت فى إمارة عبد املك . وكذلك مسروق . 
قبل : إنه توفى قبل السعين أيضاً . وقل فما كما قبل : في 


مسروق وځوه . 


فتن أن آكار الفقہاء من أسحاب عبد الله بن مسعود م يكونوا 
م الذين أنكروا ذلك » مع آن من الناس إذا حم هذا الإطلاق 
صرفه إلى إراهيم النخعي . وقد عرفت أن المشور أن علقمة بظن 
آن إبراهیم وأشاله أنكروا ذلك . وم رأوا ذلك . وم أخذوا الم 
عن عبد الله ومحوه . فقد تبن أن الأ ليس ڪذلك . 


وسل یع ارہ رم ر عر الد 
عن رجل لا یطمان فی صلاته ؟. 


فأحاب : الطمأئينة فى الملاة واجبة ٠‏ وتا ركا مسيء ‏ باتفاق الأ 
بل جور اة الإسلام : كالك . والشافعي » وأحمد . وإسحق » وأى 
بوسف صاحب أي حنبفة ٠‏ وأو حنبفة ٠‏ ومد ٠‏ لا مخالفون فى أن 
تارك ذلك مسيء غير محسن . بل هو آم عاص ٠‏ تارك للواجب . 


وعدم بوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة . ودليل وجوب 
الإعادة مافى المحيحين : « أن رجلا صلى في المسجد ركمتين ‏ م جاء 
فلم على النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال الى صلى الله عليه وسل : 
ارجع فصل ٠‏ فإنك م تصل ٠‏ عرتين أو ثلاثاً ‏ فقال : والذي بعثك 
باحق ما أحسن غير هذا . فعانى ما مجزتى في صلاتي ٠‏ فقال : 
إذا شت إلى الصلاة فكبر » ثم اقرا ما تبسر معك من القرآن ٠‏ تم 
ارکع حتی تطمان راڪم ثم رفع حت تعتدل قاماً » م اسجد حى 
تطمتن ساجدا » ثم اجلس حتى تطمثن مالسا » ثم افعل ذلك في 
ملاك کلہا » فہذا کان رجلا اهلا ۰ ومع هذا فأعره النی صلی اله 
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عله وسام أن دعنك اللاة وار أنه م بصل ¢ قتان ذلك اَن ٥ن‏ 
ترك الطمأنينة فقد أخبر الله ورسوله أنه م إصل ٠‏ فقد أعره الله 


ورسوله الإعادة . ومن بيعص الله ورسوله فله عذاب الیم : 


وفى السنن عن النى صلى الله عليه وسل قال : « لايقبل الله 
صلاة رجل لا يقم صله ف ااركوع والسجود » . بعنى بقيم صلبه إدا 
رفع من الركوع » وإذا رفع من السجود . وى الصحبح : « أن حذيفة 
ان الہان ‏ رضي الله عنه ‏ رأى رجلا لا بقبم صلبه فى الركوع 
والسجود » فقال : منذاك تصلى هذه الصلاة ؟ قال : منذكذا وكذا ؛ 
فقال : أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التى فطر الله علها مدا 
صل الله عليه وسلم » 


وقد روى هذا المعى ابن خزعة فى حه حرفوعا إلى الى صل 
الله عليه وسل راه قال لمن نقر فى الصلاة : « أا إنك لو مت على 
هذا مت على غير الفطرة التى فطر الله علا مدا صلى الله عليه 
وسلم » أو حو هذا . وقال : « مثل الذي بصلي ولا يتم ركوعه 
وسجوده » مثل النى يأل لقمة أو لقمتين » ها تغى عنه» . 


وى حيح مسل عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « تلك صلاة 
النافق . تلك صلاة النافق » رقب الشمس حت إذا كانت بين قرلى 
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شبطان قام فنقر أربعاً لايذكر الله فا إلا قلبلا » وق دكتنا فى ذلك 
من دلائل الكتاب والسنة في غير هذا الموضع ٠‏ ما بطول ذكره هنا 


والله اع 
وسل ر گے الر : 


تمن بحصل له الحضور في الصلاة تارة ‏ وبحصل له الوسواس تارةء 
ها الذي يستعين به على دوام المحضور فى الصلاة ؟ وهل تكون تلك 
الوساوس مبطلة للصلاة ؟ أو منقصة ما أم لا ؟ وفي قول عر : إلى 
لا جدشي وأنا فى الصلاة . هل كان ذلك بشغله عن حاله فى 


جمعیته أو لا ؟؟ . 


فأحاب : المد لله رب العالمين . الوسواس لاييطل الصلاة إذا كان 
فلبلا باتفاق أهل العم » بل بنقص الأجر . کا قال ابن عباس ليس لك 
من صلاتك إلا ماعقلت مہا . 


وف السن عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إن المد 
لنصرف من صلاته » وم یکتب له مہا إلا نصفما ٠‏ إلا ثا ٠‏ إلا ربماء 
إلا حسما ء إلا سدسما ٠‏ إلا سبعماء إلا ها ٠‏ إلا تسعما ٠‏ إلا ععرها » . 
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ويقال : إن النوافل شرعت لبر اللقص الحاصل فى الفرائض ٠‏ 
فى السنن عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أول ما محاسب 
مله المت من غل الا ان أ كبا و الا قل :اوا هل 
من تطوع ٠‏ فان كان له تطوع أ كلت به الفريضة ٠‏ ثم إصنع بسار 
أعماله » . وهذا الإ كال بتناول مانقص مطلقاً . 


وأما الوسواس النى يكون غالاً على الصلاة فقد قال طائةة 
س أو عد الله بن حامد ٠‏ وأو حامد الغزالي ‏ وغبرها : إنه 
بوجب الاعادة أيضاً > لما أخرحاء في الصحبحين عن أهى هربرة رضى 
الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أذن المؤذن ا 
الشبطان ٠‏ وله ضراط حت لا يسمع التأذين ٠‏ ؤإذا قضى التأذين أقبل. 
فإذا ثوب بالصلاة أدر » فإذا قضى الثويب أقبل . حتى خطر بين المرء 
ونفسه ‏ فقول ٭ اذ کر کذا اذ کر کدا ٤‏ لا یکن ,ید کر ٠‏ ی 
يظل الرجل لابدري ك صلى . فإذا وجد أحدك ذلك فلسجد سجدتين 
قبل أن يسل » . وقد صح عن النى صلى الله عليه وسلم : « الصلاة 
22 الوسواس مطلتاً » . ولم يفرق بين القليل والكثير . 


ارش ان سرا کا فی اساد کنا کل کف 
المصحبحان من حدث عثان رصي الله عنه عن الى صلى الله على و 
آنه قال : « ان من توضاً حو وضوٺي هذا تم صلى رکعتين م محدث 


GG: 


فيا نفسه ٠‏ غفر له ماتقدم من ذنبه » . وكذلك في الصحبح أنه قال : 
« من توضأً فأحسن الوضوء » م صلى ركتين بقبل علبها بوجېه » وقله 
عفر له ما تقدم من ذنه » . 

وما زال فى المصلين من هو كذلك . کا قال سعد بن معاذ 
رک :اھ غه ی اوت ال و کت ی ار ا ا ن 
اا آنا د إذا كت ف الملا لا أحدت قى ابن ما آنا قة: 
وإذا مت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ا في قلى 
.ا احق ٠‏ وإذاكنت فى جنازة م أحدث نفسي بغير ماتقول » 
ويقال نما . وكان مسامة بن بشار بصلي فى المسجد » فامدم طائفة منه 
وقام الناس ٠‏ وهو في الصلاة ) يشعر . وكان عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه ‏ يسجد . فألى النجنيق فأخذ طائفة من ثوبه » وهو 
ف الملاة لا رفع زاوا اس ن فد افمي اغد شيك 
بشيء فى الصلاة فقال : أو شىء أحب إلي من الصلاة أأحدث به نفسى ؟ قالو| : 
إنا لنحدث أنفسنا فى الصلاة ء فقال : أا لجنة وا حور ونح ذلك ؟ فقالوا: 
لا ولكن بأهلبنا وأموالنا » فقال : لأن ختلف الأ سنة فح أحب إل 


وامال هذا دة ., 
الى سن عل ذلك شان فن لى وض العاغل: 
أما الأول : فاجتهاد الد في أن يعقل ما يقوله وبفعله » ويتدبر 
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القراءة وال نكر والنعاء » ويستحضر أنه مناج له تعالى »كانه براه » 
فإن المصلى إذا كان قاماً فما يناجي ربه . والإحسان : أن تعد الله 
كأنك تراه » فان م تكن راه فإانه براك ٠‏ تم كلا ذاق الد حلاوة 
العلاة كن اعدا إلا أ ركد وهذا بكرن حب رة الان : 
والأساب المقوية للإعان كثيرة ؛ ومذا كان الى صلى الله عليه وسلم 
يقول : « حبب إل من دنیاک : النساء . والطيب ٠‏ وجعلت رة عى 
فى الصلاة » . وفي حديث آخر أنه قال : « أرحنا يا بلال بالملاة » ول 
ETRE‏ ارا لسن عستکل للإعان من 
1 بزل مهموما حتى يقوم إلى الصلاة » أو كلام بقارب هذا . وهذا 


باب واسح . 


فان ماف القاب من معرفة الله وحنته وخشيته ٠‏ وإخلاص الدرن 
له > وخوفه ورجائه > والنصديق بأخباره ٠‏ وغبر ذلك ٠‏ ما يتباين الناس 
E E O OT‏ 
للقرآن . وفها > ومعرفة بأسماء الله وصفانه وعظمته ٠‏ وتفقره إلبه في 
عادته واشتغاله به ۰ حیث جد اضطراره إلى آن کون تعالی معبوده 
ومستغاثه أعظم من اضطرارء إلى الكل والعرب » فإنه لاصلاح له 
لا ن کون الله هو معبوده الني بطمئن إليه » وبأنس به ٠‏ ويلنذ 
بذكره » وستريع به » ولا حصول هذا إلا إعانة الله » ومتى كان 
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لقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لاصلاح معه » ومتى م يعنه الله 
على ذلك لم بصلحه . ولا حول ولا قوة إلا به » ولا ملجاً ولا منجى 
منه إلا إلله . 


ودا روی : ان الله ازل کا ا > مع علا 
في الكتب الأربعة » ومع الكتب الأربعة فى القرآن » وجمع عل القرآن 
فى المفصل ٠‏ وجمحع عل الفصل في فاحة الكتاب > ومع عل فاحة 
SE E ES‏ 
( اده وڪله ) وقول : ( يور ت ييايب ) وقوه : 
( ومن باجعلا * ررق من حب ت لای ومن وگل عل آلو فهو 
سيه ) وقد قال تعالی : ( وما حَلَقَتایّواً لمیر 
ليبثود ) ولمذا قال النى صلى الله عليه وسل IE‏ 
الإسلام » وتموده الصلاة > وذروة سنامه الماد فى سل الله » . ولط 
هذا طويل لا محتمله هذا الوضع . 


وما زوال العارض : فو الاجتهاد فى دفع ما بشغل القلب من 
نفك الإلسان فيا لا يعه ٠.‏ وتدر الواذب الى ذب القلب هن 
مقصود الصلاة » وهذا فى كل عبد محسه » فان كثرة الوسواس بحسب 
ا و ی اقات وات آي كرف اك 
إلى طلما . والمكروهات الى ينصرف القلب إلى دفعا . 


1¥ 


والوساوس : إما من قبيل الحب ا حطر بالقلب ما قد 
كان أو من قبل الطلب ‏ وهو آن خطر فى القلب ما بريد أن يفعله . 
ومن الوساوس ما بكون من خواطر الكفر والنفاق ٠‏ فيتأم ها قلب 
الزن دا غ و اا اا ت 
فى نفسه ما لأن خر من الساء أحب إلبه من أن يتكلم به » فقال : 
أوجدتوه ؟! قالوا : نعم ! قال : ذلك صريح الإعان » . وفي لفظ : 
« إن أحدنا لبجد فی نفسه ما بتعاظم أن بتکلم بهء فقال : المد لله الذى 
ر 


قال كثبر من العاماء : فكراهة ذلك وبغضه » وفرار القلب مله ء 
هو صريح الإعان . والجد لله الذي كان غاب ةكبد الشبطان الوسوسةء 
فان شبطان الجن إذا غلب وسوس » وشبطان الإنس إذا غلب كذب. 
والوسواس یعرض لکل من توجه إلى اله تعالی بذکر أو غبره » لابد 
له من ذلك ٠‏ فينبغي للعبد أن يشت وبصبر › وبلازم ماهو فيه من 
الأأكر والملاة » ولا لضجر ٠‏ فإنه علازمة ذلك ينصرف عن هكيد 
الصبطان » ( إأكد لسَيْطيكدَصَييًا) . وكها أراد المد توجاً 
إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى . فإن الشيطان عزلة 
قاطع الطربق ٠‏ كما راد العبد بسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق 
غله 3 وهدا قل لض السلف:ة إن البرة والصاريى رون ا 
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ري فال درا وا مع الان الت الات رقا 
مایعرض لاسالکین طویل موضعه . 


وأما ما پروی عن عر بن الحطاب ‏ رضي الله عله من 
قوله : إني لأجهز جبشي ٠‏ وأنا فى الصلاة . فذاك لأن عم ركان مأموراً 
الاد ٠‏ وهو أمير الؤمنين » فو أمير الاد . فصار بذلك من بعض 
الوجوه عزلة المصلي الذي بصلي صلاة الحوف حال معاينة العدو ء إا 
حال القتال » وإما غير حال القتال ‏ فهو مأمور بالصلاة ٠‏ ومأمور بالاد 
فعليه أن يؤدي الواجين بحسب الإمكان . وقد قال تعالى : ( يهابت 
اموا ای شرف کات واراکڪ راه زوا مم تخت ) . 

ومعلوم أن طمأنشة القلب حال الماد لاتكون كطمأننته حال 
الأمن » فإذا قدر أنه نقص من الصلاة شىء لأجل الماد م بقدح هذا 
فى كال إعان العسد وطاعته » ولمهذا خفف صلاة الموف عن صلاة 
الأمن . ولا ذكر سبحانه وتعالى صلاة الحوف قال : ( كإداأطمأشم 


“KAN وھ ص کے ا اھ ے ے ے ص و 2 2وو م کس ےہ ےک‎ KK 
قاقيموا وة َالَو كات عل نكما قفوت ) فالإقامة‎ 


امأمور بها حال الطمأنينة لايو مها حال الموف . 


و هدا : فالناس متفاونون ف ذلك ٤‏ ادا فوی إعان المد 
كان حاضر القلب فى الصلاة مح تدره للأمور ا ٠‏ ومر قد 


1۰4 


ضرب الله احق على لسانه وقلبه > وهو الحدث المبم ء فلا يتكر لله 
اکن له مع تدبیره جدشه فى الصلاة من المحضور مالس لغيره » 
لکن لا ربب أن حصوره مح عدم ذلك کون أقوی ۰ ولا ريب أن 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل حال أمنه كانت أ كل من صلانه 
حال الحوف فى الأفعال الظاهة ٠‏ اذا كان اله قد عفا حال المجوف 
عن بعض الواجبات الظاهة ٠‏ فكىف بالماطنة . 


وباججلة فتفكر الصلى قي الصلاة فى مى بحب عليه قد إضيق 
وقته لس کنةکرہ فیا لیس بواجب . أو فيا م إضق وقته » وقد 
يكون تمر م إحكنه النفكر في ندير المجيش إلا فى تلك الجال » وهو 
إمام الأمة والواردات عليه كثيرة . ومثل هذا بعرض لكل أحد بحسب 
عرتمته ء والإنسان دائاً بذ كر فى الملاة مالا بذكره خارج الملاة ء 
ون دلت ما بكرن من العطان ۰ 6 د کی ان سض اسلف دک 
له رجل أنه دفن مالا وقد نسي موضعه » فقال : قم فصل » فقام 
فصلى » فذ كره . فقيل له : من أن علمت ذلك ؟ قال : علمت أن 
الشيطان لا بدعه في الملاة حتى بذكره با بشغله ٠‏ ولا أم عنده من 
ذکر موضع الدفن . لكن العبد الكس بمجتهد في كال المحضور » مح 
كال فعل بقية الأمور » ولا حول ولا قوة إلا بله المي العظيم . 
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وسل 


عن وسواس الرجل فى صلاته > وما حد المبطل للصلاة ؟ وماحد 
الكو مه وشل نام مه شيرف الاد ٠‏ ول نب اارجل ف 
شيء منه ؟ وما حد الإخلاص فى الملاة ؟ وقول الى صلی الله عليه وسل 
دل ا و ا ا غل ا 


فأحاب : الجد لله : الوسواس نوعان : 


أحدها : لا نع مايؤع به من در الكلم الطب ٠‏ والعمل 
الصاح الذي فى الملاة ء بل يكون بْزلة الجواطر » فهذا لاييطل 
الصلاة ؛ ككن من سامت صلانه منه فهو أفضل ممن م تسل منه صلاته . 
الأول شبه حال القربين ٠‏ والثانى شه حال المقتصدين . 

وأما امالك : فهو مامنع الفهم وشمود القلب . محيث بير 
الرجل غافلا » فہذا لا ربب أنه نع الثواب » کا روى أو داود فى 
ستنه عن مار بن يإاسر عن انى صلى اله عليه وسل قال : « إن 
الرجل لينصرف من صلاته » وم يكتب له مها إلا نصفما » إلا ثلثبا ؛ 
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إلا رعا اا ع ال دسا : إلاعشرها » فأخبر صلل 
الله عليه وسلم أنه ll e‏ 


وقال ابن عباس : ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت مها ولكن 
هل بيبطل الصلاة وبوجب الإعادة ؟ فيه تفصل . قانه إن كانت الغفلة 
فى الصلاة أفل من الحضور » والغالب المحضور و و 
کان الثواب ناقصاً » وان ٠‏ قد وارد بان السو ل يطل 
الصلاة ‏ وإغا بجبر بعضه بسجدلى السهو ٠‏ وأما إن غلبت الغفلة على 
الحضور » ففيه للعلماء قولان : 


أحدها : لانصح الملاة فى الاطن ٠‏ وإن سحت ف الظاهي » 
کقن الدم ؛ لأن مقصود الصلاة ) بمحصل » فهو شبيه صلاة المرالى ء 
فانه بالاتفاق لا يبرا بها في الباطن ٠‏ وهذا قول الى عبد الله بن حامد 
وأي بحام الفرال وغرها . 

والثانى تبر الذمة » فلا جب عليه الإعادة ٠‏ وإن كان لا أجر له 
فيا ولا واب ٠‏ مزلة م الذي س قول الزور والعمل 
به ٠‏ فليس له من صامه إلا الجوع والعطش . وهذا هو المأثور عن 
الإمام أحمد ٠‏ وغيره من الأكة » واستدلوا عا في الصحبحين عن أنى 
هربرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إذا أذن المؤذن 
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بالصلاة أدر الشيطان وله ضراط » حى لا بسمع التأذين » فؤإذا قضى 
التأذين أقىل ٠‏ فإذا ثوب بالمصلاة أدر ‏ فإذا قضى الثويب أقنل » 
حتى خطر بين الرء ونفسه . یقول.: اذ کر کذا اذ کر کذا . ما | 
یکن بذ کر » حتی بظل لا يدري ج صلى » فإذا وجد أحدك ذلك 
فليسجد سجدتين » فقد أخبر الى صلى الله عليه وسل أن الشسطان 
بذکره بأمور حتی لا بدري ج صلى ٠‏ وأمره لسجدتين لسو . وم 
بأمره بالإعادة ‏ ولم يفرق بين القليل واككثبر . 


وهذا القول أشه وأعدل ؛ فإن النصوص والآثار إا دلت على 
أن الاج و ارات م الهو ل تول ل وت العا > 
لا اطناً ولا ظاهہا > وال أعم . 

وسل ر ص الر 

عا إذا أحدث المصلي قبل السلام ؟ 


فأحاب :5 اڪیٹ الصلى فصل السلام بطلت . ر به كانت أ 


غير مكتوبة . 
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وسل 

عن رجل ضحك فى الملاة . فهل تبطل صلاته أم لا ؟ 

فأجاب : أما التبسم فلا يبطل الصلاة » وأما إذا قمقه فى الملاة 
کن بستحب له أن يتوضأً فى أقوى الوجهين ٠‏ ككونه أذنب ذثباً ؛ 


واللة أعل 


٤ 


وسئل رص ال 


عن النحنحة ‏ والسعال ٠‏ والنفخ ‏ والأنين » وما أشبه ذلك فى 
الملاة : فمل تبطل بذلك أم لا ؟ وأي شىء الني تبطل الملاة به 
من هذا أو غبره ؟ وفى أى مذهب ؟ وأيش الاليل على ذلك ؟ 


ب : الجد لله رب العالعن . الأصل فى هذا الاب أن الى 
u‏ « إن صلاتتا هده لا يصلح فا شيء من 
كلام الآدميين » . وقال : « إن الله محدث من أمرء ما بشاء » وما أحدث 
أن لا تكلموافي الصلاة » قال : زيد بن أرقم فأمرنا بالسكوت » ونهينا 
عن الكلام . وهذا ما اتفق عليه السامون . قال ابن اتر وأحم 
هل الم : على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا ريد إصلاح 
شيء من أمرها أن صلاته فاسدة ٠‏ والعامد من بعل أنه في صلاة » 
و الكلام حرم . 


( قلت ) وقد تنازع العلاء في الناسي والجاهل والمكره والتكلم 
لأملحة الملاة ۰ وف ذلك کله بزاع ف مذهب آحمد وغبره من العاماء . 
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إذا عرف ذلك فاللفظ على ثلاث درحات . 


( أحدها ) أن يدل على مى بلوضع إما بنفسه ٠‏ وإما مع لفظ 
غيره > كنى » وعن » فهذا الكلام مثل : يد » ودم » وفم > وخذ . 

( الثاني ) أن یدل على منى بالطبع كالتأوه » والأنين ' والنكاء 
وحو ذلك . 

( الثالك ) أن لا يدل على مى لا الطبح ولا بلوضع ‏ كالنحنحة 
فہذا القسم کان أحمد بفعله في صلاته » وذکر أحابه عنه روایتین ف 
بطلان الصلاة باللحنحة . فإن قلنا : تطل ٠‏ ففعل ذلك لضرورة فوجان . 
فصارت الأقوال فما ثلاثة : 

( حدھا ) آہا لا تبطل محال » وهو قول ای بوسف» وإحدی 
الروايتعن عن مالك ؛ بل ظاهي مذهبه . 


( والثاني ) تبطل بكل حال > وهو قول الشافعي وأحد القولين فى 
مذهب امد ومالك . 

( والثالك ) إن فعله لعذر لم تبطل وإلا بطلت ٠‏ وهو قول أبى 
حنيفة ومد » وغيرها » وقالوا : إن فعله لنحسين الصوت وإصلاحه ؛ 
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م تطل . قالوا : لأن الحاجة لدعو إلى ذلك كثيراً » فرخص فيه 
للحاجة . ومن بطلا قال : إنه بتضمن حرفين » ولس من جنس 
أذ كار الصلاة ‏ فأشبه الققبة ٠‏ والقول الأول اصح . وذلك أن النى صلى الله 
عليه وسل إا حرم النكلم فى الصلاة ‏ وقال : « إنه لا بصلح فيا 
شىء من كلام الآدميين » وأمشال ذلك من الألفاظ ‏ الى نتناول 
الكلام . والنحنحة لا تدخل فى مسمى الكلام أصلا ء فما لا تدل 
فسا ٠‏ ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى ٠‏ ولا إسمى فاعلها متكا 
وما فم مراده بقرينة » فصارت كالإشارة . 


وأما القهقة وحوها ففما جوابان : 
( أحدها ) أن تدل على مى بالطبع . 


( والثاني ) آنا لا نسل أن تلك أبطلت لأجل كونما كلاماً . يدل 
على ذلك أن القمقهة تبطل بالإحماع ‏ ذكره ابن النذر . 

وهذه الأنواع فا راع ٠‏ بل قد بقال : إن القهقهة فيها أصوات 
عالبة تناف حال الملاة > وتناف الخحشوع الواجب فى الصلاة ‏ فهي 
كالصوت العالي الممتد . الذي لا حرف معه . وأيضاً فإن فما من 
الاستخفاف الملاة والتلاعب ا ما يناقض مقصودها . فأبطلت لذلك 
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لا کكونه متكلا . وبطلاہا ثل ذلك لا حتاج إلى کونه لاما » ولیس 
جرد الموت کلاما » وقد روى عن علي رضي الله عنه قال : « کان لي 
من رسول الله صلى الله عليه وسم مدخلان بالليل والہار » وکت 
إذا دخلت عليه وهو بصلي يتتحنعح لي » رواه الإمام أحهد » وان 
اچ و الان اة 

وأما ( النوع الثاني ) وهو مابدل على المنى طبعاً لا وضعاً نه 
النفخ وفه عن مالك وأحد روايتان أبضاً : 

( إحداها ) لا تتطل ۰ وهو قول إراهم اللخعي » وان سرن > 

( والثانبة ) أا تبطل ٠‏ وهو قول أبى حنبفة » ومد ٠‏ والثوري 
والشافعى ء وعلى هذا فالمنطل فه ما أبان حرفين . 

وقد قبل عن أحمد : إن حكه حك الكلام ‏ وإن) بان حرفين . 
واحتجوا هذا القول عا روى عن أم سامة عن الى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « من نفخ في الصلاة فقد تكلم » روا الحلال ؛ 
كن مثل هذا المديث لابصح مرفوعاً » فلا بعتمد عليه ۰ لکن حك 
أحمد هذا اللفظ عن ابن عباس . وفى لفظ عنه : النفخ فى العلاة 
کلام » رواه سعید فی سنه . 

فوا ولانه لفن رفن رلت هدا من کل د کا 
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الملاة ‏ فأشه القهقمة ‏ والحجة مع القول » كا فى النحنحة ‏ والزاع ٠‏ 
کالزاع » فان هذا لا بسمى كلاما في اللغة التى خاطننا ها النى صلى 
الله عليه وسل ٠‏ فلا يتناوله تموم الهي عن الكلام في الملاة ء ولو 
حلف لا يتكلم لم حنث بذه الأمور ٠‏ ولو حلف ليتكلمن ) ببر ثل 
هذه الأمور ‏ والكلام لا بد فيه من لفظ دال على اغى » دلالة 
وة رف اقل فاا ةرادالا عل ارال 
الصوتين » فهو دلالة طبعية حسية ٠‏ فهو وإن شارك الكلام المطلق فى 
الدلالة فلس كل مادل ما عنه فى الملاة > كالإشارة فما تال 
وتقوم مقام العارة » بل تدل بقصد مشير ٠‏ وهي تسمى كلاما ٠‏ ومح 
هذا لا تبطل ٠‏ فإن الى صلى الله عليه وسل كان إذا سلموا عليه رد 
علبهم بالإشارة » فعل أنه م به ع نكل ما بدل ويفهم ء وكذلك إذا 
قصد الننبيه بالقرآ ن والتسييح حاز کا دلت عليه اللموص . 


ومع هذا فلما کان معمروعا فى الملاة م بطل » فإذا كان قد قصد 
إفهام الستمع ومح هذا م تبطل . فكيف عا دل بالطبع > وهو ) 
a EN‏ اا 
حرکته » ومن سکوته » فإذا رآ برتعش أو بضطرب أو يدمع أو 
ببتسم عل حاله » وإما امتاز هذا بأنه من نوع الوت » هذا لو 
برد به سنة .فكيف وف المسند عن الغبرة بن شعبة « أن النى صلى 
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الله عليه وسلم كان فى صلاة الكسوف » عل ينفخ » فما انصرف 
قال : إن النار أدنيت منى حتى نفخت حرها عن وجي » . وف المسند 
وسن اى داود عن عبد الله بن مرو « أن الى صل الله عليه وسل فى صلاة 
وة لين نفخ ی ا سرك قال أف أف اف رن 
ألم تعدنى أن لا تعفمهم وأنا فم »؟! وقد أجاب بعض أحابناعن هذا 
بأنه مول على أنه فعله قبل حرم الكلام » أو فعله خوفاً من الله 
أو من النار . قالوا : فإن ذلك لا سطلل عندناء نص عليه أحمد . 
ولان :عدو و اران فان 

( أما الأول ) فإن صلاة الكسو فكانت في خر حياة الى 
صلى الله عليه وسل بوم مات انه إبراهيم » وإيراهيم كان من مارية | 
القبطية » وماربة أهداها له المقوقس » بعد أن أرسل إلبه المغيرة » وذلك بعد 
صا الحديبية قإنه بعد الحديبية أرسل رسله إلى الوك ومعلوم أن الكلام 
حرم قبل هذا باتفاق المسلمين ٠‏ لاسا وقد أنكر جهور العلماء على 
من زعم أن قصة ذي الندين كانت قبل حرم الكلام i‏ 
هربرة شهدها » فكيف جوز أن يقال بثل هذا فى صلاة الكسوف » 
بل قد قبل : الشمس كسفت بعد حجة الوداع » قبل موته صلى الله 
EE‏ 


وأما كونه من المشية : ففيه أنه نفخ حرها عن وجه ۰ وهدا 
نفخ لدفع ما بؤذي من خارج » کا نفخ الإنسان فى الصاح ليطفئه ء 
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أو نفخ في التراب . ونفخ الحشىة من نوع السكاء والأنان > ولس 


هذا ذاك . 


وما السعال والعطاس والتثاؤب والنكاء الذى عكن دفعه والتأوه 
والأنين ٠‏ فذه الأشياء هيكالنفخ . فالا تدل على اغى طبعاً > وهي 
أولى بأن لاتبطل ٠‏ فان النفخ أشبه بالكلام من هذه » إذ النفخ 
يشه النأفيف ك قال : ( قاقسا أي ) لكن الدن ذكروا هذه 
الأمور من أحاب أحمد كأى الطاب ومتعيه > ذكروا نها تتطل › 


إذا أبان حرفين ۰ ولم بذ كروا خلافاً . 


تم مهم من ذ كر نصه في اللحنحة ٠‏ ومهم من ذكر الرواية 
الأخرى عنه في النفخ ‏ فصار ذلك موها أن النزاع فى ذلك فقطء 
ولس كذلك » بل لا جوز أن بقال : إن هذه تبطل ٠‏ والنفخ لا بطل . 
او بوسف بقول في الثأوه والأنان لا يبطل مطلقا على ا ۰ وهو 
أصح الأقوال فى هذه المسألة . 


ومالك مع الاختلاف عنه فى النحنحة والنفخ قال : الأنين لا يقطع 
صلاة الريض ٠‏ وأ كرهه للصحيح . ولا ريب أن الأنين من غير حاجة 
مکروه ‏ ولکنه ) بره مبطلا . 
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وما الشافعي : غرى على أصله الذي وافقه علب هكثير من متأخري 
أصحاب أحمد وشو ان ما ان حرفان من هذه الأصوات كان كلاماً 
مبطلا » وهو أشد الأقوال فى هذه المسألة » وأبعدها عن الحجة . فان 
الإبطال إن أثتوه بدخو ما في مسمى الكلام فى لفظ رسول الله صلى 
الله عليه وسل من المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل فى مسمى الكلام 
وإ ن كان بالقياس ل بصع ذلك » فإن فى الكلام بقصد المتكلم معالى 
يعبر عا بلفظه ‏ وذلك بشغل الصلي . 6 قال الى صلى اله عليه وسم 
« إن في الصلاة لشغلا » وأما هذه الأصوات فهي طيعية كالتفس . 
ومعلوم أنه لو زاد فى التنفس على قدر الماجة م تبطل صلانه » وإإما تفارق 
التنفس بأن فيها صوتا ‏ وإبطال الصلاة عجرد الصوت إثبات حك بلا 
أصل » ولا نظبر . 


وأيضاً فقد حاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ ك تقدم ٠‏ وأيضاً فالصلاة 
حبحة ببقين ٠‏ فلا جوز إبطاها بالك ٠‏ وحن لانمل أن الملة في 
حرم الكلام > هو ما بدعى من القدر للشترك ‏ بل هذا إثبات حم 
بالشك الذي لا دلبل معه ‏ وهذا الزاع إذا فعل ذلك لغبر خشية الله ء 
فإن فعل ذلك عة الله فمذهب أحد وأنى حنيفة أن صلاته لا تبطلء 
ومذحب الشافعي نها تبطل ؛ لأنه كلام ٠‏ والأول اصح » فإن هذا 
إذ اکان من خشة الل هکان من جنس ذكر الله ودعائه » فان هكلام 


1۲۲ 


قتضى الرهة من الله والرغبة إلبه ء وهذا خوف الله فى الصلاة ء وقد 
ف الله إراهيم ا او ١‏ وقد فسر الذي ا من خشىة الله 
ولو صرح می ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة م تبطل 
صلاته مخلاف الأنين والتأوه في امرض والمصسة » فإنه لو صرح جعناه 


وقي المحبحين أن عائشة قالت لنى صلى الله عليه وسلم : إن 
با بكر رجل رقبق . إذا قرأ غلبه البكاء » قال : « حروه فليصل » 
إنكن لأنتن صواحب بوسف » وكان مر بسمع نشجه من وراء 
الصفوف لا قرا  :‏ ( إتماأش كواب وحُرزيإ له ) والنشيج : رفع 
الصوت بالبکاء » کا فسره أو عبد . وهذا محفوظ عن عمر » ذكره 
مالك وأحمد . وغبرهاء وهذا اللزاع فبا إذا لم يكن مغلوبا . 

فما ما يغلب على الصلى من عطاس وبكاء وشاؤب » فالمحيح 
عند الور أنه لا يطل ٠‏ وهو منصوص أحمد وغبره » وقد قال بعض 
أسحابه إته يطل ۰ وإِن کان معذوراً : كالناسي » وكلام الناسي فيه 
روايتان عن أحمد : 

أحدها : وهو مذهب أهى حيفة أنه يطل . 


YY 


واثانى : وهو مذهب مالك والشافعى أنه لا يطل » وهذا أظهر ء 
وا ل ی ا ا 
ان الى E‏ قال : « الثاؤب من الشطان › 
اذا تثاءب أحدك فليكظم ما استطاع » . 

وأيضاً فقد ثبت حديث الذي عطس ف الملاة وشمته معاوية بن 
الح السامي ء قهى الى صلى الله عليه وسل معاوية عن الكلام فى 
الملاة ؛ ولم بقل للعاطس شيا . والقول أن العطاس بيبطل تكليف 
من الأقوال الحدثة التى لا أصل ما عن السلف رضي الله عم . 


وقد تبين أن هذه الأصوات الملقبة الى لا تدل بلوضع فا راع 
فى مذهب أي حنبفة ومالك وأحد ٠‏ وأن الأظہر فا عا آہا لا تبطل 
فان الأضوات من اجنن الر كت و6 أن الفنل, التسن لا بطل 
فالصوت السير لا يطل . بخلاف صوت القهقهة فإنه عزاة العمل السير 
وذلك بنافي الصلاة . بل القمقمة تنافي مقصود الصلاة أ كث ؛ وطلمذا لا مجوز 
فيما محال ء بخلاف العمل اككثير ‏ فانه رخص فبه للضرورة ٠‏ والله أعلم. 


YE 


وسل 


عما إذا قرأ القران » ويعد فى المصلاة بسحة » هل تبطل 
صلانه ام لا ؟ 
ان کن الاد دا ارال ٤‏ يعد الآيات + أو بعد 
ا ٠‏ الواحدة » مثل قوله : ( قلْهوال ج بالسىحة فهذا 
لابأس به ٠‏ وإن أربد بالسؤال شيء آخر » فليينه » والله أعلم . 


روسل 
هل لإإنسان إذا دخل المسجد والناس ف الملاة أن جير بالسلام 
أو لا ؟ خشية أن رد عليه من هو جاهل بالسلام . 
فأحاب : المد له . إن كان المصلي بحسن الرد بالإشارة ٠‏ فإذا 
سلم عليه فلا بأ » كا كان المحابة سامون على الى صلى الته عليه 
IS TS‏ 
فلا ينغي إدخاله فبا بقطع صالاته ‏ أو يترك به الرد الواجب عليه ء وله أعلم . 
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وسل 


عن المرور بين بدي المأموم : هل هو فى المي كغيره مثل الإمام 
والمنفرد ام لإ؟ 


ب : المي عنه إا هو بين دى الإمام وا > واستدلوا 
حدیث ٤‏ عباس رصي YT‏ 


11٦ 


الموضوع 
« ستل هل کانت صلاة من قا کصلاتا « 
« سل عن رجل يفسق ويعسرب الجر ويصلي الصلوات 
وقد قال الى د کل صلاة م تنه عن الفحشاء إل » 
ل عن لرل :ادا شرب اخ ول وو كان 
هل جوز صلاته ؟ » 
« وقال « قاعدة » : ما ترك من واجب وفعل من حرم 
فل الإسلام ۷ حب فضاوٌه بعده « 
لا يسقط ما على الذمى من الحقوق التى أوجبتها الذمة 
ما عقد عليه الكافر قبل إسلامه ولم يقبضه إلا بعد الإسلام ( ودروا 
مابقی ماربا ) 
ما أسلم عليه آهل الحرب من آموال المسلمين أو تحاكم فيه إلينا 
أهل الذمة منها 
ما سباه وغنمه الكفار من نفوس بعضهم وأموالهم 


فصل فيما تركه المرتد من الواجبات 
فصل ما تركه المسلم من الواجبات او فعله من العقود والقبوض 


11٩4 


۲۳ 


۲۳ 


۲۲ 


۲٢ 


Y۷ 


۲۹ 
۲۹ 


۱۹ 
۲۲ 


۲١ 


۲۹ 


۴۸ 


الوضوع 

قبل بلوغ الحجة أو مع التأويل 

هل يبت حكم الخطاب بفروع الشريعة قبل بلوغه فى حق المسلم 
لم يضمن النبى أسامة لأنه متأول 

فصل عدم عقاب المتأول فی الآخرة لا یمنع قتاله وحلده 

فصل هل يعفى عمن ترك الواجب أو فعل المحرم جهلا وإعراضا عن 
طلب العلم الواجب عليه أو علم ولم يلتزمه 

هل يقضى الصلاة والصوم من تركهما عامدا 

لو أخذ الإمام الزكاة قهرا فهل تجزئ فى الباطن 

من صلی آو زکی ریاء قبلت منه ظاهرا لا باطنا » هل تجب عليه 
الإعادة لو تاب ؟ 

فصل فى مجموع الأحوال المانعة للقضاء 


د سل عن فوم مناسبين إلى المشايخ بتوبومم عن فطع 
الطريق .. ويلزمونمم الصلاة إل » 
إضاعة الصلاة على وجهين ( ١‏ ) تأخيرها عن وقتها ( ۲ ) عدم 


تکمیل واجباتها 
( آذ همعن صلاتهم ساهو )۰( لف ينعم حَلذُ ) 


« سل من قال فی حدیث ٭ عروا ناء بالصلاة 
لف لی سا اا من ان 

« سل عن أقوام يؤخرون صلاة اليل إلى الهار 
لاشغال هم من زرع أو و او رض 
اد 

تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الغروب حال القتال منسوخح 


يعذر بالتأخير النائم والساهى 


1۰ 


الصفحة الوضوع 
۳١‏ الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر 
۲ ۰ ۳ ( لمعي حَلف ) الآية 
٠١ _ ٠‏ يصلى العريان ومن عليه نجاسة فى بدنه أو ثوبه وتحو ذلك على 


e Ca 

٤‏ من ترك الواجب وهو يقدر عليه أعاد كتارك الطمأنينة وصاحب 
اللمعة 

۵ - ۲۷ اذا استیقظ آخر الوقت أو فی أوله وهل تسمی صلاته قضاء 
أو أداء 

۴۸ فعل الصلاة فى وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج بخلاف 
القصر 


۴۸ ۰ ۴۹ « سل عن العمل النى له الهار لا بقله إلا بللنل 
والعمل الذي بلليل لا بقبله إلا بالہار » 

۳۹ حكم من فوت الصلاة متعمدا » وهل يقضيها ؟ 

د ۰ه « سل عن تارك الصلاة من عبر عدر هل هو مسل 
فى تلك الال وهل بحب عله القضاء ؟ » 

٤۴ - ١‏ هل يثبت حكم الخطاب فى حق المكلف قبل أن يبلغه 

4 < 40 أمره لمن صلى خلف الصف ولمن ترك لعة قدر الدرهم بالإعادة 

٤٦‏ من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فى حياة الرسول وژ لعده 

۸ من امتنع عن الصلاة حتى يقتل فليس بمقر فى الباطن 

٠۰‏ ۴ه « سئل تمن يؤر الصلاة وتلع ماذا جب عليه ومن 
ادر بقوله « حت بقولوا لا إله إلا الله » وما مجحب 
على الاحراء وولاة الامور ف حی من حت ایدم اذا 


ترکوها إن » 


1۴۱ 


الموضوع 
تفاتل كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام 
« ستل عن رجل بأعره الناس بالملاة ولم بصل ها الذي 


حب عله ؟« 


۴ه ۳« وسئل ن ا صلاة وأحدة عرا فة اة فلا 


o 
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بعد خروج وقتها فېل فعله كبيرة ؟ » 

« من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » 

( خف ينيعي حلم ) الآية 

قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوى 


الجن إل 
إذا استيقظ النائم فى آخر الوقت ولم يمكنه أن يصلى قبل الطلوع 
بوضوء 


إ3 ترك فرضا من فرائض الصلاة كالوقت عمدا قتل » وهل يقتل 
بترك صلاة أو بثلاث 

الجمع بين ما تقدم وبين أمره بترك قتال الأئمة الذين يؤخرون 
الصلاة 

ليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه 

تصلى النافلة خلف الفساق 


» سثل عن مسل تراك لاملاة ويصلي الجمة فل بجحب 
عليه اللعنة » 


باب ار زان واررقاہ 


e‏ ء 


» سل عن الأذان هل هو فرض أُم سنة إل‎ < ۸ = ٤ 


1۲ 


الصفحة اموضوع 


. كثير من العلماء يطلق السنة على ما يذم تاركه فيكون نزاعا لفظيا‎ 1٤ 
الترجيع وتركه » وتثنية التكبير وتربيعه » وتشنية الإقامة‎ ۷١ - ٥ 
وإ[فرادها‎ 


۷٠١ ۸‏ « وقال : وأما الأذان الذنى هو شعار الإسلام فقد 


۷۰١ ۰ ٩ ۰‏ اصل أحمد فى صفات العبادات الواردة على وجوه متنوعة كالتكبير 
على الجنائز » وأنواع صلاة الخوف »ء وتكبيرات العيد 


۹ أحب التشهدات إلى أحمد 
۷ « وقال : لما ذهمت على اللريد كنا مجع بين الملاتين 


فكنت أولا أؤذن عند الغروب وأنا راكب إل » 
۷۲ « سئل تمن أحرم ودخل فى صلاة نافلة م ممح 
الؤذن إل » 
باب ب وط الصہرة 
٤‏ ۷۷ « وقال فصل استعمل فقاء الحديث جيم السآن في 
أوقات الصلاة أوقات المجواز وأوقات الاختبار » 
۷ ۲ه ۶ وقال « قاعدة » فى أعداد رات الملاة ء وا | 


وما بدخل فى ذلك من حع وقصر « 


A\ ¢ A* < ¥۸‏ عدد أسفار النبى » ما روى : « أنه كان يقصر فى السفر ويتم 
ويفطر ویصوم › 


1Y 


۹۲ 


۹۲ 


۹۷ 


الموضوع 


لا يحتاج الفطر إلى نية » الأقوال فى التربيع فى السغر 
الوقت نوعان وقت اختيار ورفاهية ووقت حاجة وضرورة 
( وَأقَرالصَكَوةَطرَيا 
الآببة 

كان النبى فى غالب أسفاره يصلى كل صلاة فى وقتها 

حديث المواقيت وبيان النبى لها بفعله 

السبب الموجب للجمع والسبب الموجب لقصر العمدد وقصر 
الأركان . 

( وامسحوأبرء مارڪ ) 

کثیر مما يتوهم الناس أنه قد خولف ظاهره لا يكون كذلك »> 
يستفید من عرف دلالات القرآن خمس فواڻد 


« سل عن قوله « أفضل الأعمال الصلاة لوقتا » هل 
حو الأول أو الثاني » 

« سثل هل يستمر اليل إلى مطلع الشمس ٠‏ وك أقفل 
مابين وقت المغرب ودخول العشاء من منازل القمر » 


معرفة المنازل بالكواكب » وبعضها قريب من المنزلة وبعضها بعيد 
من ذلك 


« سئل هل التغلسس أفضل أم الإسفار » 
« أسفروا بالفجر إلخ › 
« سنل عن قوله « أسفروا بالفحر فإنه أعظم للأجر » 


کرو 2 


e‏ س < حو 
لار ) الآية ( فسبحلن اله حین تمسوت ) 


ا اسل عن وجل :من أعال الق ترك الملا دة 


سنتين تم تاب وواظب على أداما فمل جب 


W٤ 


الصفحة الموضوع 


عليه القضاء » 
۹۹ لا بعيد من نسى طهارة الخبث » بخلاف طهارة الحدث 


٠١١ ١. ٠‏ من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها 

٠١١ _ ٠‏ هل يثبت حكم الشارع فى حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له 

٠١١ ١٠١ ١‏ لا يعيد من ترك الطهارة الواجبة أو صلى فى أعطان الإبل لعمدم 
بلوغ النص 

1¥ « ۴۳ إذا مكثت المستحاضة مدة لا تصلى لاعتقادها عدم الوجوب أو تركها 
المنافق أو المرتد ثم تاب 

۱۰۳ هل يجب القضاء على من ترك الصلاة والصوم بعد علمه بوجوبهما 
بلا تأويل 


۱۰٤‏ « سل من رجل فاتته صلوات كثيرة هل بصایہا بستنم 
فى سائر الأوقات » 

۱۰4 « سثل أا أفضل صلاة النافلة أم قضاء الفوائت » 

۱۰0 « سل عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسل 
م م بذ رها إلا وهو فى فرض العصر » 

1۰0 إذا فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر 

۰٦‏ « سل عن رجل فاته العصر اء إلى المسجد فوجد 
مغرب قد أقمت 0 

١ ٠٠۹ -‏ سل عن رجل دخل الجامع والحطيب مخطب وهو 
لايسمع كلامه فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها » 


۱۰۷ هل يجب الترتيب فى قضاء الفوائت إذا كانت قليلة أو كثيرة 


o 


الصفحة الموضوع 


» وفال فصل ي اللناس للصلاة‎ « ٠۲١-۹ 


al ر‎ 


٠۲١ - ۹‏ المراد بالزينة فى قوله : ( ولاإّري زينتهنَ ) الآية 
٠۲١ - ۹‏ هل يجوز النظر إلى وجه الأجنبية ويديها 
۰ ۰ ۱۱۱ 0 اما الى لاروك وتاك وشا لزنن يدت عنمن 


١١۲ ۰ ۱‏ ينظر العبد إلى مولاته ولا يخلو بها وليس محرما لها فى السفر 
۱1۲ ( وهی )> ( ور یر ھن عل حون ) 

٠۲١ _ ۳‏ ما يستر الرجل والمرآة فى الصلاة 

۱۱۸ ( دل ازک دونه ) 


۱ « سل عن الصلاة فى النعال ومحوها» 

۱۲۲ سل عن لض الفا اق العادة اذا اراد أن يتغل 
يكره | « 

۱۲۲ شل ا جود ا هل ن 
الصلاة فما » 

۱۲۴ « ستل عن لرا ادا ظهر شيء من شعرھا وبدنہا 
فى الصلاة » 

۱۲۴ « سل عن للرأة إذا صلت وظاهي قدمها مكشوف » 

» وقال فصل فى ححة الجال‎ « ۱۲٤ 


» إن الله جميل يحب الجمال » « إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا‎ « ۲٤ 
يستحب التجمل فى الجمع والأعياد‎ \Yo 


٥۵‏ ۱۲۸ بعض یری أن الله يحب كلما خلق وبعض قول لا بحب شيئا مسن 


و 


\۰ 


اا 
٤‏ 
\ 
0 
°\ 
۱۳7 


۱۷ 
¥ 


٩۸4 


۱۹ 


الموضوع 
جمال الدنيا 
قد یکون الشیء محبوبا من وجه مسخوطا من وجه فیخفی آحد 
وجهيه على بعض الناس ويكون سببا للفرقة 


٠۳۲ _ ۰‏ مناظرات مع القدرية 


۴۳ - ۱۴۹ « ستل عن للمتره ١‏ عن الأهشة اللمبنة مثل ا محر ر والكتان 


هل فی ترک ما اجر ؟ » 


> ۴۷ يثاب على ترك فضول المباحات » الإسراف فيها منهى عنه 


الامتناع عن المباحات مطلقا » قصة الثلاثة 
) کک لاغرموا بت اماه لَك ) الآية 


ا ا ا 


O 


۳۹. 


الإسراف فى بعض العبادات محرم « ولا يزال عبدى ية بتقرب إلسى 
بالنوافل › 

ترك المباحات بخلا » وتركها على وجه القربة 

( تم انيمي نالي ) 

ثوب الشهرة المترفع والمنخفض »› من حج ماشيا أو راكبا بقصد 
الأجر أو بخلا أو إيثارا 


تحريم إطالة الثياب بقصد الخيلاء 


٠٠١ ٠ ۹‏ « سئل عن المحرر الحض هل جوز للخياط خياطه 


\2۰ 


لارحال ؟ وهل أجرته حرام ؟ وهل يكر عليه ذلك ؟ 
وهل تباح الجاطة مخيوط المحرير في غير الحرير وهل 
جوز خباطته للنساء ؟ 

صنعة آنية الذهب والفضة وآلات الملاهى وتصوير الحيوان والأوثان 


والصلبان وصنعة الخمر وأمكنة المعاصى والكفر 


1Y 


الصغفحة الموضوع 

41 « سل عن خباط خاط لانماری لبس حررر فيه صلب 
ذهب هل بأم وتكون أجرته حراما » 

٠١١ ١ء ١‏ حكم الإعانة على المعاصى » وما يصثع بالعوض المقبوض عنها 


14۲ « سل هل ځوز له یح القسح اارعزي وشراؤه 
وال كتساء منه وما بحري مجراه من المرر إل » 

۳ يحرم لبس أقباع الحرير على الرجال والنساء والجند 

٠١٤١ ١» ۳‏ يجوز بيع الحرير للكافر وللنساء 

44\ « سل هل طرح القباء على الكتفين من غير أن بدخل 


4٤‏ ويل عن طول الول ادا دى الک د 

٠٠١ _ ٠‏ « ستل عن لس الكوفة لانساء والفراجى وما الضابط 

10\ جعل المرأة شعرها ضفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين 

۱ « کاسیات عاريات » لبس المرأة الثوب الرقيق والذى يبين تقاطيع 
U‏ 

٠١١ _‏ الضابط فى التشبه › ما يباح للمرأة من الإسبال 


٠٠١١ >»١ 0‏ ما يشرع وما لا يشرع للمرآة والرجل فى الإحرام 
٠٥۲ _ ۰‏ ما تؤمر به فى الصلاة ( وألاأشم حَلَمَهَّا ) الآيات 
٠١١ ۰, ۲‏ احتجاب النساء واستتارهن 


\o4‏ المسابهة فى الأمور الظاهرة تورث تشابها فى الأخلاق والأعمال 
٠٠١ ١» ۴‏ ما يكمب الرجل من تشبهه بالنساء وما تكتسبه المرأة من 
تشبهها به 


1A 


الصفحة 


۱1۰ 


۱1١ 


۱1۲ 


۱۹۱ - 


۱1٤ 
۱1٩۹ - 6٥ 


34 


الموضوع 
« سئل هل جوز للنساء لبس العصائب الكبار » وهل 
ورد فى ذلك نص » 
« سثل عا إذا صلى فى موضع نجس » 
« سل هل تكره الصلاة في موضع من الأرض » 
« ستل عن المام إذا اضطر المسلم للملاة فيه وف 
فوت الوقت وهل بعد » 
« سل عن الصلاة فى اجام إن ضاق الوقت » 
« ستل هل له ن بصلي فى امام وفى الحل النجس إذا 
خاف خروج الوقت » 
« ستل عن الصلاة فى البح والكنائس وهل بقال ها 
بوت الله » 
« سل تمن يبط سجادة في الجإامع ويصلي علا 
وهل الافضل مساشرة الارض ؟ » 
« لا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه » « واحدة أودع » 
١ ۳ ۰» VA ۰ NY <‏ £1 الصلاة فی النعال وآين 
يضعهما إذا خلمهبا 
مسح الجبهة عن التراب فى الصلاة وبعدها 


٠۷١ ١» ٤‏ فرق بعض العلماء بين الصلاة على ما هو من جثس الأرض وما 


لیس من جنسها 


وا 


الصفحة الوضوع 


» كان يصلى على الخمرة‎ « \VA — \V1 «< \VF ¢ NY 


عليه دلیل ظاعر منها 
۱۸١ - ٤‏ من صلی وببدنه او ثيابه نجاسة 
۱۸٩‏ يعفى عن الجاهل والناسى إذا فعل منهيا عنه فى الصلاة 
۱۸١ - ۷‏ التسبيع بالمسابح 
۱۸۹ تقديم المغارش إلى المسجد قبل الذهاب إليه » وهل تصح صلاته 
٠۹١ >». ۹‏ الصلاة فى المقاصير » المشروع إكمال الصف الأول فالأول 
والتراص فيه 


۱۹١ ١ ٠‏ هل لمن سبق إلى المسجد رفع ذلك المفروش والصلاة فى موضعه 
۱ ۰ ۱۹۲ « ستل عن حديث في صلاة الى على السجادة وقول 
لعائمة » اتی رة إل « 


E E O e ۱۹۳‏ 
أو غير ذلك وإذا صلى على ذلك بغر إذن مالكه » 

۱۹۳ « ستل عن دخول النصراني أو المودي في المسجد اذن 
السلم أو بغير إذنه واخاذه له طربقا » 

«٠ ۱۹٤‏ سل هل تصح الصلاة في المسجد إذاكان فيه قبر ء 


وهل ېد القبر أو يعمل عليه حاجز » 

۲٠١ ۵‏ « سل عن جاعة نازلين فى الجامع وينعون من ينزل 
عندم من عبر جنسمم ٠‏ وعن حماعة دخلوا بعض المقاصير 
ا القرآن شنم بعض الجاورين لخ“ 


14° 


الصفحة الوضوع 


>» نهى عن إيطان كإيطان البعير‎ ١ ۱۹٩ ۰ ٥ 


.» ۱۹۷ هل الأفنضل للمعتكف إن ياكل فى المسجد أو فى بيته ؟ المسلاة 


۸ » ۱۹۹ لو عين الواقف بقعة من المسجد لقراءة أو تعليم لم تتعين أو نذر 
الإنسان أن يصلى ويعتكف فى بقعة من المسجد 
Y** ¢ Î‏ أقسام النذر 


۰۰ د سئل عن الوم في المسجد والكلام والمشي بالنعال 
في أماكن الصلاة » 

۱ ۰ ۲۰۲ « سل عن السواك وآسريح اللحبة فى المسجد» 

۰۲ الأصل أن الرسول أسوة للأمة إلا بمخصص 


۲ ۰ ۲۰۳۲ « ستل هل وز ذبح الضحايا فى المسجد . وهل تغسل 
E‏ 
مود عله ٠‏ ول رر الاستجاء والشتل ته ل » 


۳.٤‏ « سل تمن بعلم الصبان فى السجد هل جوز له 
الات فه « 
٧.6‏ « سل عن مسجد بقراً فبه القرآن والتلقن بكرة وعىشىة 


وعلى تابه شود کرو الكلام « 
Î‏ « سل عن الال ق ال مع إل » 
۹ - ۲۱۹ « وقال فصل فی استقال القلة ٤‏ وأنه لا تزاع فی الواجب 


1٤١ 


۰۷ 
۰¥ 
۲١١ 
۲۱١ 
1Y 
1۳ 
1\٥ 
۲۱١ 


۲۲۷ - ۷ 


۱۹ ۰ 1۸ 


الموضوع 
من ذلك ٠‏ وآن الزاع بين القائلين بالمبة والعين لا 
حقىقة له » 


) مذ رى تَقَلْبَ وھک ) الآيات ( ولک وهه وملپ ( 
المسجد الحرام هو الحرم كله 

قول بعض الناس إذا وقف الناس بوم العاشر خطاً أجزأهم 
هل اسم الهلال يراد به ما يطلع وإن لم يستهل به 

ليس القطب حو الجدى » الكواكب تدور والقطب لا يدور 
قبلة أهل الشام والعراق » لا قعتبر القبلة بالجدى 

لا يعلم طلوع الهلال ولا الفجر بالحساب 

إذا لم يكن للاسم حد فى الشرع رجع إلى حده فى اللغة 


« ستل عن النية فى الطمارة والصلاة والصيام والجحج 
وغير ذلك هل محل ذلك القلب أو اللسان إل » 


YY\ «<‏ »> ۲۲ الجهر بالنية » التلفظ بها سرا 


۲۲١ ٠١ ۹‏ نية الغسل والوضوء والصيام والصلاة والإمامة والائتمام 


۲۰ 


۲۲١ 


ذا خرج يصلى على جنازة يظنها رجلا وكانت امرأة أو بظنه فلانا 
فتبین انه غیره 
بعض أصحاب الشافعى خرج وجها فى مذهبه بوجوب ذلك وهو 
غلط »› منشۇە 


۲ ۰ ۲۲۲ الرسول كان يستفتح الإحرام بالتلبية 
۲۳ - ١۲٣الإحرام‏ قبل الميقات » قيام رمضان وقول عمر : نعمت البدعة 


۲۲٢ 


YY 


۹ ۰ ۸ 


بستفتح المحرم البيت بالطواف 
D‏ سل تن حرج من شه ناویا الطہارة أو الملا 
هل حتاج إلى مجديد نبة وهل التلفظ بها سنة ؟ » 


« سل هل حب | E‏ السة مقارنة لاتكير وما 


1٤۲ 


الصفحة الوضوع 
كيفية مقارتما » 
هل محتاج إلى نطق اللسان » 
° لو لفظ بلسانه غلطا بخلاف ما نوی 
YY‏ يژدب من اعتاد الجهر بها 
۲۴١ ۲‏ « سثل عن رجل قل له لا جوز الجر بالية ولا 
اض به النبى فقال لم يذه عله وهذه بدعة حسنة 
کالتراویح إل » 
Yo‏ ما سنه الخلفاء الراشدون فهو سنة 
۲٤۲۲ _ ۴۰‏ « ستل عن رجل إذا صلى بشوش على المفوف بالبر 
بالسة ويقول هذا من دين اله ل 


۳٢‏ النية ومحلها 
Y&* « ۳۹‏ التلفظ بها سرا “ جهر المنفرد والإمام فى صلاة السر 
۲١۱ ۰ ۰‏ قول القائل : کل يعمل فی دینه ما يشته, 


4 « سل عن رجلين قال أحدها لا ندخل الصلاة إلا بنية 
وال الاخ حور دا » 

۲٤٠١ _ ۴‏ « ستل عن قوله « نة الؤمن أبلغ من عله » 

۲٣٣ - ٥‏ « ستل عن رجل حلفي فى حماعة وأسر نته ۰ م رفع 


دی کل رة فان عله إڄّ « 


14۳ 


الصفحة الموضوع 


۲٠۰ ۸‏ ما ینبغى لمن كان متبعا لمذهب إمام إذا رأى أن غيره من المذاهب 
أقوى فى بعض المسائل 

۲٣۳ - ۹‏ قول بعضهم من ترك مذهبه فى بعض المسائل فهو مذبذب 

۲٠٣۴ », ۲‏ الصحابة كانوا مؤتلفين وإن تنازعوا فى بعض الفروع 


of‏ عدم رفع اليدين لا يقدح فى الصلاة ولا يبطلها عند الأثمة الأربعة 

٠٠١ » ۴‏ سبب تسلط الأعداء على بلاد المسلمين التفرق فى المذاهب وغيرها 
والفتسن 

۲٦‏ إذا نهی ولم ينته عزل 


۷ « سل عن رجل إذا صلى بالليل ينوي وبقول أملي 
صب اللبل « 
٠٠۸ ٠ ۷‏ « ستل عن رجل أدرك مع الجاعة ركمة فلا سل قام 
یتم صلاته اء آخر فصلى معه » 
باب ص الصہرة 
۲٣۱ _ ۹‏ « سل عن رجل مشى إلى صلاة عة مستعجلا واستدل 
وله ( َاَسْعَوَاً ) » 


۲١١ -_ ۹‏ المراد بالسعى فى كتاب الله وفى اللغة 
۲١۱ ۰ ۰‏ « ذوى الأرحام » « البحائر » « الخمر »› 


۲٣۲ ۰ ۱‏ « ستل عن اقوام بتدرون السواري قبل الئاس وبتخذون 
هم مواضح دول الف ¢« 


E٤ 


14 


1° 


1° 
10 
1Y 


1Y 


1۷ 
1۸ 
VY 
VE 
V٤ 
۲۷۹ 
۷۹ 
A۱ 
YAY 
YAo 


YA0 
YAY 


a 


a 


الموضوع 
ن د 
بصلي منفردا » وهل جوز صلاتهم في الأسواق » 
+۴٠‏ « سئل عما بشتنه على الطاب من جبة الأفضلية فى صفات 
السادات إل 


۲٠١‏ هذه المساثل أربعة أقسام ( ١‏ ) ما ثبت أن النبى سن كل واحد 
من الأمرين واتفقت الأمة على أن من فعل أحدعما لم يئم لكنن 
يشازعون فى الأفضل 
يقرأ بأى قراءة شاء إذا ثبتت عن النبى 

٠‏ افضل انواع الاستفتاحات والتشهدات والأدعية فى آخر الصلاة 

٥‏ ( ۲ ) ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادة 
صحيحة ولا إثم عليه » لكن يتنازعون فى الأفضل 

۲۸١ » ۲۷۹ ۲۷١ ١٠١ ١‏ الجهر بالبسملة والمخافتة بها والمداومة 
على القنوت فى الفجر وفى الوتر وترك ذلك 
إذا ترك الإمام ما يعتقد المأموم وجوبه أو استحبابه 
أقرال العلماء فى صفات الوتر 

۲۳ قیام رمضان وصفته وعدد رکعاته 
القراءة فى صلاة الجنازة 

٥‏ الجهر بالاستفتاح والتعوذ ليس سنة 

۹ هل البسملة آية من القرآن ٠‏ الجواب عما روى فى نفى قرا تها 

١‏ عدد الرواتب وفعلها فى السفر 

١‏ التطوع المطلق 

٥‏ صلاة الضحى 

٤‏ فصل ( ۳ ) ما ثبت آنه سن الأمرين لكن بعض آهل العلم حرم 
احدمما أو کرهه 

۷ أنواع التشهدات » الترجيع فى الأذان وتركه وشفعالإقامة وإفرادها 
صفات صلاة الخوف » والاستسقاء كلها جائزة 


é0 


1۲ 


10 
1۸ 
\kËÎ 
°۰ 


المروضوع 


AA «“‏ الصوم والفطر للمسافر 


12 


4 


o 


صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال غيم آو قتر ليلة الغلاثين › 
وهل بجزئه إذا صامه بنية معلقة 

القصر فى السفر والجمع 

التمتع والإفراد والقران والأفنضل منها وهل حج النبى قارنا أو 
متمتعا أو مفردا 

٤ (‏ ) ما تنازع العلماه فيه فأوجب أحدهم شيئا آو استحبه وحرمه 
الآخر 

الخلاف فى قراءة الفاتحة خلف الإمام فى حال الجهر 

الخلاف فى ذوات الأسباب » التطوع بعد العصر 

قاعدة كل ما كان منهيا عنه للذربعة فانه يفعل لأجل المصلحة 
الراجحة 

فصل فى الأفضل فى قيام الليل وصيام النهار 

٠٠١‏ أفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع لله وأنضع 
للعبد 

الأحوال التى تحصل عن أعمال فيها مخالفة للسنة غير محمودة 
البدع نوعان ( ١‏ ) فى الاعتقاد ( ۲ ) فى العمل والثانى يتضمن 
الأول والأول يدعو إلى الثانى 

الأفضل بتنوع بتنوع أحوال الناس كالدكر وقراءة القرآن والصلاة 
هدی الرسول فی ماکله ومشربه وملېسه 

المنحرفون عن طريقه فى ذلك على وجهين 

إذا أمر الشرع بأمر شديد فإنما أمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد 
تعذيب النفس 

فصل والأنضل للإمام أن يتحرى صلاة رسول الله » صفة صلاته 
فصل ورد حديث فى الوضوهء عند كل حدث 

هل يكره أو يستحب غسل اليدين قبل الأكل 

فصل وأما السؤال عن المواظبة على ما واظب عليه النبى فى 
عباداته وعاداته ۰۰۰ 


1٤٦ 


الصفحة الموضوع 


Y۲‏ إذا آمر الله رسوله بأمر أو نهاه عن شیء کانت امته أسوة له فى 
ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك 

YY‏ من خصائص الرسول 

r‏ الرسول كان هو إمام الأمة فى كل شىء 

۳۲۰١ ۰ ٤‏ ما تنازع فيه العلماء من خصائصه 

ووا نزاع العلماء فى صدقة الفطر حل تخرج من قوت البلد إذا لم يكن 
أهله يقتاتون التمر والشعير 

۲۹ هل الأفضل لكل أحد أن يأتزر ويرتدى موافقة للرسول وأصحابه 


. ۷ « تنقيح المناط » و « تحقيق المناط » و « تخريج المناط »› 

۱ - ۴۳۳ أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع عند قوم » 
وجميعها ثابتة بالنص عند آخرين » وبعض يجعل القياس يخالسف 
النسص 

YY‏ الخرص والإجارة والمساقاة على وفق القياس من أوتى الفهم والعلم 
وجد ما يعلم بالقياس يدل عليه الخطاب » وما يدل عليه الخطاب 
موافق للقياس 


« فصل ف الممادات الى حاءت على وجوه متنوعة‎ «< ۳0¥ - ٥ 


۳۳١ ۰, ٥‏ ما يريد أن بحتاط فيه مما اختلف فيه العلماء نوعان 


7 ما جامت به السنة على وجوه فالكلام فيه فى مقامين ( ١‏ ) فسى 
جواز تلك الوجوه يلا كراهة 
rv‏ ( ۲ ) أن ما فعله النبى من الأنواع وإن قيل بعضها أفضل من بعض 


ففعل أحدها تارة والآخر تارة أفضل 
۳٤۸ ۲٤۲ ۰ ۳۳۹ _ ۷‏ من ذلك الاستفتاح ۰ وافضله 
۳٤١١ _ ۸‏ السكتات فى الصلاة 
۲١١ _ ۹‏ إذا ضاق السكوت فالاستفتاح أفضل من القراءة ٠‏ 
۳١١ ١‏ القراءة خلف الإمام وهل يقرا بالفاتحة أو بغيرما 
۴٤١ _ ٠۰‏ هل يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام إذا لم يدرك سكوته أو لم 
تسح 
٠٤١ ٠١ ٤‏ الجهر بالاستفتاح والتعوذ فى بعض الأحيان 


1¥ 


الصفحة الوضو ع 


۳٤١۸ _ ٥‏ قد يكون المغضول فاضلا لمصلحة راجحة 


€۸ فصل ومن ذلك صلاة الخوف إذا صلى مرة على وجه ومرة علسى 
وجه 

٠٠١ _ ۹‏ البسملة آية من القرآن مفردة وليست من السورة ولا يجهر بها 

or‏ التسمية عند كل شاة أفضل لمن ذبح شاة بعد شاة 


٠۷١ _ ۴۹‏ « وقال قاعدة فى صفات العادات الظاهمة » 
۳١١ ٣۹‏ التنازع فيها سبب انواعا من الفساد 
۳٣۷ _ ١‏ حفظ السنة ٠‏ الطرق التى يعرف بها كون الحديث كذبا 
۳۲۷١ ۷‏ يزيل الاختلاف والتفرق فى هذه المسائل أصلان ( ١‏ ) الإجماع 
( ۲ ) والسنة 
٤.۳ ۴۷١‏ « وقال فصل انواع الاستفتاح ثلائة » 


۳۹٩ - ۳۹٤ ۰ ۳۸۹ ı‏ افضلها ما کان ناء على الله ثم ما كان إخبارا 
من العبد عن عبادة الله » ثم ما كان دعاء للعبد 


VV‏ شرعية الأدعية بعد التشهد 
۸ . ۳۷۹ الذكر فى الصلاة افضل من الدعاء ٠‏ معنى حديث « اما الركوع 
فعظموا فيه الرب الخ »› 


۹ - ۲۸۸ ادلة فضل الذكر على الدعاء 

۲۸١ ١ ٠‏ وجوب التشهدين والتسبيع فى الصلاة » الدعاء فيها ليس بواجب 
ولا مکروه 

YAY‏ لم يكن للمشركين ثناء مشروع ينون به على الله » ثناء النصارى 
فيه شرك » ليس فى عبادة اليهود ثناء 

٥‏ - ۲۸۷ ( ودام الاش ضردعارة مُْسًاإكَدِ ) الآية 

۹ ۰ ۹۰ فصل سورة ( فرْهواةأّصرٌ ) افضل من ( فلاا لأڪمروت ) 

۳۹١ . ۹‏ معنى « اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض الخ »› 

۱ _- ۴۹۳ » ۳۹۸ الصلاة على الرسول » كان النبى يفتتح خطبه بالحمه 
حتى الاستسقاء وبقدمه على التشهد 

۳۹١ ١, ۲‏ حكمة شرعية البسملة فى جميع مواردها 
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الصفحة 
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الموضوع 


۷ »۰ ۳۹۸ فصل فى الأماكن التى شرع فيها التكبير 


٠١ >‏ الدعاء المفروض فى الصلاة دائما هو ؤال الهداية 
بطلان قول من قال : قد هداهم » وقول من زعم أن المراد دوامها 
حلمة فرضية الفاتحة وأن غيرها لا يقوم مقامها 


ص سل عن الاستفتاح هل هو واجب او مسحب وعن 
أقوال العلاء فه « 


« سل عن رجل ۇم الاس وعد نکر الإحرام 
جر بالتعوذ م يسمي ويقرأً وبفعل ذلك فى كل صلاة» 
» وقال فصل ف مقدار طول اللاة ۰ الاسملة اة من 
ا 

يستحب ترك المستحبات لتأليف القلوب 

انس فى نفي اہر سا » 

ليس فى الجهر بها حديث صريح ولا صحيح 

إن قيل ترك الجهر بها مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله ولم 
ينل فالجواب من وجوه. 

الحهر بالبسملة وبالاستفتاح والتعوذ عارض‌وقراءتها سرا مستحبة 
تو یق الحاكم و تصحبحه 

ضعف حديث معاوبة الذى فيه « أن أهل المدينة أنكروا عليه ترك 
قراءة المسملة فصار بقرؤها » 

عمدة من صنف فى الجهر بها ووجوب قراء تها 


١ >‏ الأقوال فى كونها من القرآن ثلاثة 


1٤۹ 


الصفحه 


الموضوع 


٤١ ١. ٠‏ الأقوال فى قراءتها ثلاثة 


د 1 


٤٤۳ - ۸‏ « سل عن ( بسو آله لماجي ) هل هي أية 
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من اول كل سورة » 

دشل ن لخر فى الفاحة هل تصح صلانه » 
ل عن قا افر انوا عة اعد ها عن الل 
وإذا وقف على شيء بطلع فى الممحف » 

« سل عما إذا نمب الجفوض فى صلاته » 

# سل ن وجل قرا را ای مرو فى الصلاة فهل 
إذا قرأ لورش أو لاف بام أو تنقص صلاته » 

« سل تما روي أنه صلى بالأعاف أو بالأنعام معا فى 
لواو رجا 

« سثل عن رفع الأبدي بعد الركرع هل بطل الملاة» 
« ستل عن مى قول النى « ولا بنفع ذا الجد منك 
المد » وهل هو بافض أو بالضم » 

د سئل إذا أراد الإنسان أن بسجد في الصلاة يتأخر 
خطوت٬ن‏ هل ا « 

« ستل عن انقاء المملي الأرض بوضع ركتيه قبل يديه 
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الصفحة 
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الوضوع 

أو يديه قبل ركتيه والأفضل من ذلك » 

د ستل عن قوله « ولاأً كف »وني روابة « ولا كفت 
شعراً ولا وا » 

« ستل عن رجل بصلي مأموماً ومجاس جلسة الاستراحة 
ل لك > 

« سل عن رفع اليدين بعد القبام من الجلسة من 
الرکمتين هل هو مندوب إل » 


٤۸‏ « سل عن قوله « کا صلبت على إراحيم » وقوله « کا 


o1 


1¥ 
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۷۰ 


صليت على إبراحيم وآل إراهيم » هل ها فى الصحة 
سواء وما احج دک لآل دون إراهيم » 

بعض المتأخرين يستحب جمح الألفاظ المتنوعة فى الصلاة على 
النبسى 

لا يستحب للقارئ أن يجمع بين القراءات 

أدلة جواز الأنواع المأثورة فى التشهدات وغيرها وأن الأفضل أن 
يقول هذا تارة وهذا تارة 

آل الرسول 

إن قيل لم قال « على محمد وعلى آل محمد » وقال هناك « على 
آل إبراهیم › « آو إبراهیم › 


« سل عن الصلاة على النى هل الأفضل فبا السر أو 
المر ء وهل صح أنه قال « أزتجوا أعضاء ج ا 
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الصفحة الموضوع 


ع ل « 
abÎ‏ ااصلاة على النبى » والدعاء بعد التلبية » وبعد تكبيرات العيد 
۷° رفع الصوت بالصلاة أو الرضا الذى يفعله بعض المؤذنين قدام 
بعض الخطباء فى الجمع 


V>‏ « سل تمن بقول اللہم صل على سيدنا تمد وعلى آل 
مد حتی لا ببقی من صلاتك شيء إل » 

۷۱ « ستل عن الملاة على الى هل هي فرض فى كل 
وقت أو فى المكتوبة فقط » 

۷Y‏ « سل عن قوله « من صلى على رة صلى الله عليه 
عمرا إل » 

۲۷٤ - ۲‏ « ستل هل موز أن بصلى على غبر الى ( 

4۸١ - 4‏ « وقال فصل النصوص عن أحمد أنه لا بدعو ف الصلاة 


إلا الأدعبة المشروعة » 


٤‏ 7 تلاعت الي 

٤۷۸ >». ۷‏ منع ترجمة القرآن » الدعاء باللفظ العجمى 

۹ ما بستحب بين تكبيرات العيد الزوائد » نوع من صفات 
الاستفتاح 


٤۸۷ - ١‏ « ستل تمن يقول لا جوز الدعاء إلا بالنسعة والنسعين 
اما ولا ڀقول يا حنان يا منان ولا با دليل الائرن » 
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الصفحة 
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لفظ التسعة والتسعين 

ل رل ل ا الد ل ل اا 
يار حجن » 

« سل عن امرأة تداوم على قول « اللهم إني عبدك 
وان عبدك » 

» سنل عن رجل بقول لا بقل الله دعاء ا « 
يجوز الدعاء بغير العربية 

« وقال فصل فى لار من السلام فى الصلاة ذات 
الأركن دات ار اواعد 

« سل عن رجل إذا سلم عن ينه يقول : السلام 
للك ورحة الله أسألك الفوز بالجنة » وعن ماله السلام 
عل ٤‏ أسألك اللجاة من النار « ) 


انا کر الصہرة 


« ستل عن هده الأحادث .... هل تدل على أن الدعاء 
بعك اروج من الملاة سدة « 


٥١١ ٤۹4٩ ۰ ۲‏ لم يكن يدعو هو والمأمومون جميعا إذا فرغوا من الصلاة 
٤٩١ - ۳‏ انواع الأذكار بعد الصلاة » والحكمة فى شرعيتها 
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الصفحة 


الوت ع 


(2۹٩4 0‏ إِذَاقَرْتكاتصب # ولل رىك فرعب ) 
٥۰٤ - ۹‏ ما یراد بلفظ « دبر الصلاة » فى الأحاديث التى فيها الأمر بالأذكار 
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« ستل عن جماعة إسبحون الله وبحمدونه ويكبرونه 
عقب الملاة هل ذلك سنة أم کو ل « 


بنبغی للمأموم آن لا يقوم حتى ينصرف الإمام عن القبلة » مقدار 


« وقال فصل في عد التسديع الأصاب والنوى والجصى 
ونظام من ارز » 

حكم المراثى فى الفرائض او النوافل ( سالات ) 

« سل عن يقول أنا أعتقد أن من أحدث شا من 
الأ ذكار غبر ا رة الو ستول ققد اسا 

و ع ی اا ا وس اک غل 
إمام م بدع هو والأمومون » 

« ستل ع٧ا‏ بفعله الناس من الدعاء بعد كل صلاة وترك 
ااذ كر الوارد ٠‏ وهل صح أن الى کان رفع يديه 


E mr 


٥١١ . 0٥‏ المأثور فى الذكر ستة أنواع 


٥۹ 


« سل هل دعاء الإمام والمأموم عقب الفرض جائز 
ام ل : ¢( 


الصفحة الموضوع 
٠۲۴ ۰‏ « سئل عن رجل يكر على أهل الذكر والساع...» 


>»١ ٠‏ ١ه‏ الاجتماع لذكر الله ودعائه أحيانا عمل صالح »› المحافظة على 
الأوراد ٠‏ 


o‏ « سل عن عوام فقراء جتمعون فى المسجد على القراءة 
والذکر والدعاء ويكشفون رؤوسهم » 

۴ - ۲ه « ستل عن رجل إذا صلی قال : ( بسر اللہ ) نانا . 
( تبر ) حطاننا . ( يس ) سقفنا . 

٠*۲١ ».».‏ فصل الذكر والدعاء والتحصن بهما » المشروع والأفضل الدعاء 
بالأدعية المآثورة » بخلاف أحزاب المشايخ 


باب ماکر م اویگرہ في الصہرة 


امان راما رالا فا 

٥۲١ -‏ آيات وأحاديث فى الأمر بذلك 

oo _ ۹‏ شرح حديث المسىء » وجوب الطمانينة » هل يجبر التطوع ترك 
الطمانينة 

٥۳۲ ١٠١٠١ 1‏ الصلاة فى الجماعة من الواجبات 

» لا تجزى صلاة الرجل حتى يقيم ظهره فى ال ركوع والسجود‎ « ٠*۴١ >». ٤ 


o1‏ « للا صلاة لمن لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود»› 
٥۳۹ - 1‏ « نهى عن نقر كنقر الغراب إلخ › 
02° لفظ الفطرة والسشنة فى كلام السلف 


٥٤٩4 ٠٤۷ » ٠٤١ -‏ أدلة القرآن على الطمأنينة 
٤5 - 1‏ ( وَِوَاصََيَمٍفيالأرّضِ ) الآيات 
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الموضوع 
« سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من كمال الصلاة » 
أدلة من السنة على وجوب الطمأنينة أبضا 
الرد على من زعم أنه لا يجب الرفع من الركوع والسجود 
( وفوموا رل يتين ) 


مما يدل على وجوب القيام والقراءة وال ركوع والسجود فى الصلاة 


ے 
lor e‏ 


( لذن هم عل صلا م دابمونَ ) 

( وا انيت › ( قَافحَالمومثویّ ) إلى قوله 
( حَدونَ ) »> وجوب الخشوع فى الصلاة 

الالتفات فى الصلاة وما ورد فيه 

حدیتث « ما بال أحدکم یومیء بیدہ کانها آذناب خیل شمس إلخ › 
غلط من حمله على رفع الأيدى فى الركوع والرفع منه 

( وَفْصِدف مشي وَاعْصّْضينصَويّك ) ( وعكادألكمن ) الآية 
وجوب الركوع والسجود بالكتاب والسنة 

حكم فعل الرسول إذا خرج امتغالا لأمر أو تفسيرا لمجمل 

يجب على الإمام أن يصلى بالناس كما كان النبى يصلى لهم 


۷١ >‏ الركوع والسجود فى لغة العرب 
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( والين هرملل صاوتوم فظو ) 

فصل القدر المشروع للامام هو صلاة رسول الله 

مقدار القيام فى الفجر وغيرها 

مقدار بقية الأ ركان مع القيام 

ما روی « حق ما قال العبد » تحريف 

إن قيل : إذا كيف خفى على بعض الفقهاء حتى لم يجعلوا الاعشدال 
والقعود بين السجدتين مقاربا للركوع والسجود ولا استحبوا 
أكثر من د ربنا لك الحمد »› 

لما كان الأمراء بصلون بالناس إلى اثناء دولة بنى العباس خفضى 
بذلك بعض السنن كالجهر بالتكبير 

لا يجوز التبليغ عن الإمام إلا لحاجة 

غلط ابن عبد البر فى فهم كلام أحمد فى التكبير 


۴ چ £ 


( منم حَلفُ ) الآية 


10٦ 


الصفحة اأوضوع 


٥٩٩ ۰ ٥‏ مستند من رآی أن أدنى الكمال فى التسبيع ثلاث 
07 ۰ 0۹¥ التخفيف والتطويل نسبى إضافى لا يرجع فيه إلى غير السنة 
٠١١ ۹۷‏ أمر الرسول بالتخفيف لا ينافى أمره بالتطويل 
٠٠١ ٠١٠١‏ الدين أنكروا على أبى عبيدة ليسوا من الصحابة ولا من أعيان 
التابعيسن 


٩۰۲ ۰ ۱‏ « سٿل تمن لا بطمئن في صلانه » 

٦١١ - ۴‏ « سل تمن حصل له الحضور فى المصلاة تارة وحمل له 
الوسواس تارة ما الذي يستعين به على دوام الحضور » 
وهل الوساوس مبطلة أو منقصة ؟ وقول تمر : إلى 
لأجيز الحيش وأنا فى الصلاة» 

٠۹ ٠١٠١ ۸‏ حديث « الوسوسة » 
--١‏ « وسل عن وسواس الرجل في صلاته هل بطلا وما حد 
الكروه لخ » 

1۳ « ستل تما إذا أحدث المصلي قبل السلام » 

114 « ستل عن رجل ضحك في الصلاة فل تىطل » 

٠۲١ - ٠‏ « ستل عن النحنحة والسعال والنفخ والأنين وما بشه 
ذلك هل تبطل الصلاة بها وما الذي بطلا » 

٥‏ - 1۱۷ إذا تكلم فى الصلاة جاهلا أو ناسيا أو مكرما أو للمصلحتها 

1o‏ بل عفرا القران ويد فى الصلاة لسسحة» 
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الموضوع 
« ستل هل للانسان إذا دخل المسجد والناس في الصلاة 
أن کر بالسلام « 


« سل عن الرور بين يدي الأموم » 
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